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قال تعاليل: «#اوسئلوتك عن الْمَحيض فل هُوَ آدى الآية 
[البقرة: ۲۲۲]. 


الحيض: أصله السيلان. يقال: حاض الوادي: إذا سال. وقال 
ثعلب: من الحوض لاجتماعهء فأبدلت واوه ياء؛ كقولهم في حثوة: 
حثية» وله عدة أسماء ذكرتها في شرح كتب الفروع» واستفتحه 
البخاري -رحمه الله- بهذه الآية. 

والمحيض الأول: هو الحيض بإجماع العلماء. والثاني: دم 
الحيض. وقيل: زمانه. وقيل: مكانه وهو الفرج. 

وهذا قول أزواج النبي بي وجمهور المفسرين» ويؤيده ما في 
«(صحيح مسلم) من حديث أنس 4 أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت. (فسأل)“ أصحاب 


2ب .لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


رسول الله اة فأنزل الله تعالى «#وَيسْكَنوئككَ عن الْمَحيض» [البقرة: 77؟] 
الآية» فقال النبي بل : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وهذا السائل 
هو أبو الدحداح» قاله الواحدي"”". 

وفي مسلم أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر قالا بعد ذلك: 
أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله اء الحديث”". 

وهلذا بيان للأذي المذكور في الآية» وهو أعتزال الفرج دون سائر 
البدن» وإن كان الأصح عند أصحابنا أنه يعتزل ما بين السرة والركبة؛ 
لأنه (حرم)”*' الفرح*» و«من حام حول الحم أوشك أن يقع ف 

والإجماع قائم على جواز مؤاكلتها ومضاجعتها وقبلتهاء إلا ما شذ 
به عبيدة السلماني فيما حكاه ابن جرير» وقال به بعض أصحابنا وهو واه 
ا ۰ 

واختلف العلماء في جواز وطنها إذا أنقطع حيضها قبل أن تغتسل» 
فحرمه مالك والليث» والثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثور» والشعبى» ومجاهد» والحسن» ومكحول» وسليمان بن 
يسار» وعكرمة”". ۰ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أنقطع دمها بعد عشرة أيام -الذي هو 
عنده أكثر الحيض- جاز له أن يطأها قبل الغسل» فإن أنقطع دمها قبل 
)١(‏ مسلم (707) كتاب: الحيض» باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. 
(۲) «أسباب النزول» ص۷۷. 


إفرف ااصحيح مسلم» (۲*(. 

(0) انظر: «روضة الطالبين» .٠١١/١‏ 

(5) قطعة من حديث مر برقم (؟0). 

(۷) أنظر: «الذخيرة» /١‏ ۳۷۷ «البيان» ۳٤۳/۱‏ «المغنى» .470-5194/١‏ 


ا 
العشر لم يجز حتى تغتسل أو يمر عليها وقت صلاة؛ لأن الصلاة تجب 
عنده بآخر الوقت» فإذا مضي عليها آخر الوقت ووجبت عليها الصلاة 
غلم أن الحيض قد زال؛ لأن الحائض لا صلاة عليها”'". 

وقال الأوزاعى: إن غسلت فرجها جاز وطؤهاء وإلا فلا. وبه قالت 
ea E‏ 

وروي مثله عن عطاء. وطاوس» وقتادة» ووجه هذا قوله تعالی : 
حى 4 أي ينقطع دمهن. فجعل ذلك غاية لمنع قربانها. 

وأجاب عنه الأولون فقالوا: المراد بالآية: التطهر بالماءء فإنه قال 
تعالى : فإذا تَطهَرَتَ»# فأضاف الفعل إليهن» وانقطاع الدم لا فعل لهن 
فيه» فالتقدير: فلا تقربوهن حتئ يطهرن ويتطهرن» فعلقه بوجودهما 
فلا يحل إلا بهما وقد يقع التحريم بشيء» فلا يزول بزواله لعلة 
أخرئ» كقوله تعالئ في المبتوتة: كلا يل لم من بَعْدُ حى تنك روج 
ر [البقرة: ]7٠‏ أي : وتنقضي عدتها. 

قال ابن بطال: وقول أبي حنيفة لا وجه له» وقد حكم أبو حنيفة 
وأصحابه للحائض بعد الاأنقطاع بحكم الحائض في العدة. وقالوا: 
لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل. فقياسه هنا يوقف الحِلَّ على 
الغسل. قال إسماعيل بن أسحاق: ولا أعلم أحدًا ممن رُوي عنهم 
العلم من التابعين ذكر في ذلك وقت صلاة”". 


> تخت كاك 3 كحك 
)١(‏ أنظر: «الهداية» ١/"ا".‏ 


(۲) أنظر: «عيون المجالس» .7054/١‏ 
(۳) «شرح ابن بطال» .4١٠١ /١‏ 


سا.٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 
-١‏ باب E‏ كان بَدْءُ الحَيُض؟ 
قول اليد ل : «هذا شىء كتبه الله على بَنَاتِ آدم). 


2 40 


ر تن : گان E‏ : 

وَحَدِيثٌ النَِيَ كل أَكْترُ. [فتح: ]٤٠١ /١‏ 

اع فإنه عام في جميع بنات آدمء فهذه المقالة عن بعضهم مردودة 
بذلك. 

قال المهلب: الحديث يدل على أن الحيض مكتوب على بنات آدم 
فمن بعدهن من البنات» وهو من أصل خلقتهن الذي فيه صلاحهن» قال 
تعالئ في زكريا ل : م وَأصَلَحَنَا لم رة [الأنبياء: .]4٠‏ 

قال أهل التأويل يعني : رد الله إليها حيضها لتحمل» وهو من حكمة 
الباري تعالى الذي جعله سببًا للنسل (الإنسي"'' أن المرأة إذا أرتفع 
حيضها لم تحمل عادة. قال ابن بطال: وقال غيره ليس فيما أت به 
حجة؛ لأن زكريا من أولاد بني إسرائيل» والحجة القاطعة في ذلك 
قوله تعالیٰ : کت4 [هود: 1 في قصة إبراهيم. 

قال قتادة: يعنى: ا 
ضحكت المرأة: إذا ا وكذلك الأرنب والضبع والخفاش. 


5 وهلذا معروف فى اللغة.يقال: 


وإبراهيم يكل هو جد إسرائيل؟ لأن أسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن 


)١(‏ كذا في (س) وفي (ج): الأبوي. 

(۲( رواه الطبري في «تفسيره» ۷/ ۷۲ )۱۸۳۳۲٤(‏ عن مجاهد» وكذا عزاه السيوطى فى 
«الدر المنثور» /117. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» )11١71( ۲۰۵۵ /٩‏ عن 
ابن عباس» وكذا عزاه أيضًا السيوطي 5177/7. وأورده السيوطي أيضًا 517/7 
عن عكرمة» وعزاه لآبي الشيخ. 


إبراهيم» ولم ينزل على بني إسرائيل كتاب إلا على موسئ» فدل ذلك 
على أن الحيض كان قبل بني إسرائيل» وحديث النبي كَل يشهد لهذا 


التأويل ا 


5+ 5 هك 2295 همال 


.4175-41١/١ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


[باب الأمُر بِالنْعَسَاءِ إذَا نَفِسْنَ] 

٤‏ - 00 عَبْد عب اه قال: e‏ : صوغت عبد الرَمَنٍ بن 
لھا كنا بعرت جطث. فدحَلَ َل : e‏ آيکي. قال : ا 
نمست ؟». قُلْتٌ: حك قال: «إِنَّ هذا أَمَدٌ كُتَبَهُ الله على بَنَاتِ آدَمَ فَاقَضِى 
مَا يَقَضِي الحَاحّء غَيْرَ أَنْ لا تَطوفِي الت قالث: وَضَكَى رَسُول الله كلا 
عَنْ نِسَائهِ بِالبَقَر. «<0j‏ تلظ A 4 FY‏ 007 0 1007 عكهلء 10< «l014‏ 
.110 1۷°۹9 الال تلاق VV VY VOY‏ الالال VAY‏ تملا sIVAA VAY‏ 


«44A «44۰1 4۳0 TAAL <0۲‏ 0559, 01/4ه, 0004« لاداكء 19كلا- مسلم: 4- فتح : 
4.۰/۱[ 


ثم ساق البخاري الحديث الأول الذي ذكره معلقًا فقال: 


3 إن 006 5 ا 2000-7 4 
انفست؟). قلت: . قال: َه هذا ده ت 1 بَنَاتِ 


م 
لخ يأ لطي با ا قال وض 


5 سيأت برقم ( ۰ كتاب: الحج. > باب : قول الله تعالی «الحح أَشْهِرٌ مَعْلُوء: ات‎ )١( 


مدنسم ب د 
وأخرجه مسلم أيضًا في الى“ . 

ثانيها : 

قوله: (لا ترئ إلا الحَجّ). أي: لا نعتقد آنا نحرم إلا به؛ لأنا كنا 
نظن أمتناع العمرة في أشهر الحج» فأخبرت عن أعتقادهاء أو عن 
الغالب من حال الناس» أو من حال الشارع» أما هي فقد قالت أنها 
لم تحرم إلا بعمرة. 

ثالثها : 

سرف -بفتح السين المهملة وكسر الراء ثم فاء-: موضع قريب من 
مكة على أميال منهاء قيل : ستة» أو سبعة» أو تسعة» أو عشرةء أو أثنا 


MM,» 
عسر ل‎ 


رابعها: 

قوله : ( «أَنَفِسْتِ؟؟ ). يصح بكسر الفاء» وفتح النون» وضمها لغتان 
مشهورتان: 

أفصحهما : الفتح أي : حضت » ويقال في النفاس الذي هو الولادة: 
نفست بضم النون وفتحها أيضّاء ونفى الثاني النووي فقال: إنه بالضم 
ايا 


هو 


= وبرقم )٥٥٤۸(‏ كتاب: الأضاحي» باب: الأضحية للمسافر والنساء» وبرقم 
(26069) كتاب: الاضاحى» باب: من ذبح ضحية غيره . 

)١(‏ «صحيح مسلم» )١١١-١١9/15١1١(‏ كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام. 

(۲) جاء في هامش (س) ما نصه: من خط الشيخ: وابن ماجه في الحج» وأبو داود 
فيه» والنسائي فيه والطهارة. 

)( أنظر: (معجم ما أستعجم) : ؟/ «VY‏ المعجم البلدان»: ۳/ .7١7‏ 

() «صحيح مسلم بشرح النووي» .١155/48‏ 


ع٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


ولیس كما قال فقد حكاهما فيه صاحب «الأٌفعال»'. 

واقتصر الخطابي على الفتح في الحيض» والضم في النفاس”") 
وهو المشهور فيهماء وقيل بالوجهين في النفاس» وفي الحيض: 
بالفتح لا غير. ومشى عليه ابن الأثير". 

خامسها: 

قوله: ( (إِنَّ هلذا اَم كته الله عَلَى بَنَاتٍِ آدَمَ) ) أي : قضى به عليهن» 
وهذا تسلية وتأنيس لها وتخفيف لهمّهاء ومعناه: إنكِ لست مختصة به. 

سادسها : 

قوله : ( «فَاقْضِي ما يَفْضِي الحَاحٌ» غَيْرَ أن لا تطوفي بِالْبَيْتِ ). 
معن «اقضي»: أفعلي» وهو دال على أن الحائض ومثلها النفساء 
والجحنب»: E‏ منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيئاته 
إلا الظواك ع فإنه ةط فيه الطهازةة<وهذا مدهت اجه 
وصححه أبو حنيفة» وداود» واختلف عن أحمد في طواف 
المحدث والنجس» فروي عنه عدم الصحة» والصحة مع لزوم ده . 
كقول أبي حنيفة» حكاه ابن الجوزي. 


."١7/١ «الأفعال» لابن القوطية ص5١١. (0) «أعلام الحديث»‎ )١( 

(۳) «النهاية في غريب الحديث والأثر» 0/ 40. 

(4) أنظر: «المعونة» ۳۷٠-۳۹۹/۱‏ «روضة الطالبين» ۳/ ۷۹. 

)0 أي صحة طواف المحدث وغيره» وفيه نظر. لأن الطهارة ذ في الطواف عند الأحناف 
ليست بشرط ولا ركن بل واجبة على الصحيح› 000 سنة. فعليه: إن طاف 
طواف القدوم محدثًا فعليه صدقة» وهي نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو 
صاع من تمر» وإن طاف طواف الزيارة محدنًا فعليه شاة» لأن طواف الزيارة ركن. 
انظر : «الهداية» ۱۷۹-۱۷۸/۱» «بدائع الصنائع» 14/۲. 

(5) أنظر: «الكافي» .٤٠١/۲‏ 


س كتابٌ الحَيُض 


واعتذروا عن الحديث بأن أمره لها باجتناب الطواف؛ لأجل 
المسجد واللبث فيه» وجوابه أنه لو أراد ذلك لقال لها: لا تدخلي 
المسجدء ولما قال لها: «لا تطوفي» كان ذلك دليلًا على المنع في 
حق الطواف نفسه» كيف وقد قال يَكلةِ: «الطواف بالبيت صلات"؟! 
والصلاة الطهارة شرط فيها بدليل قوله يَكةِ: «لا يقبل الله صلاة بغير 
5 

سابعها: 

قولها : (وَضَحََى عَنْ نِسَائِهِ بالْبَمَرِ). هو محمول على أستئذانه لهن في 
ذلك» فإن التضحية عن الغير لا تجوز إلا باذنه» وفى رواية أخرئ: 
وأهدئ عن نسائه البقر”". 1 

وهي دالة على أن البقر مما يهدئ» وأنه يجوز إهداء الرجل 
عن غيره» وإن لم يعلمه» ولا أذن له» وكان هذا الهدي -والله أعلم- 
تطوعًا. 

وامعلال مالك عل أن اة اشر أفشيل هن الوزن 


(۱) رواه الدارمي ؟/ 6 (۱۸۸۹)» وأبو يعليل ٤1۷ /٤‏ (250994)» وابن الجارود 
فى «المنتقن» ۲/ ۸۸-۸۷ »)٤1۱(‏ وابن خزيمة /٤‏ ۲۲۲ (۲۷۳۹)» وابن حبان 
»)۳۸۳١( ۱٤٤-۹‏ والحاكم ۱ والبيهقي ه/ من حديث ابن 
عباس مرفوعا» قال النووي 8 «المجموع» ۲ ۷ : إسناده ضعيف» والصحيح 

| عندهم أنه موقوف على ابن عباس. قال الذهبي في «التلخيص» ٤0۹4/١‏ : صحيح 
وقفه جماعة» وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)١71(‏ 

)۲( رواه مسلم (Y4)‏ کتاب : الطهارة» باب : وجوب الطهارة للصلاة» من حديث 
ابن عمر. 

)۳( رواه مسلم (۱۲۱۱/ ۱۲۰) كتاب : الحج»› باب : بيان وجوه الإحرام. 

.٤٥/١ أنظر: «المعونة»‎ )٤( 


هزكتم2 نمي التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 
والأكثرون ذهبوا إلى أن التضحية بالبدن أفضل من البقر"'؟؛ لتقديم 
البدنة على اة أن حت سا ال" 


.٠۹۷ /۳ أنظر: «مختصر الطحاوي» ص٠٠ «روضة الطالبين»‎ )١( 
)86٠0( كتاب: الجمعة» باب: فضل الجمعة» ورواه مسلم‎ )۸۸١( سيأتي برقم‎ )۲( 


؟- باب غشل الحَائْض رَأسّ زؤجها وَتَرَحَِيلِهِ 
-٥‏ حَدَكَنَا عَبْدُ الله بن يوشت قال: حَدَّكَنَا مَالِكُ: عَنْ هشام بْنِ عُرْوَةٌ» عَنْ 


أبيه: عَنْ عَائِمََةَ قَالَثْ: كَنْتُ أَرَجُلٌ راس رَسُولٍ الله يله وَأَنَا حائض. ۲۹۹1ء ١١ل‏ 
۸ ۲۰۲۹ ۳ ۰7 0910- مسلم: ۷- فتح: ]٤۰۱/۱‏ 

7- حَحدَّثَنَا راهيم بن مُوسَئ قَالَ: أَخْبَرنَا هِشَامُ بْنُ يُوسْفَء أن ن ابن جرج 
١‏ خَبَرَهُمْ قَال: أَخْبرَنٍ هشام عَنْ غُرْوَةٌ: أنه شيل َكَدُمُنِي الخائض أو تَدْئُو مني رأة 
َي لت قل عر : گل ذَلِكَ عل هينه وگل ديك تَحدْمنِيء ويس عَلَى أَحَدٍ في 
َلك سء أَخْبَوئنِي عَائْسَةُ انها كانّث تُرَجُل -تغني :- راس رَسُولٍ الله ڪي وهي 
حَائْضء وَرَسُولٌ الله يكل جِيدَئِذٍ نجاور في اللشجدهء يُذني لََا وَأَسَهُ وَهْيَ في حُجرتهاء 
فَمُرَجُلَهُ وَهْيَ حَائِض. [انظر: 190- E‏ ۷- فتح: ]٤۰۱/۱‏ 


ا تسريح شعر رأسهء والترجيل : التسريح. 

ذكر فيه حديث عائشة من طريق هشام”" عَنْ أبيهء عَنْها : كنت أَرَجْلُ 
رَأمنَ رَسُولٍ اللو كك وأا حَائْض. 

وهو مطابق لما ترجم له» ولا خلاف بين العلماء في ذلك إلا شيء 
رُوي عن ابن عباس في ذلك. 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة» عن ميمون» عن أمه قالت: 
دحل ابن غباين عل ميمونة ففالت+ آي بى :ما لى أراك شغنا 
رأسُك؟ قال: إن أم عمار مرجلتي وهي الآن حائض» فقالت: أي 
بني وأين الحيضة من اليد؟ كان رسول الله يضع رأسه في حجر إحدانا 
)١(‏ جاء في هامش (س): بخط الشيخ : أخرجه من حديث هشام الجماعة إلا مسلم» 


وأخرجه الأربعة» والبخاري» ومسلم من حديث الزهري» عن عروة» وغيره عنها. 
ويأتى فى الأعتكاف. 


 ْ 9‏ لماه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


وعم 2 1 58 ١ 58 f‏ 7 و 1 
أخْبَرَنِي هشام بن عروة» عَنْ عَرْوَةَ أنه سيل أتخدمني الحائض أو تدنو 
دي عات م سمس ت وات م م مه رو 


و E‏ م ر2 0 ۰ 
مني المراة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك هين › وَكل ذلك تخدميىي» 


رو شر لاله -. ر م م .8م 2 # ويه سا ف د اه 
رسول الله ييه وهي حَايِض» وَرَسُول الله ية يومئذٍ فِي المَسجِدٍ 
ق ف هي ٠‏ م و و ا ق و جور سكو ره ا 
مجاور. يدي لها رَأسَهُ وهي في حجرتِهاء فترجله وهي حخائض. 
: . 5 تعاض 
وهشام هذا هو الصنعاني قاضيها مات نحو المائتين”"””". 


وإبراهيم هو الرازي الفراء الحافظ شيخ (البخاري ومسلم وا 
.)0( 
داود)» ومن بقى بواسطة 8 


)١(‏ «المصنف» )۱١۱۲( ۱۸٤/۱‏ ووقع فيه : عن منبوذ» عن أمه» بدل ميمون» وكذا 
وقع أيضًا في «شرح ابن بطال» ٤١١ /١‏ «عمدة القاري» ۱٥۷ /١‏ منبوذ» وهو 
الصواب؛ ففي «تهذيب الكمال» /۱١‏ ۱۷۷- ۱۸۲ أن سفيان بن عيينة يروي عن 
منبوذ بن أبي سليمان المكي» وليس له رواية عن راو يسمئ ميمون» وفي ترجمة 
منبوذ هذا في «تهذيب الكمال» ۲۸/ .٤۸۸‏ قال المزي: روئ عن أمه عن ميمونة. 
ورواه مسلم (۲۹۷/ )٠١‏ عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة. 

(0) قال ابن معين: لم يكن به بأس» وقال العجلي : ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة متقن. 
انظر تمام ترجمته في : «طبقات ابن سعد» ٥٤۸/٥‏ «التاريخ الكبير» ١95/8‏ 
c(0)‏ «ثقات العجلي» TTT /Y‏ )1411( <« «الجرح والتعدیل» 9/ ۷۰ (۲۷۱)» 
«تهذيب الکمال» ۳۰/ 756 (5097). 

(9) ورد بهامش (س) ما نصه: فى «الكاشف» سنة /ا9اه. 

() يقصد المصنف أن البخاري ومسلم وأبا داود يروون عن إبراهيم بن موسئ مباشرة 
بدون واسطة. كما هو حديث الباب» ومن بقي» أي من أصحاب الكتب الستة» 
وهم الترمذي والنسائي وابن ماجه» يروون عنه بواسطة. 


س كتابٌ الحَيُض 


قال أبو زرعة: كتبت عنه مائة ألف حديث» وهو أتقن من أبي بكر بن 
أبى 0 

واستدلال عروة في ذلك حسن كاستدلال فيموتة السالف» وهو 
حجة في طهارة بدن الحائض سوئ موضع الأذئ وعرقهاء وجواز 
مباشرتها. 

وفيه دليل على أن المباشرة المنهي عنها للمعتكف لم يرد بها 
كل ما وقع عليه أسم لمس» وإنما أراد بها تعالى الجماع وما دونه 
من المقدمات» ألا ترئ أنه ية كان معتكمًا في المسجد ويدني رأسه 
ترجله. 

والجوار: هو الأعتكاف. فقولها: (مجاور). أي: معتكف. 

وفيه: ترجيل الشعر للرجال وما في معناه للزينة. 

وفيه: خدمة الحائض زوجها وتنظيفها له» وقد قال ية حين طلب 
منها الحُمرة: «إن حيضتك ليست في يدك)”". 

قال ابن بطال: وفيه حجة على الشافعي في أن المباشرة الحقيقية 
مثل ما في الحديث لا تنقض الوضوء"”". ۰ 

قلت : إنما يرد عليه ذلك بمقدمات حت يثبت. 


(۱) أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۱/ ۳۲۷ »)0١78(‏ «الجرح والتعديل» ۲/ ٠۳۷‏ 
(495). «تهذيب الکمال» ۲۱۹/۲ (505). «سير أعلام النبلاء» ١410/١١‏ 
»)0١(‏ «تذكرة الحفاظ) 559/7. 

() رواه مسلم (۲۹۸) كتاب: الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله. 

(۳) «شرح ابن بطال» ۱/ .٤۱۳‏ 


س۰٣‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفيه: أستخدام الزوجة برضاهاء وعليه تظاهر دلائل السنة وعمل 
السلف وإجماع الأمة» أما بغير رضاها فلا يجوز؛ لأن الواجب عليها 

تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط. 
وفيه: أن الحائض لا تدخل المسجد؛ تنزيهًا له وتعظيماء وهو 

مشهور مذهب مالك أيضًاء وعن ابن مسلمة: أنها تدخل هي 

ا وروي عنه الفرق (لأنه)”" لا يأمن أن يخرج منها ما ينزه 

المسجد عنه بخلاف الجنب. 
وفيه : دلالة على أنه إذا خرج بعض بدن المعتكف من المسجد كيده 

ورأسه ورجله لا يبطل أعتكافه» وأن من حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج 

منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث. 
فائدة : 
رؤي أن أمرأة وقفت على قوم منهم : يحيى بن معين» وأبو حنيفة » 

وخلف بن سالم وجماعة يتدارسون الحديث» فسألتهم عن الحائض 

تغسل الموتئ» وكانت غاسلة» فلم يجبها أحد منهم» وجعل بعضهم 

ينظر إلى بعض» فأقبل أبو ثور فقالوا لها: عليك بهذا المقبل. 

فسالته » فقال: يجوز لها ذلك لحديث عائشة: «إن حيضتك ليست في 

تدك فإذا غسلة رامن الحي فالميت أولئ. 

)0( انظ «الذخيرة» ۱/ ۳۷۹. 

)۲( في (ج): فإنه. 

(۳) ورد بهامش (س) تعليق نصه: وأين أبو حنيفة وهؤلاء ولا دليل» وذكر أبي حنيفة 
هنا خطأ إذ قد توفي أبو حنيفة ١6١هء‏ ويحيئ بن معين» ولد في آخر سنة 94١ه.‏ 
وخلف بن سالم» وإن لم أقف عل مولده» لكنه توفي سنة ۲۲۱ھ ويبعد أن يكون 
عالمًا في زمن أبي حنيفة يذاكر» وأما أبو ثورء فإنه توفي في صفر سنة 5٠‏ اهء 
وأبو ثور كان من أصحاب أصحاب أبي حنيفة. 


فقالوا: هذا حديث رواه فلان عن فلان وحدث به فلان فتحدثوا في 
إسناده. فقال لهم: أين كنتم إلى الآن. 


222-57 اق 2 >< مل 


)۱( روئ هزه القصة سسنده الرامهرمزي فى «المحدث الفاصل» (/ه١1).‏ ومن طريقه 
الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 1۷-1٦1 /٦‏ وفى «نصيحة أهل الحديث» 
(15) عن أحمد بن محمد بن سهيل قال: حدثني رجل -ذكره- من أهل العلمء 
وأنسيت أنا أسمه وأحسبه يوسف بن الصاد قال: وقفت أمرأة... 
وعند الخطيب رواه عن أحمد بن محمد بن سهيل» ابن خلاد» وهو الذي قال: 
وتعليق الناسخ صحيح فإنه ليس أبا حنيفة» بل هو أبو خيثمة» زهير بن حرب 
النسائى ثقة» ثبت» محدث بغداد فى عصره» روئ عنه الإمام مسلم أكثر من ألف 
حديث» توفي سنة 5"ااه. أنظر: «تهذيب الكمال» ۹/ .)۲٠٠١( ٤٠١‏ والحكاية 
منكرة جدًا؛ فيها ذلك المجهول شيخ شيخ الرامهرمزي» وابن معين وأبو خيثمة 
أجل في العلم من أن لا يعرفا جواب مثل هذه المسألة. 


ه25 ا لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
؟- باب قِرَاءَةٍ الوَّجْلٍ 
٠‏ ~0 ھا كيم 5 
في حجر امرَاتِه وَهي حَائْض 
وَكَانَ ا وَائْلٍ ل حَادِمَه وَهيّ حَائض إِلَى اف رَزِينِ ؛ 
تبه ِالْمُضْحَفِ قَتمْسكةُ بعلا قَته. 
۷ - حلا ابو نعم التضل إن ك وع هواه عن ماشو ابن عت صَفيَة 1 


مه حَدََّنَهُء أن عائِمَةَ نها أن الي ب كَانَ يكئ في حجري وأا حائض» كُمَّ 
يقرا القُرآنَ. -۷0٤٩1‏ مسلم: -"١١‏ فتح: ]٤١۱/١‏ 


فا کک کک 
5 چو ر و أذ 


صَفِيَة أن أمه ده 


ما ذكره أولا معلقًا ذكره ابن أبى شيبة فقال: حدثنا جرير عن مغيرة: 
كان أبو وائل» فذكره”". 

ثانيها: 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في التوحيد"»› وأخرجه مسلم 
أيضًا ) وأبو داود والنسائي وابن ا 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ۲/ )۷٤١١( ٠٤١‏ كتاب: الصلوات» في الرجل على غير 
(5) سيأتي برقم (70549) كتاب : التوحيد» باب : قول النبي «الماهر بالقرآن مع الكرام 

البررة». 


(۳) رواه مسلم (۳۰۱/ )٠١‏ كتاب: الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله, وأبو داود ( ا 56 والنسائي 2/١‏ وابن ٠‏ ماجه (595). 


ثالثها : 


نو وائل اخ شقيق بن سلمة الأسدق تابعي ET‏ وفي أبي 
اود اخ الك وا عبد ا ن بالضاف ولا تاليف 


5 ا 


المكي الخاشع البكاء» صالح الحديث» مات سنة سبع أو کان 
وثلاثين و ووالدته لها رؤية» ا ووالدها شيبة 


.)58( سلفت ترجمته في حديث‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن بحير بن ريسان المرادي» أبو وائل القاص اليماني الصنعاني» قال 
ابن المديني : سمعت هشام بن يوسف» وسئل عن عبد الله بن بحيرء فقال: كان 
يتقن ما سمع. أنظر تمام ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٤۹/١‏ (١١٠)ء‏ «الجرح 
والتعديل» ٥‏ (1۹4)» «تهذيب الکمال» ۳۲۳/۱١‏ (٤۳۱۷)ء‏ «تهذيب 
التهذيب» ۲/ .٠٠١‏ 

() قال ابن أبي حاتم : سئل أبو زرعة عنه» فقال: ثقة. أنظر تمام ترجمته في : «طبقات 
ابن سعد) »١8٠/5‏ «التاريخ الكبير» »)۱۸٠١( ٤۲۳١/۷‏ «الجرح والتعديل» 
۸ (۱۲۹۵). «تهذیب الکمال» .)٥۹۱۲( ٤۷۷/۲۷‏ 

() قال أبو حاتم : صالح. ووثقه النسائي» وقال الحميدي: عن ابن عيينة : كان يبكي 
فی وقت كل صلاة. 
الط في : «التاريخ الكبير) ۷ ۷(۳ «الجرح والتعديل» ۸/ ١75‏ 
(١لالا»»‏ «تهذيب الکمال» ۲۸/ .)٦۱۹۷( ٥۳۸‏ 

.)۲۷۷( سلفت ترجمتها عند حديث‎ )٥( 


هب سح التوضيح شرح الجامع اسح س 

رابعها: 

قولها: (في حجري). هو بفتح الحاء وكسرهاء ووقع للعذري في 
مسلم (حجرتي) بمثناة فوق قبل الياء» وهو وهمء. ووقع لبعض رواة 
مسلم (وأنا حائضة)» والأفصح : حائض. وللنحاة في الأول وجهان: 

أحدهما: أن حائض وطالق مما لا شركة فيه للمذكر»ء فاستغنول عن 
العلامة. 

وأصحهما: أن ذلك على طريق النسب إلى ذات حيض وذات 
طلاق. 

ومعنئ (يتكىئ): يميل بإحدی شقيه كما سلف. 

خامسها: 

وجه مناسبة”' [ذكر البخاري ما ذكر عن أبي وائل في هذا الباب» أنه 
لما ذكر جواز حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف نظرها بمن 
يحفظ القرآن» فهو حامله؛ لأنه فى جوفه لما روي عن ابن المسيب 
وابن جير :ومن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب”". 
فقال: في جوفي أكثر من ذلك. 

ووجه مناسبته إدخال حديث عائشة فيه أن ثيابها بمنزلة العلاقة» 
والشارع بمنزلة المصحف؛ لأنه في جوفه وحامله» إذ غرض البخاري 
بهذا الباب الدلالة على جواز حمل الحائض المصحف» وقراءتها 
القرآنء فالمؤمن الحافظ له أكبر أوعيته» وها هو بي أفضل 
)١(‏ من هنا بدأ سقط طويل في (ج). 


(0) أنظر: «الأوسط» لابن المنذر ؟44-94//7. 
(۳) رواه ابن المنذر ۹۸/۲ (314). 


- كتَابُ الحيّض 

المؤمنين؛ لعموم رسالته» وحرمة ما أودع من طيب كلامه- في حجر 

حائض تاليا للقرآن.. إلخ 
قولها: (فيقرأ القرآن) قد يقال: فيه إشارة إلى المنع؛ لأنه إنما 

يحسن التنصيص عليه إذا كان ثم ما يوهم منعه» ولو كانت جائزة 

لكان هذا الوهم منطقياء وقد أختلف العلماء في ذلك» فمن رخص 

وعطاء» وسعيد بن جبير») وخاد بن أبئ سليمان» والحسن» 

1 3 5 16D 1 03 5 ع‎ 

ومجاهد» وطاوس› وآبو وائل» وابو رزين »> وهو قول آهل الظاهر. 
وقال جمهور العلماء: لا يمسه حائض ولا جنب » ولا يحمله 

إلا طاهر غير محدث وروي ذلك عن ابن ايد وهو قول مالك» 

والأوزاعى» والثوري» وأبى حنيفة » والشافعى» واخ وإسحاق» 

وأبي ثور» والشعبي» القاسم بن محمد فاخا ميت بن سيرين 
9 0 : )۳( 

والشعبي مسه من غير وضوء ۰ 

مضيل» حجة من أجاز الحديث السالف: (إن المؤمن لا 000 

وكتب بيا إلى هرقل آية من القرآن» ولو كان حرامًا ما كتبها إليه؛ 

(۱) روئ بعضها ابن أبي شيبة ۲/ .(VETE-VET1) E۲‏ 

(۲) رواه ابن ا شيبة »)۷٤۲۷( ١57/7‏ وابن المنذر ۱۰۱/۲ (559). 

(۳) رواهما ابن آي شيبة .)۷٤۲۹ ›۷٤۲٥( ١57/7‏ 

)€( سلف برقم (۲۸۳) كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس» ورواه 
مسلم )۳۷١(‏ كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. 

)٥(‏ كتب له قوله تعالل : اَهَل الكتب تَمَالَوا لک كلم » الآية [آل عمران: 55] وهو 
حديث سلف مطولًا برقم (۷) كتاب: بدء الوحي بابٌء ورواه مسلم (۱۷۷۳) 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: كتاب النبي ية إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


لأنه يمسونه بأيديهم» وذكر ابن أبي شيبة أن سعيد بن جبير دفع المصحف 
بعلاقته 0 ل كد 
حتج الجمهور 0 تعالئ لا يمه E‏ ا ملي ون 9 4 


0 ۹ وبحديث عمرو بن حزم مرفوعًا: : «لاا يمس القرآن 


وبأن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض» ويمسك 
لها المصحف. ولا تمسكه هى. 


والجواب عن بعثه هرقل أنه رخص في ذلك لمصلحة الإبلاغ 
والإنذار» ولم يقصد به التلاوة [...]1' البسملة والحمدلة على قطعة 
)€( 
| 


اعترض الأولون بأن المراد بالمطهرين الملائكة» كما قاله قتادة» 
1 ۲ 5 )0( 
والربيع بن أنس» وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر وغيرهم'” 


.)۷٤۲۳( ۱٤١ /۲ رواهابن أبي شيبة‎ )١ 

(۲) سيأتي تخريجه مفصلا. 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق غير واضح بهامش (س). 

(؛) ما بين المعقوفتين ملحق غير واضح بهامش (س). 

(5») رواه عن قتادة الطبري .)۴۴٠٤۹-۳۳٠٤۸( 5517/١١‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» 5/ ۲۳۲ لعبد بن حميد والطبري. ورواه عن الربيع بن أنس» عبد بن حميد 
وابن المنذر كما عزاه السيوطي 7/ 777. ورواه عن أنس بن مالك سعيد بن منصور 
وابن المنذر كما عزاه السيوطى .۲۳۲/١‏ ورواه عن مجاهد بن جبر الطبري 
۱ 07010 و عزاه السيوطي ۲۳۲/١‏ فان الاس وغيف يلع حا 
والطبري وار بن المنذر والبيهقي ذ فى «المعرفة). 
E‏ جبير -كما سيذكره المصنف- وجابر بن زيد 
وأبى نهيك وعكرمة وأبى العاليةء عنهم الطبري ۱۱/ -۳۳٣۳۷( ٦1۰-10٩‏ 
Toto‏ وانظر: «الدر المنشور) 7/5 777-117 


کوس ا 

ونقله السهيلي عن مالك قال: ويؤكده آنه تعالئ لم يقل : 
المتطهرين» وفرق ما بين المتطهر والمطهرء وذلك أن المتطهر من 
فعل الطهورء وأدخل نفسه فيه كالمنفعة» كذلك المنفصل في أكثر 
الكلام واستبعده بعضهم؛ لأنهم كلهم مطهرون» ومسه والاطلاع عليه 
إنما هو لبعضهم؛ ولأن تخصيص الملائكة من بين سائر المتطهرين 
على خلاف الأصل. | 

وقال أبو محمد ابن حزم: قراءة القرآن والسجود به» ومس 
المصحف» وذكر الله تعالئ جائز كل ذلك بوضوء وبلا وضوء للجنب 
والحائض» وهو قول ربيعة وسعيد بن المسيب» وابن جبير وابن 
عباس وداود وجميع أصحاينا. 

قال: والآثار التي أحتج بها من لم يجز للجنب مسه»ء فلا يصح منها 
شيء؛ لأنها إما مرسلة» وإما صحيفة لا تسند» وإما عن مجهول» وإما 
عن ضعيف» والصحيح حديث ابن عباس» عن أبي سفيان حديث هرقل 
الذي فيه : و يِتاهُلَ الكتب تالأ الآية [آل عمران: 14] » فهذا الشارع 
قد بعث كتابًا فيه قرآن إلى النصارئ» وقد أيقن أنهم يمسونه . 

وقد أسلفنا الجواب عن هذاء قال: فإن ذكروا حديث ابن عمر: 
نهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو” . 

قلنا: هذا حق يلزم أتباعه» وليس فيه لا يمس المصحف جنب 
ولا كافرء وإنما فيه أن لا ينال أهل الحرب القرآن فقط. 

فإن قالوا: إنما بعث إلى هرقل بآية واحدة. ٠‏ 
)١(‏ «المحلين» ۱/ ۸۳-۷۷. 
(۲) رواه مسلم )١1859(‏ كتاب: الإمارةء باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض 

الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. 
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تسوا على الآية ما هو اثر مني u e‏ 

فإن ذكروا قوله ككَ: ««لَا يمس إل تيون 69 € [الواقعة: 9/] 
قلنا : لا حجة فيه ؟؛ لآنة لسن أمزاء وإنما هو خبر» والرب تعالئ 

وقول ADEE TOE‏ :الا سف لين 

إل صن جلي أو إجماع متيقن» فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر 

وغيره علمنا أنه لم يعن المصحف» وإنما عنئ كتابًا آخر عنده كما 

جاء» عن سعيد بن جبير في هذه الآية» هم الملائكة الذين في 

لاء © وص لمان آنه الد فى الما لا نيه لذ ا 

وكان علقمة إذا أراد أن يتخذ مصحمًا أمر نضرائًا فسخه له”". 

بعلاقته؛ وغير د ع وا ذلك مالك لان 

کان شن خرج أو تابوت» فلا اش أن يحمله الجنب واليهودي 

)١(‏ رواه الطبري .)۳٠٤٠١-۳۳٥۳۸( 509/١١‏ وابن أبي داود في «المصاحف» 
ص 7١0‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 717/7 لعبد بن حميد وابن أبي داود 
في «المصاحف» وابن المنذر. 

(0) عزاه السيوطي ۲۳۲/١‏ لعبد الرزاق وابن المنذر. 

™( رواه ابن حزم .A€/‏ 

.۳ /١ «الهداية»‎ ء٥۷‎ /١ «تبيين الحقائق»‎ ٠٤/١ «بدائع الصنائع»‎ ND 

() آنظر: «التفريع» ۲۱۲/۱» «الاستذکار» ۱۱/۸ »)٠١١۳٤-۱۰۳۳۳(‏ «عقد 
الجواهر الثمينة» .٠١ /١‏ قال ابن عبد البر: يريد أن يكون المصحف في وعاء قد 
جمع أشياء منها المصحف فلم يقصد حامل ذلك الوعاء إلى حمل المصحف 
خاصة» وأما إذا كان المصحف وحده في أي شيء كان وقصد إليه حامله وهو غير 
طاهر لم يجز. 


لام كتَابُ الحَيّض 
قال: وهذه تفاريق لا دليل عل صحتها. هذا آخر کلام“ 
وفيه نظر› فقد صح فيها حديث عمرو بن حزم السالف صححه ابن 
حبان» والحاكه"'". ١‏ 


.۸٤ -۸۳ /١ «المحليل»‎ )١( 


(0) ابن حبان 0١8-60١/١5‏ (5609)., والحاكم ۳۹۷-۳۹٥/۱‏ وهو جزء من 
حديث روياه مطولًا. ورواه أيضًا الدارمى */ ١408‏ (۲۳۱۲)ء والطبرانى فی 
«الأحاديث الطوال» (051).: والدارقطنى 2177/١‏ و۲/ 2380 واللالکائی فى 
«اعتقاد أهل السنة) (01/1- 01/7)» والبيهقى فى «سننه) /١‏ ۰۸۸-۸۷ و1/ 09ل 
و٤/ ۹٩-۸۹‏ وفى «الشعب» ۲/ ۳۸۰ 1۷( وابن عبد البر فى «التمهيد» 
۷ وابن شنار فی ار دن ۲| CEAT-EA\ [Og A-0‏ 
وابن الجوزي في «التحقيق» 2»)١61١( ٠٠١/١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
1753-0١‏ جميعًا من طريق يحيئل بن حمزةء عن سليمان بن داود» عن 
الزهري» عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه عن جده» مرفوعًا به. 
واختلف في أسم سليمان هذاء هل هو ابن داود أم غيره؟ 
قال الدارمي: أحسبه كاتبًا من كتاب عمر بن عبد العزيز» وقال ابن أبي حاتم: 
سألت أبي» قلت له: من سليمان هذا؟ قال أبي : من الناس من يقول: سليمان بن 
أرقم» وقد كان قدم يحيئئ بن حمزة العراق» فيرون أن الأرقم لقب» وأن الأسم 
داود» ومنهم من يقول: سليمان بن داود الدمشقي» شيخ ليحي بن حمزة» لا بأس 
به» فلا أدري أيهما هوء وما أظن أنه هذا الدمشقي» ويقال: إنهم أصابوا هذا 
الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم.اه. «العلل» ۱/ ۲۲۲ (1515) بتصرف. 
والحديث رواه النسائي ۸٨‏ عن محمد بن يكار بن بلال» قال: حدثنا يحيول» 
قال: حدثنا سليمان بن أرقم. قال: حدثني الزهري... به. لكن ليس فيه قوله: 
«لا يمس القرآن إلا طاهر». ثم قال: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم. وسليمان بن 
أرقم متروك الحديث. 
قلت: فهذا تصريح بأنه سليمان بن أرقم. وأغرب ابن حبان فقال: سليمان بن داود 
هذا هو الخولاني» من أهل دمشقء. ثقة مأمون» وسليمان بن داود اليمامي 
لا شيء» وجميعًا يرويان عن الزهري. وترجم ابن عدي لسليمان بن داود الخولاني 
هذا في «الكامل» /٤‏ 778- ۲۷۰ (741). وروی عن ابن معين أنه سئل عن حديث = 
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- سليمان بن داود هذا فقال : سليمان بن داود ليس يعرف ولا يصح هذا الحديث. 


ثم روئ عن أبي زرعة الدمشقي قال: عرضت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
حديث يحيئ بن حمزة الطويل» فقال: هذا رجل من أهل الجزيرة» يقال له: 
سليمان بن أ بي داود ليس بشيء» فحدثت أنه وجد في أصل يحيئ بن حمزة» عن 
ليما بن أزقم؛ عن الزهري» ولكن الحكم بن موسئ لم يضبط. ثم أعترض ابن 
عدي على هذا الكلام وأنكره» وقال إنه سليمان بن داود. 

قال أبو داود: رواه يحيئ بن حمزة» عن سيلمان بن أرقم» عن الزهري» عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده. حدثنا أبو هبيرة. قال: قرأته 
في أصل يحي بن حمزة: حدثني سليمان بن أرقم» والذي قال : سليمان بن داود» 
وهم فيه.اه. «مراسيل أبي داود» ص۳٠۲‏ بتصرف. وانظر: «تهذيب الكمال» 
٠٤۱۹-1‏ «تحفة الأشراف» ۸/ .٠٤١‏ 

والحديث روي مرسلا. رواه مالك في «الموطأ» ۱/ )۲۳٤( ٩۰‏ عن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن 
حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر». 

ومن طريقه أبو داود في «المراسيل» (2»)91 والبغوي في «معالم التنزيل» ۸/ 77. 
ا او ۳٤۲۴-۱‏ (۱۳۲۸) عن معمرء عن عبد الله بن 
أي بكر» عن أبيه قال: . الحديث. 

ومن طريقه 2 A‏ والبيهقى /١‏ ۸۷» وابن عبد البر فى «التمهيد) 
٠ ۰ ` ۳۹۷7-۷‏ 

ورواه أيضًا عبد الرزاق ذ في «تفسيره» ۲ »)۳۱٣۰(‏ عن معمرء عن عبد الله 
ومحمد ابني أبي بكر بن حزم» عن أبيهما... الحديث. ومن طريقه الدارقطني 
/-177. 

ورواه إسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» ۲/ ۲۸۳ (89)» وأبو داود في 
«المراسيل» (4۲)ء والفاكهي في «أخبار مكة» ۱۰۷/۵ (۲۹۱۷) من طريق 
محمد بن عمارة» عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء به. 

والحديث ضعف بعضهم المسند منه» وبعضهم ضعفه جملةء وبعضهم أطلق 
تصحيحه. قال أبو داود في «مراسيله» ص77١:‏ روي الحديث مسندًا ولا يصح. = 


وحديث ابن عمر مرفوعًا: «لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه 


الدارقطتن اساد جد فقالت: أت عمر له" إنك وجس: ولا يسه 


للك 


وقال النووي في «المجموع» ”8/7 إسناده ضعيف» رواه مالك فى «الموطأ» 


مرسلاء وأطلق القول بضعفه فى «الخلاصة» ۲٠۸/١‏ (01"5)» وقال الألباني في 
«الإرواء» :١08/١‏ حديث عمرو بن حزم» هو ضعيف؛ فيه سليمان بن أرقم» 
وهو اضف عدا .وقد أخطا عفن الرؤاة قا سهان ن اود وهو 
الخولاني» وهو ثقة» وبناء عليه توهم بعض العلماء صحته» والصواب فيه أنه من 
رواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلاء وهو ضعيف أيضًا لإرساله. 
وقال ابن عدي 719/5: سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول: سمعت 
أحمد بن حنبل سئل عن هذا الحديث: أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون 
صحيحًا.اه. بتصرف يسير. 

وأشار ابن عبد البر أيضًا لصحته أنظر: «التمهيد» /7"45/11-/07917 وانتصر 
المصنف لصحته فى «البدر المنير» ۲/ ,501-65٠6٠‏ وكذا فى كتابنا هذا قبل قليل» 
فقال: رساي د ْ 

الدارقطني ۱۲۱/۱ من طريق أبي عاصم»› ثنا ابن جريج» عن سليمان بن موسى» 
قال: سمعت سالمًا يحدث عن أبيه. قال: قال النبى يَك: «لا يمس القرآن 
إلا طاهرً|». ١‏ 

ومن هذا الطريق رواه الطبرانى فى «الكبير» ۱۲/ 5-1717 1773717(71). و«الصغير» 
.)١117( 7‏ واللالكائى (۷۳٥)ء‏ والبيهقى ۰٥۸۸/۱‏ والجورقاني في 
«الأباطيل» /١‏ ۳۷۲-۳۷۱ (51). وقال: هذا حديث مشهور» وقال الهيثمي في 
«المجمع) 0١‏ رجاله موثقون» ونقل المصنف في «البدر» ٥٠۳/۲‏ عن 
عبد الحق الإشبيلي قال: صحيح» رجاله ثقات» وقال الحافظ في «التلخيص» 
0" : إسناده لا بأس به. وأطلق القول بضعف الحديث النووي في «الخلاصة» 
.)٥۳۷( ۱‏ وقال الزيلعى فى «نصب الراية» :١98/١‏ سليمان بن موسى 
الأشداق ملف :فيه :نرنه تعضهم ءوقال الغا رى عة مشاكير» وقال الاي 
ليس بالقوي. قلت: قال عنه الحافظ فى «التقريب» :)55١5(‏ صدوق فقيه في 
عدي ر قل موا لي وكلام الألباني في «الإرواء» -١99/١‏ 
٠‏ يشعر بتضعيف الحديث. 
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إلا المطهرون» وهو مروي في السير وقد أسنده الدارقطني والبيهقي في 
دلق 
«دلائله) . 


ورواه الدارقطني أيضًا من حديث حكيم بن حزام”"'. وامر به 
سعد بق أبن وان كناك روا مالف" بؤقالة. سلهان ا 


)١(‏ الدارقطني »177/١‏ «دلائل البيهقي» ۲/ ۲۲۰-۲۱۹ من طريق إسحاق بن يوسف 
الأزرق» قال: حدثنا القاسم بن عثمان البصري» عن أنس بن مالك به. وهو عند 
البيهقي مطولا. ورواه من هذا الطريق ابن سعد //779-771ء والحاكم /٤‏ 0۹ء 
والبيهقي في «سننه)» 288/١‏ وابن عساكر 5/55". 
قال الطبراني: القاسم بن عثمان ليس بالقوي» وترجم العقيلي للقاسم "/ 48٠١‏ 
(268). وقال: عن أنس» لا يتابع عل حديثه» حدث عنه إسحاق الأزرق 
أحاديث لا يتابع منها عل شيءء وترجم له الذهبي في «الميزان» ١946/5‏ 
(1875) وقال: حدث عنه إسحاق الأزرق» بمتن محفوظ» وبقصة إسلام عمرء 
وهي منكرة جدَّاء وقال الحافظ فى «التلخيص» :17/١‏ فى إسناده مقال. 

(؟) الدارقطني ۱/ ۱۲۲ من طريق مطر الوراق» عن حسان بن بلال عن حكيم بن حزام 
مرفوعًا: «لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر» ومن هذا الطريق رواه الطبراني 
.)۳۱۳١( ۲۰0/‏ والحاکم ۳/ ٥‏ واللالكائي .)٥۷٤(‏ قال الدارقطني : قال 
لنا ابن مخلد: سمعت جعقدًا يقول: سمع حسان بن بلال من عائشة» وعمار قيل 
له: سمع مطر من حسان؟ فقال: نعم. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه: وقال المصنف فى «البدر» 7/7 5949: عن الدارقطنى أنه قال: هذا 
الحديث رواته كلهم ثقات. وأطلق النووي القول بضعفه في «الخلاصة» 509/١‏ 
«(o۸)‏ ورد عليه المصنف في «البدر) ۲/ ٠٠١١-٥٠١‏ بما يوجب تصحيح 
الحديث» والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» .٠١۹/۱‏ 

(۳) «الموطأ» ص١0‏ عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص» عن مصعب بن 
سغد بن أبي وقاض أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن آبي وقاصض 
فاحتككت. فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قال: فقلت: نعم. فقال: قم فتوضاً. 
فقمت فتوضأت ثم رجعت. وبنحوه رواه ابن أبي شيبة ,)١9/81( ١6١/١‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» ۷1/۱ والبيهقي .A^/‏ 

)6( رواه ابن أبي شيبة ۹۸/۱ )۱۱٠١(‏ والدارقطني 2174-١171 /١‏ والحاكم ۱ - 


(1) 


(1) 


وله شاه مي ف ان ون أبن الا وا و 


= و ۷۷/۲ واللالكائي »)٥۷٥(‏ وابن حزم ۳/۱- «At‏ والبيهقي 8/١‏ وهو 


من طرق عن الأعمش»ء عن إبراهيم النخعي» عن علقمة بن يزيد به. قال 
الدارقطني : رواته ثقات» وكلها صحاح› وقال الحاكم : صحيح علل شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

رواه الطبراني 9/ 45 )۸۳۳١(‏ من طريق عن المغيرة بن شعبة قال: قال عثمان بن 
أبي العاص... الحديث. 

ورواه ابن أبي داود في «المصاحف» ص۲٠۲‏ من طريق عن القاسم بن أبي بزة عنه. 
بس رع اسن بي مب ا د SI‏ 
والنسائي» وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث. «المجمع) ۱.. وأورده 
المصنف في «البدر» 7/ ٠٠٤‏ حديث ابن أبي داود. وقال: هو منقطع؛ لأن القاسم 
لم يدرك عثمان» وضعيف ؛ لأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» وقد ضعفوه 
وتركه جماعة. 

وقال الحافظ في «التلخيص» 171/١‏ : في إسناد ابن أبي داود أنقطاع» وفي رواية 
الطبري من لا يعرف. 

أورده السيوطي في «الدر المتثور» 5/ ”777, والشوكاني في «فتح القدير» 77١/0‏ 
وعزواه لابن مردويه. ووقفت عل حديث آخر رواه ابن عدي في «الکامل» 
0١‏ : والجورقاني في «الأباطيل» ۳۹۹/۱ .)۳١۸(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» 57/7 (4۳۹) من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن نورء 
عن خالد بن معدان» عن معاذ قال : قلنا : يا رسول الله» أتمسن القران عل غير 
e‏ انعم إلا أن تكون على الجنابة». قال: قلنا: يا رسول الله» فقوله: 
طلا مَس إلا الْمَُهَرتَ 469 قال: «يعني: لا يمس ثوابه إلا المؤمنون». قال: 
قلنا مني کک کرو © € قال: «مكنون من الشرك ومن الشياطين؟. 
وها الو و ا بل موضوع. قال ابن عدي: إسماعيل بن أبي زياد 
هذا» عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه إما إسنادًا وإما متنًا. وقال الجورقاني : 
حديث موضوع باطل لا أصل له» لم يروه عند نور غير إسماعيل بن أبي زياد وهو 
متروك الحديث. وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله كَل 
فلا بارك الله فيمن وضعهء فما أقبح هذا الوضع 
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فاعتضد وو 
طهر من أن يقرأ القرآن» ولا يصح منها شيء”". 

قلت: قد روي في ذلك أحاديث منها: حديث عبد الله بن رواحة: 
نهل رسول الله يِه أن يقرأ أحدنا القرآن وهو ج 

قال ابن عبد البر: رویناه من وجوه صحاح . 

ومنها: حديث على مرفوعًا: «لا يحجبه عن القرآن إلا الجنابة» 
صححه الترمذي وة 


)001 رواه علي بن عبد العزيز في «منتخبه» كما في «بیان الوهم والإيهام» ۳/ 556 (۱۲۲۷) 
عن إسحاق بن إسماعيل » قال : حدثنا مسعدة البصري» عن خصيب بن جحدر» عن 
النضر بن شفي» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان مرفوعًا: «لا يمس القرآن 
إلا طاهر...» الحديث. قال عبد الحق فى «أحكامه» ۲/ :٠١‏ إسناده ضعيف» وقال 
ابق القطاق :5 إمقاده فقا ا وال العاف الاير 
11 : في إسناده خصيب بن جحدر» وهو متروك» وقال في «الدراية» :AV/1‏ 
ساد مته والعنيت. في ال مجك البعفل :قال ابن ال فال 
إسحاق : لما صح قول النبي ب : «لا يمس القر آن إلا طاهر». «الأوسط» ۲/ 2٠١17‏ 
وصححه الألباني -رحمه الله- بمجموع طرق في «الإرواء» .)١77(‏ 

.۷۸/١ «المحلى»‎ )۲( 

۳( رواه الدارقطني ۱/ ١71١-1١7١‏ من طرق عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن 
عباس عنه» وعن عكرمة عنه. قال الدارقطني بعد حديث ابن عباس عنه: إسناده 
صالح› وغيره لا يذكر: عن ابن عباس. 
وقال البيهقى في «خلافياته» ۳۸/۲: وروئ عن إسماعيل بن عياش عن زمعة 
كذلك موصولا وليئن بالقوق:«وقال عبد السق فى «الحكامه» 2۲۹6/۱ لا پروی 
من وجه صحيح ؛ لأنه منقطع وضعيف» وأقره ا القطان في «بيانه» ۳/. 

(5) الترمذي )١575(‏ من طريق عبد الله بن سلمة» عن علي» به. 
وكذا رواه أبو داود (۲۲۹)ء والنسائى ۰۱٤٤/۱‏ وابن ماجه (045): وأحمد /١‏ 
٤‏ ولا١٠‏ و٤۰۱۲‏ وابن الجارود (٤4)ء‏ وأبو يعلئ ۲٤۷/۱‏ (۲۸۷) و975/1- = 


حم كتَابُ الحَيّض 


ومنها: حديث عائشة مرفوعًا : ١لا‏ يقرأ الجنب والحائض شيئًا من 
القرآن». رواه الحاكم في تاريخ نيسابور). 

ومنها: حديث ابن عمر مرفوعًا مثله» رواه الدارقطني والبيهقي» ولم 
ينفرد به إسماعيل بن عياش بل توبع”'". 


= ۳۲۷ (5١4-ل!١٠5).‏ وابن خزيمة ٠١5/١‏ (۲۰۸)» وابن حبان ۸۰٩-۷٩۹/۳‏ 
»)80١-149(‏ والدارقطني ۱۱۹/۱ والحاكم ١67/١‏ و1/5١1»‏ والبيهقي في 
(سننه» 4:-486/١‏ وفي «المعرفة» ۳۲۲/١‏ (5/الا)» وابن عبد البر في 
«الاستذكار؛ »)٠٠٠١( ١5/8‏ والبغوي في «شرح السنة؛ ٤۱/۲‏ (۲۷۳) من 
طرق عن الأعمش وابن أبي ليل وشعبة ومسعر بن كدام» عن عمرو بن مرة. 
والحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح: وكذا صححه عبد الحق في «أحكامه) 
١‏ وقال الحاكم في الموضع الأول: حديث صحيح الإسنادء والشيخان 
لم يحتجا بعبد الله بن سلمة» فمدار الحديث عليه» وعبد الله بن سلمة غير مطعون 
فيه. وقال في الموضع الثاني : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال المصنف في «البدر المنير» 7/ :06١‏ حديث جيد» وقال الحافظ في «الفتح» 
١‏ ضعف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل الحسن» يصلح 
للحجة» وأشار الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على الترمذي» ۲۷٠-۲۷۲ /١‏ إلى 
تصحيح الحديث. 
وأما من ضعف الحديث» فقال الخطابي: كان أحمد بن حنبل يوهن حديث علي 
هذاء ويضعف أمر عبد الله بن سلمة.اه. «معالم السنن» .55/١‏ وقال البيهقي في 
«المعرفة» /١‏ ۳۲۳: قال الشافعي: لم يكن أهل الحديث يثبتون هذا الحديث. 
ثم قال: وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث؛ لأن مداره على عبد الله بن 
سلمة الكوفي» وكان قد كبر» وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة. وإنما روى هذا 
الحديث بعدما كبر» قاله شعبة.اه. والحديث ضعفه أيضًا الألباني في «ضعيف أبي 
داود» )۳١(‏ وله فيه تفصيل رائع ورد عل من صححه فليراجع لزامًا. 

.۸٩ /۱ البيهقي‎ »1١1/١ الدارقطني‎ )١( 


ورواه أيضًا الترمذي »)۱۳۱١(‏ وابن ماجه (0946)» وعبد الله بن أحمد فى «العلل» = 
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= ۳۸۱/۳ والعقيلى فى «الضعفاء» /١‏ ۰۹۰ وابن عدي فى «الكامل» /١‏ 547 وه/ 
۲ والبيهقى اا «المعرفة» ۱/ ۳۲٣‏ (85/ا), 5 «الشعب» 7/ ۳۷۹- 
۳۸۹ (0531) والتخطيي في «تاريخ بغداد» / 40“ وابن الجوزي في 
«التحقيق» ».)١51( 1557/١‏ وابن دقيق العيد في «الإمام» ۳ وشيخ الإسلام 
كما في «مجموع الفتاوئ» ۱۸/ 21١١-1١١9‏ والذهبي في «السير؛ 5/ ١١8-١1١1‏ 
و۸/ 7لا وفي «تذكرة الحفاظ» 4/ ١5445‏ من طرق عن إسماعيل بن عياش » عن 
موسى بن عقبة؛ عن نافع» عن أبن عمر به. 
وزاد بعضهم عبيد الله بن عمر مع موسئ بن عقبة في روايته عن نافع» قال ابن عدي 
0١‏ ليس لهذا الحديث أصل من حديث عبيد الله |.ه. 
والحديث مداره على إسماعيل بن عياش» وإنما أتى الحديث من قبله» قال 
عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن هذا الحديث» فقال أبي: هذا باطل أنكره على 
[لبماعيل بن اشن يلت + آله وهم شن إسماعيل بن اش. وقال التزمدي: 
حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش» عن موسي بن عقبة» 
عن نافع» عن ابن عمر. ثم قال: وسمعت البخاري يقول: إن إسماعيل بن عياش 
يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكيره كأنه ضعف روايته عنهم فيما 
ينفرد به» وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. اه 
وقال ابن عدي ٤۸۳/١‏ : هذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه غير ابن عياش! 
وقال عبد الحق فى «أحكامه» :7١0 /١‏ هذا يرويه إسماعيل بن عياش من حديث 
أهل الحجازء ولا يؤخذ من حديثه إلا ما كان عن أهل الشام» ذكر ذلك ابن معين 
وغيرة: 
وقال الذهبى :١١8/5‏ هذا حديث لين الإسناد من قبل إسماعيل» إذ روايته عن 
السجارين فة رع اف ارا 7 2120 
وقول البخاري الذي نقله الترمذي» أنه تفرد به إسماعيل بن عياش. وهو أيضًا قول 
البزار كما نقله عنه المصنف فى «البدر المنير» 7/ 28555 وهذا القول فيه نظرء فإن 
اا غيل بن عا كد ابه عل روا هذا ايت اهاد 
الأول: المغيرة بن عبد الرحمن» رواه الدارقطني ١١7/١‏ من طريق عبد الملك بن 
مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن» عن موسي بن عقبة به. 


را مويف خان قرعا مله رواو :ال اوفظن اا 
وصح عن عمر أنه كان یکره أن يقرأ القرآن وهو جنب» كما قال 


البيهقي”" وفي لفظ كذلك والحائض”" ورفعه ضعيف. 


00 


(۲) 
(۳) 


قال الدارقطني : عبد الملك هذا كان بمصرء وهذا غريب عن مغيرة بن 
عبد الرحمن وهو ثقة. 

الاي أبو معشرء رواه الدارقطني ١١8/١‏ عن رجل عن أبي معشر» عن 
موسئ بن عقبة به. 

وهما أيضًا ضعيفان» كذا قال البيهقي في «سننه» وفي «المعرفة» وعبد الحق وابن 
الجوزي وابن دقيق العيد. - 

والحديث فى الجملة ضعيف. قال المصنف فى «البدر» :٥٤۳/۲‏ حديث فيه 
مقال» وضعفه الالبائى فى «الإرؤاءا 10049 ` 

فائدة: للمصنف ا الله- «تخريج أحاديث المهذب»» كذا ذكره في تخريج 
الحديث السابق فى «البدر المنير» وذكر أنه قد روئ فيه حديث ابن عمر هذا 
بسنده» يسر الله العقوو عل ا الكتاب وطبعه. 

الدارقطني ۲ ورواه أيضًا ابن عدي ۷/ ٠۳٥۷‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٤‏ ۲۲. 
وهو حديث ضعيف أيضّاء قال: عبد الحق :5١57/١‏ هذا يرويه محمد بن 
الفضل بن عطية وهو متروك عند الجميع» وصف بالكذب. وقال المصنف في 
«البدر» ۲ : محمد هذا متروك ونسب إلى الوضع. ووالده ثقة. وقال الحافظ 
فى «الدراية» :857/١‏ فيه محمد بن الفضل وهو ضعيف. 

ووو لااو 0 عن جابر موقوفًا. وفيه يحيئ بن أنيسة» قال الدارقطني : 
في قال ال 2 هذ لاد لمن بالقوىئ. والتتديت عه مرفوع) 
وموقوفا الحافظ في «التلخيص» 1 والألباني في «الإرواء» (۱۹۲). 

رواه البيهقي في «الخلافيات» ۲/ ۳۸ .)۳۲١(‏ 

رواه البيهقي ۸4/۱ وفي «الخلافيات» ۲ من طريق عن الحكم» عن 
إبراهيم أن عمر كان يكره أن يقرأ الجنب. قال شعبة: وجدت في صحيفتي : 
والحائض. 

قال البيهقي في «السنن» :۸۹/١‏ وهذا مرسل» وقال ابن دقيق العيد في «الإمام» 
۳ إبراهيم» عن عمر منقطع. 
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ومنها: حديث علي مرفوعًا : «يا علي لا تقرأ القرآن وأنت جنب» 
رواه الدارقطني. 

وقال ابن مسعود: وكان يُقرئ رجلا فكف عنه. قال له: مَالَكَ؟ 
قال“ إنلف يلها اش لشت عدن 

وبه قال الشعبي» والأسود» وإبراهيم» وأبو وائل» وروي عن 
عفر اوغلی: الخ و 

وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم كما نقله البغوي في 
شرح اة 

و قال ابو ج > :والقافس "3 واعيين" واجاز مالك 
للحائض القراءة القليلة أستحسانًا ال مقامها“ وعته الإناخة 
مطلقًا» وأباحَهُ قوم» وكان ابن عباس لا يرئ بالقراءة للجنب بأسّا 
كما سيأتي عن البخاري''. 


(1) الدارقطني ١19-١18١‏ . قال الزبيدي في «إتحاف السادة» ۳/ /91: فيه أبو نعيم 
النخعي وهو كذاب. ترجمه الحافظ في «التقريب» )٤١۳۲(‏ فقال: صدوق له 
أغلاط, أفرط ابن معين فكذبه» وقال البخاري : هو في الأصل صدوق. وشيخه 
أيضًا أبو مالك النخعي ضعيف » قال الحافظ في «التقريب» (۸۳۷): متروك. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ١//ا9١ .)1١41١(‏ 

(۳) أنظر هذه الآثار فی «المصنف) ۹۷/۱ (۱۰۸۰ء ۱۰۸۲ء ۱۰۸۷) . 

() «شرح السنةه ۲/ .٤۳‏ 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» /١‏ 1۱۷۲ء «البناية» .1٤١ -٦٤١/١‏ 

»( «الشرح الکبیر» 2797/١‏ «المجموع» ۲/ 1A‏ 

.۲٠٠١-۱۹۹/۱ «المغنى»‎ )0 

.1٠١7-١١ ١/١ «بداية المجتهد»‎ ٤٠٥ /١ «(المنتقيل؛‎ .۲١۳-- 1١ «التفريع»‎ (A) 

(9) «النوادر والزيادات» /١‏ ۱۳ء «المنتقيل» ."٤٠ /١‏ 

.44/7 أنظر: «الأوسط» لابن المنذر‎ )٠١( 
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وقال إبراهيم النخعي : لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض الآية 
ونحوها“ وأجاز عكرمة للجنب أن يقرأء وليس له أن يتم سورة 
كاملة”" ذكره الطبري» وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب وآية 
النزول". ١‏ 

فروع غريبة : 

المتيمم يمس المصحف خلاقًا للأوزاعي“» وقال أبو يوسف: 
لذ e‏ نكي افقال ET‏ 
ولا بأس بتعليم المعلم الصبيان حرمًا حرفا للحاجة» كما قال بعض 
الحنفية. قال: ولا تكره قراءة المُبْدَّل من التوراة والإنجيل والزبورء 
ولا تكره قراءة القنوت في ظاهر الرواية» وكرهها محمد لشبه القرآن؛ 
لأن أَبيا كتبه في مصحفه بثلثين» ولا فرق بين الآية فما دونها في 
رواية الكرخي» وفي رواية الطحاوي مباح لهما ما دون الآية"“» وهو 
عن أحمد”". 


ونقل ابن حزم عن 9 أن الجنب يقرأ الآيتين ونحوهماء وأن 
الحائض تقرأ ما شاءت*“ 


SORO SOO O) 


)١(‏ يأتي معلقًا في باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. ورواه 
الحافظ بسنده في «التغليق» .١ 71/١‏ 

(۲) سيأتى معلقًا فى الباب السالف» ورواه ابن أبي شيبة »)1١917( 98/١‏ ورواه 
الحافظ فى «التغليق» ۲/ ٠ .٠١١‏ 

(۳) رواه ابن أبى شيبة ۲/ ٩۷‏ (۸۹١)ء‏ والحافظ في «التغليق» .٠١١/۲‏ 

)€3 أنظر: «المجموع» cA /Y‏ «المغني» ۱" . 1 

(0) «بدائع الصنائع» الال () «تبيين الحقائق» /١‏ 0۷. 

(۷) «المغني» .٠٠٠/١‏ (م) «المحلى» ١/8ل.‏ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


-٤‏ باب مَنْ سی النْفَاسن حَيّضًا 
۸- حَدَّثَنَا لكي ز بن إِبْرَاهِيمَ قَال: حَدَّثَنَا هِسَامٌ, عَنْ يی بن اي كَبيرِه عَنْ 
أي سَلَمَهَء > أن َِنَبَ ابن اَم سَلَمَةَ خد نه أَنَّ أمّ سَلَّمَةَ نها قَالَث: : بها أنا مَعَ 
اي 5 مضطَجعةٌ في حميضةٍ إِذ جضت قانملت فَأحَذْتُ بيات حيتي قال 
«أنفِسْت؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قَدَعَاني فَاضصْطْجَعْتٌ مَعَهُ في الخخميلّة. ۳۲۲1ء ۳۲۳ ۱۹۲۹- 
مسلم: 197- فتح: ١‏ /405] 


دتا مَك بن راهيم تا سام ع ا 0 
ت س ا اا سلمة خا 
رسول الله 4 مُضْطَجِعَة ِي حَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُء TT‏ 
ياب حِيضَّتِي فقَالَ: «نفسْت؟». فلت : : نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاصْطبَعْتٌ مَعَهُ 
في الحَمِيلَةٍ 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

وجه مطابقة الحديث ما ترجم لهء فإن فيه تسمية الحيض نفاسًا 
لا عكسه لما قال لها وَكخِ: «أنفست؟؟ أجابت بنعم» وكانت حائضًاء 
فقد جعلت النفاس حيضاء وفى ابن ماجه: فقال: «أنفست؟21 قلت : 
وكدت ما تعب ااا ين اة الف 

أو أنه نبّه على إلحاق النفاس بالحيض في منافاة الصلاة ونحوها؛ 
لأنه لم يجد حديئًا على شرطه في حكم النفاس» فاستنبط من الحديث أن 
حكمهما واحد» وإن كان في الباب حديث أم سلمة: كانت النفساء 
تجلس على عهد رسول الله ية أربعين يومًا. وثق البخاري بعض 


.)10۳۷( ابن ماجه‎ )١( 


رجاله كما نقله الترمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد". 


.195 -۱۹۳/۱ «سنن الترمذي» ۰.۲۱ «العلل الكبير»‎ )١( 
.٠۷١ /١ (؟) «المستدرك»‎ 


والحديث رواه أبو داود »)71١(‏ والترمذي »)١78(‏ وابن ماجه »)1٤۸(‏ وأحمد 
۳۰۰/٦‏ و۳۰۳ و٤۳۰‏ و۳۱۰-۳۰۹. والدارمى 555/١‏ (440)» وأبو يعلئ 
۲ (۷۰۲۳)ء وابن حبان فى «المجروحين» ۲/ 0770-1774 والدارقطني 
0/-177ء والبيهقي 4١/١‏ والبغوي في «شرح السنة» 15/7 (۳۲۲)» 
وابن الجوزي في «التحقيق» 0١‏ (۳۰۸)» والمزي في «تهذيب الكمال» 0 ؟/ 
۳۰۹۷-٥‏ جميعًا من طريق أبى سهيل - كثير بن زياد البرساني عن مسة الأزديةء 
عن أم سلمة وهذا الحديث أعل بعلتين : ١‏ 

أحدهما : بالطعن في أبي سهل» قال البيهقي في «خلافياته» ۳/ ٤٩۷‏ : كثير بن زياد 
-أبو سهل- ليس له ذكر في الصحيحين» وكذا ذكره ابن حبان في «المجروحين» 
وقد سبق. 

وجواب ذلك أن أبا سهل هذا وثقه من هو أعلم وأجل ممن ضعفه» فوثقه البخاري 
وابن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي. أنظر: «تهذيب الكمال» .111-11١7/54‏ 
ثانيها: الطعن في مُسَّة قال ابن حزم في «المحلئ» :۲٠٤/۲‏ مجهولةء وقال ابن 
القطان في «بيانه» ۳ مسة المذكورة» لا يعرف حالها ولا عينهاء فخبرها 
هذا ضعيف الإسناد ومنكر المتن.اه. بتصرف. 

وجواب ذلك» قال المصنف في «البدر المنير» ٠١١/۳‏ : لا نسلم لابن حزم وابن 
القطان دعوئ جهالة عينهاء فإنه قد روئ عنها جماعات: كثير بن زياد 
والحكم بن عتيبة» وزيد بن علي بن الحسين» والحسن» فهؤلاء أربعة رووا عنها 
فارتفعت جهالة عينها. 

وأما جهالة حالهاء فهي مرتفعة ببناء البخاري على حديثها وتصحيح الحاكم 
لإسنادهء فأقل أحواله أن يكون حسنًا. قلت: وقد أطلق القول بصحة الحديث 
أيضًا غير واحد. فحسنه عبد الحق في «الأحكام» ۱ وكذا حسنه النووي في 
«المجموع» 7/ ٥٤١‏ وقال في «الخلاصة» 0١‏ أما قول جماعة من مصنفي 
الفقهاء إنه حديث ضعيف فمردود عليهم. 

وقال المصنف في «البدر» ۳/ ۱۳۷ : حديث جيد» وقال في «خلاصة البدر» ۳/١‏ = 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وظن المهلب ومن معه أنه يلزم من تسمية الحيض نفاسًا تسمية 
النفاس حيضًاء وليس كذلك؛ لجواز أن يكون بينهما عموم كالإنسان 
والحيوان» وإنما أخذه البخاري من غير هذاء وهو أن الموجب 
لتسمية الحيض نفاسًا أنه دم» والنفس الدم» فلما أشتركا في المعنى 
الذي لأجله سمي النفاس نفاسّاء وجب جواز تسمية الحيض نفاسّاء 
وفهم أنه دم واحد» وهو الحق»ء فإن الحمل يمنع خروج الدم 
المعتاد. فإذا وضعت خرج دفعة» وهذا ينبني على أن تسمية النفاس 
لم يكن لخروج التفمن التي هي النسمة» وإنما هو لخروج الدم. 

ثانيها: 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في النوم مع الحائض وهي في 
ثيابهاء وممن أخذ ثياب الحيض سوئ ثياب الطهرء كما سيمر بك 
و وأخرجه في الصوم ا وأخرجه مسلم في الطهارة"". 

ثالثها : 

الخميصة -بفتح الخاء المعجمة- كساء مربع له علمان» وقيل: من 


خر ثخين أسود وأحمر له أعلام ثخان» قاله ابن 000 


(205): صححه ابن السكن » وخالف ابن حزم وابن القطان وضعفاه» والحق صحته. 
وحسنه الألباني في «الؤرواء» )۱*(« وقال فی ااأصحيح أبى دأود» (۳۰): 
إسناده حسن صحيح» وقال في «الثمر المستطاب» 55/١‏ : للحديث شواهد كثيرة 
لا ينزل بها عن مرتبة الحسن لغيره. 

)١(‏ سيأتي برقم (۳۲۳-۳۲۲) كتاب الحيض» باب : النوم مع الحائض وهي في ثيابها 

وباب: من أتخذ ثيابالحيض سوئ ثياب الطهر. 
(5) سيأتي برقم (۱۹۲۹) باب: القبلة للصائم. 
)۳( مسلم )47( كتاب : الحيض› باب : الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. 


)€( «المحكم» 1/6 . 
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رابعها: 

الخميلة -بالخاء المعجمة- ثوب له خمل من أي لون كان» وقيل: 
الخميل: الأسود من كل الثياب» ثم قيل: هي القطيفة» وقيل: هي هي› 
وبه جزم ابن منده. 

والخمل : هُذْب القطيفة ونحوها مما ينسج وتفضل له فضول». وفي 
«الصحاح»: هي الطنئفسة”". 

خامسها: 

قولها : (فَانْسَلَلْتُ)» أي : ذهبت في خفية خوفًا من وصول شيء من 
دمها إليهء أو قذرت نفسها ولم ترتضها لمضاجعته» أو خافت نزول 
الوحي فانسلت؛ لثلا يشغله حركتها عما هو من الوحي أو غيره. 

٠ : سادسها‎ 

قولها : (تَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَّتِي) بكسر الحاء» أي: التي أحيض 
فيهاء وقوله: ( «أنفست؟» ) آي : حضت» وهو بفتح النون على 
الأصح كما سلف أول الحيض. 

سابعها : 

فيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها وهو إجماع. 


OO)‏ همك 0< جمكل 


للق «الصحاح» اا 
)۲( «الصحاح» 1/5 . 


7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
۵- باب مباشر 5 الحَائِض 


6848 - حََدَّكَنَا 5 قَبِيصَةٌ قَالَ: : حَدَّثَنَا سُفْيَانء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» » ن الأشودِء 
عَنْ عَائِسَةَ قَالَث: كُنْتٌ 0 لَب اة مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدِء كلانَا خَنْبُ. [انظر: 
0۰ - مسلم: ۹“ فتح : 4۳/1[ 


۰ وَكَانَ يمرن قازر د فَيْبَاشِرْنِ وَأنَا حائض. . ۰۲ ۳۰- مسلم ۲۹۳- فتتح: 
4.۳/۱[ 


۱- وَكَانَ مجر رَأْسَهُ إل وَهُوَ مُعْتَكفٌء فَأَغْسِلَّة وَأَنَا حَائْضٌ. [انظر: -١45‏ 
مسلم: ۲۹۷- فتح: ]٤۰۳/۱‏ 

۲- دتا إشماعیل : بن لیل قَالَ: أَخْبَرنًا ل بن مُشهر قَال: أَخْبَرَنًا أَبُو 
إښشحاق -هُو الشَّيبَاق- عن عَبْدِ | لوحم ن ع الأشودء عَنْ أبيهء عن عَائِسَةَ قَالَث: كَانَتْ 
ِخْدَانًا إِذَا كَانَتْ حَائضًاء قاراد َسُو 1 ية أَنْ يُبَاشرَهَاء أَمَرَهَا أَنْ تَثّررَ في فَؤ 
حَيْضَتَهَاء ثُمّ يُبَاشِرُهَا. فَالَتْ: وََيُكُمْ يَمْلِك إزبة كما كَانَ النَّبِن كلا يمك إزبه؟ 
[انظر: ۳۰۰- 8 ۳- فتح: .]٤۰۳/۱‏ 

َابَعَهُ خَالِدٌ وَجريڙء عَنِ السَمبَايّ. 

۴- حًا أو النْعْمَانِ قَالَ: حَدَّكَنَا 300 قال : : لتا اله سباي قَالَ: 


حَدَكََا عبد الله بن شَدَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيِمُونَة: كان وَسُولُ الل کا إا اد أن يماشر 


راد 

ه مِنْ يِسَائهِ أْمَرَهَاء قَانَّوَوَتْ وَهْيَ حائض. وَرَوَاهٌ سيان عن الشَّيِبَانُ. [مسلم: 

١ فتح:‎ -4 

: َِيصَةٌ اسان عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَن الأَسْوَدء عَنْ اة 
كنت أَعْتَسِل انا وال بي مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِء كِلَانَا جُنْبٌ. وَكَانَ 

تأي ار فَيْبَاشِرْنِي وتا حائيض. وَكَانَ يُخْرِجٌ ا ال وهر 

مُنتكتء فَاعْسِلَهُ وَأنَا حائض. 


تت ڪتابُ الحَيّض 
وهلذا الحديث أخرجه e‏ وسلف في باب: هل يدخل 
الجنب يده في الإناء من حديث القاسم عنها بدون الزيادة الأخيرة”". 

وسفيان: هو الثوري. 
ثم قال البخاري : عد إشتاجیل بن ليل أنَا عَلِنُ بْنُ مُسْهِرِء اتا 


ا هو الشيبازة عَنْ عَبْدِ الرّحْمّنِ بن الأَسْوّدِء عَنْ أبيه» عَنْ 
عَايَسَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إخداتا إا كَانَتْ حَائِضَاء وأَرَادَ رَسُولُ الله اة أن 


يَمْلِكُ إِرْبَهُ كُمَا گان النَبِنْ كل يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ تابه“ خَالِدٌ وجري 
e‏ 


الا 

أما حديث علي بن مُسْهر فأخرجه مسلم أيضًا". 

وأما متابعة جرير بن عبد الحميد فأخرجها أبو داود عن عثمان عنه» 
وأخرجها ابن ماجه”' أيضًا"» وتابعه أيضًا محمد بن إسحاق أخرجها 
7 كن 

والشيباني: هو سليمان بن فيروزء كوفي» وإسماعيل شيخ 


ا ھا ا أن رر في ؤر حيصي > ٿم يُبَاشِرُهَا. كَالَتْ: وَأَيْكُمْ 
عن 


)١(‏ ورد بهامش (س) ما نصه من خط الشيخ: أبو داود والنسائي. 
)۲( مسلم [ تقرف كتاب : الحيض » باب : القدر المستحب من الماء في غسل 


الجنابة... 
() سلف سلف برقم )۲٩۱(‏ كتاب: الل 
لدع ورد بهامش (س) ما نصه: من خط الشيخ : يعني : تابع علي بن مسهر. 


)٥(‏ مسلم (۲/۲۹۳) كتاب الحيض باب ماخ 0 فوق الإزار. 

() ورد بهامش (س) ما نصه من خط الشيخ : لم يخرجها ابن ماجه. 

(۷) أبو داود (“ا/ا؟). وابن ماجه (575). (۸) ابن ماجه (5176). 

(9) هو سليمان بن أبي سليمان -واسمه فيروزء ويقال: خاقان» ويقال: عمرو- 
أبو إسحاق الشيباني الكوفي» مولى بني شيبان» وقيل : مولئ عبد الله بن عباس» 
والصحيح الأول. وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. 


هب ل > التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


البخاري ومسلم خزاز ثقة» مات سنة خمس وعشرين ومائتين. 
ثم قال البخاري: حَدَّتَنَا بو النْعْمَانِ تتا عَبْدُ الوَاحِدٍ تتا السَيبانيٰ تتا 
عبد الله بن شَذَّادٍ سَمِعْتٌ مَيْمُوئَةَ قالت: گان رَسُوَلُ الله ڪل إِذَا أَرَادَ أن 
اشر آَمْرَأَة مِنْ نِسَائِِ أَمَرَهَاء كَائَرَرَتْ وَهْيَ حَائْضٌ. وَرَوَاهُ سيان عن 
أما حديث عبد الواحد فأخرجه مسلم”". وتابع ميمونة مولاتها ندبة 
أو بدية» رواه ابن ماجه”". 


ومتابعة سفيان في أبي داود نحوهاء فإن لفظه: أنه ية صلل وعليه 
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مرط› وعلل بعض أزواجه منه› وهي حائض 47). 

إذا عرفت ذلك فالكلام على هذه الأحاديث في ألفاظهاء ثم 
حكمها. 

ف (فَوْرٍ حَيْضَيِهًا): بالفاء وهو غليانه» وقيل: أبتداء أمره» ويقويه 
إزارًا إلى أنصاف فخذيهاء ثم تضطجع معه يك أخرجه ابن ماجه 
لحيل 7 
- انظر ترجمته في «طبقات ابن سعدا / €0« «التاريخ الكبير (خ88١)‏ 

«الجرح والتعديل» /٤‏ ۱۳۵ (0947)» «تهذيب الكمال» ٤٤٤/۱۱‏ (5076). 

)١(‏ هو إسماعيل بن الخليل الخزازء أبو عبد الله الكوفي. وثقه أبو حاتم ومحمد بن 
(۲) مسلم (1954) كتاب: الحيض» باب: مباشرة الحائض فوق الإزار. 
(0) لم أجده عند ابن ماجهء وإنما رواه أبو داود (2»)151 والنسائي ١67-161 /١‏ 

و4889١-:9ك‏ وأحمد 7/5" و0" 

6( أبو داود (759), 
)0( اين ماجه (578). قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (5١؟):‏ إسناده ضعيف ١‏ 


سس حتت لعل ۷n‏ 

والإرب: الحاجةء قال الخطابي : أكثر الرواة يكسرون الهمز فيه 
أي: عضوه» وإنما هو مفتوح الراء» وهو الوطر وحاجة النفس» وقد 
بكرن الآرت* التحاجة ایا والأول أبيو"'" رايا خكاه صاحب 
«الواعى». 

وأما ابن سيده» فقال: الإرب -بكسر الهمزة- جمع إربة» وهي 
الحا" وكذا قال أنو عمف الان أغطا مو وراه بكر :الهم 
وإنما هو بفتحهاء وقال عبد الغافر في امجمع الخراقك + الآر 
والإربة بمعنى الحاجة. 

وأما حكمها فهو صريح في جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماعات قبلهم ‏ وقال أحمد 
وإسحاق وداود وبعض الشافعية والحنفية والمالكية: يستمتع بها ما دون 
ا 

وهو قول على وابن عباس وأبي طلحة وخلق» وفيه قوة للحديث 
السالف أول الباب: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» لكن أشار 
الشافعي إلى تضعيفه» وزعم أهل الظاهر أن وطأها فيما دون الفرج 
حرام خشية الوطء» وعن بعض الشافعية: أن من ضبط نفسه عن 
الوطء لقوة ورع أو ضعف شهوة جاز له المباشرة» أو غيره فلا. 


= فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة فيتوقف فيه.اها وحسنه 
الألباني في «صحيح ابن ماجه» فوافق المصنف. 

)١(‏ «إصلاح خطأ المحدثين» ص606. 

(؟) «المحكم» ١904/١١‏ مادة: (أرب). 

(۳) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 2١9/١‏ «التمهيد؛ 21١10-١59/7‏ 
«المجموع) ۲/ 0۹-1 «المغني» 5١5-0١‏ : «المحلى» ؟/75١.‏ 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


الوطء في الحيض حرام بالإجماع'''» ونص الشافعي على أنه 
)۲( 
کر 


قال الماوردي: ويكفر مستحله ويندب أن يتصدق بدينار إن وطئ 
أول الدم» وهو قوته» وبنصفه إن وطئ الحرة» وقيل: ا 
حديث له طرق» صحح الحاكم إسناده“. 

والجمهور على الأول» وقال أبو حنيفة» ومالك». وأحمد في 
رواية» وفي قول قديم أنه يجب عتق رقبة؛ لأثر فيه عن عمرء وبه قال 
الحسن وسعيد» ونقل عن الحسن: يعتق رقبة أو عشرين صاعًا 
لأربعين مسكيئاء وعن قتادة: إن كان واحدًا فدينار» وإن لم يجد 
فنصف دينار على الزوج دون الزوجة””. 


> وفيه 


59> 5< يمك . 225 همك 


.٤٥ص أنظر: «مراتب الإجماع»‎ )١( 

0( «الأم» ۱/-0. 

.TA1\-1A° /۱ «الحاوي»‎ (۳) 

(6) رواه أبو داود »)۲٣٤(‏ والترمذي ١۱۳)ء‏ والنسائي ٠٥۳/۱‏ وابن ماجه 
(540). وأحمد ۲۷۲/۱ والحاكم ۱ کلهم عن ابن عباس. وقال أبو داود: 
هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح» فقد أحتجا جميعًا بمقسم بن نجدة» فأما 
عبد الحميد بن عبد الرحمن» فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
الجزري: ثقة مأمون. وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1801). 

ء۱۷١-١٠۷١‎ /۳ آنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ١//ا١-17/5١. «التمهيد»‎ )٥( 
.411/-417/١ «المغني»‎ ٤٠٠٠-۳۹۹ / «المجموع؛‎ 


سب كال 
1- باب ترك الحَائْض الضّوْمَ 

0 حَدََنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ قَالَ: اا محمد بن جَعْمَرِ قَالَّ: ابرض ريد 
هو ابن َل - ڪن عياض إن عبد اي عن اي سڃيڊ الخذري قال: : حرج 00 
الله يو في أضحى -أؤ فطر- إِلَى الصَلّىء فَمَرّ عَلّى النسَاءِء فَقَالَ: فیا مشر 
النْسَاءِ تَصَدَكنَ؛ اني بتكن اکر ر فَقُلْنَ: وَبِمَ يا رَسُول الله؟ 
قال: ٠‏ كيزن الل وَتَكَفُوْنَ العَشِيرَ» ما رایت مِنْ تَاقِصَاتٍ عَقَلٍ ودين 
أَذْمَبَ لك الرّجل من إِخْداكنَّ». لن : وا ان ا وَعَفْلِنَ 
يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «اَلَيْسسَ شَهادَة المَرْأَةٍ مِئْلَ نِضْف شْهَادَةٍ الرّجَل؟». قَلَنَ: 
بئی. قال؛ مک مِنْ تُقْصَانٍ عَفْلِهَاء آلَيْسَ إا حَاضَّتْ لَمْ ثُصَلّ وَل تَضْمْ؟». 
قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «نَذَّلِك مِنْ نُفْصَانِ دیزها». ۱٤۱۲1‏ ۱۹۵۱ء 1058؟- مسلم -8١‏ فتح: 
40/1[ 


حَدَّئَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ تا محمد بْنُ جَعْمَر أځُبرني رَد -هُوَ ابن 
اسل عَنْ عِيَاضٍ بن عَبْدٍ اللى» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ قال : حرج رَسُولٌ 
الله ية في أضحَى -أوْ فظر- إلى المْصَلّىء عَم على التّسَاى فقال؛ 


«يا مَعْشَرَ النْسَاءِ َصَدَفْنَ ني أَرِيدكُنَّ ار أَهْلٍ النَارِ». فَقُلْنَ : 


0-4 
عه 


رَسُولَ الله؟ نالك اللخن: وتفن الع ما رانف 
َاقِصَاتٍ عَقْلِ وَدِينٍ أَدْمَبَ لِلْبّ الرّجُلٍ الحَازِمٍ مِنْ إِحْدَاكُنَ». 57 
وَمَا تُقْضَانُ عَفْلِنَا ودِييِئًا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَلْيْسَ شَهَادَةٌ المَرْأَةٍ مِثْل 
نِصّف شَهَادَةٍ الرّجل؟). فلن : بَلَْ. قَالَ: «َذَلِك مِنْ نُفَصَانٍ عَقَلِهَاء 
الي إِذَا غعَامَك ل صل ول تصِم؟». قُلْنَ : بَلَىْ. قَالَ: «تَذَلِك مِنْ 
نُقْصَانِ دينها». 


2 


3 
0 


١ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


الكلام عليه من وجوه: 
أحدها : 
هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا فى العيدين"" والزكاة”"', 


والصوم”" اا 


وأخرجه مسلم في اا ورواه الشافعي» عن إبراهيم بن 


ثانيها : 

عياض هذا عامري تابعي ثقة» مات بمكة. ومحمد بن جعفر: مدني 
١ O‏ 

الثها: 


فيه الخروج إلى المصلئ» وعليه عمل الناس في معظم الأمصار. 
وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول» وألحق 


جماعة من أصحابنا مسجد الأقصى به» وأما غيرهم فالأصح عندنا أن 


(00 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


سيأتي برقم (407) باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر. 

سيأتي برقم )١177(‏ باب: الزكاة على الأقارب. 

سيأتي برقم )۱۹١١(‏ باب : الحائض تترك الصوم والصلاة. 

ااصحيح مسلم» ۲/۷۹4( 

هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح ابن الحارث بن حبيب القرشي العامري. 
روی عن : جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وأبي سعيد الخدري. وروئ عنه: إسحاق بن عبد الله بن أي فروة» 
وإسماعيل بن أمية» وبكير بن عبد الله بن الأشج وغيرهم. روئ له الجماعة وثقه ابن 
معين» والنسائي› وابن حبّان مات بمكة. أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» 
٥‏ «التاريخ الكبير؛ ۲۱/۷ »)4٤(‏ «معرفة الثقات» ١98/7‏ (۷١٤٠)ء‏ 
«تهذیب الكمال» ۲۲/ ٥۹۹-۰٥٩۷‏ (/5501).» «الكاشف» ۲/ ۱۰۷ .)٤۳٥۸(‏ 


سد كتَابٌ الحَيِّضِ 


المسجد أفضل إلا أن يضيق على الناس» وخروج الشارع للمصلئ لضيق 

٠ رابعها:‎ 

المعشر: الجماعة أمرهم واحدء لا واحد له من لفظهء وفي 
«التهذيب» عن أحمد بن يحيئ أنه للرجال دون النساءء ثم قال: وعن 
الليث: المعشر: كل جماعة أمرهم واخ 

قلت : وهو المناسب للحديث» ونقله النووي عن أهل اللغة والجمع 
ا 

خامسها: 

فيه تخصيص النساء بالموعظة والتذكير في مجلس غير مجلس 
الرجال إذا لم يترتب عليه مفسدة» وهو حق على الإمام أن يفعله كما 
قاله عطاء» وهو السنةء وإن أنكره عليه القاضي”"'. 

سادسها : 

فيه أيضًا حضور النساء فى صلاة العيدء وكان هذا فى زمنه ية سواء 
المخبأة وغيرهاء وأما اليوم فلا تخرج الشابة ذات الهيئة ولهذا قالت 
عائشة رضى الله عنها: لو رأئ رسول الله ية ما أحدث النساء بعده 
لمنعهن المساجد كما منعت نساء ف اا 


)١(‏ «التهذيب» 75557//7 مادة: عشر. 

)۲( المسلم بشرح النووي» 1/1 

(۳) سيأتي برقم (4۷۸) كتاب : العيدين» باب : موعظة الإمام النساء يوم العيد» ورواه 
مسلم (886) كتاب: صلاة العيدين. 

.۲۹۱-۲۹۰ /۳ «إكمال المعلم»‎ )٤( 

() سلف برقم (۸1۹) كتاب : الأذان» باب : أنتظار الناس قيام الإمام العالم» ومسلم = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


حقا عليهن › منهم : أبو بكرء وعلي» وابن غ وغيرهم”". 
ومنهم من منعهن ذلك» منهم : عروة» والقاسم"". ويحيل بن سعيد 


الأنصاري”*. و واو 2 وأجازه أبق حنيفة 0 
ومنعة أخرئ» ومنع بعضهم في الشابة دون غيرهاء وهو مذهب 
الك واي يوس 

قال الطحاوي : کان الأمر بخروجهن أول الإسلامء لكين 
السا فن اعين الع 

سابعها : 

فيه الأمر بالصدقة لأهل المعاصي والمخالفات» فإنها من دوافع 


عذاب جهنم. 


= (550) كتاب: الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة 
وأنها لا تخرج مطيبة. 

.)٥۷۸٦ ۰0۷۸٥۵ »0۷۸٤( ۳/۲ أنظر: «المصنف»‎ )۱( 

(۲) وممن روئ عنهم ذلك أيضًا ابن عباس» وعائشةء وأم عطية» وإبراهيم. أنظر: 
«المصنف» ۲/ ۳ (0۷۸۳.» 0۷۸۷ .)٥۷۹۲ 0٥۷۹4۱‏ 

(۳) انظر: «المصنف» ٤/۲‏ (61/46, 5ؤلاهة). 

(6) أنظر: «الأوسط» .۲٦۳/٤‏ 

(0) انظر: «المدونة» /١‏ ١٠٠٠ء‏ «مواهب الجليل» ۰0۷۸/۲ .٥۷۹‏ 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» ۲۷١ /١‏ «الفتاوى التتارخانية» ۲/ .٠١‏ 

(۷) أنظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام» /٤‏ ۲۲۹. 

(۸) انظر: «مواهب الجليل» ۰0۷۸/۲ .٥۷۹٩‏ 

(9) انظر: «بدائع الصنائع» .۲۷١ /١‏ 

(۱۰) أورده ابن الملقن في «الإعلام» .۲۲۹/٤‏ 


سے جم 

ثامنها : 

فيه إشارة إلى الإغلاظ في النصح بالعلة التي تبعث على إزالة العيب 
أو الذنب الذي يتصف بهما الإنسان» والعناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه 
للمخاطبين» وبذل النصيحة لمن يحتاج إليهاء والسعي إليه فيهاء 
ولا يخاطب بها واحدًا بعينه» فإن في الشمول تسلية وتسهيلًا. 

تاسعها: 

جواز الشفاعة للمساكين وأن يسأل لهم» وهو حجة على من كره 
السؤال لغيره. 

عاشرها: 

فيه أن اللعن من المعاصي» فإن داوم عليه صار كبيرة» وفي رواية 
أخرئ في «الصحيح»: «تكثرن الشكاة»'. 

الحادي عشر: 

العشير هنا: الزوجء وقيل: كل مخالط» ومعنى الكفر هنا جحد 
الإحسان. فإنه قوام عليها فتجحده؛ لضعف عقلها وقلة معرفتها. 
ففيه: أن الكفر يطلق على كفر النعمة» وقد سلف في الإيمان. 

الثاني عشر : 

«أكثر»» هو بنصب الراء» على أن أريت يتعدئ إلى مفعولين» أو 
على الحال إذا قلنا أن أفعل لا يتعرف بالإضافة» كما صار إليه 
الفارسي وغيره. وقيل: إنه بدل من الكاف في (أريتكن) قيل: ولعلهن 
أكثر قبل الشفاعة» فإن لكل رجل زوجتان”'' من الآدميين. 
(۱) «مسند أحمد» ۳/ ۳۱۸ من حديث جابر وبلفظه رواه مسلم (886) كتاب : صلاة العيدين. 
(۲) كذا في (س) ولعله أتئ بها لغة من يلزم المثنى الألف. 


049ب ل لما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


الثالث عشر: 

اللية: العقل. والحازم المحترز في الأمور المستظهر فيه . 

نبه َة بقوله : «أَلَيْسَ شَهادة المَرْأَةٍ مِثْلَ نِضْف شَهَادَةٍ الرَجُل؟» على 
ما نبه عليه 3# في كتابه بقوله: #أن تل دما لر إِحَدَنهُمَا 
الْلَْئْ» [البقرة: 147] أي: إنهن قليلات الضبط» وإن كان بعض 
أفرادهن يخرجن عن ذلك» فإنه نادر قليل كما صح عن رسول الله كك 
أنه قال: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت 

ان» وآسية بنت مزاحم» وفى رواية أخرئ: «أربه90) 
عمران؛ واسيه بنت مراحو؟ ‏ ووي روايه اخخرى»: اربع" . 

الخامس عشر: 

العقل: أصله المنع» وهو صفة يميز بها بين من الحسن والقبيح› 
ومحله عند الأكثرين فى القلب» وقيل: فى الرأس» وقيل: مشترك» 
وأغرب بعضهم» فقال: نقص العقل أي: في الدية فإنها على النصف 
من دية الرجل حكاه ابن التين» وظاهر الحديث يأباه. 

السادس عشر: 

وصف نقصان دينهن لتركهن الصوم والصلاة» ووجهه ظاهرء فإن 


)١(‏ «النهاية في غريب الحديث» ۳۷۹/١‏ مادة: حزم. 
(۲) سيأتي برقم )۳٤۱۱(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالئل : وضرب آله 


متا للت َامَثُوا مرت عرد إل قوله : وات ِنّ لَك [التحريم: -١١‏ 
۲ ومسلم )۲٤۳۲(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل خديجة أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها. 

(۳) «الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» لابن عساكر ٥۷ /١‏ وعزاه إلى ابن رزين 
في المجموع الصحاح». 


سے تب لض 
من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه» لكنها مأمورة بالترك فهي معذورة إذن» 
ولا يلزم من هنذا ثوابها (...6'' الترك. 

نعم عدم الأهلية بخلاف المسافر والمريض» فإن نيتهما الفعل لولا 
العذر» وليس نقصان ذلك فى حقهن ذمًا لهن» قال ذلك على معنى 
التعجب» بأنهن على هزه الحالة» وهن يفعلن بالحازم ما ذكره» كما 
نبه عليه القرطبي. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على إسقاط فرض الصلاة عن 
الحائض» وعلئ عدم وجوب القضاء عليها'" إلا من شذء وكذا 
النفساء بخلاف الصوم» فإن عليها قضاءه» ولا يجوز صومها في حال 
حيضهاء وهذا ما ترجم عليه البخاري. 

السابع عشر : 

فيه : ترك العنت على الرجل إن تغلب محبة أهله عليه؛ لأنه كا 
عذره» فإذا كن يغلبن الحازم فغيره أولئ. 


IKK >35‏ 5-3 همك 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل ولعلها: (وعليها). 
(0) «الإجماع» ص٠5‏ (57). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۷ باب تَقَضِي الَا يض المَنَاسِك كلها 
0 سف ِالْبَيْتِ 
ن تَفْرَأً الآيَةَ [انظر: 74"] وَل ب 

ابن عَبّاسٍِ 00 0 وَكَانَ لني كله ا 

AEE‏ م عَطِيةَ: E‏ يحرج 

الخيّض» فِيَكبْرْنَ ن بتَكيرِهِمْ وَيَدْعُونَ. وَقَالَ ابن 
أَخْبَرَني 0 سُفْيَانَ أن مِرَقُلَ دَعَا بِكِتَاب لي اة فَقَرَ 

دا فيه : بسم الله 4 الرّحمَن من الرجيم و ر اهَل الْكنبٍ 0 

ل 00 الآيَةَ [آل عمران: 54]. [انظر: 7] وَقَالَ عَطَاءٌ 

عَنْ جَابِر : حَاضَتٌ عَائْسَة فَنَسَكَتِ المّنَاسِكَ و الطوَافٍِ 

الت 1 لي [انظر: ۷ ] وَقَالَ الحكم : ا لأذبخ 
وَأنَا جُنب. وَقَالَ الله: «إولا تأ ڪلوا يئا ر پگ أسْرٌ ال 

يد [الأنعام: ]٠١١‏ 

0" حَدَّثنَا ُو تُعَيِم قَالَ: حَدَّكَنَا عبد العزيز بِنُ آي سَلَمَة » عَنْ عَبِدٍ الرَحْمَنِ ن 
الغا عن القاسم بن مد عَنْ عَائْشسَةَ قالث: : حرجنا م مَعَ النّبِيٌ كه لا نَذْكْر 
إلا احج > فلا جِنْنَا سَرِفَ م جاك تل عل اشن كل وأا أبكي. قَقَال: دما 
يبْكيك ؟». قُلْتُ: لَوَدِدْتُ والله آي[ اح العَاَ. قَالَ: «لَعَلِكِ نْفِسْتِ؟». قُلْتُ: نع 
قَالَ: «قَإِنَّ ذلك شي كتبه تبه الله عَلَى بَنَاتٍ آدَمَ فَافْمَلِي ما يَفْعَلْ الحَاحٌ» غَيْرَ أَنّْ 
لا تَطُوفِي بِالبيِتٍ حت ا [انظر: 95؟- مسلم: -١1١١‏ فتح: ]4.1//١‏ 


حَدَمنَا بو يم تا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ أ بي سلمةء عَنْ عبد لوحم 
القَاسِمء عَنِ القَّاسِم بن مُحَمّد عَنْ اة كاله ع > ا ع ا 3 


ت 


yT لا‎ 


کے كتَابُ الحيّض 


أبكي . َقَالَ: «مَا ببكيك؟). فلت : ووذ والله أنّي لم أحجٌ العَامَ. قَالَ: 
«لَعَلَّكْ تفشت)): قلت نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنَ ذَلَِ شيٰءُ غ به الله على بَنَاتِ 
آذ فَافْعَلِي ما يَفْعَلْ الحا غَيْرَ اَن لا تَطُونِي بِالبيْتِ حَنَّى تَطْهُرِي)». 

الشرح : 

مقصود البخاري -رحمه الله- بما أشتملت عليه جميع هذا المذكور 
في الترجمة أن هذا الحدث الأكبر وما في معناه من الجنابة لا ينافي كل 
عبادة» بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وتلاوة وغيرهماء فمناسك 
الحج من جملة ما لا ينافيه الحدث الأكبر إلا الطواف فقط. وقد سلف 
-في باب: قراءة الرجل في حجر أمرأته وهي حائض- أختلاف العلماء 
في جواز قراءة القرآن للحائض والجنب واضحًا فراجعه منه. 

قال المهلب: في شهود الحائض المناسك كلها وتكبيرها في 
العيدين دليل على جواز قراءتها القرآن؛ لأن من السنة ذكر الله في 
المناسك» وفي كتابه إلى هرقل بآية دليل على ذلك وعلئ جواز حمل 
الحائض والجنب القرآن؛ لأنه لو كان حرامًا لم يكتبه إليهم. وهو 
يعلم أنهم يمسونه بأيديهم. 

لكن القرآن وإن كان لا يلحقه أذئ» ولا تناله نجاسة فالواجب تنزيهه› 
وترفيعه عن من لم يكن عل أكمل أحوال الطهارة؛ لقوله تعالئ : «إن من 
مم ©6 وتر مهرم © [عبس : 1- ]١5‏ وقد سلف الجواب عن ذلك 
في الباب المشار إليه» وما حكاه البخاري عن إبراهيم -وهو النخعي- 
لا بأس أن تقرأ الآية» روئ عنه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن مغيرة عنه 


ED E 


(۱) رواه ابن أبي شيبة .)۱١۹۷( 98/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ع 


وروي عن أبي خالد الأحمرء عن حجاج» عن عطاء» وعن حماد 
عنه» وعن سعيد بن جبير: فى الحائض والجنب يستفتحون رأس الآية 
وا یون اه ۰ 

قال : وحدثنا وكيع عن شعبة» عن حماد أن سعيد بن المسيب قال : 
يقرأ الجنب القران. قال: فذكرته لوبراهيم فکرهه". 

وحدثنا وكيع [عن سفیان]"» عن منصورء عن إبراهيم» قال: كان 
يقال: أقرأ القرآن ما لم تكن جب ^ 

وحدثنا وكيع » عن شعبة» عن حماد» عن إبراهيم» عن عمر» قال: 

تقرأ الحائض القرآن0©. 

وأما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة» عن الثقفي» عن خالد» عن 
عكرمة» عنه: أنه كان لا يرئ بأسًا أن يقرأ الجنب الآية أو الآيتين ”. 

وآما تخد( الله عَلَى كُلّ أَحْبَّانِهِ) فأخرجه مسلم'" من 
حديث عائشة 40 

قال الطبري في «تهذيبه»: الصواب أن ما روي عنه ييه من ذكر الله 
فل كل أحيانةة وان كان يقرا ما لم يكن جا أن فطاع اعا 


.)٠٠۹۰( ٩۷/۱ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 

(0) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)1١95( 98/١‏ 

(۳) سقط من الأصل» والمثبت من «مصنف ابن أبى شيبة؛ .)١١١١( ٩٩/۱‏ 

(4) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١١1١6( 18/١‏ 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۱٠۹۸( ٩۸/۱‏ 

)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» )1١89( 91/١‏ عن عكرمة بنفس الإسناد. 

(۷) ورد بهامش (س) تعليق نصه: من خط الشيخ: أبو داود والترمذي والنسائي» 
ورواه الأخير في الجزء التاسع بلفظ : أحواله. 

(۸) مسلم (۳۷۳) كتاب: الحيض» باب: ذكر الله تعالئ في حال الجنابة وغيرها. 


سے كتابٌ الحَيْض 


منه لأفضل الحالتين» والحالة الأخرئء أراد تعليم الأمة وإن ذلك جائز 
لهم غير محظور عليهم الذكر وقراءة القرآن. 

وقال غيره: هو أصل في جواز الذكر بالتسبيح والتهليل وشبههما من 
الأذكارء وكأنه إجماع» إنما الخلاف في القراءة» فيكون الحديث 
مَخصوضًا بنا سوئ هده الأجوال, 

وحديث أم عطية سيأتي مسندًا قري وفي الصلاة”''» وحديث 
ای فان شق ا 

وحديث جابر سيأتي ندا في المناسلى ° غير قوله: (ولا يصلي)› 
فإنه يحتمل أن يكون من كلام عطاءء أو من كلام البخاري» وحديث 
عائشة سلف في أول الحيض واضحًا. 


3 


> 9 همك << همل 


)١(‏ سيأتي برقم )۳۲٤(‏ كتاب: الحيض» باب: شهود الحائض العيدين. 

(؟) سيأتي برقم )١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: وجوب الصلاة في الثياب. 
)۳( سبق برقم (۷) كتاب: بدء الوحي. 

(5) سيأتي برقم )٠١١١(‏ كتاب: الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۸ باب الاسشتّخاضة 
1 لتنا عَبِدٌ الله بْنُ يُوسُّفَ قَالَ: آخبرتا مَالِكء عَنْ هِشَام بن زوء عَنْ 
أبيهء عَنْ عَائِسَةَ نها قَالَتْ: َا فَاطِمَةُ بنْتُ أي حُبَيْشٍ لِرَسُولٍ الله يكلهِ: “يا وشول 
الله 5 لا أطهدء أفََكعٌ الصَلاءَ؟ قَثَالَ وَشول الله لا : نما ذلك 7 ولس 
ِالْحَيْضَةٍ فَإِذَا أقبَلَتِ الحَبْضَةٌ فاتركي الصَّلاة» كَإِذَا ذَمَبَ كَدْرُمَا فَاغْسِلِي 
5 الدَمَ و LL‏ [انظر: ۲۲۸- مسلم: ۲۳۳- فتح: O‏ 


/ 


ذكر فيه حديث عائشة. وقد سلف في باب: غسل الدم - واضحًا”"', 
ولفظه هنا : لذا ذَهَبَ قَدْرُمًا فَاغْسِلِي عَنِْكِ الدَمَ وَصَلَي) وهو بإسكان 
الدال اة أي: قدر وقتهاء وصحف من قرأه بالذال المعجمة 
المفتوحة» وترده الرواية الأخرى الثابتة في «الصحيح»: «ولكن دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» . 


> 25 همك 25 همل 


)١(‏ سلف برقم (۲۲۸) كتاب: الوضوء. 
(۲) سيأتي برقم (770) باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. 


9- باب عسل دم الممجيض 

."- حََدََّنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُْفَ قَالَ: أَخْبََنَا مَالِكُء عَنْ هِشَّام» عَنْ فَاطِمَة بنْتِ 
0 ڪن أَسْمَاءَ بْب آي بكر نها قالّث: سَلْتِ آمرَأةٌ رَسُولَ الله كي فَقَالَثْ: يا 

ولا أربت إختات إا َصَابَ ها الم من الحيِضَةٍء ك ول 
e‏ «إذّا أَصَابَ َوب إِحُْدَاكُنَّ الدّمُ مِنَ الحَيْضَة فَلْتَفْوْصْهُ ثم لِتَنْضَحْهُ 
ماو م شتتی فده " 0 : ۷“ : 1“ 1/1[ 
د لثمن شن الاي ا i‏ : اٹ 00 َم 
فرص الدّمَ مِن تَويِهَا عِنْدَ طَهْرِهًا فَتَغْسِلُُء تتفم لائر ضر فيه. 
[فتح: ]4٠١/1١‏ 

ذكر فيه حديث أسماء. وقد سلف في باب غسل الدم'"". 

ئم ذكر حدينًا آخر فقال: حَدَّئَنَا أَصْبَعُء أنا ابن وَهْب ال اخ 
عَمرو بن الحارث» عَنْ عبد الرّحْمَن ١‏ بن الام کل عن بيه عن 
عَائِسَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحَْدَانًا جي ئم تَفْتَرِصٌ الدَّمَ مِنْ وبا عِنْدَ 
هرما عسل لتقت E‏ 

وهذا الحديث أنفرد به البخاري عن مسلم» وأخرجه ابن ماجه» عن 

() . 1 1 5 
فى «أطرافه»: موقوف. 

(DD 2 . ر‎ ۲ 

وأصبغ: هو ابن الفرج المصري الفقيه > وابن وهب هو 
(۱) سلف برقم (۲۲۷) كتاب: الوضوء. 


(؟) «سنن ابن ماجه» .)٦۳۰(‏ 
(۳) سبقت ترجمته في حديث رقم (198). 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الإمام“. وعمرو بن الحارث أحد الأعلام مصري» له غرائب» مات 
سنة ثمان وأربعين د 

وسلف معنى القرص هناك› ونضحت ما لا دم فيه ؛ دفعًا للوسوسة» 
فإنه طهور لما يشك فيه» وأردف الشيخ هذا الحديث بحديث أسماء؛ 
لأن في حديث أسماء: «ثم لتنضحه بماء» فتبين بحديث عائشة أن 


المراد به الغسل» ل 
ثوبها كلهء وإنما تغسل ما تحققت نجاسته منه. 


> 3< همك 3< همك 


.0/١( سبقت ترجمته في حديث رقم‎ )١( 

(۲) عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري» أبو أمية المصري مدني 
الأصل. مولئ قيس بن عبادة. كان قارئًا فقيهًا مفتيًاه روئ عن: إسماعيل بن 
إبراهيم الأنصاري المصري» وأيوب بن موسى القرشي» وبكر بن سوادة 
الجذامي» وبكير بن عبد الله الأشج وغيرهم. 
وروئ عنه : أسامة بن زيد الليئي» وبكر بن مضرء وبكير الأشج وهو من شيوخه؛ 
ورشدين بن سعد» وصالح ب بن كيسان وهو أكبر منه» وعبد الله بن وهب وهو 
راويته» وغيرهم كثير» وثقه ابن سعد» وأبو داود» ويحيل بن معين » وأبو زرعة 
والعجلي والنسائي. مات سنة ثمان وأربعين ومائة. 
انظر: ترجمته فى: «الطبقات الكبرئ» ۷/ 20١6‏ «طبقات خليفة؛) ص2595 
«التاريخ الكبير» 5/ ۳۲۱-۳۲۰ (7071), «معرفة الثقات» ۱۷۳/۲ (١۱۳۷)ء‏ 
«تهذيب الكمال» ١5؟7/ ٥۷۸-٥۷۰‏ (5751). 


-٠‏ باب الاغتكاف لِلمُشسْتَخَاضَة 
۹ - حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ قَالَ: : دتا خَالِدُ بْنُ عبد عبد اللى» عن خَالِدِء عَنْ عِكُرِمَةَ عَنْ 
عَائِمَّة أن التي ية تف مَك غص ماه وهي مُسْتَحَاصَةٌ ترى الدَمَ. » فَرْبّمَا 
وَضَعَتَ الطشت نها مِنَ الدّم. وَرَعَمَ أن عَائْسَّةَ رأث مَاءَ العُضفْرِء فَقَالَثْ: كَأنَّ هذ 
شَيْءُ كَانَثْ فَلَانَةٌ تَدة. [۳۱۰» ال ۲۰۳۷- فتح: ]41١/1‏ 

-٠‏ حََدَثَنَا قُتَيبَةَ قال: حََدَّتَنَا يزيد بْنُ َع عَنْ خَالِدِء عَنْ عِكْرِمَةء عَنْ 
عَاِشَة قلت : أَعْتَكَقَتْ مع رَسُولٍ الله کار افا مِنْ رْوَاجِدِء فَكانّث تری 7 
وَالصَفْرَةًء وَالطَسْتٌ كتا وهي تُصَل. افر 9 فتح: ]41١/1‏ 

۱- حََدَّتَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّتَنَا م E E‏ 
بَْض أَمّهَاتِ الؤْمِنِينَ أَعْتَكَقَتْ وَهْىَ مُشَحاصة. [انظر: ۳۰۹- فتح: ]41١/1١‏ 


۹ لاحم 


د سات ٿا خَالِدٌ بُ َب اللى» عَنْ خَالِدء عَنْ عِكْرِمَة عَنْ 
َة أن الى بي اغتگفت عه بض سات وهي ملحا رع لدم 
زا كت الت ؛ َختَها مِنَّ الدَّم. َعَم آذ اة رأث اء الخضفرء 


E: 8 


َقَالَتْ: کان هذا شَيْءٌ كانت فلانة تَجِدَهُ. 
خالد الأول هو الطحان . 


)١(‏ خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان» أبو الهيثم» ويقال: أبو محمدء 
المزني -مولاهم- الواسطي. يقال: إنه مولى النعمان بن مقرن المزني. 
روئ عن : إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان» وإسماعيل بن أبي خالد» وأفلح بن 
حميد المدني» وأبي بشر بيان بن بشر وغيرهم. 
وعنه : إبراهيم بن موسى الرازي» وإسحاق بن شاهين الواسطي» وأبو عمر 
حفص بن عمر الحوضي» وخلف بن هشام البزّار وغيرهم. 
وثقه محمد بن سعد وأبو زرعة» وأبو حاتم» والترمذي› والنسائي» وأبو داود» 
مات سنة آثنتين وثمانين وماثة. 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
والثاني هو الحذاء. 
وإصجاف: عر اتن شاعين صندوق» جاوز اة رى له مع 
البخاري النسائي”". 


2 و إن 2 ےھ 


عِكْرِمَةٌ > عن اة کات امتكقة مع شر له و أن م 
أَرْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرى الدّمَ وَالصَّفْرَةَ وَالطلِسْتٌ تَحْتَهَا وَهيَ تُصَلي. 

وأخرجه في الأعتكاف أيضًا ٠"‏ وذكر الدارقطني أختلافًا في 
إسناده» ووهم من رواه عن عكرمة» عن ابن عياس. 

ثم قال البخاري : : حَدَتنَا مُسَدّدٌء تتا مُعْتَمِرٌء عَنْ الد عن وکر 
عَنْ عَائِْشَة أن بَعْض فقن A‏ ينَ أَعْتَكْفْتُ وَهيَ مُسْتَخَاضْة 

وخالد هذا : هو الحذاء» وكذا في الإسناد قبله» ومداره عليه» فتارة 


رواه عنه خالد الطحان» وتارة روأه يريد بن زريع» وتارة رواه معتمر. 


= انظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرئ»؛ 27١/87‏ «طبقات خليفة» ص277506 
«التاريخ الكبير» ۳/ .)٥٥٩( ١٠‏ «أسماء الدارقطني» (119/5)» «تاريخ بغداد) 
4 «تهذیب الكمال» ۸/ ٠١5-99‏ (60؟157). 

.070( سبقت ترجمته في حديث رقم‎ )١( 

(۲) إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطي» أبو بشر بن أبي عمران. روى عن : 
بشر بن مبشرء وحسّان بن إبراهيم يم الكرماني» والحكم بن ظهير» وخالد بن عبد الله 
الواسطي» وسفيان بن عيينة» وعبد الحكم بن منصور وغيرهم. روى عنه: 
البخاري» والنسائي» وأحمد بن الخليل القطيعي البِيعٌ » وغيرهم. 
قال النسائى: لا بأس به» وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. مات بعد الخمسين 
وقد جاز المائة. 
انظر ترجمته فى «الثقات» ۸/ ۰۱۱۷ «تهذيب الکمال» ٤٤١ ٤۳٤/۲‏ (۳۵۸)» 
«التقريب» (۳۹(. 

(۳) سيأتي برقم )۲٠۳۷(‏ باب: أعتكاف المستحاضة. 


سب تب فض 

وفقه الباب: 

أن حال المستحاضة حال الطاهرء وأنها تعتكف» وأنها تضع 
الطست لئلا يصيب ثيابها أو المسجدء وأنها لا تترك الاعتكاف 
كالصلاة» وأن دم الأستحاضة دقيق ليس كدم الحيضة. 

ونقل ابن بطال وابن التين الإجماع على أن الحائض لا تدخل 
المسجد" ولعله لم ير ما ذكر عن ابن مسلمة أنها تدخله. 

ولا ينبغي لها ذلك خشية أن يخرج منها ما ينزه المسجد عنه» ويلحق 
بالمستحاضة ما في معناها من سلس البول» والمذي» والودي» ومن به 
جرح يسيل في جواز الأعتكاف. 


5< هك 0< هك 3< همك 


() «شرح ابن بطال» ۱/ .٤۳۷‏ 


2ب بالل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


- باب هَل تُصَلّي المَرَآةُ في 5 ثب حَاضَتٌ فِيهِ؟ 
۲- دتا بو تيم قال: دتا راهيم بن افع عَنِ ابن آي تُجيح» عَنْ 
مجاهي قال: قَالَتُ عَائِسَةٌ: ما كَانَ لإخدانا إلا َوب وَاجِدٌ تحيض فيهء قدا أَصَابَهُ 
شَيْءُ من 0 قَالَثْ 00 فَقَصَعَنْهُ [فتح : 41۲/۱[ 


قَالَ: 0 عَايْسَّةٌ : مَا كَانَ ؛ لإخدانًا إت o‏ قدا 
أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دم الت بريقها كَقَصَعَتْهُ بِظفْرِهًَا. 
هذا الخدت الفزديية البخارى عن ما وأخرجه أبو داود بلفظ : 
ل 2 0( 
بلته بريقهاء» ثم قصعته بريقها ٠.‏ 
واختلف على ابن نافع هذا فرواه أبو نعيم وغيره كما ساقه 
البخاري 2 ورواه أبنو داود عن محمد بن كثير» عنه» عن الحسن بن 
مسلم بن يَنَاقء عن مجاهد به» ورواه الإسماعيلى كذلك› ويحتمل 
أن يكون سمعه منهماء فإنه حافظ ثقة. 
ثم أعلم بعد ذلك أنه أختلف في سماع مجاهد من عائشة» فقال 
يحيئل بن معين» وأبو حاتم» ويحيل بن سعيد القطان» وشعبة» 
وحمل والبرديجي : لم يسمع منها' ". 
J» (1)‏ سنن أبي داود» (8ه؟). وصحح إسناده الألباني في ااصحيح سنن أبي داود» ‏ 
(۹۰). 
(۲) «سئن البيهقي» ١5 /١‏ وسنده: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو أحمد بكر بن 
إبراهيم بن نافع » عن الحسن بن مسلم بن يناق به. 
(۳) أنظر: «المراسيل» »)۷٥۲(‏ «تهذيب الکمال» 1777/97" «سير أعلام 
النبلاء» ٠٤٥١ /٤‏ «جامع التحصيل» ص۲۷۳ .)۷۳١(‏ 


سے ڪتاب | لحَيْض ۷g‏ 

وسيأتي في كتاب الحج”" والمغازي”" من «الصحيح» ما يدل على 
سماعه منهاء وفي الصحيحين عن مجاهد عنها عدة 00-5 وو رأي 
55 ا 


ومصعته بالصاد والعين المهملتين» أي: حركته وفركته بظفرهاء 
وأصل المصع التحريك وقال أبو سليمان: أصله الضرب الشديد» 
فيكون المعنى المبالغة في حكه» وهو بمعنى رواية أبي داود قصعته› 
والقصع: الدلك والمعالجة. 

واقتصارها على ذلك يجوز أن يكون لقلته والعفو عنه» ويجوز أن 
تكون غسلته بعد ذلك» ولو اممو عاية العم CC‏ وقد نصت 
عليه في الحديث السالف في قولها : (مَتَغْسِلّهُ وَتَنْضَحٌ عَلَى سَائْرِه 


i 


وقولها : (مَا گان لإخدانا ٍ 
الحديث السالف من حديث أم سلمة. (فأخذت ثياب حيضتي). إذ 
يجوز أن يكون هذا في أول الحال» والآخر بعد فتح الفتوح واتساع 
الحال. 


4 5 2 
لا ثوب وَاحِدَ تجیض فِيهِ) لا يعارضه 


)١(‏ سيأتي برقم »)۱۷۷١ »۱۷۷٥(‏ باب: كم أعتمر النبي ا. 

)۲( ساق برف ( 806ات غزوة زيد بن حارثة. 

(۳) ستأتي برقم (۱۳۹۳) كتاب: الجنائز» باب: ما ينه من سب الأموات» 
و(51017) كتاب: الرقاق» باب: سكرات الموت وسلف بعضها. وفي (صحيح 
مسلم» (۱۳۳/۱۲۱۱) کتاب: الحج› باب : بيان وجوه الإحرام» (6ه6؟1) 
كتاب: الحج» باب: بيان عدد عمر النبي كه وزمانهن. 

(5) أنظر: «تهذيب الكمال» ۲۷/ 0788-1837 «سير أعلام النبلاء» .50١/4‏ 


2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 

واعلم أن البخاري لم يذكر في الحديث أنها كانت تصلي فيه ليطابق 
المعلوم أنها تصلي فيه عند الأنقطاع وتطهيره أو يكون» أحال البخاري 
على أصل حديثها ؛ إذ في حديثها السالف: ثم تصلي فيه). 


> 3< همك << همك 


سد كتَابٌ الحيّض 


۲- باب الطيب لِنْمَدْآَةِ عِنْدَ غسْلِهَا مِنَ المجيض!" 

-٣‏ حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الوَهّابٍ قَالَ: حَدَّكَنَا اد بن رَئْدِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
حَنْصَةٌ -قال أَبُو عَبْدٍ الله: : أو هِشَّام بْنِ حَسَانَ» عن حَفْضة- ن اَم عَطِيّةَ عن لني 
يكل- قَالّث: كُنَا هى أَنْ تُحِدَّ عَلَّى مَيْتِ فق ثلاثء إلا على رؤج أزبعة هر 
وَعَشْرَاء ولا نجل ولا تَيب ولا َلْبَسَ قَوبَا مَضْبُوعًا إلا لَب عضبء وَقَدْ رخص 
نا عند اط إا سل إخداتا ن تحيضها في َة ِن كشت أظقارء كنا ثنهى 


ص 


َنٍ آتباع | لجتائز. قال : : روَا هِطَّامٌ بْنُ حَسَانَء عن حَفْصَةً» عَنْ أَمْ عَطِيّة, ڪن النَبِيُ 


-_ 


بخ ۷۸1 الكل 0۰ 0۳ ۲ ۳“ مسلم: ۸- فتح: ]٤۱۳/۱‏ 
حَدَئنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الوَمّابِء تا حَمّادُ بن َي عَنْ أَيُوبَ» عَنْ 
ا TT‏ ر 
عن السب يلل - كنا هی أن تد على َي قوق ثلاث | عَلَى 
6ج 5 ا اه - - 
زی أب اشر وعطراء ول جل ا ولا س مَصبوغا 


إلا ثب عَضْبٍء وََدْ رُخْصٌ لَنَا عِنْدَ الظهْرٍ إِذَا أَغْتَسَلَتْ شتات يِن 
- ۾ ۰ 0 0 .6 9f‏ ر ەر کے هو 2 
جي في بد عن كنت َظْمَارِء وَكُنا ننه عَنِ أَنْبَاع الجَنَائزٍ. قَالَ : 


الكلام 0 من وجوه: 
أحدها : 
هذا الحديث أخرجه البخاري 0 مطولاء وفي الجنائز 


والظلاق سختصة | أ ووه ما وأبو داود والنسائي وابن 


كن 


)١(‏ ورد بهامش (س) تعليق : ثم بلغ في الحادي بعد الستين له مؤلفه سامحه الله. 
(؟) سيأتي برقم (1714) باب : أتباع النساء الجنائز. 

(۳) سيأتي برقم )٥٤١(‏ باب: الكحل للحادة. 

(4) مسلم () كتاب: الجنائزء باب: نهي النساء عن أتباع الجنائز. 


ر( م ميم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ا 

ثانيها : 

وقع في بعض النسخ حديث هشام أولاء وفي بعضها تأخيره كما 
سقناه» وقال في كتاب الطلاق: وقال الأنصاري: حدثنا هشام به 
وقال مسلم: حدثنا حسن بن الربيع» ثنا ابن إدريس» نا هشام عن 
حقصة به. 

والفائدة فيه: أن أم عطية أسندته إلى رسول الله ية صريحًاء وكذا 
هو في كتاب أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث هشام مسندًا(". 


وساقه البخاري في الجنائز من حديث ابن سيرين» قال: توفي ابن 


لأم عطية» فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة» فتمسحت بهء وقالت: 
(نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا لزوج)". ٠‏ 
الثها: 


نحد بضم أولهء وكسر ثانيهء وبفتح أوله وضم ثانيه» رباعيًا وثلائيًا 
يقال: أحدَّت وحدّتء حدادّاء وإحدادّاء فهي حادٌ» ومحدٌ والثاني 
أكثر في كلام العرب» والأول كان الأولون من النحويين يؤثرونه. 

قال الفراء في «مصادره»: وأبى الأصمعي إلا أحدَّت ولم يعرف 
حدّت» حكاه في «المحكم». وهو المنع من الزينة» وأصل هذه 
الكلمة المنعء ومنه قيل للبواب: حدّادًا؛ لأنه يمنع الدخول 
والخروج» وأغرب بعضهم فحكاه بالجيم من جددت الشيء إذا 
(۱) أبو داود »)١١579(‏ وابن ماجه (//151), والنسائي في «الكبرئ» /١‏ 0117-0147 


.)١ا!/لمهوؤ-‎ ١ا/ه590(‎ 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سيأتي برقم (۱۲۷۹) باب: حد المرأة على غير زوجها. 


سے تاب الحَيْضٍ بإب ع0 
قطعته » فكأنها قد أنقطعت عن الزينة» وعما كانت عليه قبل ذلك7". 

رابعها: 

ظاهر الحديث» وجوب الإحداد على كل من هي ذات زوج» سواء 
فيه المدخول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة» والبكر والثيب». والحرة 
والأمة» وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة» ولا على الزوجة 
الأمة". 

وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد والأمة إذا توفي عنها 
سيدهاء ولا على الرجعية". 

وفي المطلقة ثلانًا قولان. وقال الحكم» وأبو حنيفة وأصحابه» 
وأبو ثور» وأبو عبيد: عليها الإحداد“. 

وهو قول ضعيف للشافعي» وقال عطاء» وربيعة» ومالك والليث» 
والشافعي» وابن المنذر بالمنع» وحكي عن الحسن البصري أنه لا يجب 
الإحداد على المطلقة ولا على المتوفى عنهاء وهو شاذ". 

خامسها: 

ظاهر الحديث عدم وجوبه على الكتابية المتوفئ عنها زوجها 
المسلم» وهو أحد قولي مالك وبه قال أبو حنيفة وأبو ثورء 
والكوفيون» وابن كنانة وابن نافع وأشهب» وقال الشافعي وعامة 
أصحاب مالك: عليها الإحداد. واختلف عند المالكية في أمرأة 


(۱) أنظر: «لسان العرب» 807-149/7» «المحکم» ۲/ 707-1707 مادة حد. 
0) أنظر: «بداية المبتدئ» .485/١‏ 

(۳) آنظر: «التمهید» .۳۲١۱/۱۷‏ 

."۲١/۱۷ «التمهيد»‎ ۲۸٦/٦١ آنظر: «عون المعبود»‎ )٤( 

() أنظر: «الإشراف علیٰ مذاهب أهل العلم» .۲۷٠-۲۹۹/۱‏ 


(۷۲) ياس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
المفقود. والتي تتزوج في المرض والنكاح الفاسد. 

سادسها: 

قولها: (فَوْقَ نَلَاثْ). تعني به: الليالي مع أيامها؛ ولذلك أنشت 
العدد» ويستفاد منه أن المرأة إذا مات حميمها فلها أن تمتنع من 
الزينة ثلاثة أيام متتابعة» تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر 
الثهاء فإن مات حميمها في بقية يوم أو ليلة ألقتها وحسبت من الليلة 
المستقبلة المستأنفة. 

سابعها : 

قولها : (إِلَّا عَلَى رَوْج أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرَا)ء أربعة منصوب على 
الظرف» والعامل فيه تحدء وعشرًا معطوف عليه» وخص بأربعة أشهر 
وعشر؛ لأن الغالب تبين حركة الحمل في تلك المدة» (وأنث 
العشر) ؛ لأنه أراد الأيام بلياليهاء كما سلف. 

وهو مذهب العلماء كافة» إلا ما حكي عن يحيى بن أبي كثير 
والأوزاعي أنه أراد أربعة أشهر وعشر ليالٍ» وأنها تحل في اليوم 
العاشر. وعند الجمهور: لا تحل حت تدخل ليلة الحادي عشرء وهذا 
خرج على الغالب في المعتدات أنها تعتد بالأشهر. 

أما إذا كانت حاملًا فعدتها بالحمل» ويلزمها الإحداد في جميع 
المدة حتئ تضعء سواءً قصرت المدة أم طالت» فإذا وضعت 
فلا إحداد بعده» وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة 
أشهر وعشرء وإن لم تضع الحمل. 
)١(‏ أنظر: «التمهيد» 2119/-715/1١1/‏ «الإشراف» لابن المنذر .79/:-759/١‏ 
(۲) كذا في (س) وفي متن الحديث مذكرة ولعله وقع وهم في إعرابها. 


ثامنها : 

قولها : (وَلَا نَكْتَحِلَ)» فيه دلالة على تحريم الكحل على الحاد 
وجاء فى «الموطأ» وغيره من حديث أم سلمة: «اجعليه بالليل 

وامسحيه بالنهار»“ فهو محمول على الحاجة إليه» والأولئ تركه؛ 

لحريت :أن ابنتي أشتكت عينهاء أفنكحلها؟ قال: «ل90" . 
ولعله محمول على ما إذا لم تبلغ الحاجة» وجوزه مالك فيما حكاه 

الخطابي : تكتحل بغير تطيب“» وعمم غيره» فإن دعت حاجة إلى 

أستعماله نهارًا أجازء والمراد بالكحل: الأسود والأصفرهء أما 

الأبيض كالتوتيا ونحوه فلا تحريم فيه عند أصحايبنا ؛ إذ لا زيلة فيه» 

وحرمه بعضهم على الشعثاء البيضاء حيث تتزين و 
تاسعها : 
قولها : (ولا نَنَطَيِّبَ)» فيه صراحة بتحريمه عليهاء وهو ما حرم عليها 

في حال الإحرام وسواء ثوبها وبدنها. 
يحرم عليها أكل طعام فيه طيب. 

)١(‏ في الأصل: الحادة» وفي هامشه: الصواب الحاد بغير التاء» ومنه صححنا. والله 
أعلم. 

(۲) رواه مالك ص١۳۷‏ برواية يحييل» والبيهقي ۷/ .55٠‏ 

)۳( سيأتي برقم )٥۳۳١(‏ كتاب : الطلاق» باب : تحد المتوفئ عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشرّاء ومسلم )١584(‏ كتاب : الطلاق» باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة» 
وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام. 

.۲٤۸/۳ «معالم السنن»‎ )٤( 

() آنظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ ۸/ .٤٠١‏ 


ء۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


عاشرها: 

قولها: (وَلَا تَلْبَسسَ تَوْبَا مَصْبُوعًا إلا نَوْبَ عَضب) هو بفتح العين 
وإسكان الصاد المهملتين» وهي برود اليمن يعصب غزله» أي: يجمع 
ويشدء ثم ينسج» فيأتي موشيًا؛ لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه 
صبغ» وقيل: هي برود مخططة. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لَبْس الثياب 
المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد» فرخص فيه عروة ومالك 
والشافعي» وكرهه الزهري» وكره عروة العصب» وأجازه الزهري. 
وأجاز مالك تخليطه» وصحح الشافعية تحريم البرود مطلقًا”'". 

وهذا الحديث حجة لمن أجازه. نعم أجازوا ما إذا كان الصبغ 
لا يقصد به الزينة» بل يعمل للمصيبة» واحتمال الوسخ كالأسود 
والكحلي بل هو أبلغ في الحداد» بل حكى الماوردي وجها أنه 
يلزمها لبسه في الحداد» أعني: السواد» وروي عن عمر أنه أراد أن 
تين عل فصي« الي وال تبعت آنه يسيع بالبولك ت قال + م 
ا 

الحادي عشر 

النبذة بضم النون: القطعة والشيء اليسير» والكُسّت: بضم الكاف 
وتاء مثناة فوق في آخره» وروي بالطاء أيضّاء كما حكاه ابن الأثير. 


6 


)0( «الإجماع» ص88 .)٤٥۸(‏ «الإشراف على مذاهب العلماء» 5/ 596. 

0 رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ۳۸۳/۱ .)۱٤۹٤(‏ 

9) في (س) (الحادي عشرة)» والصحيح (الحادي عشر) بدون التاء؛ لأن الجزأين 
يوافقان المعدود. 

(4) «النهاية في غريب الحديث والأثر» 54/ .١797‏ 


يتب عش gË‏ 00س 

وفى مسلم : (قسط)0, بالقاف والطاء» وحكاها الفضل بن سلمة 
في «كتاب الطيب» ثلاث لغات» قال: وهو من طيب الأعراب» وحكاها 
ابن الجوزي في «غريبه» ومن خطه نقلت؛ لكنه قال بدل: (كست) 
(كسط) وأ عجم السين» وصحح على الطاءء وذكر في باب الكاف 
أما ا القسط الهندي» فتحصل فيه إذن أربع لغات ٩‏ واا 
[ما]”" رواه البخاري قسط ظفارء فقال ابن بطال وابن التين: 
كذا وفع فيه» وصوابه: كست ظفار»› نسبة إلى ظفارء» ساحل من 
راک 

وقال القرطبي : ظفار: مدينة O‏ وعلئ هذا ينبغي أن 
لا تصرف للتعريب والتأنيث» والذي في مسلم: اقسط أو أظفار»"“ 
وهو أحسن فإنهما نوعان» قيل : هو شيء من العطر أسودء والقطعة 
منه شبيهة بالظفر» وهو بخور رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة 
الرائحة الكريهة تتبع فيه أثر الدم. 

وقال البكري : ظفار بفتح أوله وكسر آخره» مبني على الكسر: مديئة 
باليمن» وبها قصر المملكة» ويقال: إن الجن بنتها 7 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في هامش (س) أي: أربع كست» وقست» وقسطء وكشط. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

() «شرح ابن بطال» .٤۳۸/١‏ وقد وقع في مطبوعه التصويب لقوله: كست أظفار 
بالسابق» أما الذي هنا فبالقاف والسين والطاء كما ترى» ولعل مقصد المؤلف 
تصويب قوله: أظفارء ولكنك كذلك تجدها هنا بدون الهمز!! 

.۲۹۰/٤ «المفهم»‎ )( 

() سبق تخريجه. 

(۷) امعجم ما آستعجم» 54/7 :400-4. 


تزاس-ل د التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وعن الصغاني: ظفار في اليمن أربعة مواضع: مدينتان وحصنان» 
أما المدينتان: فظفار الحقلء» كان ينزلها التبابعة» وهى على مرحلتين 
من فا وإلنها تكسي ار و رال قرب رياط وإلبها 
نسب القسط يجلب إليها من الهند. 

والحصنان: أحدهما: فى مبانى صنعاء» على مرحلتين» ويسمئ 
ظفار الواديين. ۰ ۰ 

والثاني : من بلاد همدان» ويسم ظفار الظاهر. 

وقال ابن سيده: الظفر ضرب من العطر أسود مغلف» من أصله على 
شكل ظفر الإنسان يوضع في الدخنة» والجمع أظفار وأظافيرء وقال 
صاحب «العين»: لا واحد له» ور ثوبه طيبه بالظفر “. 

وفي «الجامع»: الأظفار: شيء من العطرء يشبه الأظفار يتخذ منها 
مع أخلاطء. ولا يفرد واحدهاء وإن أفرد فهو إظفارة» وفي كتاب أبي 
موسى المديني عن الأزهري : واحده ظفر ". 

الثاني عشر: 

قولها (رَكُنَا ننْهَى عَن اناع الجَتَائِزِ) سيأتي الكلام عليه في بابه إن 
شاء الله. ووجه مناسبة الحديث لما ترجم له ظاهر. 

قال المهلب: أبيح للحائض محدًا كانت أو غير محد عند غسلها من 
المحيض أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبخور بالقسط ونحوه» لما هي 
مستقبلة من الصلاة ومجالسة الملائكة؛ لئلا تؤذيهم برائحة الدم. 


52> كك 5< ORO‏ يمل 


)١(‏ «المحكم» ٠١/١١‏ مادة: ظفر. 
(۲) «تهذیب اللغة» ۳/ ۲۲٤۲-۲۲٤۱‏ مادة: ظفر. 


؟1- باب دَلك المَدَأَةٍ تَفْسَهَا 
إا تَطهّرَتُ مِنَ المجيضء وَكَيّْفَ تغتسِلء 
وَتَأَخْلُ فَوْصَةٌ مُمَسَكَة فَتَتَبِعُ [بها] 2 كَرَ الدّم 
-٤‏ حََدَّثَنَا يى قَالَ: حَدَّثَنَا ابن عُيَيْئَة» عن مَنْصُورِ ابن صَفِيّة عن أمّهِء عَنْ 
عَائْسَة» أن أَمْرَآةٌ سَألّتِ النَّبِىَ يله عن عُسْلِهَا مِنَ الجيضء فَأَمَرَهَا يت تَغْتَسِلء 
قال : «خذی فِوْصَّةٌ مِن م مسك 5 طهر ی بها). قَالَثْ: کیت طهر قال: اوري 
بها». قالث: كَيْفَ؟ قال: «سَبْحَانَ الله ! تَطْهّرِي). فَاجِتَبَذْتُهًا قَقُلْتُ: د تتبّعِي بها 
ر الدّم. [۲۱۵ ۷۲۵۷- مسلم: 195- فتح: 414/1] 
حا بق كنا انق 1 عَنْ مَنْصُورٍ ابن صَفِيّة عَنْ أَمَهِ» عَنْ 
را مأل لين ا عَنْ غْسْلِهًا من المَحِيفِ ٠‏ قَأْمَرَهَا 
٠ 0‏ قَالَ: غي فرص ين و ن مسك فتطهري بها ». قَالَتْ: كيت 
أَتَظهّر؟ قَالَ: «تَطَهَرِي بهَاء. قَالَتْ: كَيْف؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اله ! 
تَطْهّرِي). فَاجْيَيَذْنّهَا إِلَىّ فَقُلْتٌ: ِي بها اثر الدّ 
الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: هذا الحديث أخرجه عقب ذلك وبوب عليه: 


ع( ل لله التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


-٤‏ باب غشل المحيض 
0 - حَدَثنَا مُسْلِمُ قال: : حَدَّتَنَا ؤُهَيِبء حَدَثَنَا مضو عن أقده عن عائقة: 
أنَّ آَمْرَآةٌ مِنَ الأنْصَارِ الث يللي کيا كيت أَعْتَسِلُ مِنَ الجيض؟ فَالَ: «خذي 
فِرْصَةٌ مُمَسكَةٌ» توضتي لَكَاناه. ٠‏ م إن النَِّيَ اة آستخيا قَأغرض بوجههء أو قَالَ: 
الَوَضَئي بها». فَأَخَدْنُهَا فَجَدَّبْتَُا قا خبزتها بِمَا يريد لنب ا [انظر: -۳۱٤‏ مسلم: 
۲- فتح: ]411/1١‏ 


قال : حَدَتَنَا مُسْلِمٌ > ْنَا وَهَيْبّء ٿا مَنُضُورٌ» عَنْ 

راء مِنَ الأنْصَارٍ كَالَتْ لني ب كيت اليل ين التجيض؟ قال: 
«خذِي ِرْصَةٌ مُمَسكَة ٠‏ فضي 200 َم إن التي يلك أشتخيا عرض 
بوجو أو قَالَ: انَوَضيِي بها». 8 فَجَذْبْتُهَا ف َأَحْبَرْتَهَا يما يُرِيدٌ 

ل عن يحي أيضاء ومن تراجمه عليه 

. لاسي ةن 5 5 (1) كي 
باب : الأحكام التي تعرف بالدلائل» وأخرجه مسلم ` أيضًا 

وتابع منصورًا إبراهيم بن مهاجر في مسلم”"» وتابع ابن عيينة 
وهيب. كما سلف. وفضيل بن سلمان» وتابع يحيل جماعات منهم 
الحميدي”". ويحيئ هذا هو ابن موسى البلخي السجستاني الثقة» 
يقال له: حت”*؟' وبخط بعض الحفاظ المتأخرين أنه لقب موسول» وبه 


| ش 


CR 


مه > عَنْ عَائْشَةَ 


(۱) مسلم (۳۳۲) كتاب: الحيض» باب: أستحباب أستعمال المغتسلة من الحيض 
فرصة من مسك في موضع الدم» وفوقها في الأصل : (د. س . ق). أنظر أبي داود 
TI T10‏ والنسائى ار ال وابن ماجه .)1٤۲(‏ 

۳) مسلم (11/۳۳۲). 0 

(۳) «مسند الحميدي» ۲٤۳/۱‏ (۱۹۷). 

(4) بهامش (س): خت بفتح الخاء المعجمة كذا مقتضئ كلام الذهبي في «المشتبه». 


للا كتابٌ الحَيْض 


صرح الخال هات بعد الارن وماعين أوقليا"" + قال الجا 
إذا نسب ابن السكن يحيئ هذاء فقال: ابن موسول» ولم ينسب الذي في 
الأعتصام”". والبخاري قال هناك: حدثنا يحيول» ثنا ابن عيينة“ كما 
ذكر هنا قال: وذكر أبو نصر أنه يحيئ بن جعفرء يروي عن ابن 
عيينة» ووقع في شرح بعض شيوخنا حدثنا يحي -يعني: ابن 
معاوية بن أعين -» ولا أعلم في البخاري من اسمه كذلك. 

ثانيها: 

أغرب ابن حزم فطعن في «محلاه»» في رواية: «فتطهري بها»» وفي 
رواية: «فتوخي بها» بأن قال: لم تسند هذه اللفظة إلا من طريق 
إبراهيم بن مهاجر» وهو ضعيف» ومن طريق منصور ابن صفية وقد 
9 :2 1 1 
صعف. وليس مما يحتج براويته > هذا كلامه. وإبراهيم هذا فل 
احتج به مسلمء ووثقه حمل والنسائى وغيرهما» وضعفه ابن معين 
بحضرة عبد الرحمن بن مهدي› فغضب عبد الرحمن وكره ما قال. 
)١(‏ «تقييد المهمل» ”/ .١١5٠١‏ 
(۲) يحي بن موس بن عبد ربه بن سالم الخداني» أبو زكريا البلخي السختياني 

المعروف بخت» كوفي الأصل. 

روئ عن إبراهيم بن عيينة» وإبراهيم بن موسى الرازي» وأبي ضمرة أنس بن 

عياض الليثئي» وغيرهم » وروی عنه : البخاري» وأبو داود» والترمذي› 

والنسائي» وإسحاق بن إبراهيم القاضي. وثقه أبو زرعة والنسائي والثقفي» 

والدارقطني. مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. 

انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» ۸/ ۳۰۷ ›)۴١۱١٤(‏ «التاريخ الصغير» ۲/ 2٠35017‏ 

«الأنساب» ٤۹/٥‏ «اللباب» »479/١‏ «تهذیب الكمال» ۳۲/ 9-5 (5990). 
(۳) «تقييد المهمل» ۳/ .1١51١-1١١59‏ 


(5) أنظر: «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيراني ۲/ 05717. 
() «المحلئ» .٠١5 /١‏ 


ع( ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


نعم» قال يحي بن سعيد: ليس بالقوي ويضعفه أيضًا منصور ابن صفية 
من أفراده. وقد أخرج الشيخان الحديث من حديثه» ووثقه الناس: 
أحمدء وابن عيينة» وغيرهما. 

ثالثها : 

لما ساق مسلم الحديث بسياقه بزيادة: وسألته عن غسل الجنابة» 
فذكره» قال: وحدثنا يحيئ بن يحيئ وأبو بكر بن أبي شيبة» كلاهما 
عن أبي الأحوصء عن إبراهيم بن مهاجرء عن صفية» وساق 
الحد يف7 وقال: ولم يذكر فيه غسل الجنابة كما قال» وقد ساقه 
ابن ماجه من حديث شعبة عن إبراهيم" وفيه غسل الجنابة» وكذا 
أبو داود”" فاستفده. ش 

رابعها: 

هذه السائلة هي أسماء بنت شكل» كذا ثبت في اصحيح 0007 
والكاف مفتوحة وحكي إسكانها. 

وتبعه على ذلك جماعات منهم: ابن طاهر وأبو موسئى في كتابه 
«معرفة الصحابة» وقال الخطيب في «مبهماته»: إنها أسماء بنت يزيد بن 
السكن خطيبة النساء» وروى حديئًا كذلك”' وبه جزم ابن الجوزي في 
١تلقيحه»‏ لكنه جزم بالأول في «مشكل الصحيحين؟» وصوبه بعض 
الحفاظ المتأخرين؛ لأنه ليس في الأنصار من أسمه شكل» ويجوز 


)١(‏ مسلم (7”5) كتاب: الطهارة» باب: صفة غسل المرأة من الحيض. 
(۲( ابن ماجه .)1٤۲(‏ 

(۳) أبو داود (07316. 

.)٦۱/۳۳۲( مسلم‎ )٤( 

(ه) «المبهمات» ص59؟. 


سس قات انع ا/) 
تعدد الواقعة» ويؤيده تفريق ابن منده بين الترجمتين» وأن ابن سعد 
والطبراني وغيرهما لم يذكروا هذا الحديث في ترجمة بنت يزيد» ولم 
ينفرد مسلم في ذلك» فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» وأبو نعيم 
في «مستخرجه»'“ كما ذكره مسلم سواء. 

خامسها: 

ترجم البخاري على هذا الحديث دلك المرأة نفسهاء ولم يذكره فيه 
وكأنه أراد أصل الحديث» إذ في مسلم : ثم تصب على رأسهاء فتدلكه 
دلکا شديداء حت تبلغ شئون رأسها . أو يكون فهم من قولها : (تتبعي بها 
أثر الدم): الدلك» وقد قيل» وترجم عليه أيضًا غسل المحيض» ولم 
يذكر فيه إلا التطيب» وقد ذكره مسلم في حديثه مطولا كما أشرنا 
إليه» فكأنه أراد أصل الحديث. 

سادسها : 

المحيض هنا : الحيض» ويؤخذ منهء أنه لا عار على من سأل عن 
أمر دينه. 

سابعها: 

الفرصة - مثلثة الفاء كما حكاه ابن سيده» والكسر أشهرها: القطعة 
من القطن أو الصوف”". 

وقي .ابی داود عن أبى الأحوص أنه كان يقول: قرصة -أي: 
بالقاف- أي: شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف الإصبعين". 


(VE) TVA/Y (0) 


(۲) «المحكم» 5١7/8‏ مادة: (فرص). 
(۳) سبق تخريجه. 


لال x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقال أبو عبيد وابن قتيبة: إنما هو قرضة بالقاف المضمومة والضاد 
المعجنة"١..‏ :ويل عليه الزواية السالفة 2 (فرصة امفسكة): 

ثامنها: 

المسك -بكسر الميم- يذكر ويؤنث وهو المعروف» (وممسكة) في 
الرواية الأخرى بتشديد السين» أي: مطيبة بالمسك» وأبعد من خفف 
السين» وفتحها أو كسرهاء أي: من الإمساك. 

وادعى القاضي عياض أن الفتح في المسك رواية الأكثرين”" وهو 
الجلدء أي : عليه منه شعرء وبه جزم ابن قتيبة» وأن معناه الإمساك؛ لأنه 
لم يكن للقوم وسع في المال بحيث يستعملون الطيب في مثل هذا. 

وقال الزمخشري: ممسكة» أي: خَلِقًا فإنه أصلح لذلك» 
ولا يستعمل الجديدة للارتفاق به» وذلك غريب منهماء وكيف يصح 
أن يقال: خذي قطعة من إمساك. والمسك عند أهل الحجاز كثير. 

ولما ذكر الخطابي قول ابن قتيبة أن المسك لم يكن عندهم ممتهئاء 
قال: الذي قاله أشبهء فلما ذكر قوله: قطعة قطن أو صوف مطيبة بمسك 
قال :فيه ر 

تاسعها: 

«سْبَحَانَ الله !». هنا المراد بها : التعجب» أي : كيف يخفن مثل هذا 
الظاهرء وقولها : ١تَتَبعِي‏ بها أَثَرَ الدّم) يعني : الفرج» وأغرب المحاملي» 
فقال في «مقدمته»: كل موضع أصابه الدم من بدنهاء ومعنول: «توضيء 
بها": تنظفي بها. 


.45-46 /١ «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 
.۳۲۲ /۱ «أعلام الحديث»‎ )9( .١۷١/۲ «إكمال المعلم»‎ )0( 


عاشرها: في أحكامه: 

فيه: أستجاب تطييب فرج المرأة» تأخذ قطعة من صوف ونحوهاء 
وتجعل عليها مسكًا أو نحوه» وتدخله في فرجها بعد الغسل على 
الصواب» والنفساء مثلها. 

وفيه : أستعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات» وقول: سبحان الله 
عند التعجب» وأن للسائل أن يتفهم السؤال إذا لم يفهم أولاء وتكرير 
الجواب» واستعمال الحياء والإعراض بالوجهء وأن السائل إذا لم 
يتفهم فهمه بعض من في المجلس والعالم يسمع. إن ذلك سماع من 
العالم يجوز أن يقول فيه: حدثني وأخبرني. 

ثم أعلم أن غسل المرأة من الحيض كغسلها من الجنابة سواءء 
وتزيد عل ذلك استعمال الطيب. 


23> ك. 3< همق 3ك 


49ب ال التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


e‏ ص 03 7 ت 
۵- باب امتشاط المَرْأة عند غشلها 
7- دتتا مُوسَئ بن ٳشمَاعِيلء حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمُء حَدَّثَنَا ابن شِهاب» عَنْ 
عُزوَةٌ» أنَّ عَائِمَةَ قَالَثْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ية في حَجَّةٍ الوداع» فَكنْتُ عن نَع 
N‏ دفه ا رە مآ ررك ه sa‏ 2 مر م 2 iS‏ 
ول يَسْقِ الهذيّ. فَرَعَمَتْ أنها حَاضث» وَل تطهز حتى دَخَلِتْ ليلة عَرَفة» فقالث: 
يا رَسُولَ اللوء هنذه لَيلَةَ عَرَقَةء وَإِنّمَا كنت َنْب بعُمْرَة. فَقَالَ لَهَا وَسُولَ الله لا : 
IE SS A o2 of a ê 3‏ 
«انْقْضِى راسك و امتشيطى » وأمسکی عن عَمْرَتِك)». ففعلت» فلمًا قضيْت احج 
أَمَرَ عَبْدَ الحم لَيْلَهَ الحضبَةٍ فََعْمَرَنِ مِنَ التَنْعِيم مَكَانَ عُمْرَقٍ التِي نَسَكتُ. [انظر: 
4- مسلم: ۱۲۱۱- فتح: 4۱۷/۱] ١‏ 


حَدَّئنَا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَ» تتا إِبْرَاهِيمٌء تا ابن شِهاب» عَنْ عُرْوَة 
fS So f‏ ه eref‏ لم سه 5 کاله ٠‏ م هاه ےت بره o‏ 
أن عَايْسَّةَ قالث: أَمْلْلتَ مَعَ رَسُولٍ الله ي في حَبَةٍ الوَداع» فَكُنْتٌ ممن 


- 


َء وَلَمْ يَسْقٍ الهڏي. فَرَعَمَتْ أَنّهَا حَاضَتْء وَلَمْ تَظهْرْ حَبّى دَحَلَتْ ليه 
عَرَقَهَه كَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللو هذه لَيْلَهُ عَرَقَةَ وَإِنْمَا كنت تَمَنَعْتُ بِعْمْرَةٍ. 
َقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يله «انْقْضِي رَأْسَكء وَامْتَشِطِيء وَأُمْسِكي عَنْ 
َأَعْمَرَنِي مِنّ التَنعِيم مَكَانَ جُمْرَتِي التي تَسَكْتُ. 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

اعترض الداودي في «شرحهاء فقال: ليس فيما أتئل به حجة على 
ما ترجم له؛ لأن عائشة إنما أمرت أن تمتشط بالإهلال بالحج وهي 
حينئذ حائض» ليس عند غسلها منه» قلت: لكن إذا شرع في 
المسنون فالواجب أولئ ولعل هذا هو الذي لمحه البخاري. 


سلس تاب الحَيْضٍ 

ثانيها : 

ظاهر حديث عائشة هذا أنها أحرمت بعمرة أولاء وهو صريح 
حديثها الآتي في الباب بعده» لكن قولها في الحديث السالف: 
(خرجنا مع رسول الله كل لا نذكر إلا الحج). 

وقد أختلفت الروايات عن عائشة فيما أحرمت به أختلافا كثيرًا كما 
ذكره القاضي عياض » ففي رواية عروة عنها : (فأهللنا بعمرة)» وفي رواية 
أخرئ: (ولم أهل إلا بعمرة)» وفي أخرى: (لا نذكر إلا الحج) وفي 
أخرئ: (لا نرئ إلا الحج)» وفي رواية القاسم عنها: (لبينا بالحج)؛ 
وله: (مهلين بالحج). 

واختلف العلماء في ذلك» فمنهم من رجح روايات الحج وغلط 
رواية العمرة» وإليه ذهب إسماعيل القاضي”'» ومنهم من جمع لثقة 
رواتها بأنها أحرمت أولا بالحج ولم تسق الهديء فلما أمر الشارع 
من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة إن شاء فسخت فيمن فسخ 
وجعلته عمرة» وأهلت بهاء ثم إنها لم تحل منهاء حتئ حاضت 
تعذر عليها إتمامها والتحلل منهاء فأمرها أن تحرم بالحجء 
فأحرمت فصارت قارنة» ووقفت وهي حائض» ثم طهرت يوم النحر 
فأفاضت. 

وذكر ابن حزم أنه يا خيرهم بسرف بين فسخه إلى العمرة 
أو التمادي عليه وأنه بمكة أوجب عليهم التحلل فرضًا إلا من معه 
الد 


791-10 /٤ «إکمال المعلم»‎ )١( 
.١٠١6 «المحلئ» لا/‎ )۲( 


س( ٨1‏ اسه التوضيح لشرح الجمع الصميع سے 

وفي «الصحيح» أنها حاضت بسرف أو قريب منهاء فلما قدمنا مكةع 
قال رسول الله يي لأصحابه: ١اجعلوها‏ عمرة». 

الثها : 

قولها: (يَا رَسُولَ ا هلذه لَيْلَّةٌ عَرَقَةَ... إلئ آخره) ظاهره أنه 
أمرها برفض عمرتهاء وأن تخرج منها قبل إتمامهاء وبه قال 
الكوفيون في المرأة تحيض قبل الطواف وة تخشى فوت الحج أنها 


ترفض العمرة. 
وقال الجمهور: إنها تردف الحج» وتكون قارنة» وبه م 
ومالك وأبو حنيفة واھ ر وحمله بعض المالكية على أنه ية أمرها 


بالإرداف لا بنقض العمرة” © ؛ لأن الحج والعمرة لا يأتي الخروج ا 
شرعا إلا بإتمامهاء واعتذروا عن هذه الألفاظ بتأويلات : 

أحدها: أنها كانت مضطرة إلى ذلك فرخص لها كما رخص 
لكعب بن عَبجرة في الحلق للأذى. 

ثانيها: أنه خاص بها. 

الثها: أن المراد بالنقض والامتشاط: تسريح الشعر لغسل الإهلال 
بالحج» ولعلها كانت لبّدت رأسهاء ولا يتأتئ إيصال الماء إلى البشرة 
مع التلبيد إلا بحل الضفر والتسريح. 

وقد أختلف العلماء في نقض المرأة شعرها عند الأغتسال» فأمر به 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲/۱۱) كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام وأنَهُ يجوز إفراد 


الحج والتمتع. 


(۲) آنظر: «الهداية» ۳۳/۱ «عيون المجالس» ۲/ 2444-8494 «البیان» ۳٠۸/٤‏ 
«المغنى» .۱١۹-۱۰۸/۰‏ 


ےن 
ابن عمرو والنخعي» ووافقهما طاوس في الحيض دون الجنابة» 
ولا يتبين بينهما فرق» ولم توجبه عليها فيهما عائشة» وأم سلمة”" 
وابن عمر وجابر“ وبه قال مالك والكوفيون والشافعي وعامة 
الفقهاء””'» والعبرة بالوصول» فإن لم يصل تنقض. 

رابعها: 

قوله : «وَأَمْسِكِي عَنْ عَمْرَتِك أي : عن إتمامهاء يؤيده قوله 4ه في 
الحديث الصحيح : «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»" . 

خامسها : 

عبد الرحمن: هو أخوهاء والحصبة: بفتح الحاء وإسكان الصاد 
المهملتين» أي: ليلة نزول المحصب» وهو الشعب الذي مخرجه 
إلى الأبطح بين مكة ومنئ» وهو خيف بني كنانة» ربما سمي 
الأبطح والبطحاء لقربه منه» نزله الشارع يعد الدفر هن م لاه 
بعث لخروجه» وبعث عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم 
لتعتمر وتكمل أفعال عمرتها وتوافيه به» وطاف هو للوداع ووافاها في 
الطواف. 


.)۷۹۳( ۷۳/۱ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 

(0) رواه ابن أي شيبة 8 «المصنف» ۷۳/۱ .)۷۹٤(‏ 

(۳) أنظر: «المصنف» ۷۳/۱ (۷۹۲» 786). 

.)۸٠١ »۸٠۲( ۷٤/۱ أنظر: «المصنف»‎ )6( 

(0) آنظر: «البناية» /١‏ ۲۹۳-۲۹۲ «التمهيد» ۰4٩۹-4۸/۲۲‏ «المغني» ۲۹۸/۱- 
۹ «نیل الأوطار» ۱/ ۳۷۹-۳۷۸. 

(3) رواه مسلم (۱۳۲/۱۲۱۱) كتاب: الحج» باب: إحرام النفساء» واستحباب 
أغتسالها للإحرام» وكذا الحائض. 


2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح حك 


سادسها : 

قولها : (مَكَانَ عْمْرَتي التي نَسَكْتٌ) كذا هو في روايتناء ووقع عند 
الشيخ أبي الحسن كما نقله ابن التين : شكيت. قال: وإنما وجه الكلام 
شكوت. 

قلت : والياء لغة» قال: والذي رويناه سكنت من السكونء أي: 
سكنت عنهاء وتركت التمادي عليهاء قال: وروي أنها شكت بسرف» 
وروي بعرفة › وروي بمكة. قال : والمعن أنها أعادت الكلام وكررته 
في کل بوضع: 


> 2< مك 2< همل 


7- باب نَقْض المَرَأَةٍ شَعَرَهَا عِنْدَ 
۷- حَدَثنَا عيذ بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُو أُسَامَة عَنْ هسام عَنْ أبيهء 
عن اة قات رجا وان لهال ذِي احج قال سول الله لاه مَنْ حب 
أذ يهل ب مر هيل تي لوا آي ديت لأخلل يعمره. َال بعضه 
أل بَطْهع بحي ونت أنا بن أل بغهرةء أربي يوم عَرَقَة وان 
مالل ٠‏ فَشَكوْتُ لي النِي ياء فَقَال: «دَعِي عُمْرَِكِ وَانْقْضِي راسكف 
وَامتشرطِي» وَأَهِلُي بج فَمَعَلْتُء حر حَنّى إِذَا كَانَ لَيلَةَ الحضبَة ازس مَعِي خي 
عَبْدَ الرحْمَنِ : E‏ بَكْرِء فَخَرَجْتٌ إلى التَنْعِمِ» » فَأهْلَلْتُ بِعْمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَقِ. قَالَ 
هشام؛ ؛ و يکن في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَذْيٌ ولا صَوْمُ م ولا صَدَقَةٌ قة. [انظر: 94؟- مسلم: 
۱- فتح: ]٤۱۷⁄/۱‏ 
عذها عل اعلا كنا ار اا عَنْ هِشَام عَنْ ايو عَنْ 
0 2 مُوَافِينَ هلال ذِي ال لقال رسو 1 اله 6ه : 
2 حَبّ اَن يهل بء بِعْمْرَةِ فَليهْلِلُ..» الحديث 
ل فيه» 
وأبو أسامة (ع) أسمه: حماد بن أسامة الكوفي الحافظ الحجة 
الإخباري» عنده ستمائة حديث عن هشام» عاش ثمانين سنة» ومات 
سنة إحدى وماتتين"› وعبيد (خ) هَبَّاري من أفراد البخاري» مات 
E EO‏ 
)١(‏ حمّاد بن أسامة بن زيد القرشي» أ بو أسامة الكوفي» مولئ بني هاشم. روئ عن : أبي 
إستخاق إبراهيع بن جد الفراري» ٠وا‏ لالح بن عد اف الكندي »وا لأ حومن بن 
حكيم الشامي» وإدريس بن يزيد الأودي» وأسامة بن زيد الليثي وغيرهم. 
روئ عنه: إبراهيم بن سعيد الجوهري» وأحمد بن إبراهيم الدورقي» وأحمد بن = 


ع( ميد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
مشرفين » يقال : وف علل كذاء ا أشرف» ولا يلزم الدخول فيه. 

وقولها: (حَرَجْنَا مُوَافِينَ لهال ذِي الحِبََة) وجاء في رواية أخرئى: 
(لخمس بقين من ذي القعدة وقدم النبي بي مكة لأربع أو خمس من ذي 
الحجة فأقام في طريقه إلئ مكة تسعة أيام أو عشرة) . 

وقوله: (قَالَ هِشّام: وَلَمْ يکن فِي شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ هَڏيٰ وَلا صَوْمُ 
ولا صَدَقَةٌ). ظاهره مشكل» فإنها إن كانت قارنة فعليها هدي للقران 
عند كافة العلماء إلا داود» وإن كانت متمتعة فكذلك؛ لكنها كانت 
فاسخة كما سلف» ولم تكن قارنة ولا متمتعة» وإنما أحرمت بالحج»› 
ثم نوت فسخه في عمرة» فلما حاضت ولم يتم لها ذلك رجعت إلى 
حجهاء فلما أكملته أعتمرت عمرة مستبدأة» لبه عليه العاف 0 

لكن يعكر عليه قولها : (وَكُنْتٌ مِمَّنْ هَل بِعُمْرَةٍ)» وقولها: (ولم آهل 
إلا بعمرة)» ويجاب: بأن هشامًا لما لم يبلغه شيء من ذلك أخبر بنفيه» 
ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الأمرء ويحتمل أن يكون لم يأمر به؛ بل 
نوئ أنه يقوم به عنهاء بل روئ جابر أنه بي أهدئ عن عائشة بقرة”". 
= ابي رجاء الهروي» وأحمد بن سنان بن القطان الواسطي. وثقه أحمد بن حنبل 

ويجبل بن معين» روئ له الجماعة. 

مات في ذي القعدة سنة إحدى ومائتين» وهو ابن ثمانين سنة. 

انظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ٠۳۹٤/١‏ تاريخ يحيئ برواية الدارمي» 

»)۲٤۲(‏ «التاريخ الكبير» ۲۸/۳ (۱۱۳)ء «معرفة الثقات» 18/١‏ (207017 «ذكر 

أسماء التابعين» ۱/ ۱۱۰ (۲۲۹)ء «تهذيب الكمال» ۷/ ۲۱۷- 5؟7 .)1١571(‏ 
)١(‏ «إكمال المعلم» 1/5 
زفق رواه مسلم (۱۳۱۹) کتاب : الحج› باب : الأشتراك في الهدي. وإجزاء البقرة 

والبدنة كل منهما» عن سبعة. 


س تاب الحَيّض 


خاتمة : 

اختلف العلماء في فسخ الحج إلى العمرة» وهو تحويل النية من 
الإحرام بالحج إلى العمرة؛ فجمهور العلماء على المنع من ذلك" › 
وذهب ابن عباس إل جواز'" » وبه قال أحمد'” وداود“ وکلهم 
متفقون: أن الشارع أمر أصحابه عام ححّ بفسخ الحج إلى العمرة. 

وأجاب الجمهور عنه: بأن ذلك كان خاصًا بهم» وقد روى ربيعة 
عن الحارث بن بلال» عن أبيه قال :قلت: يا رسول الله الفسخ لنا 
خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: «لنا خاصة» أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن و 


>2 2-5 يمك << همك 


)١(‏ أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» »3١١/7‏ «النوادر والزيادات» ۲/ ۴۳١‏ «عيون 
المجالس» ۲/ “487» «البيان» 5/ الاء «المغني» 0/ 40. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳/ 5580 .)٠١۷۷۹(‏ 

(۳) «المغنى» / 40 -45. 

.٠١۳١/۷ «المحلئ»‎ )© 


() أبو داود (۱۸۰۸)» والنسائى ۰۱۷۹/۰ وابن ماجه »)۲۹۸٤(‏ ورواه أحمد 
١ . 7‏ 
قال ابن القيم في «زاد المعاد) 47/7 قال عبد الله : فقلت لأبي : فحديث بلال بن 
الحارث في فسخ الحج» يعني قوله : لا أقولٌ بهن لا يُعرف هذا الرجل» هذا حديث 
ليس إسناده بالمعروف» لبن عد بلول بن العاريت عدي ت هذا لفظه. 
ثم قال ابن القيم : وممّا يدل على صحة قول الإمام أحمدء وأنَّ هذا الحديث 
ل ا أن يفسخوا حجهم إليها أنّها 
لأبد الأبدء فكيف يثبت عنه بعد هذا أنّها لهم خاصة؟ هذا من ا 
وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول : #دخلت العمرة ف في الحج إلى يوم القيامة») ثم يثبت 
عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم : فنحن نشهد بالله أنَّ حديث بلال بن = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
- باب كَيْفَ نهل الحَائِض بِالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِه" 

۹ حَدَكنَا ڪي بن بُكثِرِ قَالَّ: دتا اللَّثُء عَنْ عُقَيِلِء عن ابن سِهَابٍء عَنْ 
عُرْوَةٌ» عن عَائِسَة ة قالث: خَرَجْنًا مَعَ النَبِيّ ية في حَجَةٍ الؤداع, فنا من هَل يعفرَة, 
وَمِنَا مَنْ اَهَل بحي فَقَدِْنَا مَكَةَء فَقَالَ ر شول الله كية: «مَنْ حرم بعرو وََمْ مهد 
نيل وتن | خم رة ادى تلا بل حت بحل پتځر َي ومن مَل 

4 بحج فليم ج قَالَتْ: ٠‏ فضت فلم ازل حَائِضًا 2 می گان ؤم عَرقةء و أيل 

عرو فَأمَرَنِ النَّبيِ بل أن نض رَأسي وَأَمْتَشْطء وَأَهِلّ بحَجٌء وارك الغفرة, 
الس ل م وَأَمَرَنِ أن 
أَعْثَمِرَ مَكَانَ عُمْرَقِ مِنَّ التَنْعِيم. [انظر: 194- مسلم: ۱۲۱۱- فتح: 4191/1] 


E‏ لكاي تلتاق فل فونه قا د 
غر عن عاو قث َتام اين ل فى حا الزقاع: فون من 
وقد سلف الكلام غل اک مسلم في الاك : ويأتي بزيادة 


في الحج إن شاء اله" وها الحديث كذا هو في «شرح ابن بطال» 


= الحارث لا يصح عن رسول الله كله وهو غلط عليه» وكيف تقدم رواية بلال بن 
الحارث على رواية الثقات الأثبات» حملة العلم الذين رووا عن رسول الله ا 
خلاف روايته» ثم كيف يكون هذا ثابئًا عن رسول الله كك وابن عباس يفتي 
بخلافه» ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام» وأصحاب رسول الله 
كه متوافرون» ولا يقول له رجل واحد منهم : هذا كان مختصًا بناء ليس لغيرنا 
حت يظهر بعد موت الصحابة ء أنَّ أبا ذر كان يرى أختصاص ذلك بهم.اه. وضعفه 
الألباني في «الضعيفة» .)1٠١١7(‏ 

(۱) سيأتي باب ۱۷ وفيه حديث (۳۱۸) بعد هذا الباب. 

(؟) مسلم )١71١١(‏ باب إحرام النفساء واستحباب أغتسالها للإحرام» وكذا الحائض. 

() سيأتي برقم )١987(‏ باب : كيف تهل الحائض والنفساء. 


سد كتابٌ الحَيّض 


ھن ووقع في روايتنا ذكره له بعد الباب الآتى» والأمر فيه قريب. 

وفيه : أن الحائض تهل بالحج والعمرة» وتبقئ على حكم إحرامهاء 
وتفعل فعل الحاج كله غير الطواف بالبيت""» كما سلف في حديث 
عائشة: فإذا طهرت واغتسلت ف7 , 


SRO SOO) 


(۱) «شرح ابن بطال» ۱/ .٤٤٩۳-٤٤٩‏ 

(؟) المصدر السابق. 

() سلف برقم (17”) باب: آمتشاط المرأة عند عُسلها من المحيض. 

)٤(‏ في هامش (س): آخره )١١(‏ من تجزئه المصنف وبه كمل الجزء الثاني. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حب 


01 


۷- باب لقو وغير لَه [الحج م 
- حَدَّثَنَا مُسَدّدْ قَالَ: حَدَّثََا عملا عن عُبَئدٍ الله بن اي بَكرِء عَنْ ئس بنِ 
مَالِكِء عَن النّبِيْ اة َالَ: «إِنَّ الله كك وَكَلَ ارجم ملكا يفول E:‏ لقنا رت 
عَلَقَهء يا َب مض ذا أراد أن يفضي حَلْقَهُ قَالَ: : كر أم أنى؟ سَقِىُ ئ أَمْ سَعِيدٌ؟ 
فَمَا الرْرْق وَالأَجَلٌ؟ فَيَكُتَتث في بَطن أكه. [. 1096- مسلم: 1147- فتح: ١‏ /418] 


oc o 


حا مسد كنا ماد عَنْ يبد الله بن أبي بره عَنْ ألْس بن 


مالك ن النبي بل قَال: «إنَّ الله ه كلد وگل بالرّحِم ملكا يَقُولُ: 
EE TT‏ لدا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَلْقَهُ 
قال: أذكر آم أنثىل؟ ونام فور نا رن لاعن E‏ 


هذا الحديث أخرجه في الأعتصام أيضًا('2؛ وأخرجه مسلم في القدر”". 


وعبيد الله (ع) هذا روئ عن جده أنس» وقيل: روئ عن أبيه عن 
حده» وهو ثقة صالح”". 


(۱) لم أقف عليه في كتاب: الأعتصام» ولكن سياتي برقم (۳۳۳۳) كتاب : أحاديث 
الأنبياءء باب : خلق آدم وذريته» وسيأتي أيضًا برقم (10904) كتاب: القدر. 
(؟) مسلم (56557) باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته. 

(۳) عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك الأنصاري» أبو معاذ البصري. روئ عن: 
جده أنس بن مالك. 
روئ عنه: أشعث بن سوار» وأخوه بكر بن أبي بكر بن أنس بن مالك» وحمّاد بن 
زيد» وحماد بن سلمة» وشدّاد بن سعيد أبو طلحة الراسبي» وشعبة بن الحجاج. 
ثقه أحمد بن حنبل» ويحيئ بن معين» وأبو داود والنسائي. روئ له الجماعة. 
أنظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ / »)١191( ۳۷١‏ «الثقات» ه/ ٠٠ء‏ «الثقات» 
لابن شاهين ص ١56‏ (9605. 957)., «تهذیب الكمال» ۱۹/ ١5-16‏ (۳۹۲۳). 


ححجك- كتابٌ الحَيّض 


والنطفة : جمعها نطف» وكل مني نطفة» والعلقة: الدم الجامد 

وفقه الحديث : 

أن الله تعالئ علم أحوال خلقه قبل خلقهم» ووقت أرزاقهم وآجالهم 
وسعادتهم وشقاوتهم. فأراد البخاري بهذا التبويب معن ما روي عن 
علقمة: إذا وقعت النطفة في الرحم قال الملك: مخلقة أو غير 
مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة مجّت الرحم دماء وإن قال: مخلقة. 
قال: أذكر آم أنئئل؟ 

ويحتمل أن يكون المراد ما فسره فى الحديث: إذا أراد خلقه قال : 
مخلقة › وإن لم يرد قال: غير مخلقة. 

CT‏ ا 
[الحج: [1٥‏ والحديث عليها يهاء ويحتمل أن يكون المراد بالآية أنها 
تكون غير مخلقة فى الحالة الثانية» ثم تخلق بعد ذلك» والواو 
لا توجب ترات 

وغرض البخاري بهذا الباب -والله تعالى أعلم- أن الحامل 
لا تحيض » وهو قول أبي حنيفة (والكوفيب.)() والأوزاعي وأحد 
قولي الشافعي"؛ لأن أشتمال الرحم على الولد ي جه 

وقال مالك» والشافعي في أظهر قوليه أنها خض" 3 “» وحكي عن 
)١(‏ ذكرت في الأصل: الكوفي» ولعل المثبت هو المناسب للسياق. 
(۲) أنظر: «المبسوط» »۲١/۲‏ «التمهيد»؛ ۸۷/١١‏ «روضة الطالبين» ۸/ هلاث, 


«المغنى» .555-557/١‏ 
(0) أنظر: «التمهيد» /١5‏ لالىم» «روضة الطالبين» ۸/ 6/ا7. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
بعض المالكية: إن كان في آخر الحمل فليس بحيض ''. 

وذكر الداودي أن الأحتياط أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم 
ولا يأتيها زوجهاء وعن قتادة: تامة أو غير تامة» وعن الشعبي : 
النطفة والعلقة والمضغة إذا كسيت في الخلق الرابع كانت مخلقة» 
وإذا قذيتها قبل ذلك كانت غير مخلقة"» وعن أبي العالية: 
المخلقة + الصيورةوغيرها ال 

وقام الإجماع على مصير الأمة أم ولد مما أسقطته من ولد تام 
الخ 

ووقع الخلاف بينهم فيمن لم يتم خلقه من العلقة والمضغةء. فقال 
مالك والأوزاعي وجماعة: 00 أم ولد بالمضغة مخلقة وغيرهاء 
وتنقضي بها العدة» وعن ابن القاسم: تكون آم ولد بالدم 
المجتمع"» وعن أشهب: لا تكون أم ولد به» وتكون كالمضغة 
وا 

وقال أبو حنيفة» والشافعي» وجماعة: إن كان قد تبين في المضغة 
شيء من الخلق؛ أصبع أو عين غير ذلك فهي آم ولد“ وعلى مثل هذا 
اقا العدة: 


(۱) أنظر: «التمهيد» .87/١5‏ 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» ۹/ ۱۱۰ .)۲٤۹۲۳(‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسیر» .)۲٤۹۲۹( 1١١١/9‏ 

() أنظر: «المغني» »045/١5‏ «مراتب الإجماع» ص1575. 
() أنظر: «تفسير القرطبي» .4/١7‏ 

() أنظر: «الذخيرة» ۳۳۹/۱۱. 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) أنظر: «تفسير القرطبي» .4/١7‏ 


سس تاب الحَيْضٍ سسسب ل لمي 40س 

ثم أعلم أنه ثبت في «الصحيح» من حديث ابن مسعود: (إنَّ خلق 
َحَدَكُمْ يُحْمَعُ في بَطن امه أَرْبِعِينَ يَوْمَاء نم کون عَلَقَةَ مل ڏک ثم 
کون مُضْعَةٌ يِل ذل ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رَرْقَه 
وال شی أز میڈ 

وظاهره أن إرسال الملك بعد الأربعين الرابعة» وفي رواية : «يدخل 
الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين 
ليلة» فيقول: يا رب أشقي أم سعيد؟». 

وفي أخرئ: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكاء 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها»”". 

وفي رواية حذيفة بن أسيد: «إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم 
(يتسور)”" عليها الملك»”». وفي أخرئ: «أن ملكا وكل بالرحم إذا أراد 
الله أن يخلق شيئًا يأذن له لبضع وأربعين ليلة»“. 

وجمع العلماء بين ذلك أن الملائكة لازمة ومراعية بحال النطفة في 
أوقاتها؛ فإنه يقول: يا رب هذه نطفة» هذه علقة» هه مضغة في 
أوقاتهاء وكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو أعلم. 


)١(‏ سيأتي برقم (۳۲۰۸) كتاب: بدء الخلق» ذكر الملائكة» ومسلم )۲۹٤۳(‏ كتاب: 
القدر» باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. ا 

(؟) مسلم (1555) كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي... 

)۳( في «صحيح مسلم» يتصور بالصاد المهملة» وقال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي : 
هكذا في جميع نسخ بلادناء يتصور بالصاد. وذكر القاضي عياض : يتسور 
بالسين.اه .۲۰۳۸/٤‏ 

(4) مسلم (5154) كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الآدمي .... 

(0) تقدم تخريجه. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

ولكلام الملك وتصرفه أوقات : 

أحدها: حين يكون نطفة ثم ينقلها علقة» وهو أول علم الملك أنه 
ولد إذ ليس كل نطفة تصير ولدًا وذلك عقب الأربعين الأولل» وحينئذ 
يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد» ثم للملك عندئذ تصرف آخرء 
وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وكونه ذكرًا أو أنئئ» وذلك إنما 
يكون في الأربعين الثالئة وهي مدة المضغة» وقبل أنقضاء هزه 
الأربعين وقبل نفخ الروح» لأن النفخ لا يكون إلا بعد تمام صورته. 

والرواية السالفة: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» فليست على 
ظاهرها كما قال عياض" وغيره» بل المراد بتصويرها وخلق سمعها 
.. إلئ آخره: أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر؛ لأن التصوير 
عقب الأربعين الأولئ غير موجود في العادة» وإنما يقع في الأربعين 
الثالثة» وهي النطفة وهي مدة المضغةء كما قال تعالئ: وقد حَلْقَنَا 
الان بن سكتر الآية [المؤمنون: ؟١]‏ ثم يكون للملك فيه تصرف 
آخر٬‏ وهو وقت نفخ الروح» عقب الأربعين الثالثة حتئ يكمل له 
أربعة أشهر. 

واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر'", 
ووقع في رواية البخاري «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين» ثم 
يكون علقة مثله » ثم مضغة مثله؛ ثم يبعث إليه الملك» فيؤذن بأربع كلمات 
فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد» ثم ينفخ فيه الروح»”" وأتي فيه ب (ثم) 
التي هي مقتضية للتراخي في الكتب إلى ما بعد الأربعين الثالثة. 
)01( «إكمال المعلم» 77-114 .١‏ 
(۲) أنظر: «تفسير القرطبي» .۸/١١‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


سے كتابٌ الحَيّض 

والأحاديث الباقية تقتضي الكنّب عقب الأربعين الأولئ. 

وجوابه: لأن قوله: «ثم يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب» معطوف 
على قوله: «يجمع في بطن أمه» ومتعلق به لا بما قبله» وهو: اثم 
يكون مضغة مثله». 

قوله : «ثم يكون علقة مثله» معترضًا بين المعطوف والمعطوف عليه؛ 
وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح وكلام العرب. 

قال القاضي وغيره: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها 
والتصرف فيها بهذه الأفعال» وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل 
بالرحم» وأنه يقول: فيا رب نطفة» يا رب علقة». 

وقوله فى حديث أنس «وإذا أراد الله أن يقضي خاقًا قال : يا رب أذكر 
أم أنثى» لا يخالف ما قدمناه» ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغةء 
بل هو أبتداء كلام وإخبار عن حالة أخرئ» فأخبر أولا بحال الملك مع 
النطفة» ثم أخبر أن الله تعالئ إذا أراد خلق النطفة علقة كان كذا وكذاء 
ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاء والسعادة» والعمل 
والذكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك ويأمره بإنفاذه» وكتابته» وإلا 
فقضاء الله وعلمه وإرادته سابق على ذلك. 

قال القاضي عياض: ولم يختلف أن نفخ الروح فيه يكون بعد 
مائة وعشرين يومّاء وذلك تمام أربعة أشهرء ودخوله في 
الخامسة وهذا موجود بالمشاهدة» وعليه يعول فيما يحتاج إليه في 
الأحكام في الأستلحاق ووجوب النفقات» وذلك للثقة بحركة الجنين 
في الجوف. 


.١78/8 «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎  )١( 


5 ل م_ببم التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وقيل: إن الحكمة في عدتها عن الوفاة بأربعة أشهر والدخول في 
الخامين: تحقق اة الحم ببلوغ هذه المدة“ إذا لم يظهر ا 
ونفخ الملك في الصورة سبب لخلق الله عنده فيها الروح والحياة؛ 
لأن النفخ المعتاد فيه إنما هو إخراج ريح من النافخ فيصل بالمنفوخ 
فيه» فإن قدر حدوث شيء عند ذلك النفخ» فذلك بإحداث الله تعالئ 
لا بالنفخ» وغاية النفخ أن يكون (معدًا)“ عادة لا موجبًا عقلاء 
وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة. 

وقوله: «فيكتب في بطن أمه» يعني أن الملك يكتب من اللوح 
المحفوظ» كما رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة من حديث ابن 
مسعود مرفوعًا: إن النطفة إذا أستقرت في الرحم أخذها الملك 
بكفه» قال: أي ربّء أذكر أم أنثى» شقي أم سعيد. ما الأثر بأي أرض 
تموت؟ فيقال له: أنطلق إلى أم الكتاب» فإنك تجد قصة هذه النطفة» 
فينطلق فيجد قصتها في أم الكتاب»”". 
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.٠١٤-۱۲۳/۸ «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 
كلمة غير واضحة بالأصل» ولعلها ما أثبتناه.‎ )۲( 
.)۲٤۹۲۲( ۱۱۰ /4 رواه الطبري في «التفسیر»‎ )۳( 


5- باب إِقْبَالٍ المحيض وَإِذْبَارِهِ 

وک نساء يَبْعَثْنَّ : ا عَائْشَة ِالدّرْجَةٍ فيها الك سفت فيه 

الصّفْرَةٌ مفرن ل ا كَرَين افك الا 

بدَلِكَ الظهْرَ مِنَّ الحَيْضَةه. 

هذا الأثر ذكره مالك في «الموطأ»» فقال: عن علقمة بن أبي 
علقمة» عن أمه مولاة عائشة أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة 
بالدرجة فيها 0 فيه الصغرة من . 2 الحيض با عن الصلاةء 
ال 

قال أبو محمد بن حزم : خولفت أم علقمة بما هو أقوى من 

Mr, 
. روایتها‎ 

قلت: وأم علقمة أسمها مرجانة» كذا سماها ابن حبان في 
دا وقال العحان ٠‏ مدنية تابعية فة : 
وفتح الراءء وعنلد الباجى يي وهى بعيدة عن الصواب كما 
قاله صاحب «المطالع». 

وقال ابن بطال: رواية أصحاب الحديث الثاني يعنون بذلك جمع 
(دِرَج) وهو الذي يجعل فيه النساء الطيب» وأهل اللغة ينكرون ذلك 


)١(‏ سيأتى باقى التعليق بعد صفحتين» وبعده حديث الباب. 

© روا مالك صن 1 بزواية بخ 

(۳) «المحلل» )٤( .۱١١/۲‏ «الثقات» لابن حبان 4557/60. 
)٥(‏ «معرفة الثقات» للعجلى .)۲۳٠٣٤( ٤٦۱/۲‏ 

(0) «المنتقن» 2188/1 ` 


ع بإ سمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


ويقولون: أما الذي كنَّ يبعئن به الخرق فيها القطنء ك يمتحنّ بها أمر 
طهرهن. واحدتها دُرْجة بضم الدال وسكون الراء”"". 

والكُرسّف بضم السين مع الكاف: القطن» ويقال له: الكرفس» 
على القلب. 

واختير القطن لبياضهء ولأنه ينشف الرطوبة» فيظهر فيه من آثار الدم 
ما لا يظهر من غيره. 

والقّصّة -بفتح القاف. وحكى القزاز كسرهاء والصاد المهملة-: 
الجص. 

ومعناه هنا أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها كأنها جصة 
لا تخالطها صفرة. وقيل : هو ماء أبيض يخرج آخر الحيض مثل الخيط› 
وفي «محيط» الحنفية : القّصَّة: الطين الذي يغسل به الرأس» وهو أبيض 
يضرب إلى الصفرة. 

وفسر مالك» القَّصّة بقوله: تريد بذلك الطهر''' كما وقع في 
ا 

وقال الخطابي : تريد النقاء اا وقال ابن وهب في «تفسيره»: 
رأت الأبيض -القطن-”' كأنه هوء وقال ابن أبي سلمة: إذا كان ذلك 
نظرت المرأة إلى مثل ريقها فى اللون. وقال مالك: سألت النساء عن 
القصة البيضاءء فإذا ذلك أمر عار عند النساء يرينه عند الطهر. 


.٤٤۷ /۱ «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(؟) «الموطأً» ص١٠‏ برواية يحيئل. 

(۳) معلقًا قبل حديث )۳۲١(‏ كتاب الحيض» باب: إقبال المحيض وإدباره. 
)€( الأعلام الحدیث» ."96/١‏ 

(5) في «عمدة القاري» :۲٠٤/۴‏ القطن الأبيض ؛ ليعلم. 


وروى البيهقي من حديث ابن إسحاق› عن عبد الله بن ابي بكرء عن 
فاطمة بنت محمد -وكانت في حجر عمرة- قالت: أرسلت أمرأة من 
قريش إلى عمرة كُرسّف قطن فيها -أظنه أراد الصفرة- تسألها: إذا لم 
تر المرأة من الحيضة إلا هذا طهرت؟ قال: فقالت: لاء حتى ترى 
البياض خالصًا. 

قال البخاري: وَل ابت َي بن نايت نَ اء يَدعُونَ بالْمَصَابِيحٍ 

جَوْفٍ اللّيْلٍ يَنْظْرْنَ إِلَى الظهْرِء > قَقَالَّتْ: مَا كَانَ النْسَاءٌ يَصْنَعْنَ 

TT هلذا.‎ 

هذا رواه مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمته» عن 
آبنة زنك بن ايت أله بلغها :.:الحديك ٠"‏ 


4 
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عمة ابن أبي بكر أسمها عمرة بنت حزم. قال ابن الحذاء: وإن كانت 
عمة جده فهي عمة له أيضًا ويشبه أن تكون لها صحبة؛ لأن أخاها 
عمرو بن حزم له صحبة» وقد روت عن النبي كك حديثًا ذكرها ابن 
عبد البر في «استيعابه» 

وابنة زيد هذه يشبه أن تكون أم سعد» ذكرها ابن عبد البر في الصحابيات 
أيضًا» وذكر الحافظ أبو محمد الدمياطي شيخ شيوخنا أن له من البنات أم 
إسحاق» وحسنة» وعمرة» وأم حسن» وقريبة» وأم محمد. 


)١(‏ البيهقي في «السئن» 491/١‏ كتاب: الحيض» باب: الصفرة والكدرة في أيام 
الحيض حيض. 

(؟) «الموطأ» ص 5١‏ كتاب: الطهارة» باب: طهر الحائض. 

(۳) «الاستيعاب» »)۳٤۷۳( ٤٤١ /٤‏ وانظر تمام ترجمتها في : «أسد الغابة» 7١1١/1‏ 
(0/115. «الإصابة» 555/4 .)۷٤۳(‏ 

(:) «الاستيعاب» 597/5 (:009). 


5 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وروى البيهقي أيضًا من حديث عباد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي 
بكر» عن عمرة» عن عائشة أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن 
ليلا في الحيض» وتقول: إنها قد تكون الصفرة والكدر”". 

وعن مالك: لا يعجبني ذلك» ولم يكن للناس مصابیح". وروی 
ابن القاسم عنه أنهن كنَّ لا يقمن بالليل". 


گے 


٠‏ - حََدّتَنَا عَبِدُ الله بن محمد مَحَمَدٍ قال: : ڪا سُفيانء من هِشَامء عن ايء عن 
عَائْشَةء أن فَاظِمَةَ بِنْتَ بي حُبَيِْشُ كَانَتْ تُشتخاضء فَسَألَتِ الَّبِىَ ياء فَقَال: 
«ذْلِك عِرْقٌ» وَلَبِسَتْ بالْحَيْضَةء ذا أَقبَلتَ الحَيْضة عي الصلاةء وَإِذَا 
أَذيَرَثْ فَاغْتَسِلِي وَصَلَّي). [انظر: ۲۲۸ - مسلم: ۲۳۳ - فتح: ]٤٩۱/۱‏ 

قال البخاري: ٠‏ 

حَدَتنا عبد الله بی محمد ا سفيان: a‏ ع عَنْ أبيوِء ن 

عَائِْسَةٌ أ الما يلك آي يي كال شتام ااه 
لا كَقَالَ: «ذَلِكِ عرق» وَلَيْسَتْ ِالْسَيْضَة ًا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةٌ قَدَعِي 
الصَّلَاة وَإِذَا 2 فَاغْتَسِلِي وَصَلَّى. 

وهذا الحديث سلف في باب: غسل الدم”*'» وسفيان هذا هو ابن 
عيينة» وإن كان الثوري رواه عن هشام أيضًا؛ لأن عبد الله بن محمد 
المسندي لم يرو عن الثوري شيئًا» وهذا الحديث من طريق ابن عيينة 
في البخاري خاصة. 

إذا تقرر ذلك كله فإقبال المحيض هو الدفعة من الدم» وتمسك عند 
)۱( م سنن البيهقي» ۱ . 
(۲) أنظر: «المنتقين» .١17١ /١‏ 


(۳) أنظر: «النوادر والزيادات» .١78/١‏ 
)٤(‏ سلف برقم (TAA)‏ في كتاب: الوضوء. 


> كِتَابٌ الحَيّض 


رؤيتها عن الصلاة بالإجماع. إن كانت لا تحسب قرءًاء وأما إدباره فهو 
إقبال الطهرء وله علامتان: القّصَّة البيضاءء والجفوف» وهو أن تدخل 
الخرقة» فتخرجها جافة. 
واختلف الفقهاء كما قال ابن رشد في علامة الطهرء فرأئ قوم أن 
علامته القّصَّة البيضاء أو الجفوف”» وبه قال ابن حبيب» وسواء كانت 
عادتها القَّضَّة أو الجفوف» أي ذلك رأته طهرت» وفرق قوم فقالوا: إن 
كان المرأة ممن ترى القصّة البيضاءء فلا تطهر حتى تراهاء وإن كانت 
ممن لا تراها فطهرها الجفوف. واختلف أصحاب مالك فيه كما حكاه 
ابن بطال في أيها أبلغ براءة في الرحم من الحيض» فروى ابن القاسم 
عن مالك: إذا كانت ممن ترى القصّة البيضاءء فلا تطهر حتئ تراهاء 
وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف. وبه قال عيسى بن دينار أن 
القصّة أبلغ من الجفوف»› وروي ذلك عن أسماء بنت الصديق ومكحول. 
وذكر ابن عبد الحكم» عن مالك أنها تطهر بالجفوف وإن كانت ممن 
ترى القصّة البيضاء؛ لأن أول الحيض دمء ثم صفرة» ثم كدرة» ثم يكون 
رقيمّاء فالقصّةء ثم ينقطع» فإذا أنقطع قبل هذه المنازل» فقد برئت 
الرحم من الحيض؛ لأنه ليس بعد الجفوف أنتظار شيء» وممن قال 
أن الجفوف أبلغ عمر وعطاء بن أبي رباح» وهو قول عائشة السالف: 
فدل أنها آخر ما يكون من علامات الطهر وأنه لا علامة بعدها أبلغ 
منهاء ولو كانت علامة أبلغ منها لقالت حت ترين القصّة أو الجفوف. 
وفي قولها: لا تَعْجَْنَ حَنّ تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيِضَاءَ . دلالة أن الصفرة 


.١١١/١ آنظر: «بداية المجتهد»‎ )١( 


2 .كسب لمببه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


والكدرة في أيام الحيض حيض ؛ لأنها في حكم الحائض حتل ترى 
القصّة البيضاءء وقد ترئ قبلها صفرة وكدرة» وهو الصحيح عند 
الشافعية وقول باقي الأئمة الأربعة» وعن أبي يوسف: إن رأت الصفرة 
أبتداءً فليس بحيض حت يتقدمه دم. وخالفوه وقالوا: إنه ا 

وفيه من الفقه أن العبادات الرافعة للحرج هي السنة ومن خالفها فهو 
مذموم كما ذمته ابنة زيد بن ثابت» وإنما أنكرت أفتقاد دم الحيض في غير 
أوقات الصلوات؛ لأن جوف الليل ليس بوقت صلاة وإنما على النساء 
أفتقاد أحوالهن للصلاة» وإن كنَّ قد طهرن تأهبن للغسل له" . 

واختلف الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغتسل حتئ 
يطلع» فقال مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: هي 
بمنزلة الجنب تغتسل وتصوم ويجزئها صوم ذلك اليوم» وقال 
الأوزاعي : تصومه وتقضيهء وقال أبو حنيفة: إن كانت أيامها أقل من 
عشرة صامته وقضته» وإن كانت أكثر منها صامته ولا قضاء» وعن 
عبد الملك بن الماجشون يومها ذلك يوم فطرء ولا أرئ إن كان يرى 
صومه أم لاء فإن كان لا يراه فهو شذوذء ولا يعرج علیه» ولا معنی 
لمن أعتل به من أن الحيض ينقض الصوم والاحتلام لا ينقضهء لأن 
من طهرت من حيضتها ليست بحائضء والغسل إنما يجب عليها إذا 
طيرت و غلا ا 


2457-1174 /١ «المجموع؟‎ 2119/١ أنظر: «بدائع الصنائع» ۰۳۹/۱ «المنتقی»‎ )١( 
.5١5-417/١ «المغنى»‎ 

)۲( أنظر: «النوادر والزيادات» ۱۲۸/١‏ «بداية المجتهد» .١١١/١‏ 

(۳) أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» ۲/ ۰۳٤‏ «المغني» ۱/ ۳۹۳. 

() ورد بهامش (س) ما نصه: ثم بلغ في الثاني بعد الخمسين له مؤلفه. 


ت هه و سے سے ص 
©- باب لا تقضى الحَائِض الصلاة 

وَقَالَ جَابرٌ وَأَبُو سَعِيدِء عَن النّبيّ كَلِِ: «تَدَعْ الصَّلاة). 

[انظر: 85٠"ا-لاهة6١]‏ 

٠-١‏ حدقا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قال: حدقا هَمَامُ قال: حَدَثنَا قَتَادَةٌ قَالَ: 
حَدَكَنْتِى مُعَادَةٌ» أَنَّ أَمرَأةٌ قَالَث لِعَائِمَة: أَتَحزي إخدانًا صَلَاتَهَا إذّا طَهْرَت؟ فَقَالَتْ:ٍ 
أَحَرُورِيةٌ أنْتِ؟ كا نَحِيضٌ مع النَّبِيْ يكل قلا يَأمْرنَا به. أو قَالَث: فا تَفْعلُ. [مسلم: 
۵- فتح: ]٤۲۱/۱‏ 
ولفظه: «أليس إذا حاضت لم تصا ولم تصم؟» قلن: بلئ"". 
وسيأتي أيضًا”". 

وأما حديث جابر» فلا يحضرنى من ا" وأخرجه مسلم في 
كتاب: الإيمان من حديث ابن عمر ونبه عل حديث أبي سعيد ولم 
يذكر لفظه وذكر سنده خاصة» ثم ذكر عن المقبري» عن أب هريرة 
)١(‏ سلف برقم )۳٠٤(‏ باب: ترك الحائض الصوم. 

(۲) وسيأتي برقم )١577(‏ كتاب: الزكاة» باب: الزكاة على الأقارب» وبرقم 
)١961١(‏ كتاب: الصوم. باب : الحائض تترك الصوم والصلاة» وبرقم )710۸( 
كتاب : الشهادات» باب : شهادة النساء. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر فى «تغليق التعليق» :١11717//7‏ هذا التعليق عن هذين 
الصحابيين ذكره المؤلف هنا بالمعنئ عنهماء ولم أجده عن واحد منهما بهذا 
اللفظ. وقال في «الفتح» 47١/١‏ هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف 
بالمعنيل» فأمًا حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب: الأحكام من طريق 
حبيب » عن عطاء» عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج وفيه: «غير أنّها 
لا تطوف ولا تصلى».اه. 
وسيأتي برقم (7770) كتاب: التمني» باب: قول النبي ك: «لو أستقبلت من 
أمري ما آستدبرت». 


.۰ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


مرفوعًا بمثل حديث ابن عمر"”". 

ثم قال البخاري رحمه الله : 

حَدَّننَا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَء تتا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّئَنَا قاد قَالَ: حَدَّئئْنِي 
مُعَادَةُ أن آَمْرَأَةَ كَالَتْ لِعَائْسَةَ: أتجزي إِحْدَانًا صَلَاتَهًا إِذَا ظَهُرَتْ؟ 
فَقَالَتْ: أَحَدُ رُورِيّةُ أنْتِ؟ كُنَا تجيض مَعَّ النَبِىَ كلل فَلَا يَأْمُرْنَا بو. أو 


ور 
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قَالَتْ : قلا تفعله. 

وهذا الحديث أخرجه مع البخاري مسلم والأربعة”''» وعند مسلم 
دع الما ا ل ره لل 1 
ما بال الحائض تقضي الصومء ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية 
أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"» 0 قد 


فو ا و لا تؤمر بقضاء“. وفي 
E Ss‏ 
)6( 


)١(‏ رواه مسلم )86١(‏ باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ 
الكفر على غير الكفر باله» ككفر النعمة والحقوق. 

زفة مسلم (705) كتاب: الحيض» باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة» وأبو داود (757)» والترمذي (۷۸۷)ء والنسائي »197-191/١‏ وابن 


ماجه (571). 

(۳) مسلم (594/770) كتاب: الحيض» باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاة. 

)€( مسلم (8177//770) كتاب: الحيض» باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاة. 


)0( مسلم (A / Yo)‏ كتاب : الحيض » باب : وجوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاة. 


ثانيها : 
معاذة هذه بنت عبد الله عابدة تابعية ثقة وفى هه الرواية -أعني : 


رواية البخاري-“ تصريح سماع قتادة من معاذة» وهو رد على 
(Y)‏ 


ما ذكره شعبة وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم لم يسمع منها . 

الثها : 

قولها (أتجزي) أي: أتقضي كما قد جاء في رواية أخرىء 
(وصلاتها) بالنصب ؛ لأنه مفعول يقضى (وإحدانا) فاعله. 

رابعها : 

قولها (أحرورية أنت؟) هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولئ 
نسبة إلى حروراء يمد ويقصر قرية على ميلين من الكوفة» كان أجتماع 
الخوارج به وتعاهدوا هناك ثم أستعمل حتئ كثر أستعماله فی کل 
خارج» وهلذه الطائفة أنكروا على على تحكيمه أبا موسى الأشعري 
وطالت خصومتهم» ثم أصبحوا يومًا وقد خرجوا وهم ثمانية آلاف 


)١(‏ ورد بهامش (س) ما نصه: فعل ذلك البخاري في مناسكه عن يحيى القطان ولم 


يتعقيه. 
(۲) معاذة بنت عبد الله العدوية» أم الصهباء البصرية» أمرأة صلة بن أشيم » وكانت من 
العابدات. 


روت عن: علي بن أبي طالب» وهشام بن عامر الأنصاري» وعائشة أم المؤمنين» 
وأم عمرو بنت عبد الله بن الزبير. روئ عنها: إسحاق بن سويد» وأوفئ بن دلهم 
العدويان» وأيوب السختياني» وجعفر بن كيسان العدوي» وقتادة بن دعامة 
وغيرهم. قال يحيئ بن معين : ثقة حجة. روى لها الجماعة. 

انظر ترجمتها فى: «تهذيب الكمال» 7:9-708/78 (۷۹۳۲)ء «الكاشف» 
۷/۲ (۷۰۷4)ء «تهذيب التهذيب» 288/5 «تقريب التهذيب» (85845). 


2ب سح اربع لشرح المع سبع س 
وليهم ابن الكواء عبد الله » فبعث إليهم عليٌ ابن عباس» فناظرهم فرجع 
منهم ألفان وبقي ستةآلاف» فخرج إليهم علىٌ» فقاتلهم وكانوا يشددون 
في الدين. 

وفيه: قضاء الصلاة على الحائض؛ إذ لم تسقط في كتاب الله عنها 
على أصلهم في رد السنة على خلاف بينهم في المسألة» وقد أجمع 
المسلمون على ضلالهم كما سلف وأنه لا صلاة تلزمها ولا قضاء 
عليهاء وإنما قالت عائشة لها ذلك لمخالفتهم السنة وخروجهم عن 
الجماعة» فخافت عليها وقالت ذلك؛ لأن السنة خلاف ما سألت. 


ثم إن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجردء بل 
صنيعها يشعر بإنكار أو تعجب؛ فلذلك أجابتها عائشة بذلك» فقالت: 
لاء ولكني أسأل. أي: أسأل سؤالا مجردًا عن ذلك لطلب مجرد 
العلم والحكم» فأجابتها بالنص ولم تتعرض للمعنئ؛ لأنه أبلغ 
وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج وأنفع لمن يعارض بخلاف 
المعاني المناسبة» فإنها عرضة للمعارضة واكتفت عائشة في ذلك 
بكون (لم نؤمر) فيحتمل أن يكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط 
الأداء» ويكون مجرد ذلك دليلا على سقوطه إلا أن يوجد معارضء» 
وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. 

والأقرب أن يكون السبب في ذلك» أن الحاجة داعية إلى بيان هذا 
الحكم» فإن الحيض يتكررء فلو وجب القضاءء لوجب بيانه وحيث لم 
يتبين دل على عدم الوجوب» لاسيما وقد أقترن بذلك قرينة أخرئ وهي 
الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. قال الأصحاب: كل صلاة 
تفوت في زمن الحيض لا تقضي إلا ركعتي الطواف. 


س ڪتابُ الحَيْضِ لاا 

ثم الجمهور على أنها كانت مخاطبة بالصوم في زمن الحيض» وإنما 
يجب عليها القضاء بأمر جديد» وهو قول بعض الحنفية وعامتهم أنه 
يجب بالأمر الأول وهو قول أحمد ووجه لأصحابناء وحكى القرطبي 
عن سمرة أنه كان يأمر النساء بقضاء صلاة الحائض” ٠‏ فأنكرت ذلك 
أم سلمة وكان قوم من فقهاء السلف يأمرونها أن تتوضأ عند أوقات 
العلا ة وتا اق وج الف اة" 

وقل ذلك عن عقبة بن عامر ومكحول» وعن «منية المفتي» أنه 
يستحب لها عند وقت كل صلاة أن تتوضأ وتجلس في مسجد بيتها 
تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة» لو كانت طاهرة؛ حتئ لا تبطل عادتها. 


5><هك 9 هيمك 5< همل 


(۱) آنظر: «المجموع» ۱ «المغنی» 84/5". 
)¥( » لمفهم» ./١‏ 


ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


-١١‏ باب النُوْم مَعَ الحَائْضٍ وَهُي في ثِيَابها 

فقة حَدَثَنَا سَعْدُ بْنُ حفص قَالَ: ا 
ن ريب ابنة آي سَلَمَةَ حَدَكَئهء أن م سَلَمَةٌ قلّث: جضت وأ مَعَ الي ل في 
الحمِيلةء قَاْملَلْتُ فَخَرَجتُ مِنْهاء قَأخَذْتْ ثيابَ جيصَتِي فَلَبِسبْها قال لي ر . 
الله لا : «أَنْفِسْتِ ؟). قَلْتُ: نَعَمْء فَدَعَانٍ َأَدْخَلَنِي مَعَهُ ف الخميلة. قا 
وَحَدََْنِي 3 اللي اة كَانَ يُقَبْلَْا وَهُو صَائِمُ وَكُنْتُ أغْتَيل أ نا وَالنَبِيُ يو مِنْ 
وَاحَدٍ مِنَ الحتابَة. [انظر: ۲۹۸- مسلم: ۲۹۱ ١٤۳۲ء‏ ۱۱۰۸- فتح: ]٤۲۲/۱‏ 

ذكر فيه حديث أم سلمة السالف في باب : من سمّى النفاس حيضًا. 

وفيه زيادة القبلة للصائم» وسيأتي الكلام عليه في الصوء”" إن 
شاء الله. 

وفيه: أغتسالههما من إناء واحدء وقد سلف ما فيه. 


IAI IMEI AMEX 


)١(‏ سيأتي برقم (۱۹۲۹) باب: القبلة للصائم. 


؟"- باب من أَخَنَ ثِيَابَ الحيُض 


سوى ثِيَاب الطهّر 

-٣‏ حَدََنا مُا ي فَضَالَةَ قَالَ: حَدَكنَا هسَاءُء عن يخيّئء عن أي سَلَمَةَه عَنْ 
ريب ابنة آي سَلَمَةَ» عَنْ أُمّ سَلَّمَةَ قَالّث: بَنِئا أا مَعْ الذي بي مُضْطْحِعَةٌ في حمِيلَةٍ 
حِضْتٌ, فَانْسَلَلْتٌ فَأَحخَذْتُ ثُيَابَ حِيضتى؛ فقّال: دأَنْفِسْت؟). قَقَلْبُ: َعَمْ. فَدَعَانِء 
فَاضْطْجَعْتٌ مَعَهُ في الخمِيلّة. [انظر: ۲۹۸- مسلم: 197- فتح: ]٤١١‏ 

ذكر فيه الحديث المذكور أيضًا. 

قال ابن بطال: إن قيل هذا الحديث يعارض قول عائشة رضي الله 
عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه. ٠‏ 

قيل : لا تعارض بين حديث عائشة في بذع الإسلام؛ لقيام الشدة 
والقلة إذن قبل فتح الفتوح والغنائم» فلما فتح عليهم اتسعت حالهم 
واتخذ النساء ثيابًا للحيض سوئ ثياب لباسهن» فأخبرت أم سلمة عن 
ذلك الوقت'. 


55> تخ هك FLEXI‏ 


.459/١ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


۱97 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۴- باب شُهُودٍ الحَاٍِض 
العِيدَيْنء وَدَعْوَةَ المُسْلِمِنَ وَيَعْتَزْلْنَ المُصَلّى 


-٤‏ حدٿتا محمد -هُو ابن سلام- قال؛ أخير تا عبد الوَهَّابِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
حَفْصَةً قالّث: كُنَا مع عَوَاتقَن دخ في العِيدَيْنِ» فَقَدِمَتِ آَمْرَأَةٌ فَتَرَلَتْ قَضْرَ 
بني خَلَفِء تَحَدَّنّثْ عن أختهاء وَكَانَ زَفْجُ خ أَخيها غُرا مَعَ التي ل ذِنْتَيْ عَشَرَةٌ: 
وَكَانَتْ أَختي مه مَعَهُ في سٹ. قالّث: كُنًا نَدَاوي الكلمىء قوم عَلَى الْْضّئء فُسالّث 
حيتي انب يلةِ: أعلى إخدانا ا إِذَا ا يکن لها حِلْبَابٌ ن لا كَخرْج؟ قال: 
الِتلبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلبَابهَاء وَلتَشْهَدِ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ». فَلَمَا قَدِمَتْ 
أ عَطِيّة سَألتُهَا : أتميغت الي ولا قالث: باي نَع -َوَكَانَت لا تَذْكُرْهُ إلا قَالَثْ:ٍ 
بأي- سَمِعْئُهُ يَقُولُ: «يَخْرْجُ العَوَاتِلُ وَدَوَاتُ الخُدُورٍ -أو الاق وات 
الخُدُورٍ والح ا ولشيدة الح ودع المُؤينين؛ وَيعِْلَ الحيّضٌ 
المُصَّلَّى». الث حَفْصَةٌ: فَقُلْتُ: الحيَضُ! فَتَاَث: يس تَشْهَدُ عرقةَ وَكَذَا وَكَزَاا 
امل ۷۱ 4 ۰ ۱ ۲“ مسلم: -۸٩۰‏ فتح: ]٤۲۳/۱‏ 


خالا من جهو انز سَام- تتا عَبْدُ الوَهُاب» عَنْ أَيُوبَء عَنْ 


ات گا ْنَع عَوَاتَِنا أن يَخُرُجنَ في العِديْنِ» كَقَِمَتِ مر راه 

قات ل في حلف» فَحَدَّنَتْ نَتْ عن ياء وَكَانَ رَو أخيهًا غَرَا مع 

لني کا نتن عَشَرَة رگائٺ أَخني مَعَهُ في سِسٌ. قَالَتْ: كُنَا نْدَاوِي 

الكَلْمَىْء وك عن الام نَسَأَلَتْ أختي اللي ب : أعَلّى ِحْدَانا 

بأد 5 لم يكن نه يلات أن لا ا التُلِْسْهًا صَاحِبَتُهَا مِنْ 
م 


جِلْبَابهَاء وَلِتَشْهَدٍ الخَبْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ. فَلَمّا َرِمَتْ آم عطي 
سالا ست النّبىَ كله؟ قَالَتُْ: بابي نَعَمْ -وَكَانَتْ لا تَذْكُرُهُ 
لا قَالَتْ: بأبي- سَمِعُْهُ يَقُولُ: «يَخْرُحُ العَوَاتِقُ وَدَوَاتُ الخُدُورٍ -أو 


يبن 


(po 


س 
00 ذَوَاتُ الخُدُورٍ وَالْحْيَِضْ- وَلَيَسْهَدنَ الخَيْرَ وَدَعَوَة المُؤْمِنِينَ 
وَيَعْدَ يَعْتَرِلُ ك المُصَلَّىْ). قَالَتْ حَفْصَةٌ: كَقُلْتٌ: الحُيّضٌ! فَثَالَتْ: 
ا تَشْهَدُ عَرَقَةَ وَكَذَا وَكَذَا؟ 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هلذا الحديث أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع أخر أول كتاب 
الصلاة“. وصلاة العيديه0©, و زار E‏ الصلة9©». 

ثانيها : 

هذه الأخت هي أم عطية الأنصارية» ورواه أبو داود والترمذي في 
الصلاة”*©؛ والنسائي وابن ماجه في الطهارة"» 

وفي الباب عن ابن عباس وجابر» وأورده الإسماعيلي من حديث 
حفصة عن أم عطية» وعن أمرأة أخرئ وقدومها كان بالبصرة؛ كذا 
جاء مبيئا في رواية: وقصر بني خلف بالبصرة ينسب إلى خلف جد 
لي (الطليحا كا بي عرد لبن للك E‏ 

وقولها: (في ست) أي: ست غزوات» وروى الطبراني أنها غزت 
م e‏ 


)0غ( سيأتي برقم )76١(‏ باب : وجوب الصلاة في الثياب. 

(۲) سيأتي برقم (911) باب: التكبير أيام من وإذا غدا إلي عرفة. 

(۳) سيأتي برقم )١17017(‏ باب: تقضي الحائض المناسك كلها. 

)6( مسلم ( (A4°‏ باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى ال 
)٥(‏ أبو داود »)١١5(‏ والترمذي (079). 

(<) النسائى ,»195-1١97/١‏ وابن ماجه (۱۳۰۷). 

.)١151( ٠٥/۲۵ «المعجم الکبیر»‎ )۷( 


9: ميا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

ثالثها: 

(العواتق) جمع عاتق: الجارية البالغة» وعتقت: بلغت» وقيل: 
التي قاربت البلوغ. وقيل: هي التي ما بين أن تبلغ إل أن تعنس ما لم 
تتزوج. 

والتعنيس : طول المقام في بيت أبيها بلا زواج حتئ تطعن في السن. 
سميت عاتقًا؛ لأنها عتقت من أبيها أمتهانها في الخدمة والخروج في 
الحوائج. وقيل: لأنها قاربت أن تتزوج» فتعتق من أسر أبويها 
وأهلهاء وتشتغل في بيت زوجها. 

وقيل: من العتق الكريم» فإنها أكرم ما تكون عند أهلها. 

رابعها: 

الكلمئى: جمع كليم» وهو الجريح» فعيل بمعنئ مفعول. 

(والجلباب): الإزار أو الملحفة أو الخمار أو أقصوصة وأعرض» 
وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها أقوال. وقيل: ثوب واسع دون الرداء 
تغطي به المرأة ظهرها وصدرها. وقال في «المحكم»: الجلباب: 
الق 

وقوله: (من جلبابها): قيل: أراد به الجنس. أي: تعيرها من 
جلابيبها كما روي» وعلى إرادة المواساة فيه» وأنه واحد ويشهد له 
رواية: «تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها» أو يكون على طريق المبالغة 
أن يخرجن ولو أثنتان في جلباب. 

خامسها: 

قولها : (بأبي) الباء متعلقة بمحذوف» قيل: هو أسم. فيكون ما بعدها 


)١(‏ «المحكم» 05/19" مادة: جلب. 


مرفوعًا. تقديره: أنت مفدى بأبي وأمي. وقيل: هو فعل وما بعده 
منصوب» أي: فديتك بأمي وأمي» وحذف هذا المقدر تخفيفًا لكثرة 
الأستعمال» وعلم المخاطب 0 

وقد روي : بأبأه. وأصله بأبى. هو كما قال ابن الأثيرء قال: ويقال: 
يأبَأثُ الصبئ. إذا قلت: بأبي أنت وأمي» فلما سكنت الياء قلبت ألقًا”". 

وزعم ابن التين أن (بأبأ) معناه بأبي» وهما لغتان صحيحتان» 
والمعنل: فداك أبي» وجاء في رواية البخاري في الحج: بِيّبًا. وفي 
الطبراني : بابي هو وأمي”". وفي لفظ. بأب”". 

وقال ابن بطال: قولها: (بأباً) تريد بأبي» وهي لغة لبعض العرب. 
ويحذفهاء وتلقئ فتحتها على الياء””". 

سادسها : 

(الخدور) بالخاء المعجمة: جمع خدر» ستر في ناحية البيت» 
وأبعد من قال: البيوت أو البيت. تجمع البكر وغيرهاء ولا يعنون 
بذوات الخدور إلا الأبكار» فأمر الملازمات للبيوت المحجبات 
بالبروز إلى العيد بخلاف قول المرجئة» وقيل: إنه السرير الذي يكون 
عليه قبة» وأصله الهودج. 


.19/١ «النهاية»‎ )1( 

(۲) «المعجم الكبير؛ 8؟/(1717). 

(۳) هذه الرواية لم أعثر عليها. 

(6) هذا القول نسبه ابن بطال لابن جني» وسبق قلم المصنف فعزاه لابن بطال كما 
ترئ» ويراجع. 

(5) «شرح ابن بطال2١/١50.‏ 


١ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح کڪ 

سابعها : 

الحديث دال على خروج النساء إلى صلاة العيد» واستثنل أصحابنا 
من ذلك ذوات الهيئات والمستحسنات» وأجابوا عن هذا الحديث بأن 
المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم» فقد صح عن عائشة 
لمنعهن المساجد كما منعت نساء بنى إسرائيل20. 

قال القاضى عياض : وقد أختلف السلف فى خروجهن للعيدين» 
فرأئ جماعة ذلك حقا عليهن › منهم : أو بکر» وعلي . وابن 0 
(في آخرين)””". 

و منهم من منعهد' ذلك» منهم : عروة» والقاسهو”* 
سعيك » ومالك» وأبود نوف وأجازه أبو حنيفة مرة وملعه أخرى 


( 
3 ويحيئ بن 
(WV‏ 


وفي الترمذي عن ابن المبارك: أكره الآن خروجهن في العيدين» 

5 5 1 (¥) 7 ./ if ot aT ae 

فإن أبت ذلك فللزوج أن يمنعها'". ويروئ عن الثوري أنه كره اليوم 

(۸) 5 

خروجهن . 

)١(‏ سيأتي برقم (859) كتاب: الأذان» باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل 
والغلس» ورواه مسلم (5560) کتاب : الصلاة» باب : خروج النساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة. 

(۲) أنظر: «المصنف» ۳/۲ (17/84ه-5لاة). 

(۳) کذا في (س) ولعله : وآخرون. 

(6) أنظر: «المصنف» .٥۷٩۹٥( ٤/۲‏ 5ولاه). 

(5) أنظر: «المحيط البرهاني» ۲/ 585-84860» «التمهيد» ۲۳/ 4075-401» «المغني» 
۳| 10-1£. 

(5) أنظر: «المحيط البرهانى» ۲/ 585-5446. 

0) «سنن الترمذي» 7/ .587١‏ 

(۸) أنظر: «التمهيد» 77/ 507. 


س تاب الحَيْضٍ 

وحكى القرطبي عن قوم منع الشابة دون غيرهاء منهم: عروة» 
والقاسم في رواية أخرئ لهما"'". 

امنها: 

منع الحائض من المصلى للتنزيه والصيانة والخلطة بالرجال من غير 
حاجة» وفيه وجه بعيد أنه للتحريم» والصواب الأول. 

تاسعها: 

ل بج الأستدلال بهذا الأمر على وجوب صلاة العيدين والخروج 
إليها ؛ لأنه إنما يوجه إلى من ليس بمكلف بالصلاة باتفاق» وإنما قصد به 
التدرب على الصلاة والمشاركة في الخير وإظهار جمال الإسلام لقلته إذ 
ذاك. 


فيه جواز أستعارة الثياب للخروج إلى الطاعات» وغزو النساء 
المتجالاات ومداوتهن لغير ذوي المحارم» وقبول خبر المرأة» وجواز 
النقل عما لا يعرف أسمه من الصحابة خاصة إذا بين مسكنه ودل 
عليه» وغير ذلك من الفوائد التي بسطتها في شرح E‏ 


> 9< همك 9< همك 


)00 «المفهم» ۲/ 00. 


(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام» .۲٦۳-۲٤۷ /٤‏ 


E‏ وا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سحت 


4- باب إِذَا حَاضَتٌ في ث شهر تلات 


وَمَا د حدق ا ء في الحيض وَالْحَمْل فِيمًا يئه فين 
الحَيْضِ ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ : هلا ِل لي أن يتن عا على أده 
ف أَيَحَامِهنَ» [البقرة: 114]. ويڏگر عَنْ ء لِّ وَشْرَيْح : إِنِ 
ججاءث ية ِن بائ هلها من يُرْضَئ یئ انا حَاضَتْ بلدا 

E 


8 


في شَهْرِ صَدَفَتٌ. وال عَطَاءٌ : أَقَرَاؤُهَا مَا كَانَتٌ. وَبه 
رام 0 : الحَيْض يَوْمٌ إلى حَمْسٌ عَشْرَة. وَقَالَ 


مَعْتَمِرٌ ؛ عَنْ : سات این رين عن الَا ترى الم غ 

7 بِحَمْسَةٍ 7 قال النْسنَاء اَم ذَلِكَ. [فتح: ]474/١‏ 

-٥‏ حَدَّثنًا مد ِن أبي رخا قال دتا أبو أسَامَة قال: سَمِغتٌ هِشام بن 
عُرْوَةَ قَال: أَخْبَرَنٍ ايء عَنْ عاد ِنَهه أن َاِمَةَ بنك آي خبَنِشٍ سات اللي كله 
قَالَثْ: : ي أشتخاض فلا طهر اع الصلاءً؟ فَقَالَ: ل إِنَ ذلك عِزق» ولکن 
دعي الصَّلَاة كَدْرَ الأيّام التي كُنْتٍ تَحِيضِينَ فِيهَاء د ثم أَغْتَسِلِي وَصَلَي). [انظر: 
۸- مسلم: 197- فتح: ] 

ثم ساق حديث فاطمة بنت أبي حبيش السالف. 

وحاصل ما ذكر خلافًا فى أقل مدة الحيض وأكثره ووجه إيراد 
حديث فاطمة هنا أن قوله في ليت الدعي الصلاة قدر الأيام التي 
كنتِ تحيضين فيها» فوكل ذلك إلى أمانتها وعادتها وقدر الأيام قد 
يقل وقد يكثرء على قدر أحوال النساء في أسنانهن وبلدانهن. 

وما ذكره عن علي وشريح” '' هو طبق ما ذكره ذ في الترجمة. وحكاه 


)١(‏ والقصة التي وردت في طلاق الرجل لزوجته التي حاضت في شهرها ثلاث مرات» 
وقضئ بينهما القاضي شريح بحضرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. رواها - 


سے يتب لعي (wu‏ 
ابن بطال عن مالك”'' وهو قول أحمد" وأسنده ابن حزم» فقال: روينا 
عن هشيم » عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي أن عليا أتي برجل 
طلق أمرأته فحاضت ثلاث حيض في شهر أو خمس وثلاثين ليلة» فقال 
علي لشريح: أقض فيهاء فقال: إنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من 
الطمث» وتغتسل عند كل قرء وتصلي» فقد أنقضت عدتها وإلا فهي 
كاذبة. فقال علىٌ: قالون. ومعناها: أصبت. 

قال ابن حزم: وهذا نص قولنا أنتهئن” ". 

واختلف في سماع الشعبي من علي وقال الدارقطني: لم يسمع منه 
إلا حرفا ما سمع غيره» وقال الحازمي: لم يثبت أئمة الحديث سماعه 
منه» وقال ابن القطان: منهم من يدخل بينهما عبد الرحمن بن أبي ليل 
وسنه محتملة لإدراك عليٌ. 

وفسر إسماعيل بن إسحاق قول عليٌ وشريح بتفسير آخر قال: وليس 
قولهما عندنا إن جاءت ببينة من بطانة أهلها أنها هي قد حاضت هذا 
الحيض» وإنما هو فيما يُرئ -والله أعلم- أن يشهد نساء من نسائها أن 
هذا يكون وقد كان في نسائهن» فإنه أحرئ أن يوجد فيهن مثل ما فيهاء 
وإن تقارب حيضهن وحيضهاء وإنه إن لم يوجد ما قالت من الحيض في 
نسائها كانت هي منه أبعدء فعلئ هذا معن هذا الحديث وهو يقوي 
مذهب أهل المدينة أن العدة إنما تحمل على المعروف من حيض النساءء 
لا على المرأة والمرأتين الذي لا يكاد يوجد ولا يعرف. 


= الدارمي ٠٠/١‏ (۸۸۳).ء وابن حزم في «المحلى» 2717/٠١‏ والبيهقي 
۷ -64. 

(۱) «شرح ابن بطال» .٤٥٥ -٤٥٤/۱‏ () آنظر: «المغني» ۱/ ۳۹۱-۳۹۰. 

(۳) «المحليل» ۱۰/ ۲۷۲. () «علل الدارقطني» .۷/٤‏ 


س۲ سح التوضيح لشرح الجامع الصحيج س 

قال غيره: والأشبه -يعني: ما أراد على وشريح والله أعلم- أن 
تكون حاضت؛ لقولهما: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها أنها 
حاضت» ولم يقولا أن غيرها من النساء حاض» كذلك قال إسماعيل»؛ 
وفي قول على وشريح أن أقل الطهر لا يكون خمسة عشر يومّاء وأن 
أقل الحيض لا يكون ثلاثة كما قال أبو حنيفة وأصحابه“ وليس فيه 
بيان لأقل الطهر وأقل الحيض كم هو؟ غير أن فيه بياتًا أنهما لم ينكرا 
ما عرفه النساء من ذلك. 

وقال الداودي في «شرحه»: قول علي وشريح إن جاءت ببينة 
-يعني- أن مثل ذلك يكون ليس عليها أن تكلف البينة في نفسها وما ذكره 
عن عطاء من أن أقراءها ما كانت» وبه قال أبراهيم ا هذا هو ابن 
أبي رباح» وإبراهيم هو النخعي. 

وما ذكره ثانيًا عنه من أن الحيض يوم إلى خمس عشرة فأخرجه 
الدارقطني بإسناده إلى ابن جريج عنه: الحيض خمس عشرة"» ومن 
طريق الربيع بن صبيح عنه مثله”"". 

ومن طريق أشعث عنه: أكثر الحيض خمس عشرة. زاد البيهقي 
من طريق الربيع: فإن زاد فهي مستحاضة”". 

وروى الدارقطني من طريق معقل بن عبد الله“ : أدنئ وقت الحيض 
يوم» قال أبو إبراهيم شيخ شيخ معقل : إلى هذين الحديثين كان يذهب 
أحمد بن حنبل وكان يحتج بهما"". 
)١(‏ «الهداية» ۱/ ۳۲ «بدائع الصنائع» .50:-*/١‏ 


(۲) «سئن الدارقطنى» .۲١۷/١‏ (۳) «السنن الكبرئ» ."۲۱/١‏ 
(5) القول الآتي من قول عطاءء «عمدة القاري» ۳/ .5١5‏ 


(0) «السنن» للدارقطنی ۲۰۸-۲۰۷/۱. 


سے تاب الحَيْض ےو 4ه 
وما ذكره عن ابن سيرين دال على أن القرء: الحيض» وهو قول أبي 
حنيفة"» ونقله ابن التين عن عطاء أيضا”". 


قال: قال اخد عقر تايا والخلناء:الأريدة7 ابق عا 


وابن 6 ومعاذ وقتادة0» وأبو ال وأبو ا وان 


a ۱ : )۱۰( (4) 

والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد» واحتجوا له بقوله ئا 

لفاطمة : «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها»"""". 
فالواو هنا مثل قوله يكذ «دعى الصلاة أيام أقرائك» ولا يجوز أن 

تؤمر بترك الصلاة أيام طهرهاء وإنما أمرها أن تتركها أيام حيضها. 
والجواب: أن المراد: دعي الصلاة الأيام التي كانت تحيضها من 

أقرائك» وهذا شائع في كلام العرب لأن القرء عندهم أسم للطهر 

(۱) أنظر: «المحيط الأعظم» ۳۹۳/۱. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١59/84‏ (۱۸۷۳۸). 

(۳) ما وقفت عليه عن ثلاثة من الخلفاء الأربعة هم: عمر وعثمان وعلي في «تفسير 
الطبري». أما أثر عمر فرواه الطبري في «التفسير» ۲/ 407 (45194). وأما أثر 
عثمان فرواه الطبري في «التفسير» ۲/ ٤٥٤‏ (4598). وأما أثر علي فرواه الطبري 
في «التفسير» 04/۲ (/5591). وروى الطبري بسنده عن عمر بن دينار الأقراء : 
الحيض» »> عن أصحاب النبي يي ٠ه (CWO)‏ 

.)551/5( ٤٥١ /۲ رواه الطبري في «التفسير»‎ )٤( 

() المصدر السابق .)558٠0( ٤٥۳/۲‏ (5) المصدر السابق 508/7 (45994). 

)¥( المصدر السابق ۲/ oY‏ (7/9ا"ة). (A)‏ رواه البيهقي ۷/ CA‏ . 

(4) رواه الطبزي في «التفسير؛ 00/۲ )٤۷٠۲(‏ عن سعيد بن المسيب عن علي به. 

.)5591( 40/1 رواه الطبري ! في «التفسير)‎ )١١( 

(۲) سبق برقم (Y0)‏ باب : إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. 


ها 


۲97 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


فائدة : 

القرء بفتح القاف وضمهاء يطلق على الحيض وعلى الطهرء 
وسنبسط الكلام عليه في العِدَّدٍ إن شاء الله وقدره. 

وقد أختلف العلماء في أقل مدة الحيض وأكثره عل خمسة أقوال: 

أحدها: أن أقله دفعة» وهو مذهب الأوزاعي وداود وأصحابه» 
ومذهب مالك أيضًا خلا العدد فأقله ثلاثة أيام' وحكي أيضًا عن 
الشافعي أن أقله دفعة وهو غريب حكاه المرعشي في «أقسامه)”"'وابن 
حزم عنه وعن مالك لا حد لأقله» وقد يكون دفعة واحدة. 

ثانيها: أن أقله يوم وليلة» وأكثره خمسة عشرء وهذا مشهور مذهب 
الشافعي ونقله ابن المنذر عن عطاء وأحمد وأبي ثور" وادعى (ابن 
اى في شرح البخاري الإجماع علئ أن الحيض لا يجاوز خمسة 
عشر؛ لأن المرأة لا تترك الصلاة أكثر من نصف شهرهء ولا نعلم 
أمرأة جاوزت ذلك إلا نساء آل الماجشون» كن يحضن سبعة عشر 
يومًا فلم يلتفت العلماء إلى ذلك؛ لأنه أمر شاذ. 

ثالثها : وأن أقله ثلاثة أيام» وما نقص عن ذلك أستحاضة» وأكثره 
عشرة» وهو قول الثوري وأبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد» وبه قال 
محمد بن مسلمة في أقل ا وقال أكثره I TT‏ 
)0 أشار المؤلف إلى سقط ولكنه مطموس بالهامش. 
(؟) انظر: «بدائع الصنائع» .4٠/١‏ «مختصر الطحاوي» ص57-7575؟2 «المعونة) 

١ء‏ «روضة الطالبين» 2١75/١‏ «المغني» 6ك .A4‏ 
(۳) «الأوسط» ۲۲۷/۲. )٤(‏ هو الداودي. 
(ه) المصدر السابق ۲۲۸/۲. 


(5) أنظر: «مختصر الطحاوي» ص۲۳-۲۲» «المغنى؟ ۱/ ۳۸۹-۳۸۸. 
(۷) كذا في (س) ولعلَّ الصواب: خمسة عشر. 


سد تاب الحَيْضٍ 

رابعها: أن أقله يومان وأكثر الثالث» وهو ثلاث عشرة ساعة» حكي 
عن أبي و 

خامسها: أن أقله ثلاثة أيام وما يتخلله من الليالي وهو ليلتان. 

سادسها: أكثره سبع عشرة» قال ابن المنذر: بلغني عن نساء 
الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة» قال أحمد: أكثر ما سمعنا 
سبع عشرة» وحكي عن مالك» وعنه أيضًا أن أكثره خمس عشرة» 
وعنه ثالثة أنه غير محدود إلا ما بينه النساء”"'» وقيل: إنه المشهور. 

سابعها: ليس لأقله حد ولا لأكثره بالأيام» نقله ابن المنذر عن 
طائفة» بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم الأستحاضة»› والطهر 
اا 

ثامنها: أن أكثره سبعة أيام» قاله مكحول. 

تاسعها: أقله خمسة» روي عن مالكء إلا أنه قال: لا يكون هذا في 
حيض واحد*“» وقال الأوزاعي: عندنا أمرأة تحيض غدوة وتطهر 
عشية» وقال: يرون أنه حيض تدع له الصلاة. 

وعن أحمد: حيض النساء ست أو سبع» واستدل بحديث أم حبيبة 

حمنة"“ في ذلك“ فضعفهما ابن حزم» ولا نسلم له في الثاني وقال 


(۱) أنظر: «بدائع الصنائع» .5٠ /١‏ 

)۲( في هامش (س) ما نصه : من خط الشيخ وقع في «شرح الهداية» للسروجي : : عشرون. 

(۳) «الأوسط» ۲۲۸/۲ «المعونة» .۷١/١‏ 

(:) «الأوسط» ۲۲۸/۲- ۲۲۹. 

(ه) آنظر: «عقد الجواهر الثمينة» .۷١/١‏ 

.۲۰۸/۱ رواه الدارقطنى‎ )٩( 

(۷) رواه أبو داود (/7817)» والترمذي (۱۲۸)ء وابن ماجه (577). قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» .)1١١(‏ 

(۸) آنظر: «المغني» ۱/ ۳۸۹-۳۸۸. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ابن حزم: أقله دفعة إذا رأت الأسود”". فإذا: رأته أحمر أو كغسالة 
اللحم أو الصفرة أو الكدرة أو البياض أو الجفوف التام فقد طهرت»› 
وهكذا أبدًا إذا رأته أسود فهو حيض» فإن رأت غيره فهو طهرء وتعتد 
بذلك من الطلاق فإن تمادى الأسود فهو حيض إلى تمام سبعة عشر 
يومّاء وذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه أن أمرأة أخبرته عن أختها 
أنها تحيض في كل سنة يومًا وليلة وهي صحيحة تحمل وتلدء 
ونفاسها أربعون يومًا. ؤ: 

احتج من قال: أقله ثلاثة أيام» بحديث أم سلمة أن النبي ئي جاءته 
فاطمة بنت أبي حبيش» فقالت: إني أستحاض» فقال: «ليس ذلك 
الحيض إنما هو عرق لتقعد أيام أقرائها ثم لتغستل ولتصل» رواه 
حمر" 

قالوا: وأقل الأيام ثلاثة وأكثرها عشرة» وبحديث واثلة بن الأسقع 
مرفوعًا : «أقل الحيض ثلاثة أيام » وأكثره عشرة أيام» رواه الدارقطني”", 
وعن أبي أمامة مرفوعًا: «لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ولا أقل 
من ثلاثة)”2'» وعن أنس مرفوعًا قال: «الحيض ثلاث أربع خمس ست 
ضع كدان انين ی 

قالوا: ولأن هذا تقدير ولا يصح إلا بتوقيف أو آتفاق» وقد حصل 
الأتفاق على ثلاث» والجواب عن حديث أم سلمة على تقدير ثبوته أنه 
ليس المراد بالأيام الجمع بل الوقت. 


.5958/١١ «المحليل»‎ )١( 

زفق في ((مسنده) 0105ظ) ورواه الطبرانى /YY‏ )004(« والبيهقى ۱ . 

)۳( في اسننه» ۱/ ۲۱۹. وقال: ابن منهال مجهول» ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف. 
(5) «سنن الدارقطنى» )٥( .۲۱۸/١۱‏ رواه الدارقطنى ۲۰۹/۱. 


سد تاب الحَيّْض ۲۷۲ 

وأيضًا فهي مستحاضة معتادة ردت إلى الأيام التي أعتادتهاء ولا يلزم 
من هذا أن كل حيض لا ينقص عن ثلاثة أيام» وعن حديث واثلة وأبي 
أمامة وأنس أنها كلها ضعيفة» كما بينه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. 

وقولهم : الضعيف مقدم على القياس عندنا وعند أحمد» فكيف في 
المقدرات التي لا يعقل معناها لا نسلمه» وقولهم: التقدير لا يصح 
إلا بتوقيف. 

جوابه : أن التوقيف ثبت فى أقل من ذلك؛ لأن مداره على الوجودء 
وقد ثبت» وحديث: لدم الحيض أسود» يعرف الباب في «سنن أت داود» 
وغيره ذاك لمن قال بالوجودء والأحاديث وإن كانت مطلقة فتحمل على 
الوجود. 

وقولهم: هذه حكايات مروية عن نساء (مجهولين""' لا يؤمن؛ 
لاحتمال أن يكون ذلك أستحاضة أو دم فساد» لا نسلمهء وأما 
ما حكاه إسحاق بن راهويه عن بعضهم أن أمرأة من نساء الماجشون 
حاضت عشرين يومّاء وأن ميمون بن مهران كانت تحته بنت سعيد بن 
جبير» وكانت تحيض من السنة شهرين فواهيان» فيهما مجهول وقد 
أنكر الأول مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة. 

واختلف العلماء في العدة التي تصدق فيها المرأة إذا أدعتها. فروي 
عن شريح وعلي ما سلف» وهو قول أحمد أيضًا ومالك. 

وقالت طائفة: لا تصدق إذا أدعت أن عدتها أنقضت في أقل من 
شهرين» إذا كانت من ذوات الحيض؛ لأنه ليس في العادة أن تكون 
أمرأة على أقل الطهر وأقل الحيض؛ لأنه ااك خفن قل الطهرء 


)١(‏ كذا وردت بالأصلء والصواب: مجهولات. 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وإذا قل الطهر كثر الحيض» وهذا قول أبي حنيفة. 

وقالت طائفة: لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يومّاء وهو قول 
الثوري وأبي يوسف ومحمد» وذلك لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام 
وأقل الطهر خمسة عشر يومّاء وحكى ابن حزم عن محمد بن الحسن : 
ا ET‏ 

وفيه: قول رابع وهو قول أبي ثور: أن أقل ما يكون في ذلك إذا 
طلقها في أول الطهر سبعة وأربعون يومّاء وذلك لأن أقل الطهر 
خمسة عشر يومًا وأقل الحيض يوم '". 

وفيه: قول خامس: أن أقلها أربعون ليلة» حكاه ابن أبي زيد عن 

00 1 

وفيه: قول سادس: أن أقلها آثنان وثلاثون يومًا؛ بأن تطلق في آخر 
الطهرء ثم تحيض يومًا وليلة وتطهر خمسة عشرء ثم تحيض يومًا وليلة 
وتطهر خمسة عشرء ثم تطعن في الثالثة» وهو قول الشافعي”*'» وحكى 
ابن حزم عنه ثلاثة وثلاثون یوما وتوبع» وهو غريب”". 

وفيه: قول سابع» وهو قول لأبي إسحاق”'' وأبي عبيد: أنها إن 
كانت أقراؤها معلومة قبل أن تبتلئ حتئ عرفها بطانة أهلها ممن 
يرضئ دينهن» فإنها تصدق وإن لم تعرف ذلك» وكانت أول ما رأت 


.158-751//٠١ «المحلول»‎ )١( 

(۲) «شرح فتح القدير؛ /٤‏ ۱۸۷. 

(۳) «النوادر والزيادات» .١757/1١‏ 

0) آنظر: «البيان» .١19/1١‏ 

.۲۰۲/۲ «المحلل»‎ )٥( 

0) في «شرح فتح القدير» /٤‏ ۱۸۷ إسحاق بن راهويه. 


سے تب لع :للا( 
الحيض أو الطهرء فإنها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر؛ لأن الله تعالى 
جعل بدل كل حيضة شهرًا في اللائي يئسن من المحيض واللائي لم 
يحضن» فإذا أشكل على مسلم أنقضاء عدة أمرأة ردها إلى الكتاب 
ل 

ووجه الموافقة أنه ليس في العادة أن تكون أمرأة على أقل الطهر 
وأقل الحيض؛ لأنه إذا كثر الحيض قل الطهرء وإذا قل الحيض كثر 
الطهرء فجعل لما تحيضه الأكثر ولما لا تحيضه الأقل وبداً 
بالحيض» والشارع في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وكل ذلك إلى 
أمانتها وعادتهاء وقدر الأيام قد يقل وقد يكثر على قدر أحوال النساء 
في أسنانهن وبلدانهن, إلا أنها إذا أدعت ما لا يكاد يعرف لم يقبل 
قولها إلا ببينة» مال إسماعيل بن إسحاق الأسدي إلى قول علي 
وشريح في ذلك» ولو كان عندهما أن ثلاث حيض لا تكون في شهر 
لما قبل قول نسائهاء وهو معنئ قول عطاء وإبراهيم» وقد أسلفنا 
تفسير إسماعيل قولهما. 

فرع: قد عرفت أختلاف العلماء في أقل الحيض وأكثره وعرفت من 
هنا أختلافهم في أقل الطهر وأكثره» فأقله عند الشافعي خمسة عشر يوم 
ولا حد لأكثره. 


> 53 همك . 23 همك 


.۱۸۷ /٤ «شرح فتح القدير»‎ )١( 


ع۲7 ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
0- باب الصّفْرَةٍ وَالكدرَة ف عير ايام الحَيْضِ 
1- حَدَثَنَا قَُنبَةٌ ِن سَعِيدٍ قال: حَدَّكَنَا إسْمَاعِيل» عَنْ أَيُوبَء عَن مء عَنْ 
أ عَطِيّةَ قَالّث: كُنَا لا تعد الكذرَةَ وَالصّفْرَةٌ شَيئًا. 2 38 
حَدَّئنَا يبه ْم سَعِيدِء تتا إِسْمَاعِيلٌ» ڪن أبُوب» عن مُحموء عن آم 
عَطِيَةَ قَالَتْ: كُنَا لا نَعْد الكُذْرَةٌ 0 
ما ترجم عليه البخاري ذهب إليه الجمهور وقالوا: إن الصفرة 
والكدرة حيض في أيام المحيض خاصة» وبعده لین بشيء . كذا 
حكاه عنهم ابن بطال فى ااأشرحه) وقال: إنه روي عن علي بن ابي 
ا E IT O ks‏ ا 000 
وربيعة والثوري''2 والأوزاعي والليث وأبي حنيفة ومحمد والشافعي 
وفيه قول ثان: أنهما ليسا بحيض قبل الحيض وهما في آخره حيض» 
وبه. قال أبو يوسف وأبو ثور“ قالوا: وهو ظاهر الحديث لقوله كله : 
«إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة)0". 
(۱) رواه الدارمي 575/١‏ (۰)۸۹۸ 4:7-9407(79-78/1)؛ وعبد الرزاق ٠07/١‏ 
»)2١1(‏ وابن أبي شيبة ۸٩ /١‏ (445-497)» وابن المنذر في «الأوسط» 775/17. 
(۲) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» ۲/ ۲۳۷. 
(۳) رواه الدارمي (899, .)۹۰٩۷ ۰.۹۰٤‏ عبد الرزاق »)١1150(707/١‏ ابن أبي شيبة 
۰/۱ (). 
(4) رواه الدارمي (897-8917)» واب بن أبي شيبة ۰/۱ (۹). 
)2 رواه الدارمي «(A40) 1Yo /١‏ وار بن أبي * سيه شسة /١‏ ۹۰ (449), 
(5) رواه الدرامي ٦۳۲ /١‏ (۸۸۷). 
(۷) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» ۲/ ۲۳۷. 
(۸) أنظر: «الأوسط» لابن المنذر ۲/ ۲۳۷. 
(9) سبق برقم (۳۲۰) كتاب: الحيض» باب : إقبال المحيض وإدباره. 


والكدرة والصفرة في آخر أيام الدم من الدم» حتئ ترى النقاء. 

وفيها قول ثالث لمالك في «المدونة»: أنهما حيض مطلقا أيام 
الحيض وغيرهاء وهذا مخالف للحديث» ولا يوجد في فتوى مالك 
أنهما ليسا بشيء على ما جاء في الحديث إلا التي أنطبق دم حيضها مع 
دم أستحاضتها ولم تميزه» فقال: إذا رأت دما أسود فهو حيض» وإن 
رأت صفرة أو كدرة أو دما أحمرء فهو طهر تصلي له وتصوم بعد أن 
تغتسل» ولعله لم يبلغه الحديث. وحجة القول أن قول أم عطية: كنا 
لا نعد الصفرة والكدرة شيئّاء لا يجوز أن يكون عامًا في أيام الحيض 
وغيرها ؛ لما قالته عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء”". 

ومعلوم أن هؤلاء النساء كن يرين عند إدبار المحيض صفرة وكدرة» 
فأخبرتهن أنهما من بقايا الحيض» فإن حكمهما حكم الحيض» فلم يبق 
لحديث أم عطية معنئ إلا أنا لا نعدهما شيئًا في غير أيام المحيض. 

وقد جاء هذا المعنئل مكشوفًا عنه فروئ حماد بن سلمة» عن قتادة» 
عن أم الهذيل» عن أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد 
الخ شی 

قلت : وفي «سنن أبي داود» و«صحيح الحاكم» على شرطهما: كنا 
لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيعا . وعند الإسماعيلي : كنا لا نعد 


.06/١ «المدونة»‎ )١( 

(5) رواه مالك في «الموطأ» »)١7( 6 /١‏ وقد سبق معلقًا قبل حديث (۳۲۰) باب : 
إقبال المحيض وإدباره. 

(۳) «شرح ابن بطال» .٤٥۷ -4657/١‏ 

)٤(‏ «سنن أبي داود» (۷٠۳)ء‏ «المستدرك» 2١1/5 /١‏ وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (۱۹۹). 


۔ لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


الصفرة والكدرة شيئًاء تعني: في الحيض» وقال ابن عساكر: هذا 
موقوف» وعند الدارقطنى : كنا لا نرى الترية بعد الطهر شيعًا0©. 

ولما رواه أبو نعيم في «مستخرجه» من حديث أيوب» عن حفصة»› 
عن أم عطية قال : أخر جه -يعنى : البخاري-» عن قتيبة» عن إسماعيل بن 
إبراهيم› عن أيوب ؟؛ ولعل مراده أصله» فإنه لم يخرجه من حديث 
حفصة» وإنما أخرجه من حديث أخيها محمد بن سيرين» وقد أخرجه 
ای کاود نیا وركذا ابن ماجه» لکن نقل عن محمد بن يحيئئل أنه 
قال : خبر حفصة أولاهما عندن. 

فيحتمل أن البخاري خالفه» ويحتمل أنه لم يتصل له حديثها» وفي 
البيهقى بإسناد لا يسعنى ذكره عن عائشة أنها قالت: ما كنا نعد الكدرة 
والصفرة شيئًا ونحن مع رسول الله يا 

قال: وقد روي معناه من حديث عائشة بسند أمثل من هذا وهو أنها 
قالت: إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض 
كالقصة» فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل» فإذا رأت بعد ذلك صفرة 
أو كدرة فلتتوضاً ولتصل» فإذا رأت ماءً أحمر فلتغتسل ولتصل7'. 

وحديث عائشة: ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضًاء أخرجه ابن 
حزم بسند واه ٠‏ لأجل أبي بكر (الهذلي) الكذاب”" »2 ووقع في 


(۱) الدارقطنی ۲۱۹/۱. 

(0) أبو داود (۳۰۷). (۳) ابن ماجه(۷٤1).‏ 

(5) البيهقى ۱/ ۳۳۷. (ه) «المحلی» ؟557/7"١.‏ 

)١(‏ فى الأصل : النهشلى» والصواب ما أثبتناه. 

(۷) وقع في هامش (س) ما نصه: من خط الشيخ : وهم بعض الشراح حيث قال: إن 
ابن حزم قال فيه: إنه في غاية الجلالة فذاك إنما قاله في حديث ابن عياش» 
فاعلمه. 


اوسيط الغزالي»”' ذكره له من حديث زينب ولا يعرف. وحاصل ما في 
حيض"» والرافعي أدعئ أن محلهما في غير أيام العادة» أما إذا رأتهما 
f ٠.‏ 000 0 م ١ك‏ 5 (Oa. ٠.‏ 

في أيام العادة فهما حيض قطعًا» وتابعه في «الروضة»”*' ولم يسلم له 
ذلك في «شرح المهذب»» ثم قال الجمهور: لا فرق في جريان الخلاف 
بين المبتدئة والمعتادة. وفي وجه: أن حكم مرد المبتدأة حكم أيام 
العادة» والأصح أن حكمها حكم ا 


5>>ه>ق 25 همك IANO‏ 


.٤۳۸/١ «الوسيط»‎ )( 

(۲) أنظر: «عجالة المحتاج» .٠٠١٤/١‏ 
(۳) «الشرح الكبير» ۳۲۲/۱. 

.٠٠١١/١ «روضة الطالبين»‎ )٤( 
«المجموع» ؟4.‎ (0) 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


7- باب عرق الاسْتِحَاضَة 
۷ حَحدَّثنَا راهيم ن المنذِرِ قَالَ: ل مَعْن قال+ حَدّنَنِي ابن ي ذِنْبِء عن 
ابن شهاب» عن عُرْوَة: وَعَنْ عَمْرَةٌ: عن عَائْسَة - رؤج النّبِيُ ار - أن 1 حَبِيبَة 
أستحِيضَث سبع سنينَ» ساٹ وَسُولَ الل يك عن َي َأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ : 
«هذا عرق فَكَانَتْ تَفْتسِلٌ لکل صَلاةٍ. [مسلم: 4؟- فتح: ]451/١‏ 
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حَدَئُنا يرام : بْنُ المُنْذِرءٍ تتا مَعْنٌّ قَالَ: حَذَلنِي ابن بي ؤِنْبء عَن 
ابن شهاب› عَنْ عَرْوَة وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَايْسَة ؛ رج الي ل أن أم 
يفضت سَبْعَ م ؛ َسَألَتْ رَسُولَ الله يك عَنْ ذلك فَأْمَرَهَا أَنْ 
تَعْتَسِلَ فَقَالَ: هذا عِرْق). فكانتث ل لکل صَلَاةٍ. 

هذا حديث aT‏ 0 

والكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

أم حبيبة هه إحدى المستحاضات على عهد رسول الله اف ويقال 
لها: أم حبيب بلا هاء» وصححه الحربي والدارقطني» وصحح إثباتها 
الغساني» ونقله الحميدي عن سفيان”" وابن الأثير عن الأكثر". قال 
أن عمر: والصحيح أنها وأختها زينب مستحاضات ° ووهاه ابن 
العر (o)‏ 


)١(‏ مسلم )۳۳١(‏ كتاب : الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء وأبو داود 
«(A0)‏ والترمذي (۱۹). والنسائى ۱/ ۰۱۱۸-۱۱۷ وابن ماجه (5؟519). 

١ .)١159:( 55١/١ (؟) «مسند الحميدي»‎ 

(۳) «أسد الغابة» ۷/ 15". 

.٤۸۲ /5 «الاستيعاب»‎ )8( 

(5) «عارضة الأحوذي» .٠٠٠/١‏ 


ا كتابٌ الحَيّض 


وحكى القاضي عن بعضهم أن بنات جحش الثلاث كل منهن أسمها 
زينب» ولقب إحداهن حمنة» وكنية الأخرى أم حبيبة» وإذا كان هكذا 
فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب'''» وأم حبيبة هذه 
حضرت أحدًا تسقي العطشئ وتداوي الجرحيئل”'". 

ثانيها : ۰ 

غسلها لكل صلاة لم يكن» بأمره ية كما قاله الزهري وغيره"› 
وإنما هو شيء فعلته» والواجب عليها الغسل مرة واحدة عند أنقطاع 
حيضهاء فقولها إذن: فكانت تغتسل لكل صلاة. ليس مرفوعاء وروى 
اين إسحاق عن الزهري: فأمرها أن تغتسل لكل صلاة“. 

ولم يتابعه عليه أصحاب الزهري. نعم في أبي داود والبيهقي من 
طرق أنه مره ذلك 4 لها فبعينة: 


)١(‏ «إكمال المعلم» 2179/7 والقائل هو أبو عمر. 

(۲) هي أم حبيبة بنت جحش بن رئاب الأسدية» كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. 
أنظر ترجمتها في : «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 5/ ۳٤۸٤‏ (501/7)» «الاستيعاب» 
A-۲ / ٤‏ (059”). لأسد الغابة» .)۷٤٠١( ۳٠١-۳۱٤/۷‏ «الإصابة» 
551-55١ / €‏ )1° 

(۳) رواه مسلم .)۳۳٤(‏ 

(5) رواه أبو داود (۲۹۲)» وأحمد ۲۳۷/١‏ والدارمي ٩۰٤-٦۰۳/۱‏ (۸۱۰)» 
والبيهقي .٠١ /١‏ وصحح إسناده الألباني في اصحيح أبي داود» (۳۰۱). 

() رواه أبو داود (۲۹۳) ومن طريقه البيهقي "0١/١‏ من طريق أبي سلمة» عن زينب 
بنت أبي سلمة. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (۳۰۳): إسناده مرسل 
صحيح. ورواه البيهقي 1 من طريق يزيد بن الهاد. عن أبي بكر بن محمدء 
عن عمرة» عن عائشة. 
وقال: قال بعض مشائخنا: خبر ابن الهاد غير محفوظ. ورد كلامه ابن التركماني 
في «الجوهر النقي»» وانظر: «صحيح أبي داود» ۲/ ۷۹. 


بعد التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 
وقال المهلب: قوله: ( «ههذا عرق» ) يدل على أن المستحاضة 
لا تغتسل لكل صلاة كما زعم من أوجب ذلك» واحتج بهذا 
وقوله : (فكانت تغتسل لكل صلاة). يريد تغتسل من الدم الذي كان 
يصيب الفرج؛ لأن المشهور من قول عائشة أنها لا ترى الغسل لكل 
صلاة» كذا قال الليث» لم يذكر ابن شهاب أنه َه أمر أم حبيبة به 
لكل صلاة. 
وقال غيره: ومن ذكر أنه أمرها فليس بحجة على من سكت عنه؛ 
إلا بسنة أو إجماع» وليس ذلك هذاء وإنما الإجماع في إيجابه من 
الحيض. 
قال الطحاوي: وقد قيل: إنه منسوخ بحديث فاطمة؛ لأن عائشة 
أفتت بحديث فاطمة بعده كَل وخالفت حديث أم حبيبة » ويؤيده أن 
عبد الحق قال: حديث فاطمة أصح خی زوق فى الأستحاضة. 
الثها: 
فی قوله : أن من أستحيضت» فتركت الصلاة جاهلة أو ظنته حيضًا 
أنه لا إعادة عليهاء ذلك أنه بيه لم يأمرها بإعادة صلوات السبعة 
الأعوام. 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» 2٠١١/١‏ وحديث فاطمة سبق برقم (۲۲۸) كتاب: الوضوءء 


باب : غسل الدم» ورواه مسلم (TTT)‏ كتاب : الحيض » باب : المستحاضة 
وغسلها وصلاتها. 


سد كتَابٌ الحَيْضٍ ۷ا( 
ولو اغتسلت لقالت: إني قد أغتسلت. فعلم أن في تلك المدة كانت عند 
نفسها حائضًاء فأمرها بالغسل من ذلك الحيض» ولم يأمرها بإعادة 
صلوات من تلك المدة. 


25> . > همك 5< همك 


کے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


۷- باب المَرَأَةٍ تجيض بَعْدَ الإقَاضَة 
- حَدَثْنَا عبد الله بْنُ يوشت آخبرتا مَالِكُ عن عَنِدٍ الله ن أي بكر بن 
الب يله - آنا اث لِرسُولٍ الله :يا َسُولَ اف إن ضفي بك حي قد 
حَاضَتُ. قَال رَسُول الله لا : «لَعَلَ تخبستاء 1 كن طَافْتٌ مَعَكُنَّ ؟». ََالُوا: 
بَلّى. قال: «فَاخرّجِي». [انظر: 144- مسلم: -111١‏ فتح: 418/1] 
۹- اھا ل إن اد قال : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ هَئِبٌء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ طاؤسء عَنْ 
أبيهء عن ابن عبّاس قَالَ: رُخْص لِلْحَائْض أنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَث. [١٥۷٠ء -٠۷٦١‏ 
5 5-0 فتح: ]٤۲۸/۱‏ ۰ 
7 وَكَانَ ابن حُمَر فول في أو لي أَمْرِه: : إلا لا تَنِْرُ. ُه سنه 
رَسُولَ الله ية رخص لَهُنّ. J‏ فتح: ]٤۲۸/۱‏ 


معْتَهُ ر 


يَقُولُ : تَنْفِرُء إِنَ 


طَاقْتٌ عن كَقَانُوا 2 بل قال : 


+٠ 


ثم ذكر حديث ابن عباس: رخص ا 00 حَاضَتٌ. 

رگا ابن عُمَرَ يَقُولُ في اول أمْرو: نها لا نير تم سَمِعُْهُ يَقُولُ : 
تنفِر٬‏ إن رَسُولَ الله ية رخص لَهُنّ. 

معن قوله : (ألم تكن طافت معكن) -يعنى : يوم النحر- وهو طواف 
الإفاضة» الركن في الحج» فيؤخذ منه أن طواف الإفاضة يغني عن 
طواف الوداع؛ لأنه غير واجب» ألا ترئ أن النبي ب لم يسأل: 
أطافت القدوم؟ وإنما سأل عن طواف يوم النحر هكذاء يغني طواف 
الإفاضة عن كل طواف قبله» كذلك يغني عن كل طواف بعده» فدل 


هه كتَابٌ الحَيْضِ 
هذا على الإنسان فى حجه كله طوافًا واحدًا فقط وهو طواف الإفاضة. 

وقول ابن عباس : رخص للحائض أن تنفر» يعنى : إذا طافت طواف 
الإفاضة» فإن لم تطفه فلا تنفر ولا حج لهاء وسيأتى بیان هذا كله -إن 
شاء الله تعالوا- واضحًا فى الحج. 


IAI مك‎ > 


.سب يب ملام التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 
4- باب إِذَا رَأَتِ المُشْتَحَاضَةَ الطهّرَ 

E‏ ت 0 2 2 ر of‏ ا ا ت م م6 مي 

قَالَ ابن عَبّاس: تَغْتَسِلُ وَتُصَلَّي وَلَّوْ سَاعَةَء وَيَأَتِيِهَا زَوْجُهَا 

ٍ ا د و 

إذا صَلت. الصَلاة أغظم. 

-٣٣‏ حَدَثَنَا أَْمَدُ بن يُونْسء عَنْ رُهئر قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُء عن عُرْوَة» عَنْ 
عَائِمَةَ قَالَث: قَالَ النِّئْ كَل: «إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةٌ فَدَعِى الصَّلَاة وَإِذا أَدبرَتْ 
فَاغْسِلى عك الدّم وص [انظر: ۲۲۸- مسلم: ۲۳۳- فتح: ]458/1١‏ 

هذا التعليق رواه أبو بكر» عن ابن علية» عن خالد» عن أنس بن 

000) 

قال الداودي: معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم» فإنها 
تغتسل وتصلي حتئ ترى الطهر ما كانت في وقته من الصلوات. ونقله 
عن مالك. 

وقال ابن بطال: قوله: إذا رأت المستحاضة الطهر. يريد إذا أقبل دم 
الأستحاضة الذي هو دم عرق الذي يوجب الغسل والصلاة وميزته من دم 
حيضها فهو طهر من الحيض› فاستدل من هاذا أن لزوجها وطأهاء 
وجمهور الفقهاء وعامة العلماء 0 والعراق على جواز وطء 
المستحاضة. 

ومنع من ذلك قوم. روي ذلك عن عائشة قالت: المستحاضة 

ا ا )۳( 
لا ياتيها زوجها '. 
(۱) ابن أبي شيبة ١١١ /١‏ (1751). 
(؟) أنظر لقول مالك «المدونة» .08/١‏ 
(۳) في الأصل (الحجاز)ء والمثبت من «شرح ابن بطال». 
(5) رواه الدارمي 57١/١‏ (ا86)» وابن أبي شيبة ۳/ »2١1594615( ٥۳۷‏ والدارقطني 
0١‏ : والبيهقي ۱/ ۳۲۹. 


5 2 الف )۲( )( : 
وهو قول النخعي > والحكم » وابن سيرين > وسليمان بن 
ار وال رئ فال الزهري ؟ إنما سا بالرخصة ف الضلاة : 


وحجة الجماعة: أن دم الأستحاضة ليس بأذئ يمنع الصلاة 
والصوم؛ فوجب أن لا يمنع الوطء. 

وقول ابن عباس : الصلاة أعظم» أي: من الجماع. من أبين الحجة 
في ذلك. وقد نزع بمثلها سعيد بن جبير'" » ولا يحتاج إلى غير ما في 
الا وحديثه تقدم. 


59> 2-5 523 مكل 


() رواه الدارمي »۸۵٩( ٩۲۲-۹۲۱/۱‏ ۸۸)» وعبد الرزاق ۳۱۱/۱ (۱۱۹۲- 
1). 

(۲) رواه ابن أبى شيبة ۳/ ٥۳۷‏ (159657). 

(۳) رواه الدارمی /١‏ 591-559 (٥٥۸)ء‏ وابن أبي شيبة ۳/ لالاه (119488). 

(4) رواه عبد الرزاق ۳۱۱/۱ (۱۱۹۱)ء وابن أبى شيبة ۳/ ٩۳۷‏ (11908). 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق ۳۱۱/۱ )١١41(‏ عن سليمان بن يسارء وروى ابن أبي شيبة 
۳/ ۷ (17431) عن الزهري قال: يغشاها زوجها إن شاء. 

(5) رواه الدارمي 1۱۸-۱ »)۸٤٥(‏ وعبد الرزاق ٠١١ /١‏ (۱۱۸۷)ء وابن أبي 
شيبة ٩۳۸/۳‏ (15936). 

(۷) «شرح ابن بطال» .451/١‏ 


7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
۹- باب الصّلَاةٍ عَلَى النَهَمَاءِ وَسُنَتَِا 
-٣‏ حََدَّثََا أَحْمَدُ بن ي سُرَيِج قَالَ: أَخْبَرنَا سَبَابَةٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُعْبَةٌء عن 
حسين امعلّم, ڪن ابن بُرَْدَةً» عن سَمُرَةَ ن نذُبء أَنَّ آفرَأةٌ اث في بَطنء قَصَلّى 
عَلَيْهَا التب ا 0 وَسَطَهًا. [ تكلا ۴۲“ مسلم: 114- فتح: ]٤۲۹⁄/۱‏ 


5ه لع وي اة قال . أ 7ه سم اعرد مه 


ومع ا 


2 عَنٍ 1 ريد عَنْ عل 
صل عَلَيَْا الي ڳلا َقَامَ وَسَطَهَا. 

هذا حديث أخرجه مع البخاري مسلم والأربعة"» وعند مسلم قال 
سمرة: صليت خلف النبي بي على أم كعب ماتت وهي نفساء» وهزه 
الرواية فيها بيان المبهم في رواية الكتاب» وهي أنصارية كما قاله ابن 
ا 


وابن بريدة : هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب أخو سليمان 


وقوله: (وسطها) -هو بالسين الساكنة- وحكل بعضهم فتحهاء 
سلف الكلام على هذه المادة» وقصد البخاري بهذا الباب يحتمل -كما 
قال ابن بطال وابن التين- أن النفساء وإن كانت لا تصلي» فهي طاهرء لها 


)١(‏ مسلم (455) كتاب: الجنائزء باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 
وأبو داود .)۳۱۹١(‏ والترمذي »)2٠١76(‏ والنسائی 5/ الاء وابن ماجه .)۱٤۹۳(‏ 

(0) «أسد الغابة» ۳۸۳/۷ (١لاه0). ١‏ 

(۳) عبد الله بن بريدة» روئ عن أنس وسمرة ومعاوية» ووو ی الح وليه 
والشعبي» وعامر الأحول. وثقه أبو حاتم والعجلي ويحيئ بن معين» وابن حبان. 
انظر: «التاريخ الكبير» 2)١١١( 6١ /١‏ «معرفة الثقات» للعجلي ۲/ «(AoV) YY‏ 
«الجرح والتعديل» 8/ ,.)5١( ١7‏ «الثقات» لابن حبان 2١15/6‏ «تهذيب الكمال» 
اا )1۷4"(. 


2 


حكم غيرها من النساء ممن ليست نفساء]"''؛ لأنه َة لما صلئ عليها 
أوجب لها حكم الصلاة» وليس لون الدم موجودًا بها أن تكون نجسة» 
وامتناعها من الصلاة ما دام بها الدم عبادة» وهذا يرد على من زعم أن 
الآدمى ينجس بموته؛ لأن هزه النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة 
بالدم اللازم لهاء فلمًا صلئ عليها وأبان سنته فيها كان الميت الطاهر 
5 9 5 ا 5 م 5 (Y)‏ 
الذي لا تسيل منه نجاسة اول بإيقاع اسم الطهارة عليه 5 

وصوب ابن القصار القول بطهارة ميتة الآدمي»› ونقله عن بعض 
أصحابهم , والصلاة عليه بعد موته تكرمة له وتعظيم. 

وقال ابن المنير: ظنّ الشارح - يعني ابن بطال- وذكر ما أسلفناه 
عنه» قال: وذلك أجنبى عن مقصوده» وإنما قصده أنها وإن ورد أنها 

ثم قال: أو أراد التنبيه على أنها ليست بنجسة العين لا لأنه صلئ 
عليها وأن هذا من خصائصه. بل لأن الصلاة على الميت في الجملة 
تزكية له» ولو كان جسد المؤمن نجسًا لكان حكمه أن يطرح أطراح 
ال :ولك مزق لقي وا 

وهذا هو عين ما أسلفناه عن ابن بطال» والذي ذكره ولا لا مدخل 
له في كتاب الطهارة. وتأول بعضهم كما قال القرطبي : صلاته وسطها 
من أجل جنينها حتى يكون أمامه”'. وسيأتي بسط الكلام فيه في 
الجنائز إن شاء الله فإنه أليق. 
)١(‏ هنا أنتهى السقط من (ج). 
(۲) «شرح ابن بطال» .457/١‏ 


)۳( في (ج): وغيرها. 
)٤(‏ «المتواري» ص۰۸۲ ۸۳. (0) «المقهم» .1۱١/۲‏ 


49س ل 2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۰- باب 
۴- حَدَّتَنَا الحسَنٌ بن مُذْرِكِ قَالَ: حَدَكَنَا تخي بن ماد قالَ: أخبرتا أَبُو عَوَانَة 
-أَسْمْهُ الوضّاح- مِن كِتَابهِ قَالَ: أخْبَرنَا سَلَيِمَانُ المَّنبَايُء عن عَبْدٍ الله بن شَّدَاد 
قَالَّ: سَمِعْتٌ خَالَتي مَيِمُونَةَ -رَؤح النَِّ يل- انها كَانَثْ تَكُونُ حَائضًا لا مُصَل 
وهي مُفْتَرسَةُ بجِدَاءِ مَشجِدٍ رَسُولٍ الله بك وهو يلي عَلَى خُْرَتِهِء إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي 
بَعْض تؤپه. [۳۷۹» 541, 017, 018- مسلم: ۵۱۳- فتح: ]٤۲۰/۱‏ 


0007 


حَدَّتَنَا الحَسَنُ بْنُ مدرك تتا يى بْنُ حَمَادِء تا أَبُو عَوَانَة- سمه 
الوَضَاحُ- مِنْ ابه فال اخيرنا لمان اياي عَنْ عَبّدٍ الله بن سداد 
قَالَ : سَمِعْتُ التي يمون رَوْجَّ النبِيَ لا ت كَانَتْ تون حَائْضًا 
لاقي > وهي مُفْتَرشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْحِدٍ رَسُولٍ الله يله وَهْرَ يلي عَلَى 
ُمْرَته إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْض لَؤْبه. 

وهذا الباب كالذي قبله يدل أن الحائض ليست بنجس؛ لأنها 
لو كانت نجسًا لما وقع ثوبه عليها وهو يصلي» ولا قربت من موضع 
مصلاه. 

وفيه: أن الحائض تقرب من المصلى» ولا يضر ذلك صلاته 
ولا يقطعها؛ لأنها كانت بقرب قبلته؛ لأنه لا يصيبها بثوبه 
عند سجوده إلا وهي قريبة منه» وأقوئ ما نستدل به على طهارة 
الحائض كما قال ابن بطال: مباشرته ية لأزواجه وهن حيض 
فيما فوق المئزرء إلا أنها وإن كانت طاهراء فإنه لا يجوز لها 
دخول المسجد بإجماع؛ لأمره بيه في العيدين باعتزال الحيض 
ا 


(۱) «شرح ابن بطال» .477/١‏ 


ا كتَابٌ الحيّض 

والخمرة: -بضم الخاء المعجمة- حصير صغير من سعف» سميثت 
بذلك؛ لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردهاء والجمع : خمر. 
فإن كبرت عن ذلك فهى حصير. 
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ول انه ا ولم دوا ماه ف E E‏ 
وجوش وَأيدِيكُم ينه [المائدة: 5] 
-١‏ [باب] 


-٤‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ عَبْدٍ الرّْمَن بن القّاسِمء 
ڪن ابيهء عَنْ عَائِشَّةَ - روج النَِنِ ي قَالَث: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ي في بَغض 
أَسْفَارِوِء حَقّئ إا كنا ياء أو بدَاتِ الجَيْشٍ- أنْقَطْعَ عِفْدٌ ليء فَأقَامَ وَسُولُ الله 
اة عَلَى التِمَاسِدء وَأَقَاءَ الاس مَعَةء وشوا عَلَى مَاءِء فَأَتَى الاس إِلَى أي بكر 
الصّدّيقٍ فَقَانُوا: ألا ترى ما صَنَعَتْ عَائِمَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولٍ الله اة وَالئّاسء وَلَيْسُوا 
عَلَى مَاءِء ولس مَعَهُمْ مَاءً. فَجَاء أَبُو کر وَوَسُولُ الله يك اضغ وَْسَهُ عَلَى فَخِذِيء 
قَلْ نَامَء فَقَالَه حَبَّسْت رَسُولَ الله يك وَالنّاسء وَلَئِسُوا عَلّى مَاءِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ. 
َقَالثْ عَائِخَةُ؛ فَعَائبَنِي ابو بكر وَقَالَ ما شَاء الله أن يَقُولَ» وَجَعَلَ يَطْعدنِي يِه في 


)١(‏ جاء بجانب الباب: ثم بلغ الثالث بعد الخمسين كتبه مؤلفه غفر الله له. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


خَاصِرْقِء فَلَا يَمَْعْنِي مِنَ النَحَرْكِ إلا كان وَسُولٍ انه اء على فَخذِيء ام سول 
لله ي جِينَ أضبح عَلَّى غب مَاءء فَأئْرَلَ اله آي يه الُم فَتيَمُمُوا. قال سيد بن 
الحضر: : ما هي بول رگيگم يا آل آي بكر. قَالَث: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الذي كنت عَلَيْه: 
قَأَصَبْنًا العِمّدَ ڪه ۳11 ۳1۷۲« عرص A6 OMY «00° 0174 1۸ 1¥ «0F‏ 
٥‏ - مسلم: ۳۷- فتح: ]٤٩۱⁄/۱‏ 


ي 


0- حَدَثَنَا محمد بْنُ سَِانِ قَالَ: حَدَثَنَا هُشَيِمٌ ح. قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بن 


- 


4 4 


النَضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَّيِمُ قال: أخبر ْنَا سَيّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -هُوَ ابن صُهَيْبٍ 

القَِيرُ- قَالَ: أَخْيرنَا جَابِرُ بن عَبْدٍ الله أَنَّ النّبَ بي قَالَ: ٠‏ «أعطِيثُ حمسا لم 

يُعْطَهُنّ اح بلي : نُصِرْتُ بِالرعْبٍ مسِيرَةَ شَهْرء وَجُعِلَثْ لي الأَرْض مَسْجِدًا 

وَطَهُورًاء اما رَجُلِ منْ متي أَدْرَكيْهُ اصَلاة ليّصلَ» ّث لي امعان كم 

0 َبْلِيء وَأُعْطِيِتُ الشَفَاعَة وَكَانَ ال يُبْعَتْ إلى قَوْمِهِ خَاصَّة 
بِعِنْتٌ إلى الاس عَامَة). [458: ۲۲- مسلم: -01١‏ فتح: ]470/1١‏ 


هو في اللغة: القصد والتعمد» وهو ما ذكره البخاري في التفسير في 
سورة المائدة. أعني : التعمد» ورواه ابن أبي حاتم" وابن المنذر عن 
سفان. 

وهو في الشرع: إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط مخصوصة» 
والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى : يممأ صعيدًا طَيبًا» [المائدة: 5] 
وهو ما أستفتح به البخاري كتابه حيث قَالَ: وقول الله تعالئ : كلم 
يدوأ مآ فَتَيَمَّمُوا» [المائدة: 5] الآية. 


)١(‏ سيأتي قبل الرواية (47501) باب: قوله: ملم يَجَدُوأ مآ يسوا صَعِيدَا طَيبا4. 
(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» ۳/ .)٥۳۷۰( ٩٩1۲‏ 
)۳( «الوسيط في 7 تفسير القرآن المجيد» لابن المنذر ۲/ 0۸. 


_—— كتاب التَيَمُم 


ومن السنة أحاديث الباب وغيره» وقام الإجماع عَلَى جواز التيمم 


للحدث الأصغرء وفى الجنابة أيضاء وخالف فيه عمر بن الخطاب» 


وابن مسعود» والنخعى»› ا كما نقله ابن حزم 


CY) 


وقد ذكروا رجوع عمر» وابن ا وفي «المصنف»: أفت 


أبو عطية بأنه لا يصلئ بالتيمم“. وهو رخصة» وفضيلة خصت بها 


هذه الأمة دون غيرها من الأمم 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0) 


روى ابن أبى شيبة عنهم آثارًا دالة على ذلك .)١151/1-1551/( ١56/١‏ 


.١155/7 «المحلئ»‎ 

أنظر : «مجموع الفتاوئ» ۲۱/ .٠٠١١‏ 

«المصنف» 1١56/١‏ (0/ا15). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وهلذا التيمم المأمور به في الآية هو من خصائص المسلمين؛ ومما فضلهم الله به 
على غيرهم من الأمم. ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبي كل قال : 
«أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا. فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» 
وبعثت إلى الناس عامة» وهذا لفظ البخاري. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة: أن رسول الله كل قال : «فضلت على الأنبياء 
بست : أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًاء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون». 

ولمسلم أيضًا عن حذيفة بين اليمان أن النبي ية قال : «فضلت على الناس بثلاث : 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وجعلت تربتها 
لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» .وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله ية : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء أينما أدركتني الصلاة تمسحت 
وصليت : وكان من قبلي يعظمون ذلك. إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم». 
«مجموع الفتاوئ» ۳٤۸ - ۳٤۷/۲۱‏ . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سك 


والصعيد هو: التراب كما قَالَ ابن عباس والطيب: الطاهرء 
وقيل: ١‏ 

ثم ساق البخاري رحمه الله حديثين : 

أولهما: حديث عائشة: قَالَتٌ : حرجنا مَعّ ر رسول الله و في بَعْض 
0 حَنَّى إِذَا كنا بِالْبَيْدَاءِ -أَوْ بِذَاتِ الجَيْشٍ- الف عند لل 


E‏ البخاري في أربعة مواضع أخر : في 
التفسير" ٠‏ وفضائل أبي بكر" والنکاح» والمحاربین“. 

د وعنده: فأرسل ناسًا من أصحابه في 
طلبهاء فأدركتهم الصلاةٌ فصلُوا بغير وضوءء فلمًا أتوا رسول الله كَل 
شكوا ذَلِكَ إليهء فنزلت آي التي 

وللنسائي: سقطت لي قلادةٌ بالبيداء ونحن داخلون المدينة”". 


وفي رواية له: عرس به بأولات الجيش. قال عمّارٌ: فانقطع عق 
(A.‏ 
عائشة . 


)١(‏ روئ عبد الرزاق ۲۱۱/۱ »)8١5(‏ وابن أبي شيبة ۱ (۱۷۰۲)» والبيهقي 
0١‏ », عن ابن عباس أنه قال: أطيب الصعيد أرض الحرث. 

(۲) سيأتي برقم (4701) باب: قوله فلم جوا مه يسوا صَعِيدا طَيبًا. 

(۳) سيأتي برقم (75177) باب: قول النبي كله «لو كنت متخدًا خليلا». 

(5) سيأتي برقم )016٠0(‏ باب: قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟ 

(5) سيأتي برقم (5845) كتاب : الحدودء باب: من أدب أهله أو غيره دون السلطان. 

)5( ااصحيبح مسلم» 850 )٠١9‏ کتاب: الحيض » باب : التيمم. 

(۷) «سنن النسائي» .177/١‏ 

(4) «سنن النسائي» 2517/١‏ قال الألباني في «صحيح النسائي»: صحيح. 


-— كتاب اليم 


وعند أبي داود: بعث أسيد بن حضير وأناسًا معه» فحضرت 
الصلاة» فصلوا بغير وضوء. قَالَ أبو داود في كتاب التفرد الذي 
تفرّد به من هذا الحديث: أنهم لم يتركوا الصلاة حين لم يجدوا 
الا فصلا بغير وضوء؛ لأنَّ بعض الناس يقول: إذا لم يجد الماء 
E‏ 

وعند الترمذي من طريق هشام» عن أبيه» عن عائشة أنَّ قلادّتها 
سقطت ليلة الأبواء”". يعني في صفر سنة أثنتين من الهجرة. ولابن 
ماجه من حديث عمّار قَالَ: فانطلق أبو بكر إلى عائشة لما نزلت 
الرغضة فال ها غل انك ل 

ولأبي محمد إسحاق بن إبراهيم يم البستي في «تفسيره» من حديث ابن 
لض سا سال م اع ب للا اليد 

وللطبراني من حديث الرّبيره عن عائشة: قالت: لما كان من أمرٍ 
عقدي ما كان» وقال أهل الإفك ما قالوا خرجتٌ مع رسول الله كَل 
في غزوةٍ أخرى. فسقط أيضًا عقدي حى حبس الناس عَلَى التماسه 
وطلع الفجرٌء فلقيتٌ من أبي بكر ما شاء الله وقال: يا بنية» في كل 
سفر تكونين عناءً وبلاء» ليس مع الناسٍ ماء. فأنزل الله تعالى الرخصة 
في التيمم» فقال أبو بكر: إنك ما علمتٌ لمباركة”. 

وفي بعض ألفاظ «الصحيح» : أنه ضاع عقدها في غزوة المريسيع 


(۱) «سئن أبي داود» (719). 

۲٤۳/۱ لم أقف عليها عن الترمذي في «سننه»» ورواه الحميدي في «مسنده»‎ )١( 
للحميدي في «مسنده).‎ 2577/١ وقد عزاه ابن حجر في افتح الباري»‎ 20560 

(۳) «سنن ابن ماجه» .)٠٦٥(‏ قال الألباني في : «صحيح ابن ماجه؛: صحيح. 

)€( ا الکبیر» ۲۳/ ۱۲۲-۱۲۱ .)٠١۹(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


التي كان فيها قصة الإفكِ"'. وقال أبو عبيد البكري: وفي حديث 
الإفك: فانقطع عقدٌ لها من جزع ظفارء فحبس الناسنَ أبتغاؤه”". 


قال ابن سعدٍ: خرج رسول الله ب إلى المريسيع يوم الأثنين لليلتين 
خلتا من شعبان سنة خمس”". ورجحه الحاكم في «إكليله». وقال 
البخاري» عن ابن إسحاق: ب ت وروی يون عنه في 
«مغازيه» أن ذَلِكَ فى شعبان. قَالَ البخاريٌ: وقال موسى بن عقبة: 
سنة أربع*. ۰ 


إذا عرفت ذلك فلتتكلم عليه من وجوو: 

أحدها : 

ا أهلن السير أن قصة الإفكِ كانت في غزوة الم وهي 
غرُوةٌ د ا بنى المصطلق. ٠‏ وفي «الصحيح) أنه ضاع عقدُّها في هله الغزوة 
كما لت وقد أختلف في تاريخ خروجه که إلى هزه الغزوة عَلَى 
أقوال ثلاث : سنة أربع» خمس› شت وقد حكيناها ل ا 

او عل درفن ا عل قرلين : 

أحدهما: في المريسيع سنة ستّ» قاله ابن التين وابنُ بزيزة في 
«شرح الأحكام الصغرى». 

(۱) سيأتي برقم (5551) كتاب : الشهادات» باب : تعديل النساء بعضهن بعضًاء أنه 
ضاع عقدها في قصة الإفك. ورواه مسلم أيضًا (۲۷۷۰) كتاب : التوبة» باب: في 

(۲( «معجم ما استعجم» 1۰0/۳. 

(۳) «الطبقات الكبرئ» ۲/ .٦۳‏ 

(6) سيأتي قبل الرواية )٤۱١۸(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة بني المصطلق من 


خزاعة. 
() أنظر الموضع السابق. 


)ا كتاب النَّيَكُم 


انيهما: سنة أربع. قَالَ ابن الجوزي: زعم ابن حبيب أنَّ عقدّها 
سقط في الرابعة في غزوة ذات ال وفي غزوة بني المصطلق سنة 
ست قصة الإفك. قلتٌ: يرد هذا رواية الطبراني السالفة: أن الإفك 

قبل التيعه: 

ثانيها: 

البيداء: الشرف الذي قُدَّام ذي الحليفة في طريق مكةً كما قاله 
البكرئ "١١‏ ور أن سره كان بمكان ينال له الل 
بمعجمتين. قَالَ: وهو الصحيح. وأما الجوهري”") فذكره بمهملتين. 
وذات الجيش من المدينة عَلَى بريد ذكره أبو عبيد عن القتبي”". 

ثالثها : 

قولها: (انقطع عِقد لي). هو بكسر العين» ثم قاف: كل ما يعقد 
ويعلق في العنق» ويقال له: قلادة كما سلت» وسلف أيضًا أنه من 
جزع ظفار. وفي رواية أنها أستعارت قِلادةَ من أسماءَ فهلكت . 
فن قلتّ: ظاهرٌ الحديث أنهما قصتان فى حالين. قلتٌّ: بل كانت 
SENE e SS‏ 
القلادة كانت لأسماء واستعارتها منها عائشةٌ فأضافتها إليها بقولها : 
ضاع عقدي. 

قلت : رواية الطبراني السالفة تخالف هذاء ويقويه رواية الترمذي 
)١(‏ «معجم ما أستعجم) 5094/7. 


)۲( ورد فق امان (س) ما نصه : : ولم أره في الكتاب المذكور. 


)۳( اامعجم ما أستعجم) ۹/۲ . 
دق سيأتي برقم (7”75) كتاب : التيمء باب : إذا لم يجد ماءً ولا تراباء ومسلم /۳٣۷(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


السالفة أنه كان سنة أثنين"» فيجوز أن يقال بالتعددٍ» وأنَّ في واحدة 
سقط عِقذّهاء وفي أخرئ: سقط عقد أختها. 

فائدة: 

هلذا العقد ورد في خبر أنَّ ثمنه أثنا عشر درهمّاء ذكره ابن بطال”". 
وقيل : كان ثيل سيدا کا ابن التين. 

رابعها: 

قولها : (فجعل يظعنني). هو بضم العين» وحكئم صاحب 2 
فتحها"". وفي «المجمل»: الفتح بالقولٍ» والضم بالرمح "'. وقيل: 
كلاهما بالضم» حكاه في «الجامع». 

والخاصرة معروفةٌ» وهي : منقطعٌ الأضلاع إلى الحجَبةء كما قَالَه 
صاحبٌ «المحكم)”". 

خامسها : ۰ 

قولها: (فأنزل الله آية التيمم). أي: التي في المائدةٍ التي تلاها 
البخاري. وكذا رواه الحميدي في الجمع من حديث عمرو بن 
الحارث» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكر 
الحديتٌء وفيه: فنزلت: تاا الَذِح حَامَنُوَاْ إا قُمْثُمْ إلى اللو 


)١(‏ تقدم أنها عند الحميدي في «مسنده». 

(۲) «شرح ابن بطال» .558/١‏ 

(9) ورد بهامش (س) ما نصه: ولم أره في نسخة ب«المطالع» لکن في «الصحاح» هو 
(...( الضم والفتح. 

(:) «المجمل» ؟/ 087 مادة: طعن. 

(0) قال ابن سيده في «المحكم» 4 مادة: أطل : الإطل : منقطع الأضلاع من 
الحجبة» وقيل : هو الخاصرة كلها. 


ا كتاب النَّيَمُم 
فَأَعْسِلُوا وجو فك 4 الآية إل قوله لڪ کم کوت هه [المائدة: .]٩‏ 
وأما الواحدي فذكرها في سورة النساءء فقال: قوله تعالئ من سورة 
آلتساء: و وید ا لضان ]5 3 سنا حلي البخاري» ثم 
فقام المسلمون فضربوا i‏ ثم رفعوا ا ولم يقبضوا 
من الراب شام در كف ا 
وقال أبو کر العربى : هزه 1 ما وجدتٌ لدائها من دواء» 
يتان فيهما ذكر التيمم» في النساء والمائدة» ولا نعلم اشا فت 
عائشةٌ بقولها: فأنزلت آية التيمه””". 
وقال ابن بطال: هى آية المائدة وآية النساء؛ لأن الوضوءَ كان لازمًا 
لهم قبل ذَلِكَء والآيتان مدنیتان» ولم تكن صلاةٌ قبل إلا بوضوءء فلما 
نزلت آية التيمم لم يُذكر الوضوء؛ لأنه““ متقدمًا (قالوا)“؛ لأن حكم 
التيمم هو الطارئ عَلَى الوضوءء وقيل: يحتمل أن يكون أولا نزل أول 
الأيةء وهو فر الوضوءة ثم نزل عند هله الواقعة ية التيمم» وهو تمام 
الآية» وهو: «إوإن كن هى أو عَلَ سَمَّرِ» [المائدة: ]١‏ أو يحتمل أن 
الوضوء كان بالسنة لا بالقرآن ثم أنزلا معاء فعبّرت عائشة بالتيمم إذ كان 
هو (الأصل)“ المقصود". 
)١(‏ «الجمع بين الصحيحين» ۷/٤‏ 
(۲) «أسباب النزول» ص۸٥۱‏ (7117). 
(۴) «أحكام القرآن» لابن العربي .45١/7‏ 
)٤(‏ ورد بهامش (س): لعله سقط : كان. 
)0( في (ج): متلوًا. 
(WV‏ ساقطة من (ج). 
(۷) «شرح ابن بطال» .458/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ص 


وجزم القرطبيٌ وغيرُه بأنها عنت بذلك آي النساء؛ لأنَّ آيةَ المائدة 
كر فيها الوضوءٌ بالماءِ والتيممُ» وعُسل الجنابة» وفي النساء لم يذكر 
الوضوءء وإنما ذكر التيمم عند عدم الماء بغير ذكر الأسباب التي 
كانت معروفة عندهم» فكانت النساءٌ أخص بها من المائدة"") 


.۲۳۳ «الجامع لأحكام القرآن» ه/‎ )١( 
: وقال ابن رجب رحمه الله‎ 
والآية التي نزلت بسبب هذه القصة كانت آية المائدة» فإن البخاري خرّج هذا‎ 
الحديث في «التفسير» من كتابه هذا من حديث ابن وهب» عن عبد الرحمن بن‎ 
القاسم وقال في حديثه : فنزلت «#يتأيا ألدِرت َامَنُوَا إا فُمَثْمْ إلى الصاوة فأَغْسِنُوأ‎ 
وُجُوهَكْة» [المائدة: 5] هذه الآية.‎ 
وهذا السفر الذي سقط فيه قلادة عائشة أو عقدها كان لغزوة المريسيع إلى بني‎ 
المصطلق من خزاعة سنة ست» وقيل : سنة خمس » وهو الذي ذكره ابن سعد عن‎ 
جماعة من العلماء قالوا: وفي هه الغزوة كان حديث الإفك. وقد ذكر الشافعي أن‎ 
قصة التيمم كانت في غزوة بني المصطلق» وقال: أخبرني بذلك عددٌ من قريش من‎ 
أهل العلم بالمغازي وغيرهم.‎ 
فإن قبل : فقد ذكر غير واحدٍ منهم ابن عبد البر آنه يحتملٌ أن يكونٌ الذي نز بسب‎ 
عائشة الآية في سورة النْساءء لي وسورة المائدة‎ 
من أواخر ما نزل من القرآن حتّ قيل : إنها نزلت كلّها أ و غالبها في حججة الوداع»‎ 
وآية النساء نزولها متقدم.‎ 
تين‎ E سار كسح‎ 
قد سكر بلحي بعير ففزر أنفه‎ 
وفي «سنن أبي داودا» واتار وابن ماجه» عن علي أن وجل سل وقد كنت‎ 
الخمر فخلط في قراءته فنزل آيةٌ النساء.‎ 
فقد تبيّنَ بهاذا أنَّ الآية التي في سورة النساء نزلت قبل تحريم الخمرء ل‎ 
حرفت بعد غذوة اد وبال إنها حرمت في محاصرة بني النضير بعد أحدٍ‎ 
بيسير» وآية النساء فيها ذكر التيمم» ؛ فلو كانت قد نزلت قبل قصة عائشة فدل على‎ 
= أن قصة عائشةء لما توقفوا حينئذٍ في التيمم» ولا أنتظروا نزول آية أخرئ فيه.‎ 


— كتاب اليم 


سادسها : 

قولها : (فقال أسيد بن حضير). هو -بضم الهمزة والحاء المهملة 
وبالضاد المعجمة المفتوحة وآخره راء مهملة- ابن سماك بن عتيك بن 
رافع بن أمرئ القيس» كذا ذكره ابن عبد البر""“» وصوابه حذف رافع 
بينهماء وكان من أحسن الناس صونًا بالقرآن» وهو صاحبٌُ الظلة 
التي رآها وهو يقرأ سورةً الكهنيء وفسّرها كه بالملائكة دنت 
لصوته؛ ولو قرأ حى أصبحٌ لرآهم النامنُ: وهو صاحبُ العصا التي 


أوقدت مع عباد بن بشرء مات بالمدينة سنة عشرين”". 


سابعها : 

قولها : (فبعثنا البعيرَ الذي كنت عليه» فأصبنا العقدَ تحته). وفي 
الرواية التي تأتي في الباب بعده: فبعث رسول الله اة رجلا فوجدها. 
وفي رواية أخرى : بعث أسيد بن حضير وأناسًا معه في طلبها”"". زعم 
الداودي أن هذا مما لا يُشك في تضاده. 


= قيل: هذا لا يصح لوجوه: أحدها: أن سبب نزول آية النساء قد صح أنه كان ما 
ينشأ من شرب الخمر من المفاسد في الصلاة وغيرهاء وهذا غير السبب الذي 
أتفقت الروايات عليه في قصة عائشة نزل بسببها آيةٌ غير آية النساء» وليس سوئ آية 
المائدة. ْ 
والثاني: أن آية النّساء لم تحرم الخمر مطلقّاء بل عند حضور الصَّلاوَء وهذا كان 
قبل حي وقصة عائشة كانت بعد غزوة أحد بغير خلاف» وليسّ في قصتها ما 
يناسب التّهي عن قربانٍ الصَّلاةٍ مع السكر حتئ تُصدّر به الآية. «فتح الباري» لابن 
رجب ۲۰۰-۱۹۸/۲. 

.)٥٤( ١86/١ «الاستیعاب»‎ )۱( 

(۲) أنظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ۲١۸/۱‏ (١١١)ء‏ و«الاستيعاب» ٠۸١ /١‏ 
(05)» و«أسد الغابة» ١١١/١‏ (١۱۷)ء‏ و«الإصابة» 54/١‏ (186). 

(۳) رواها أبو داود (۳۱۷). 


aD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


قَالَ: ولا أرى الوهمَ إلا في رواية ابن نمير. يعني الثانية. قَالَ: 
وحمل إسماعيلٌ بن إسحاق عَلَى رواية ابن نمير» وجعله مناقضًا 
لحديث مالك. 

و ارق ألو عر جل او الت ا 
فوجدها بعد رجوعه من طلبهاء ويحتمل أن يكون الشارع وجدها عند 
إثارة البعير بعد أنصرافي المبعوثين إليهاء فلا تعارضَ إذن. 

وهلذا كله إنما يأتي إذا قلنا باتحاد الواقعة» فإن قلنا بتعددها كما 
سلف فلا. ويحتمل أن يعنى بالرجل الأمير عَلَْ جماعةٍ» وعينه 
00 

ثامنها : في فوائده : 

الأولى : آبتداء مشروعية التيممء وذكر البرقي في «معرفة الصحابة» 
أن الأسلع قَالَ لرسول الله ييا يومًا : إني جنب وليس عندي ماءٌ. فأنزل 
اله آيةَ التيمم» وحكاه الجاحظ في «برهانه» قولّاء وهو غريب. 

وفي «المصنف» عن عباد بن العوّام؛ عن بردء عن سليمان بن 
موسي عن أبي هريزة: لما نزلت:آية التيمم لم أدر كيف أصنع› 
فأتيثٌُ النّبي اف فضرب بيده ضربة إلى الأرض فمسح وجهه 
وكفيه"» وهو مشكل إذ التيمم كان قبل إسلامه. 

ثانيها: حرمة الأموالٍ الحلال» ولا تضيع وإن قَلَّتْ. 

ثالثها: جواز حفظ الأموالء وإن أدئ إلى عدم الماء (في الوقت» 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» )١١95-1١١91( "05/١‏ ترجمة .)۲٤١(‏ 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» )١1584( ٠٤١ /١‏ كتاب: الطهارات» باب: في التيمم 


نعو وا ١ a‏ مه 
قاله ابن مسلمة المالكي في «مبسوطه» وعلئ هذا يجوز للإنسان سلوك 
طريق يتيقن فيه عدم الا طلبًا للمال. 

رابعها: شكوى المرأة إلى والدهاء وإن كان لها زوج. 

خامسها: خروج النساء مع الرّجالٍ في الأسفارٍ والغزواتِ» وذلك 
مباح إذا كان العسكرٌ (كثيرًا)”"' يؤمن عليه الغلبة. 

سادسها: الإقامة (علئ”" موضع لا ماءَ فيه للمصلحةء إذ في 
الحديث: وليسوا على ماء. 

سابعها: جواز القلادة للنساء. 

ثامنها: جواز السّفْرٍ بها بإذن الغير. 

تاسعها: جواز وضع الرجل رأسّه عَلَىْ فخذٍ زوجته. 

عاشرها: جواز دخول والد الزوجة إلى بيتها وإن كان زوجها نائمًا 
بغير إذنه والإنصاف منها بغيرٍ إذنه. 

الحادية عشرة: تأديبُ الرجل ولدّه بالقولٍ والفعل والضربء وإِن 
كان كبيرًا خارجا عن بيته متزوښا. ۰ 1 

الثانية عشرة: أحتمال المشقة لأجل المصلحة؛ لقولها: ولا يمنعني 
من التحركِ إلا مكان رسولٍ الله بي على فخذي. 

الثالثة عشرة : معاتبة من نسب إلى ذنب أو جريمةٍ كما عاتب الصديق 

الرابعة عشرة: نسبةٌ الفعل إلى من هو سببه وإن لم يفعله؛ لقولهم : 
ألا ترئ ما صنعث عائشة. إلى آخره» فنُسبّ الفعلٌ إليها إذ كانت سببه. 


000 ما بين القوسين ليست في (ج). 
() في (ج): قليلا. (۳) في (ج): في. 


2 :”ب مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

الحديث الثاني : 

حديث يزيد الفقير عن جابر مرفوعًا : «أَعْطِيتُ خَمْسًا..» الحديث. 

والکلام عليه من وجوو: 

أحدها : 

هنذا الحديث أخرجه أيضًا في الصلاةا''» وبعضه في فرض 
الخمس"» وأخرجه مسل في الصلاةء والنسائي ذ ا 
ورود هنا لسن فا واا لتب دل لأ كان 00 فقار ظهره. 
قَالَ في «المحكم»: رجل فقير وفقير: مكسور فقار الظهر“. 

ثانيها : ۰ | 

عد كو الأرهن مسجدًا وطهوورًا خصلة واحدة: وإلا كانت مكنا 
وفي مسلم من کا أبي هويرة: الْضَلت على الأننياء بست 
وأعطيت جوامع الكلمء وختم بي النبيون» وعنده أيضًا من حديث 
حذيفة : الْضّلنا عَلَى الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوفٍ الملائكة. 
وعدا ادا ارح كنيا E‏ إذا لم نجد 
الماء“"“ وللدارقطني : «وترابها» بدل «وتربتها»”" ولا تعارض بينهاء 
والأعداد لا تدل عَلَى الحصرء ويجوز أن يكون أعلمه الله تعالى ولا 
)١(‏ سيأتي برقم (48) باب: قول النبي كككِ: «جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا». 
۲( شیا برقم (71751) باب: قول النبي ككِ: «أحلت لكم الغنائم». 
(۳) «صحيح مسلم» )٥١١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» «سنن النسائي» 


./۱ 


€3 «المجكم» ۳۱1/١‏ مادة: فقرء وفيه: رجل مَفُقَورء وققير. 
(5) (صحيح مسلم» )٥۳(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. 
(5) اصحيح مسلم» )٥۲۲(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. 
(۷) «سنن الدارقطنى» .٠١١ /١‏ 


سد كتاب النَّيَكُم اا( 
باقليل ثم بالكير"». 

الثها: 

قولها: «لم يُعطِهُنَ أحدٌ قبلي» أي: لم تجمع لأحدٍ قبله. 

رابعها: 

النصر: العون. والرعب: الخوف والوجل. والشفاعة: الطلب أو 
الدعاء. والمسجد: بفتح الجيم وكسرهاء والمراد به هنا: موضع 
الود 

وقوله : «فأيّما رجل» ما زائدة؛ لتوكيد الشرط» والفاء في «فليصل» 
جواب الشرط» والطهور هو المطهر .وفيه: إظهار كرامة الآدمي؛ لأنه 
لق من ماءٍ وتراب» فجعلهما اله طهورين لهذا" . 


)١(‏ وقد جمع ابن حجر في «الفتح» الروايات والأحاديث التي فيها الخصال التي 
أختص بها النبي فبلغ بها سبع عشرة خصلة» ثم قال: ويمكن أن يوجد أكثر من 
ذلك لمن أمعن التتبع» ثم قال: وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب اشرف 
المصطفئ» أن عدد الذي أختص به نبينا ية عن الأنبياء ستون خصلة. «فتح الباري» 
۱. 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله : 
ومما يظن أنه على خلاف القياس باب التيمم» قالوا: إنه على خلاف القياس من 
وجهين : 
أحدهما: أن التراب ملوث لا يزيل درنًا ولا وسخا ولا يطهر البدن» كما لا يطهر 
الثوب. 
والثاني : أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتهاء وهذا خروج عن 
القياس الصحيح. ولعمر الله إنه خروج عن القياس الباطل المضاد للدين» وهو 
على وفق القياس الصحيح» فإن الله سبحانه جعل من الماء كل شيء حي ». وخلقنا 
من التراب» فلنا مادتان: الماء والتراب» فجعل منهما نشأتنا وأقواتناء وبهما 
تطهرنا وتعبدناء فالتراب أصل ما خلق منه الناس والماء حياة كل شيء» وهما = 


9 کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
خامسها: 
استدل به من جَوّز التيمم بجميع أجزاء الأرضء وبه قَالَ أبو حنيفة 
ومالك تی جوازه بصخرة EY‏ وفيه نظر؛ لأن (من) الدالة 
عَلّى التبعيض في الآيةِ تقتضي أن يمسم بشيء يحصل عَلى الوجه 


وقد أنصف الزمخشري وهو من الحنفيةء فإنه أبرز ما ذكرناه في 


3 


صورة سؤالي يدل عَلَى المنع بالحجر ونحوه» وأجابٌ بقوله: قلت: 


كو كوا تقر نه اليد الح ون الاو دروا شل اي كسان وات فل 
فقا لا بجوازه بالمسك والزعفران» نقله عنهما التقاش في اتف 


= الأصل في الطبائع التي ركب الله عليهما هذا العالم» وجعل قوامه بهما. 
ثم قال : وأما كونه في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة» فإن وضع التراب 
على الرؤوس مكروه في العادات» وإنما يفعل عند المصائب والنوائب. والرجلان 
محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال» وفي تتريب الوجه من الخضوع والتعظيم لله 
والذل له والانكسار لله ما هو من أحب العبادات إليه وأنفعها للعبد 
ثم قال: وأما جمعها بين الماء والتراب في التطهير فلله ما أحسنه من جمع! وألطفه 
وألصقه بالعقول السليمة والفطر المستقيمة! وقد عقد الله سبحانه الإخاء بين الماء 
والتراب قدرًا وشرعًا: فجمعهما الله كك وخلق آدم وذريتهء فكانا أبوين آثنين 
لأبوينا وأولادهماء وجعل منهما حياة كل حيوان» وأخرج منهما أقوات الدواب 
والناس والأنعام» وكانا أعم الأشياء وجودّاء وأسهلها تناولاء وكان تعفير الوجه 
في التراب لله من أحب الأشياء إليه» ولما كان عقدٌ هذه الأخوة بينهما قدرًا أحكم 
عقدٍ وأقواه كان عقد الأخوة بينهما شرعًا أحسن عقدٍ وأصحه» فلله الحمد رب 
السماوات ورب الأرض رب العالمين» وله الكبرياء فى السموات والأرض» وهو 
العزيز الحكيم. «إعلام الموقعين» ۲/ ۱۸-۱۷ 176-11/4. 

."87/- 55/١ «الذخيرة»‎ ۲۷ /١ آنظر: «الهداية»‎ )١( 

.459/١ «الكشاف»‎ )۲( 

(۳) وانظر: «مجموع الفتاوئ» ۲۱/ 855-154. 


سادسها : 

قوله: «فأيما رج من أمتي أدركته الصلاة فليصل» هذا عام 
إلا ما خرج بدليل» كالمكان المغصوب ونحوه» وتكره الصلاة في 
مواطن كالحمّام» وغيره مما هو مبسوط في الفروع. ولم يأت في أثر› 
كما قَالَ ابن بطّالٍِء عن المهلب: أن الأرضّ منعت من غيره كل 
مسجدّاء وقد كان عيسئ اط يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته 
الصلاةٌ فالمجموع ثبت» وغيره لم تجعل له طهورًا''. 

سابعها : 

قد يؤخذ من هذا أنه لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت كما هو 
مذهبٌ الجمهورء وقد ا يح الحصضي إذا عدم الماء 
وخا قفرت الضلاة 20 

ثامنها : 

الغنائم: جمع غنيمة» وكانت قبلنا ممن له الجهاد إذا حصّلوها 
جاءت نار فأحرقتهاء فأباحها الله زع“ 


(۱) اشرح ابن بطال» .459/١‏ 

(۲( أنظر: «عيون المجالس» 25١١/١‏ «الكافي» ص۰۲۹ «البیان» ۰۲۸٦/۱‏ «بدائع 
الصنائع» 2/١‏ «المغني2١/‏ 17لا «الإعلام» 55/7 ,. 

(۳) قال ابن رجب رحمه الله : وأمّا إحلالٌ الغنائم له ولأميه خاصة : فقد روي أن من 
كان قبلنا من الأنبياء كانوا يحرقون الغنائم. وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده» عن النبي بيا قال : «لم تحل الغنائم فجاءث نار لتأكلّها فلم تَطْمَمْها 
فقال : إنَّ فيكم غلولا قَلْيَايعْني من كل قبيلة رجلٌ ء » فلزقت یڈ رجل بيده فقال 
الغلول» فجاءوا برأس مثل رأس بقرةٍ من الذهب فوضعوها فجاءت الثَارُ فأكلتهاء ثم 
أحلّ الله لنا الغنائم رأ ضعفنا وعجزنا فأحلّها لنا». 
وفي «الترمذي» عن أبي هريرة» عن النَيَ كله قال : الم تحلّ الغنائم لأحدٍ سود 
الرءوس قبلکم » كانت تنزل نار فتأكلها». 


ل کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


ل 200100000 


= وفي كتاب «السيرة» لسليمان التيميّ : إِنَّ من قبلنا من الأمم كانوا إذا أصابوا شيئًا 
من عدوهم جمعوه فأحرقوه وقتلوا كل نفس من إنسانٍ أو دابَة. 
وفي صحة هذا نظرٌء والظاهر أن ذوات الأرواح لم تكن محرمة عليهم» إنما كان 
يحرم عليهم ما تأكله النار. 
وقد ذهب طائفةٌ من العلماء -منهم الإمام أحمد- إلى أن الغا من الغنيمة يحرق 
رحله كله إلا ما له حرمةٌ من حيوانٍ أو مصحف» وورد فى ذلك أحاديث تذكر فى 
موضع آخر إن شاء الله 3. 1 ا 
وقد قالت طائفة من العلماء: إِنَّ المحرم على من كان قبلنا هو المنقولات دون 
ذوات الأرواح» واستدلُوا بأن إبراهيم يل كانت له هاجر أمة. والإماء إنما يكتسبن 
من المغانم. ذكر هذا ابن عقيل وغيره. 
وفي هذا نظرء فإن هاجر وهبها الجبار لسارة فوهبتها لإبراهيم ويجوز أن يكون في 
شرع من قبلنا جواز تملك ما يملكه الكفار باختيارهم دون ما يغنم منهم. 
وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الكافر إذا أهدئ إلى آحاد المسلمين هديةً فله أن 
يتملكها منه ويختص بها دون غيره من المسلمين. وقال القاضي إسماعيل المالكي : 
إنما أختصت هه الأمة بإباحة المنقولات من الغنائم» فأما الأرض فإنها فيء 
وكانت مباحة لمن قبلناء فإن الله تعالئ أورث بني إسرائيل فرعون» وهذا بناء على 
أن الأرض المأخوذة من الكفار تكون فيئًا سواء أخذت بقتال أو غيره» وهو قول 
أبي حنيفة» ومالك» وأحمد في المشهور عنه. 
ومن الناس من يقول: إنما حرم على من كان قبلنا الغنائم المأخوذة بقتال دون الفيء 
المأخوذ بغير قتال» قالوا: وهاجر كانت فيئًا لا غنيمة» لأن الجبار الكافر وهبها 
سار با غار وقد قال طائفةٌ من العلماء : إن ما وهبه الحربي لمسلم يكون فيئاء 
وزعم بعضهم أن المحرم علئ من كان قبلنا كان خمس الغنيمة خاصّة كانت النار 
تأكله وتقسم أربعة أخماسه بين الغانمين -وهذا بعيدٌ جدًا- واستدلوا بما خرجه 
البزارٌ من رواية سالم أبي حماد» عن السديّ» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن النبِيّ 
يك قال : «أعطيت خمسًا لم يعطها أحدٌ قبلي» فذكر الحديث وقال فيه: «وكانت 
الأنبياء يعزلون الخمس فتجيء النار فتأكله» وأمرت أنا أن أقسمه في فقراء أمني». 
«فتح الباري» لابن رجب .۲٠٤-۲۱۱/۲‏ 


سد كتاب التَّيَكُم =k‏ “ري 


تاسعها : 

الألث واللام في الشفاعة للعهدٍ.. وهي العظمى المختصة به» وله 
له سبعٌ شفاعاتٍ أخر ذكرتها في «غاية السول في خصائص الرسول» 
فراجعها منه""“» وقد أوضحت الكلامٌ عَلَى هذا الحديث في «شرح 


: ۱۸٤-۱۸۱ص قال المصنف -رحمه الله- فى «خصائص النبى»‎ )١( 
أولاهن: الشفاعة العظمئ في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد‎ 
الأنبياء كما ثبت في الصحيح في حديث الشفاعة.‎ 
والثانية: في جماعة يدخلون الجنة بغير حساب.‎ 
والثالئة: في ناس أستحقوا دخول الجنة.‎ 
والرابعة: في ناس دخلوا النار فيخرجون.‎ 
والخامسة: في رفع درجات ناس في الجنة.‎ 
والأولى : مختصة به وكذا الثانية» قال النووي في «الروضة»: ويجوز أن تكون‎ 
الثالئة والخامسة أيضّاء أي: والرابعة يشاركه فيها غيره من الأنبياء والعلماء‎ 
والأولياء وقال القاضي عياض : إن شفاعته لإخراج من في قلبه مثقال حبة من‎ 
إيمان مختصة به إذ لم تأت شفاعة لغيره إلا قبل هذه.‎ 
وأهمل النووي شفاعة سادسة: وهي : تخفيف العذاب على من ستحق الخلود فيها‎ 
كما في حق أبي طالب في إخراجه من غمرات النار إلى ضحضاحها.‎ 
وسابعة: وهي شفاعته لمن مات بالمدينة لما روى الترمذي وصححه عن ابن عمر‎ 
أن النبي ييا قال : «من أستطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع لمن مات بها»‎ 
نبه على هذه والتي قبلها القاضي عياض في «الإكمال».‎ 
وفي «صحيح مسلم» من حديث سعد بن أبي وقاص رفعه: «لا يثبت أحد علئ‎ 
لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة» فهاذِه شفاعة أخرئ خاصة‎ 
بأهل المدينة وكذلك الشهادة زائدة على شهادته للأمة» وقد قال يك فى شهداء‎ 
۰ أحد: «أنا شهيد على هؤلاء».‎ 
وفي «العروة الوثقئ» للقزويني : إن من شفاعته شفاعته لجماعة من صلحاء المؤمنين‎ 
ليتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات» وأطلق الرافعي أن من خصائصه : شفاعته‎ 
في أهل الكبائر» وفي ذلك نظر؛ فإن المختصة به ليست في مطلق أهل الكبائر.‎ 


ؤب ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
العمدة»”'2» ومن ذَلِكَ بعثه إلى الناس عامة. وفى هذا دلالةً عَلَ أن 
الحجة تلزم بالخبر كما تلزم بالمشاهدة» وذلك أنَّ الآيةَ المعجزة باقية 
-وهى القرآن- قائمة بما فيه ؛ لبقاء دعوته ووجويها عَلَىْ من بلغته 
إلى آخرٍ الزمان. 


55> 0 جك 3< هيمك 


.٠٠١١/۲ أنظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


س كتاب التَيَُم 


؟- باب إِذَا لَمْ يَحِدَ مَاءَ وَلا ثَرَابَا 

- حَدَّكنَا رَكْرياءُ بن يی قَالَ: حَدَثَنا عبد الله بْنُ تُمَثِرٍ قَال: دتتا هِشام 
ن عُروة عن أيه عن عَائِمَةَ ا أستَعارث مِنْ أَسْمَاء َة فهَلَكَتُء فَبَعَتَ رَسُول 
الله اة رَجْلٌاء فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَتهُمْ الصَّلَاهُ ويس مَعَهُمْ مَاء فَصَلَّاء فَسَكَوا ذَلِكَ إلى 
رشول الله يك فَأئْرَلَ الله آي اليم فَقالَ سيد ن ضير لِعَائِمَة: جراك الله حبرا 
الل ما رل بك آمو تكرهيئه إلا جَعَلَ الله دَلِكِ لَّكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فيه خَيْرَا. [انظر: 
“٤‏ مسلم: ۳۱۷- فتح: e)‏ 

ساق فيه حديتٌ عائشة أيضًا في قلادتها. 

وقد سلف فقهه» وسلف الخلاف في صلاةٍ فاقدٍ الطهورين في باب : 
لا تقبل صلاة بغير طهور. والمذاهب الخمسة فيها. 

وقوله: (فصلوا): آي : بغير وضو كما جاء في رواية أخرى في 
«الصحيح»» وهو إِذَا مطابق لما ترجم له. 


NOOO)‏ همق 3< همك 


(۱) ستأتي برقم (۳۷۷۳) كتاب : فضائل الصحابة؛ باب: فضل عائشة رضي الله عنها. 


تتكثك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌء وَقَالَ الحَسَن ذ في المّريض عِنْدَهُ المّاءُ وَلَا 
يَجِدُ مَنْ اول : يَتَيَمَمُ. وَأَفْبَلَ ابن عُمَرٌ من أرْضِه 0 

E‏ 22 بَدِ النّعَمِ مَصَلَّىء ثُمّ دحل المّدٍ 

وَالسَّمْسٌ مُرْتَفِعَةٌ َلَمْ يُعِذْ. 

۷- حَدَثَنَا بجي بن كير قَالَ: حَدَّكَنَا الت عَنْ جَعْمّرٍ بن وَبِيعَة عن 
الأغرج قال: سَمِعْتٌ عُمَيْرًا -مَوْلَى ابن عباس - قال أَقْبَلْتٌ أا وَعَبِدُ الله ِن يمار 
-مَؤلَى مَيِمُونَة زوج النِّيْ كلل - > ئی َخَْنَا على آي هيم بن الحارث بن الصَمَةٍ 
الأنصَارِيٌ» قال بو الْجَيم؛ : أقبل لني ل مِنْ نَخو بر ِمَلِء د فلَتِيَهُ رَجُل فَسَلْمَ 
عليه فَلَْ يرد عَلَيِه النبِيْ كَل > حَنَّى أَقْبَلَ عَلَى الجدارء فَمَسَع بِوَجْهِه وَيَدَئِهِء ثُمَ رَد 
الل . [مسلم: 719- فتح: ]44١/1١‏ 

(وَيهِ قَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح. وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 
في «مصنفو) عن عمرًء عن ابن جريج عنه قَالَ: إذا كنت في الحضر 
5 الصلاةٌ وليس عندك ماءٌ فانتظر الماءَ فإن خشيت فوت 
لصلاةٍ تيمم و عر 

ثم قال البخاري : وَقَالَ الحَسَنٌ ف E‏ انناف لا د ون 
3 َوُه : : شيمم الح ع ادر 

ثم قال: اَل ابن عُمَرَ ِن أَرْضِِ اجرف فَحَضَرَتٍ العَضر بمَرْبَدِ 
العم فَصَلَى 4 ثم دَخَلَ المَدِيئةَ وَالسَّمْس مرَفِعَة قَلَمْ يِذ 


(۱) «مصنف ابن أبى شيبة» .)١7/01( ۱٤۸/۱‏ 


س كتاب اليم لل بيس ب _,بيبيي! 00077 


وهذا رواه مالڭ› عن نافع عنه مطولاء ورواه الشافعئ أيضًاء ثم 
قال : والجرّف: روجهم الد وروي أيضًا مرفوعاء والمحفوظ 
الأول كاه عله اليف 

والجُرّف: بضم الجيم والراء» وقد علمته. وقال الزبير: إنه عَلَ ميل 
منها. وقال ابن إسحاق: على فرسخ» وهناك كان المسلمون يعسكرون 
إذا آرادوا اعرد 

وقال صاحب «المطالع»: هو عَلَىْ ثلاثة أميال إلى جهة الشام» به 
مال عمرٌ وأموالٌ أهل المدينة» ويعرف ببئر جشم وبئر جمل”*. 

والمِرْبّد: بكسر الميم وفتح الباء من ربد بالمكان: إذا أقام به» بينه 
وبين المدينة ميلان“ قاله صاحب «المطالع». 

وقال غيره : ميل أو ميلان. وقال ابن التين: رويناه بفتح الميم» وهو 
في اللغة بكسرها. 

َال ابن سيده: والمربّد: محبس الإبل. وقيل: هي خشبةٌ أو عصى 
تعترض صدور الإبل تمنعها عن الخروج» ومربد البصرة من ذَلِكَ؛ لأنهم 
كانوا يحبسون فيه الإبل. والمِرْبّد: فضاءٌ وراء البيوتِ ترتفق به. والمربد: 
كالحجرة في الدار. ومربد التمر: جرينه الذي يوضع فيه بعد الجذاذ لييبس. 
قال سيبويه: هو سم كالمطبخ» وإنما مثله به ؛ لأن المطبح ييبس". 


."9/١ كتاب: الطهارة» باب: العمل في التيممء «الأم»‎ )٠١۳( 57/١ «الموطأ»‎ )١( 
.۲۳۳-۲۳۱/۱ «السنن الكبرئ»‎ )۲( 

(۳) أنظر: «معجم ما أستعجم» ۲/ /الالا. 

(5) أنظر: «معجم البلدان» 178/7. 

(5) أنظر: «معجم البلدان» 48-91//6. 

(3) «المحكم» 5٠/٠١‏ مادة: (ر ب د). 


aD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقال السهيلي: المِرْبّد والجرين والمسطح والبيدر والأندر 
والجرجان لغات بمعنى واحد. 

وهلذا الأثر دال عَلَىْ جواز التيمم بقرب الحضر عَلَىْ من خاف 
الفوت. فال محمد بن فشا إنما تيمم ؛ لأنه حاف الفوت”2. أي 
فوت الوقت المستحب» وهو أن تصفرٌ الشمس. وارتفاعها يحتمل أن 
يكون عن الأفق مع دخول الصفرة فيهاء ويحتمل أن ابن عمرّ رأئ أن 
من رجا إدراك الماء في آخر الوقت وتيمم في أوله يجزئه ويعيد في 
الوقت أستحباباء وهو 1 ابن القاسم”". 

وقال سحنون في شرح الموطأ»: كان ابن عمرّ عَلَ وضوءِ؛ لأنه 
كان يتوضأ لكل صلاةٍء فجعل التيمم عند عدم الماء عوضًا من الوضوء. 
وقيل: كان يرئ أن الوقت إذا دخل حل التيمم» وليس عليه التأخير. 

ثم ساق البخاري حديتٌ أبي ججهيم : مَل الِب وله ن تخو بثر 
جَمَلٍ» كَلقَِهُ جل مسَلَمَ عل كلم يرد علي لذي يلي حَنّى أفبل عَلَى 
الجدَارِء فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيِْ ثم رَد عليه الصلاة والسلام. 

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ معلقًا حيث قَالَ: وروی الليث» 
فک 

والبخاريٰ وصله فرواه عن یحییٰ بن بكير عنه. ووصله أيضًا أبو داود 
والسائى؛ ووقع في مسلم: عبد الرحمن بن يسارء والصواب: 
عبد الله كما وقع في البخاري» مول ميمونة. 
(۱) آنظر: «التمهید» ۲۹۳/۱۹. 
(۲) «المدونة» .)1/١‏ 
(۳) «صحيح مسلم» (7”59) كتاب: الحيض» باب: التيمم. 


(4) «سنن آبی داود» (۳۲۹)ء «سنن النسائى» .١156 /١‏ 


س كتاب اليم ۷( 

ووقع فيه أيضًا: أبو الجهم مكبراء وإنما هو مصغر كما ساقه 
البخاري. وقد ذكره مسلمٌ عَلّى الصواب في حديثِ الفروز ٠‏ 

وسمّاه أبو نعيم وابن منده: عبد الله بن جهيم» وخغلا ماحد 
ورجح ابن الأثير كونهما انين" 

وفي الدارقطني أنه الذي ف أعني : أبا الجهي“ وهو يبين 
المجهول في رواية ية البخاري : فلقيه رجل فسلم عليه. ورواه الشافعيٌ 
عن شيخه إبراهيم » عن أبي الحويرث» عن الأعرج» عن أبي جُهيم› 
الخددف*: 

وحسّنه البغوي في «شرح | السنَة"» وهو منقطع بين الأعرج وأبي 
جهيم عمير مولى ابن بان كما ساقه البخاري. ورواه أبو 0 
والبرّار من حديث ابن عمرٌ مرفوعً” “» وروي موقوقا. 

ورواه أيضًا جابر بن سَمُرة والبراء» أخرجهما الطبراني »2 وعبدٌ الله 


)غ2 مسلم )٥۰۷(‏ كتاب : الصلاةق باب : : منع المار ب بين يدي المصلي. 

(۲) «معرفة الصحابة» ه/ ۲۸۵۰ .)"١55(‏ 

(۳) «أسد الغابة؛ 5١-5٠ /١‏ ترجمة (5لالاة). 

(:) «سنن الدارقطنى» .١7957/١‏ 

(ه) «مسند الشافعی) .)۱١١١ »۱۳۰( 55/١‏ 

.)١٠١( ۱١١ 115/5 «شرح السنقه‎ )5( 

(۷) «سنن أبى داود» (۳۳۱)ء والبزار كما فى «كشف الأستار» (0717. 

(۸) رواه الطبراني في «الكبير A/Y‏ )14€0(« وفي «الأوسط» ه/ "٠١‏ (015:5) 
عن جابر بن سمرة» وقال: تفرد به الفضل بن أي حسان» قال الهيثمي في 
«المجمع» :7175/١‏ ولم أجده من ذكره. 
وأما حديث البراء» فرواه الطبراني في «الأوسط» ۷/ ٠٠۳‏ (71707). وقال الهيثمي 
في «المجمع» :715/١‏ وفيه من لم أعرفه. 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
ابن حنظلة أخرجه أحمدٌ''': والمهاجر بن قنفذ أخرجه الحاک "» 
وأبو هريرة أخرجه ابن ماجه”", وغيرهم» وبعضها يشد بعضًا. 

وبثر مله بجيم مفتوحة» وللنسائي: الجمل -بالألف واللاء- 
وهو موضمٌ بقرب المدينة فيه مال من أموالهاء ذكره أبو عبيد””". 

إذا تقرّر لك ذلك فأصل المسألةٍ التي بوب TT‏ وهو 
من كان في الحضر وخاف فوت الصلاةء وفقد الماء إذ ذاك» هل له أن 
يتيمم» وفيه قولان حكاهما ابن بزيزةة» والذي عليه الجمهور أنه يتيمم 
(قال مالك: إذا خاف الفوت إن عالج الماء يتيمم ويصلي ولا يعيدء 
وبه قال الأوزاعى والثوري وأبو حنيفة ومحمد» وعن مالك أنه يصلى 
بالتيمم)"") 55 وهو قول الليتُ والشافعي". ۰ 

وروي عن مالكِ أنه يعالج الماءَ وإن طلعت الشمس“» وهو قول 
أبي يوسف وزفر قالا: لا يصلّي أصلاء والفرض في ذمته إلى أن يقدر 
عَلَى الماءِ؛ لأنه لا يجوز ا التيمم في ال واتحتيجا بان الله 
تعالئ جعل التيممّ رخصة للمريض والمسافرء ولم يبحه إلا بشرط 
المرض والسفرء فلا دخولّ للحاضر ولا للصحيح في ذَلِكَ؛ 
لخروجهما من شرطه تعالئ”". 


)١(‏ «مسند أحمد» 2775/0 وقال الهيثمي في «المجمع» :717/١‏ فيه رجل لم يسم. 
(۲) «المستدرك» ١57/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. 


(0) «سئن ابن ماجه» (01"). (4) «سنن النسائى» 1/١‏ . 
(5) أنظر: د ستعجم» 5/ 21١1697‏ و«معجم البلدان» ۱١۳/۲‏ . 
03 سقط من (ج) 


(۷) أنظر: «روضة الطالبين» 777/1١‏ 
(۸) أنظر: «عيون المجالس» 77-0 «الذخيرة» ۱/ 40". 


(4) أنظر : «التمهيد» ۱۹/ ۲۹۳. 


=) ۷u عاك‎ = 

واحتج من قَالَ: يتيمم ويصلي ويعيد قَالَ: إنا قد رأينا من يفعل 
ما أمر به ولا يسقط عنه بالإعادة وهو واقع موقع فساد» مثل من 
أفسد حبّه وصومه الفرض ن عليه» فإنه مأمورٌ بالمضي فيه فرض عليه؛ 
ومع هذا فعليه الإعادة» وأيضًا فان المسافرٌ والمريض قل بيخ لهجا 
الفطرّ في رمضان مع القضاءء فكذا هذا الحاضر. 

واحتج من قَالَ بعدم الإعادة» بأن الفطرّ رخصة لهما ولم يفعلا 
ا فعل ا الصلاة E‏ في 

OT E 
ثم وجبّ عليه قضاؤه ليؤدي الفرضَ كما أمر به» والحاضر عند التَعَذْرٍ‎ 
والخوفي مطيعٌ بالتيمم والصلاة أبتداء ولم يفسدٌ شيئًا يجب معه القضاء.‎ 

وحجة من لم يعد أثر البخاريّ عن ابن عمرّء فإنه تيمم بمربد النعم 
وهو فى طرفي المدينة؛ لأنه خشى فوت الوقتٍ الفاضل» ولم يجذ ماءء 
ثم صلَّمْء فهو حجة (الحاضر) 2١"‏ عند الخوفي في الإقدام عَلَى التيمم ؛ 
لأنه إذا فعلَ ذَلِكَ مع سعة الوقت فخوف فوته أولى. 

وأما حديث أبي ججهيم فإن فيه التيمم في الحضر إلا أنه لا دليل فيه 
لرفع الحدث به؛ لأنه أراد أن يجعله تحية لرد السلام» فإنه كره أن يذكر 
اله عَلَ غير طهارة» كما رواه حماد بن سلمة في «مصنفه» في هذا 
الحديث» كذا قاله المهلبٌ»ء وهو مع ذلك دال عَلّى التيمم في الحضر 
عند خوفي الفوات؛ لأنه كما يتيمم في الحضر لردٌ السلام -وكان له 
يإ أن يردّه قبل تيممه- دل عَلَى التيمم في الحضر عند خوف 


و س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الفوات» بل أولئ؛ لأن الطهارة فيها شرط بخلاف السلام. 

وأيضًا فإن التيممّ إنما ورد في المسافرين والمرضى لإدراكِ الوقت 
وخوفي فواته. فإذا كان حاضرًا وخاف فوته جاز. 

واحتج الطحاوي بهذا الحديث عَلَىْ جواز التيمم للجنازة عند خوفي 
فواتهاء وهو قول الكوفيين والليث والأوزاعي"''؛ لأنه كل تيمم لرد 
السلام في الحضر لأجل فور الرد» وإن كانت ليست شرطًاء ومنع 
مالك والشافعى وأحمين ذلك 

قَالَ الداوديٌ: والدليل عَلَى سنيّة ذَّلِكَ قوله لأبى هريرة: «المؤمن 
Es‏ 1 

قَالَ ابن القصار: وفي تيممه ية بالجدار رد عَلَىْ أبي يوست 
والشافعي في أشتراطهما التراب في صحة التيمم؛ لأنه ية تيمم 
بالجدارٍ. كَالَ: ومعلومٌ أنه لم يعلق بيده منه ترابٌ» إذ لا تراب عَلَى 

قلت: ورواية الشافعي السالفة ترده إذ فيها: عن أبي جهيم قَالَ: 
مررثُ عَلى النبي ييه وهو يبول فسلّمت عليه فلم يرد علي حَتَّى قام 
إلى جدار فحته بعصا كانت معه» ثم وضع يَدهُ عَلََى الجدارٍ فمسح 

رو م )€( 
وجهه وذراعيه ثم رد علي“ . 


٠٤۸/١ «مختصر أختلاف العلماء؛‎ ۸٦/١ «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

(۲) أنظر: «عيون المجالس» ۲۲۲-۲۲۳/۱ «البيان» ۲۸۸/١‏ «المغني» .٠٤٠ /١‏ 
(۳) سبق برقم )۲۸١(‏ كتاب: الغسل» باب: عرق الجنب» وأن المسلم لا ينجس . 
40 «الأم» ١/غ4.‏ 


ت كتاب النَّيَكُم ۷۷( 


وبهذه الرواية يرد أيضًا عَلَىْ من أستدل من الحنفية بهذا الحديث 
عَلَْ جواز التيمم عَلّى الحجر. قَالَ: لأن حيطان المدينة مبنية بحجارة 
سو 

فرع متعلق بالباب : 

لو تيقن وجود الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل» وإن ظنه فقولان 
للشافعي أظهرهما : أن تعجيل الصلاة بالتيمم أفضل» وقال أبو حنيفة : 
في الرجاء التأخير أفضل. وعنه أنه حتم. 

قَالَ ابن حزم : وبه قَالَ الثوريٌّ وأحمدٌ وعطاء. وقال مالك: لا يعجل 
ولا يؤخرء ولكن في وسط الوقت. 

وقال مرةً: إن أيقنَ بوجود الماء قبل خروج الوقت أخحره إلى آخره» 
فإن وجده وإلا تيمم» وإن كان طامعًا بوجوده قبله أخره إلى وسط 
الوقتٍ. وإن تيقن عدمه تيمم وصلءل”". وعن الأوزاعي : كل ذَلِكَ سواء. 

وفي «المدونة» حكاية قولين فيما إذا وجد الحاضرٌ الماءَ في الوقتٍ 
هل يعيد أم لا وقيل: إنه يعيد أبدًا. 

وفي أبي داودٌ من حديث أبي سعيد الخدري في السفر لما أعاد 
أحدّهما عند وجود الماء قَالَ له يكلِةِ: «لك الأجر مرتين! وصححه 
الحاكم عَلَى شرطهما©. 
)١(‏ «الهداية» .58/1١‏ 


(۲) «المحلئ» ؟7/ .١17١‏ 

(۳) أنظر: «المدونة» .٠٤١/١‏ 

(5) أبو داود (۳۳۸)» والحاكم 4-70١‏ ١ء‏ ورواه أيضًا النسائي ۰۲۱۳/۱ 
والدارمي ٥۷٦/١‏ (١۷۷)ء‏ والدارقطني 84-0 1. وصححه الألباني في 


(صحيح أبي داود» (7355). 


۷۸ سس التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
فائدة تنعطف عَلَى ما مضي : 
قد أسلفنا أن تيممه لردٌ السلام إنما كان عَلَىْ وجو الأكمل. قَالَ ابن 
ا 
أوَلٍ الأمرء ثم أستقر الأمر عَلّى غير ذلك. 
وقد رأى الأوزاعيٌ أن الجنبٌ إذا خاف إن أشتغل بالغسل طلعث 
الشمسن (تيمم وماد مل فرك الوقت. قَالَ الخطابيُ : وبه قَالَ 
مالك في بعض الروايات9© 
وعند الحنفية: إذا خاف فوت الصلاة عَلَى الجنازةٍ والعيدين تيمم. 
ومسألة الجنازة أسلفناها عنهم. 
وعندنا وجة أنه إذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلَاها بالتيمم 
ثم قضاها”". 
وفي شرج الآثار» للطحاوي: حديث المنع من رذ السلام منسوحٌ 
اله الو وقيل: بحديث عائشة: كان يذكر الله تعالئ عَلَى كل 
0 
وقد جاء لِك مصرحًا به (في)“ حديث رواه جابر الجعفي» عن 
"ان كوي مسكمداين عكر ,عن عبن اندز رتوسافيا ين 


e 


عبد الله [عن] 


(۱) في (ج): يتيمم ويصلي. 

(؟) «معالم السنن» .٠٠/١‏ 

(۳) قال النووي: وفي «التهذيب» وجه شاذ أنه يتيمم ويصلي في الوقت» ثم يتوضاً 
ويعيد» وليس بشيء أ.ه. «روضة الطالبين» /١‏ 97. 

(:) «شرح معاني الآثار» .44-88/١‏ 

)0( ا : الحيض» باب : ذكر الله تعالئ في حال الجنابة وغيرها. 

)0ن في (ج): من 

)۷( في لاص 0 والصواب (عن). 


سے كتاب النّيَكُم E OE‏ 


الفغواءء عن أبيه قَالَ: كان النبئ ب إذا راد الماء نكلّمه فلا يكلّمناء 
ونسلم عليه فلا يسلم عليناء عد ا ل 
اموا إا فمن إلى السلوة [المائدة: 1]. 

وزعم الحسنٌ أ نه ليس منسوخًا» وتمسك بمقتضاه» فأوجب الطهارة 
للذكرٍ ومنعه للمحدث» ثم ناقض بإيجابه السمية للطهارتين» فإنه مستلزم 
لإيقاع الذكر حالة الحدث. ووو عن عط جات الطيارة للذ كر وقيل : 
يتأوّل الخبر عَلَّى الأستحباب؛ لأن ابن عمرّ راويه رأئ دَلِكَ". 
والراوي الصحابي أعلم بالمقصود. ووج ا 
الجعفي لتضمنه الجمع بين الأدلة. قلت: وأنّئْ له بالثبوت وحالته ظاهرة؟ 

تنبيهات : 

أحدها: كيف يتيمم بالجدارٍ بغير إذن مالكه؟ 

والجوات؟ آل كان ميات أو ملو كا لذن يعرفة ولا يكره ذلك من 

ثانيها: كيف يتيمم في الحضر؟ 

والجواب: أن هذا كان في أول الأمر ثم أستقر الأمر عَلَىْ غيره» 
وأيضًا فهو تشبيه بالطاهرين وإن لم يصح كما في حق الممسك في 
رمضان» ذكرهما ابن الجوريئ» لكن الطحاوي أستدل على 'ثبوت 
الطهارة به وإلا لم يفعله. 


)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ »88/١‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» 
51 ترجمة (818)»: والطبراني 5/1١8‏ (۳)ء وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» ۲۷٦/١‏ قال: رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه: جابر الجعفي وهو 
ضعيف. 

(۲) ذكر المتقي الهندي في «كنز العمال» )۳۹٤۰١( ۲٤۷/۲‏ عن ابن عمر قال: إن 
أستطعت ألا تذكر الله إلا وأنت طاهر فافعل. وعزاه لابن جرير في «تهذيب الآثار». 


س۸۰ س التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

الثها: فيه دلالة عَلَئ جواز التيمم للنوافل كالفرائض» وأبعد من 
خصه من أصحابنا بالفرض» وهو واه. 

رابعها: أطلق اليد في الحديث ولم يقيدهاء ومشهور مذهب 
الشافعي مسحها إلى المرفقين كالوضوء'''» ومحل الخوض فيها 
الخلافيات» وكذا هل هو بضربة أو (بضربتين)"؟ وسيأتي أيضًاء 
ورواية ضربة أصح من ضربتين”" » وأبعد من قَالَ: بثلاث وأربع» 
ثنتان للوجه ولكل يد واحدة» حكاه ابن بزيزة. 


2-2 3 مك 5< همك 


.١١7/١ أنظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
في (ج): ضربتين.‎ (۲) 


(۳) أنظر: «المجموع» ۲/ 747. 


حمسن كتاب اليم ا 


-٤‏ باب: [الْمْتيَئَم" هَل يَنْمْحْ فِيهمَا 
۸~ دتا آذ م قال: : حَدَّدَنَا سُعْبَةٌ شُعْبَةٌء حَدَّتَنَا الحكم, 00 


ليثم ن أبْزئء عَنْ أيه قَالَّ: جَاءَ وَجُلٌ إِلَى عُمَرَ ِن الطَابِء د قال إن فی أَجِنَْتُ 
للم ا ا ل ر لقعر إن ا أن کا ق سر أن 


2 
5 


نت فما أت فلم صل وأا نا تمك ؛ قصلت فكت ذلك لي يل فَقالَ 
النَّبِيُ يذ : تما کان كفيك مَكذًا). صرب الب ا ِكَفَيه الأزضء وَنَفَْحَ 
فِيهمَاء د م مَسَحَ بهم وجه وَكَفَيْه. [۲۳۹ -۳٤۷ ۳٤7 ۳٤۵ ۳٤۴ ۲٤۲ ۲٤۰‏ مسلم 18- 


0 
لي 0 وَأَنْتَ كَأمًا 
انت َلَمْ صل وما آنا َمَعَحْتُ 7 َصَلَيْتُ» درت ذلك لس له كقَالَ 


الب کل : نما كَانَ يَكفيك هَکدا). قَضَرَبَ الل يل بكمَيهِ الأضّ» 
وَنْمَحّ فِيهِمَاء م مَس بهم وَجْهَهُ وَكَفَيْه. 

هذا الحديث ذكره البخاري في الباب الذي يليه معلقًا ومسندًا من 
طرق» وأخرجه مسلم أيضًا والأربعة”''» ولا نطول بذكر طرقه فإن 
محلها الأطراف» وذكر ابن أبي حاتم طرقا مته 

ثم الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

عمار بن ياسر كنيته أبو اليقظان مذحجي ثم عنسي أحد السابقين 


)١(‏ ليست بالمخطوط: (س» ج). 

)۲( (صحیح مسلم» (1A)‏ كتاب : الحيض » باب : التيمم» واسئن أ داود» 
(۳۲۶)» «سئن الترمذي» »)۱٤٤(‏ «سنن النسائي» 2150/١‏ ٦٦٣۱ء‏ «سنن أبن 
ماجه» (659). 

(۳) «علل الحديث» لابن أبي حاتم 1١/١‏ (۲). 


M0‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيحجح سد 


الأولين» وهو من الأفرادء أحد من عذب هو وأمه في اله . 

وذكر ابن الجوزي أن الكفار أحرقوه بالنار ليرجع عن دينه» فكان 
يله يمر به» فيمر يده عَلَ رأسه ويقول: ”يا نار كوني بردًا وسلامًا 
عَلَى عمار كما كنت بردًا وسلامًا عَلَى إبراهيم)»”". 

ثانيها : 

فيه نفخ التراب» وهو تخفيف له» ومحله عند الكثرة وضابطه أن 
يبقل منه قدر الحاجة. 

قال ابن بطال: وقد أختلف العلماء في نفض اليدين فيه» فكان 
الشعبى يقول به» وهو قول الكوفيين» وقال مالك: نفضًا خفيفًا. وقال 
العائعي: 9ك اتن أن هه نز خرف بدي شان تسوه وق قر 
إسحاق. وقال أحمد: لا يضر فعل أو لم يفعل. وكان ابن عمر 
ا 

الثها : 

أن السحاول لا إعادة عليه ولا لوم؛ لأن عمارًا تأول أن التيمم 
لا يكفي لوجهه ويديه في الجنابة كما يجزئه في الوضوء؛ فلم يأمره 
الشارع بالإعادة؛ لأنه زاد عَلََى الواجب. 

رابعها: 

ذكر البخاري في أواخر التيمم مسح الكف قبل مسح الوجهء أت فيه 
)١(‏ سبقت.ترجمته في الحديث رقم (۲۸). 
(۲) «صفة الصفوة» .5"٠ /١‏ 
() «شرح ابن بطال» ٤۷۷ /١‏ أما أثر ابن عمر فقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 

۲۱۲-۱ (419). والدارقطني /١‏ ١1۱۸ء‏ وقال العظيم أبادي في «التعليق 

المغني» 187/١‏ : إسناده صحيح موقوف. 


سه ڪتاب النَّيَكُم ا 


بلفظ (ثم)» وبها قَالَ الأوزاعى وأبو حنيفة › وخالف القافي 7 
اقتصر هنا عَلَّْ ذكر الكف» وبه قَالَ أحمد» وهو قول قديم للشافعي 

قوي فى الدليل”"» قَالَ البيهقى : ولعل حديث ابن عمر وذراعيه بعده» 

وجاء في رواية: إلى المناكب. وفي أخرئ: إلى نصف الذراع". 
قَالَ ابن عبد البر في «تمهيده»: كل ما يروئ عن عمار في هذا 

مضطرب مىلف فيه» وأكثر الآثار المرفوعة عنه ضربة واحدة للوجه 

الد 2 

واليدين . 


9 > ك. 9< همك LEXI‏ 


(۱) أنظر: «الحاوي» .159/١‏ 

(0) أنظر: «المجموع» 7/ 21147 «المغني» ."77/١‏ 

(۳) «السنن الكبرئ» 57١١/١‏ كتاب: الطهارة» باب: ذكر الروايات في كيفية التيمم 
(4) انظر: «التمهيد»؛ ."٥۸/۲‏ 


اا لمب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


عي LL‏ © ع شّ م 
۵ - باب التَيَّمُمٌ لِلوَحِْهِ وَالكفين 


۹ - دتتا حَجَاج قال: ين شفية: أَخْبَرَنٍ الحكم» عَنْ د عَنْ سَعِيدٍ ابن 


2 


ڪڍ الرَْمَنِ ن زىء عَن ابي بِيهِء قال عَمَّارٌ بهذا. وَصَرَبَ شُعْبَةٌ بِيَدَيْهِ الأضء ك 
E‏ سح وه هه وَكَفَيْه. 
وَقَالَ النَضْرُ أَخبَرنَا سُعْبَة عن الحكم قال: سَمِعْتٌ ذَرًا فول عَبْدِ 

ا د وقذ سيقت من ابن عبد الان ل بيه قَالَ: قا 0 
عَمّارٌ. [انظر: ۸ - مسلم: 18" - فتح: ]444/١‏ 

٣‏ - حََدَثََا سَلَِمَانٌ بُ حَرْبٍ قَالَ: حَدََنَا سْبَةُء عَنِ الحكمء > عَنْ در ڪن 
ابن عَبِدٍ الرمَنِ بن أبزئء عن أبيوء آنه سهد عُمَرَء وال لَه عَمَارْء كُنَا في سَربَةٍ 
َأَجنَبنًا. وَقَالَ: مَل فیهما. [انظر: ۲۳۸ - 0 ۸ - فتح: ١‏ /444] 


۱ - حَدَّثَنَا نحَمّدُ بن كَثِيرء أَخبرنًا سّعْيَةُ 0 م 
الرَْمَنِ بن أنزىء عَنْ عَبِدٍ اومن قَالَ؛ قَالَ ماو ُِمر: بت معت فَاتَيْت النْبِي ياء 


فَقَالَ: «يَكفِيك الوه جة وَالكفين. 0 ۸- مسلم: 18 - فتح: ]440/١‏ 
€ - حَدَّكَنَا 2 حًا سَغْبَة سُغبټةء عَنٍ الحكم؛ > عن ذَرّء عن ابن عَبْدٍ الَحْمَنِء 
عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ قَال: شَهِدْتُ عْمَرَ فَقَال له عَمَّار . وَسَاقَ الحزية؛ [انظر: ۳۳۸ - 


مسلم: 18" - فتح: ]441/1١‏ 
r‏ - حَدَدَنَا نحَمّدُ ن بسار قَالَّ: اند خركنا شغية سُعْبَةٌ عن الحكم» عَنْ 


در عن ابن عَبْدٍ الرَن بن أَبِزى, ء عَنْ أبيه قَالَ: قال عَمَّارٌ: فَضَرَبَ ادبي اة بِيَد بِيَّذِهِ 
الأزضء فْمَسَحٌ وَجَهَهُ وَكََئِه. [انظر: ۸ - مسلم: 18" - فتح: HA‏ 

ذكر فيه حديث عمار من طرق : 

في بعضها 0 ضّء م أَدْنَاهُمَا مِنْ فيو ته 
مَسَحَ وَجْهَهُ وَكْيِ. وفي بعضها: وَكَالَلَهُ عَمّارٌ: گا في سَرِية كأَجَنا. 
وَقَالَ: تَقَلَ فيهمًا. 


حك كتاب النَّيَكُم 

وفي بعضها : 'يَكَفِيك الوّجْهُ وَالْكَمَانٍ). 

وكلها دالة عَلَى الأقتصار عَلّى الكوعين؛ إذ هو حقيقة الكف. وهو 
قول على» وسعيد بن المسيب» والأعمش» وعطاءء والأوزاعي› 
ET‏ 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن تيمم إلى الكوعين أعاد في 
الوقت» وهذا يدل عَلَْ أن التيمم عنده إلى المرفقين مستحب. 

وممن ذهب إلى التيمم إلى المرفقين ابن عمرء وجابر» والنخعي» 
والحسن» ومالك وأبو حنيفة» والثوري» والليث» والشافعي”". 

وأبعد الزهري فقال: إلى الآباط"". والسنة الصريحة عاضدة للأول. 
ورواية: المرفقين في تصحيحها نظرء وإن صححها الحاكه”'". 

ورواية: إلى المناكب نحوهاء ثم إنه من فعلهم وليس من أمره وَكِل. 
ومعنئ (تفل فيهما): نفخ. 


> 5< يمك 0< همك 


(۱) قول علي وعطاء رواهما عبد الرزاق في «المصنف» 231١/١‏ ۲۱۳ (24514 
5 وانظر : «الأوسط» لابن المنذر 7/ 01-69. 

(۲) رواها عبد الرزاق في «المصنف» ۲۱۲-۲۱۱/۱ (ا١48). »)۸۲١(‏ (١۸۲)ء‏ 
(۸۲۲) كتاب: الطهارة» باب: كم التيمم من ضربة» وابن أبي شيبة -١40 /١‏ 
)١1/“( ۷‏ (هل/ا5ا4 (٠١8واى‏ (89مواء (۱۹۸۸) كتاب: الطهارات» 
باب: في التيمم كيف هوء وانظر: «الأوسط» 59-48/7» «عيون المجالس» 
0١‏ » ابدائع الصنائع» »:/١‏ «روضة الطالبين» /١‏ ؟7١١»‏ «فتح الباري» لابن 
رجب ؟7017/7. 

(۳) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» ۲/ .٤۷‏ 

.18٠١/١ «المستدرك»)‎ )4( 


2ب ااهل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد ' 


-٦‏ باب الصَّعِيدُ الصَّيْتُ وَضُوءْ المشلم 
يَكفيه 3 المَاءِ 


سے جه سم 


وَقَالَ الحَسَنٌ: د بجزئه النَيَمُمُ ما و َم ابن عَبّاسٍِ 
وهو مِتَيمم. رال يحي بن سَعِيل: لان س بالصَّلَاةٍ عَلَى 
السحة وال بها. [فتح: ]445/١‏ 
4- حََدَّثَنَا مُسَدَدْ قَالَ: حَدَّثَنِي يخ بُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَؤفٌ قَالَ: 
حَدَثنا و رَجَاءِء عَنْ عِمْرَانَ قال : كنا في سَفَرِ مَعَ الذي كه إا أسْرَئِنَاء حى [إِدَا] 
eee‏ َما فظنا إلا حو 


- 


السّمْسِء وَكَانَ أل مَن أَسْتَيقط لان ثم قلا ثم لان -َيُسَميهِمْ ُو رَجَاءِ » فَنَسِيَ 
عَؤْفٌ- کم غم ين حاب الاي وكا الث لك ا ام ] يُوقَظط حَنَّى يَكونَ هُوَ 
يَسْتَيِقِظ: لأا لا نري ما يدتُ لَه في نَوْمِهء فَلَمًا يفط عُمَُء ورای مَا أَصَابَ 
الاس» وَكَانَ رجلا جِلِیدًاء فَكَبْرٌ وَرَقَعَ صَوْتَهُ بالتّكبيرء فَمَا رَالَ کار ويرف صَوْتَهُ 
دكب حَنّى َسْتَيِقَط لِصَوْتِه التي يله فَلَما سيط سوا ليه النِي أَصَابَهُمْ , 
قَالَ: رلا د أو لا يَضِيخ- أَرْتَحِلُو |». فَازِتحل فَسَارَ غَيْرَ بَعِيلِء ثم رل فَدَعَا 
ِالْوَصُوءِ فَتَوَضاء نودي بالصَّلّاةٍ فَصَلّى بالنّاسِء فما آنْمَتَلَ مِنْ 8 إا هُوَ 
برَجُلٍ مُعْتَزِلٍ 0 صل . مَحَ القؤم , قال: «مَا مََعَكَ يا فان أَنْ تُصَلَّىَ 0 م القَوم ؟». 
قال : : أَصَابَيْئِى جََابَةَ ولا مَاءَ. قَالَ: : «عليك بالصّعِيدٍء نه يَكفيك». تم سَارَ ر ّي 
لادء افتعى | يه التّاس م مِنَ القعطشء قَتَرلَ دعا قُلَان کان يُسْفِيه بو رجاه 
نَسِيَهُ عَؤْفَ- وَدَعَا ليا فَقَال: : داذْمًا فَابْتَغِيًا المّاء». فَانْطَلَكًا فَتَلَقَيَا أَمْرَأةٌ بَيْنَ بي 
مَرَادتئْنِ -أؤ سَطِبِحَتَين- مِن مَاءِ عَلَّى بَِير لَهَاء فَقَالَا لها ين أكام؟ قَالّث: عَهِْي 
آنَاءٍ أفس هذه السَّاعَةَء وَتَقَرْنَا خَلُوًا. قالا لها نطقي إِذَا. قَالّث: إلى أَنْنَ؟ قَالَا: 
إلى رَسُولٍ الل كك قَالَتِ: الذي يمال أ لَه الصَّابِئٌ. قالا: هُوَ الذي تَعْنِينَ فَانطلِقِي. 
فَجَاءَا بها إِلَى النّبِي اة وَحَدَّتَاهُ الحدِيتء قال: فَاسْتَئْرَنُوهَا عَنْ بَعِيرِهَاء وَدَعَا النَّبِنُ 


~~ كتاب النَّيَكُم 0 


2 


ية بإنَاءِء قرع في فيه مِنْ أَْوَاهِ الاين -أَو [ال] سَطِيحَنَينِ- و أَْوَامَهُمَاء وَأَطلَّقَ 
العَراليء وَنُودِيَ في الئاس أسْقُوا 0 فَسَقَى مَنْ شَاءَء 0 مَنْ شَاءَء وَكَانَ 
آخر داك أَنْ أغطى الذي أَصَابَتهُ | َنَابَة إِنَاء مِنْ مَاءء قال: : «اذْمَثْ أمْرِغْهُ عَليْڭ». 
غي امه نظ ّى ما فْعلُ با » وام الله لَقَدذْ ھک ن 
أَمَدّ لاه مِْهَا جين آنئداً ها قال لين لداجت َها». فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ 
عَجْوَةٍ وَدَقِيفَةٍ وَسَويقةء حى َمَعُوا لَهَا طَعَامّاء فَجَعَلُومَا في تَؤبٍء وَعَمَلُوهَا على 
بَعِيرِهَاء وَوَضَعُوا التَوبَ بَيْنَ يَدَيْهَاه قال لَهَا: «تَعْلْمِينَ ما رتا مِنْ مَائِكِ شيئاء 
ولكن الله هو الذي أسْقَائاه. اَنَث أَهْلََاء وَقَدِ أَخْتَبَسَثْ ارا مايقل 
يَا قُلَانَةُ؟ قَالَتِ: العجَبُ» َقينِي رَجَلَانِ هَذَهَبَا 5 إلى هذا الذي يقال لَّهُ: الصًابئ؛ 
فمَعَلَ كَذَا وَكَذَاء فَوَالله إل لأسْحَرٌ الاس مِنْ بَْنِ هذه وهه -وَقَالَتْ يإضبعَيها 
الؤسطّئ وَالسَبَابةِ» فَرَفَعَيْهُمَا إِلَى السَمَاءء تَغني السّمَاءَ وَالأَزْض - أ إِنَهُ لَرَسُولٌ الله 
حَمًا. فَكَانَ المسْلِمُونٌ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى من حول مِنَ المشركِينَء وَلَا يصون 
لصوم الذي هي مء فَقَالَتْ يَوْمًا لِتَؤْمِهَا: مَا أرى أَنَّ هؤلاء العو م يَدْعُونَكُمْ عَمْدَ 
فَهَلُ کم 3 الإشلام؟ فَأَطَاعُوهًا قَدَحَلوا ف لخدي [َقَالَ أو عَبْدٍ الله: صَبَا: خَرَجَ مِنْ 
دين إلى غَْره. وقال أَبُو العاليّة: الصَّابِئِينَ- وفي نُسْحَةٍ: الصَّابنُونَ- فِرقَة مِن أهل الكتاب 
يَقْرءُوْنَ الزّبُورَ]. ۸1٤۳ء‏ ۳۵۷- ۲- فتح: ]٤٤۷⁄/۱‏ 

(وَقَالَ الْحَسَنٌ: د يُجزئه التيِمُمْ م يُحْدِتُ) قلت : أسنده ابن أبي 
شيبة» عن هشيم» عن يونس» عنه: لا ينقض التيمم ID‏ 

وقال ابن 0 : روينا عن حماد بن سلمة -يعني في «مصنفه»- عن 
يونس (عن)" عبيدء عنه: يصلي الصلوات كلها بتيمم واحد مثل 
الوضوء ما لم يحدث. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )١797( ١51/١‏ كتاب: الطهارات» باب: في التيمم كم 


يصلي به من صلاة. 
(۲) في (ج): بن 


ب ب لل للإلإل- ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


وحكاه أيضًا عن إبراهيم وعطاء”''. وذكره ابن المنذر”' عن ابن 
المسيب» والزهري» والثوري» وابن عباس» وأبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين» والليث» والحسن بن حي» وداود» وابن حزم ". 
والمزني» وهو قول أبي حنيفة والكوفيين. 

وقال مالك: لا يصلي صلاتا فرض بتيمم واحد» فإن تيمم وتطوع 
فلابد له من تيمم آخر للفريضة؛ فلو تيمم ثم صلى الفريضة جاز له أن 
يتنفل بعدها بِذَلِكَ التيمم””. 

وقال الشافعي : يتيمم لكل صلاة فرضء وله أن يتنفل قبلها وبعدها 
9 ا 

وقال شريك: يتيمم لكل صلاة. رزوي منله عن إبراهيم يم النخعي» 
وقتادة» وربيعة» ويحيئئ بن سعيد الأنصاري”" :وسو فول الليك: 


وا ¢ وات 


وال ابو ر SS E‏ إلا أنه يصلي الفوائت 
09 

من الفروض كلها بتيمم واحد 

وذكره البيهقي من طريق ابن عباس» وابن عمر من طريق ضعيف» 


.08/7 «المحليل» ۱۲۸/۲. (0) أنظر: «الأوسط»‎ )١( 
.۲۸/١ «المحلی» ۱۲۸/۲. فك أنظر : «الهداية»‎ )۳( 
.750-1ه1//١»يواحلا« أنظر:‎ )( - .07/١ أنظر: «المدونة»‎ )5( 


)۷( روئ عبد الرزاق عن إبراهيم وقتادة /١‏ 716 (۸۳۲- -۸۳) كتاب : الطهارة» باب: 
كم يصلي بتيمم واحد» وروی ابن أبي شيبة عن قتادة ۱/ )1١791/( »)۱۹۹٥( ۱٤۷‏ 
كتاب : الطهارات» باب: في التيمم كم يصلي به من صلاة. وانظر: «الأوسط» 
هلاه 


(۸) أنظر: «المغنی» ."41/١‏ 
(9) «الأوسط» 58/7. «البيان» ."١5/١‏ 


مه كتاب النَّيَئُم 


ا )0 
ومن طريق قتادة عن عمرو بن العاصي› والحارث عن علي 


قَالَ ابن حزم : الرواية عن ابن عباس ساقطة وييّنها. قَالَ: وقد روي 
نحو قولنا عن ابن عباس أيضًا. قَالَ: والرواية عن علي. وابن عمر 
لا تصح. قَالَ: وحديث عمرو رواه عنه قتادة» وقتادة لم يولد إلا بعد 
ره 
قلت: وحاصل الأقوال ثلاثة: 
أحدها: أنه يصلي به ما لم يحدث. 


ثانيها: أنه يصلى به فرضًا واحدًا. 

الثها: كذلك إلا الفوائت. وقد أسلفناه عن أبي ثورء وحكي أيضًا 
عن مالك. أحتج الأول بالقياس عَلَّى الوضوء. 

والثانى بأنه طهارة ضرورة» بدليل نقضه برؤية الماءء وأيضًا لا يصح 
قبل وقته بخلافه. فإذا لم يجز التيمم للعصر قبل وقته وجب أن لا يجزئ 
لما بعده إذ العلة واحدة. لكن جماعات خالفوا فى هذا وقالوا: إنه يصح 
التيمم للفرض قبل وقته» منهم : الليث» وابن شعبان المالكي» وأهل 
الا وال 

قَالَ ابن رشد في «قواعده»: واشتراط دخول الوقت ضعيفء فإن 
التأقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي› ويلزم من ذَْلِكَ أنه 
لا يجوز إلا آخر الوقت. 


)١(‏ «السنن الكبرئ» ۲۲۲-۲۲۱/۱ كتاب: الطهارة» باب: التيمم لكل فريضة. 
0) «المحلئ» .٠۳۲-۱۳۱/۲‏ 

(5) «المنتقيل» ۱۱۱/۱ «البیان» 15/١‏ «المحلیٰ» .٠١۳/١‏ 

.١176-١75 /١ «بداية المجتهد»‎ )5( 


4.9 د التوضيج اشح الجامع الصحیح س 

وأما حديث أبي ذر مرفوعًا : «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم 
يحد الماء عشر سنين» رواه الترمذي› وابن حبان» والحاكم 
وصححوه'''. وخالف ابن القطان فأعله“) وصحح حديث أبي هريرة 
عند البزار مثله ٠‏ فهو ظاهر للقول الأول» لكن للقائل الثاني أن 
يقول: إنما سماه وضوءًا؛ لقيامه مقامه» ولا يلزم من ذَلِكَ أن يقوم 
مقامه من كل وجه. 

وأما حديث عمران الآتي : «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» فيحتمل أن 
يكون المراد -والله أعلم- أنه كافيك ما لم تحدث إذا لم تجد ما يكفيك 
للوضوء. وإنما قالوا: إنه يتيمم لكل صلاة خوف أن يضيع طلب الماءء 
وکل ن اش واو وای 

ويحتمل أنه كان كافيك لتلك الصلاة وحدها؛ لأنها هي التي أستباح 
فيها خوف فوات وقتها. والأول هو ظاهر تبويب البخاري له. 

قال ابن حزم : قول مالك لا متعلق له بحجة» ولا يخلو التيمم إما أن 
يكون طهارة أم لا. فإن كان طهارة فيصلي به ما لم يوجب نقضها قرآن أو 
تبن وإلا فلا يجوز له أن يصلي بغير طهارة. وقال بعضهم: ليس طهارة 
تامة» ولكنه أستباحة للصلاة. قَالَ: وهو باطل من وجوه: 

أحدها: أنه قول بلا برهان. 


)١(‏ «سنن الترمذي» )١15(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم 
يجد الماء» قال: هذا حديث حسن صحيح» واصحیح ابن حبان» ٠۳١-۱۳١ /٤‏ 
١40/4 ,.)11١(‏ (11) كتاب: الطهارة» باب: التيممء و«المستدرك» 
۱۷۷-1 » قال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. قال الألباني في اصحيح 
الترمذي»: صحيح. 

(؟) أنظر: «بيان الوهم والإيهام» 9/ ۳۲۸-۳۲۷ .)۱١۷۳(‏ 

(۳) أنظر: «كشف الأستار» )۴٠١( ٠١١ /١‏ كتاب: الطهارة» باب: التيمم. 


سے كتاب اليم 


ثانيها : أن الله سماه طهارة بقوله : طوَلكن بريد هركم [المائدة: .]١‏ 

ثالثها: أنه تناقض منهم؛ لأنهم قالوا: ليس طهارة تامة» ولكنه 
أستباحة. للصلاة. وهذا 6 ينقض أوله آخره؛ لأن الأستباحة لا تكون 
إلا بطهارة» فهو إذا طهارة لا طهارة. 

رابعها: هب أنهم قالوا أستباحة» فمن أين لهم أن لا يستبيحوا به 
فريضة أخرئ كالأولئ. وفي «الموطأ»: ليس المتوضئ بأطهر من 
المتيمه''"2. ومن تيمم فقد فعل ما أمر الله تعالى. 

وقالوا في قوله تعالی : يتاي لدت اموا إا فُمَثْمْ إلى الصَكرة» 
[المائدة: 1] الآية. أوجب الوضوء عَلَى كل قائم إلى الصلاة. فلما صلئ 
ية الصلوات بوضوء واحد خرج الوضوء بذلك عن حكم الآية بقي 
التيمم على وجوبه عَلى كل قائم إلى الصلاة» وليس كما قالوا لاسيما 
من أباح القيام للنافلة بعد الفريضة بغير تيمم» وهم الشافعية 
والمالكية» ولا متعلق لهما بشيء من ذَلِكَء فإن الآية لا توجب شيئًا 
من ذَلِكَء ولو أوجبت ذَلِكَ لأوجبت غسل الجنابة عَلَىْ كل قائم إل 
الصلاة أبدًا. وإنما حكم الآية في إيجاب الله تعالى الوضوء 1 
والغسل عَلََى المحدثين والمجنبين فقط'". 

ثم قَالَ البخاري رحمه الله : وَأ ابن عباس و م 

OS أنه كالوضوء»‎ e. 
المتيمم» وهو داخل في قوله: الصعيد الطيب.‎ 

وهه المسألة خلافية» وهو إمامة المتيمم للمتوضئين» أجازه 
مالك» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. وزفرء والثوري» والشافعي»› 
)١(‏ «الموطأ» 0 )10١١١‏ كتاب: الطهارةء باب: ما جاء في التيمم. 
(0) «المحلئ» .١١۲-۱۲۹/۲‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


واحيد» وإسحاق» وأهل الظاهر. وأبو و 


قال ابن حزم: وروي ذَلِكَ عن ابن عباس» وعمار» وجماعة من 
الان" وهر قول سعيد بن المسيب» والحسن» وعطاء. 
والزهري› وحماد. 
والحسن بن حي ا وكرهه الف وعبد الله بن الحسن مع 
يحيئ بن سعيد الأنصاري”'". ونقل ابن حزم عن الأوزاعي أنه 
لا يؤمهم إلا إن كان أمیرًا"» وهو مخالف لما نقله ابن بطال'", 
واحتج الأولون بأنه مطيع لله تعالى» وليس الذي وجد الماء بأطهر 
منه ولا اتم صلاة؛ لأا أمرا خا فكل عمل بالمأمور. أحتج مقابله 
بأن شأن الإمامة الكمال» ومعلوم أن الطهارة بالصعيد ضرورة» فأشبهت 
صلاة القاعد المريض يؤم قيامًا والأمي يؤم من يحسن القراءة. 
)١(‏ ذكر أغلب هذه الآثار ابن المنذر في «الأوسط» ۲/ ٦۷‏ وذكر البيهقي في «السئن» 
۳/1 عن ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري /",. وانظر: «عيون 
المجالس» ۲۲۰-۲۱۹/۱ «بدائع الصنائع» 1. «البیان» ٤۹۳/۲‏ 


«المحلئ» ۲/ ۴۳٤٠ء‏ «فتح الباري» لابن رجب .۲٠٦۷-۲۹٤/۲‏ 
(۲) «المحلل» ؟157/7١.‏ 
(۳) ذكرها ابن المنذر فى «الأوسط» ۲/ .1۹-٦۸‏ 
)٤(‏ أنظر: «المدونة» .07/١‏ 
(5) أنظر: «الأوسط» 58/7» «عيون المجالس» ,57١/١‏ «المحلئ» ؟/157١.‏ 
(3) «المحلئ» .٠٤۳١/۲‏ 
(۷) «شرح ابن بطال» /١‏ 580-485. 


س كتاب اللَّيَكُم 
وللأول أن ينازعه في صلاة المريض ويقول: لا نقص فيهاء فإنه أمر 
كذلك. قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الجنب يؤم المتوضئين؟ 


ار › ف 


5 ١ 
.. بحديث ابن عباس‎ 


قلت: وأما حديث جابر المرفوع: لا يؤم المتيمم المتوضئين» 
المطلقين. فضعيفان» ضعفهما الدارقطني وابن حزم وغيرهما“ . 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن» 775/١‏ من طريق يحي بن يحيئ» عن جرير» عن 
أشعث» عن جعفر» عن سعيد» قال: كان ابن عباس في سفر.. 

(۲) رواه أبو داود (5"ا, ه“ا”), وأحمد ۲۰٤ -۲۰۳/٤‏ والحاكم ۰۱۷۷/۱ 
والحديث علقه البخاري في «صحيحه بعد رقم )۳٤٤(‏ كتاب : التيمم» باب: إذا 
خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت. وقال الحافظ في «الفتح» ٤0٤/١‏ : 
وإسناده قوي» وقال النووي في «الخلاصة» كما في «نصب الراية» ١//ا١٠:‏ إن 
الحديث حسن أو صحيح. والكدية صححه الألباني في (صحيح أ داود» ۲/ 
1--108. 

(۳) رواه أبو داود (۳۳۷)ء وابن ماجه »)٥۷۲( 189/١‏ وأحمد ۱/ ۰۳۸۰ والحديث 
حسنه الألباني. أنظر: «صحيح أبي داود» ۲/ ٠٠١-۱١۱‏ . 

(:) روى الدارقطني في «السئن» /١‏ 186 حديث جابر من طريق إسماعيل الكوفي» عن 
صالح بن بيان» عن محمد بن المتكدرء عن جابر. وأخرجه البيهقي في «السنن» 
۱ وابن الجوزي في «العلل» ۳۸۰-۳۷۹/۱ (575) كلاهما من طريق 
الدارقطني. وقال ابن الجوزي: صالح بن بيان متروك. أما حديث علي فرواه 
الدارقطنى فى «السنن» 1۸١ /١‏ ومسدد فى «مسنده» كما في «المطالب العالية» 
0. ومن طريق البيهقي في «السنن» 7/0 ْ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وأغرب ابن شاهين فذكر حديث عمر مرفوعًا : «لا يؤم المتيمم 
المتوضئين» في «ناسخه ومنسوخه)»› ثم ذكر بعده حديث عمرو بن 
العاص. ثم قَالَ: يحتمل أن يكون هذا الحديث ناسحا للأول. قَالَ: 
وهذا الحديث أجود إسنادًا من حديث الزهري. 

وإن صح فيحتمل أن يكون النهي في ذَلِكَ لضرورة وقعت في وجود 
الماء. فإن قيل: يكون هذا رخصة لعمرو إذ لم ينهه ولم يأمره بالإعادة. 
قيل له: لو كان رخصة له دون غيره لم يقل له: «أحسنت» وضحك في 
وجههء ولقال له كما قَالَ لأبي بردة بن دينار. 

ثم ال البخاري رحمه الله: وال يَحْيَْ بْنُ سَعِيدٍ: لا باس بالصَّلَاةٍ 

والتيمم بها هو مذهب جميع العلماء خلافًا لإسحاق بن راهويه. 

وقوله يَككِهِ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»”'' يدخل فيه 
السبخة وغيرهاء كيف والمدينة سبخة؟! والسبخة واحد السباخ» وهو 
بفتح السين والباءء قاله ابن التين. وقال ابن سيده: هي أرض ذات 
ملح ونز”". 

وقال صاحب «المطالع»: هي الأرض المالحة» وجمعها سباخ» 
فإذا وصفت بها الأرض قلت: سبخة بالكسر. 

وقال ابن الأثير: هى الأرض التى تعلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت 
إلا بعض الشجر © ١‏ 


)00( «ناسخ الحديث ومنسوخه» ص٤۷-۱۳١٠.‏ 
(۲) سلف هذا الحديث برقم (76”) كتاب: التيمم. 


(۳( «المحكم» 06 مادة: سبخ. 
)٤(‏ «النهاية فى غريب الحديث» ۲/ .۳٣۳‏ 


— كتاب النَيَمُم 
ثم ساق البخاري حديث عمران بن الحصين بطوله. 
وأخرجه أيضًا فی اول علامات ال ومختصرًا في آخر 
f )(‏ ,2( 

ال وأخرجه مسلم في اللي 
وهه القصة رواها جماعة من الصحابة غير عمران منهم أبو قتادة» 


f 04 ٤‏ اس 
وسيأتي في الصلةة'! 3 وابو هريرة (م.د.ت. س( » وعمرو بن أمية 
ال وذو مخبر (د) ال وعبد الله (د) بن م 
وة بن عاف ارا ف ان ا غا 
(1Y‏ .)1( 1 » 
وجبير (س) بن مطعه' » ومالك (س) بن ربيعة » وأبو جحيفة 
ONO |‏ 5 )10( 
(ت) © وانس ٠‏ 


(۱) برقم )۳٥۷۱(‏ كتاب: المناقب. 

(۲) برقم )۳٤۸(‏ باب: التيمم ضربة. 

(۳) لم أقف عليه في الطهارة» وقد رواه في كتاب المساجد برقم (1۸۲) باب : قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. أنظر: «تحفة الأشراف» .)٠١۸۷١(‏ 

(8) برقم (046) باب: الأذان بعد ذهاب الوقت. 

(0) رواه مسلم (1۸۰( كتاب : المساجد» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 

() رواه أبو داود .)٤٤٤(‏ (۷) أبو داود .)٤٤٥(‏ 

(8) النسائي في «السنن الكبرئ» 758/0 (۳٥۸۸)ء‏ وأحمد ۰۳۸۷/۱ ۰۳۹۱/۱ 
0١‏ . وابو یعلی في امسنده» /٩‏ ۰۱۸۷ ۱۸۸ (٥۲۸٥)ء‏ وابن حبان في 
لاصحيحها 2559/5 568١‏ (۱0۸۰). 

(9) رواه البيهقي بمعناه مطولًا في «دلائل النبوة؛ 0/ 187-141. 

(۱۰) لم أقف عليه فيه. 

(۱۱) رواه النسائى ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ وأحمد .۲٥۹/۱‏ 

(10) رواه النسائی ۲۹۸/۱. 

(1) رواه النسائي ۱/ ۲۹۷. وفي «الكبرئ» برقم (/1981) 2494/١‏ 440 . 

.)۲۹۸( ۱۰۷/۲۲ رواه أبو يعلىل ۲/ ۱۹۲ (846).» والطبراني‎ )۱٤( 

(15) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ۲۰۰/۱ .)۳۹٩(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قال ابن العربي : ثبت في «الصحيح» عن النبي َيه النوم عن الصلاة 
ثلاث مرات: 

إحداها: رواية أبي قتادة» ولم يحضر مع النبي ية أبو بكر وعمر. 

اھا روا عد انان اللخ و جرا 

ثالثها: رواية أبي هريرة» حضرها أبو بكر وبلال» وسيأتي ما فيه. 

ووقع في أي داود في حديث أبي قتادة. بعث رسول الله ي جيش 
الأمراء فنك وََّو وهم؛ لأن جيش الأمراء كان في مؤتة : وهي 
سرية لم يشهدها رسول الله يا 

إذا تقرر ذَلِكَء فالكلام عَلَى حديث -عمران بن حصين بن 
عبيد الخزاعي» الكعبي» القاضي» المجاب الدعوة» تسلم عليه 
الملائكة؛ أبي نجيدء أسلم عام عورا اين عر 


أحدها : 

قوله: (كُنَا في سَمَر مح الى يكلِِ). هلذا السفر أختلف في تعيينه. ففي 
سياد فحن رود أ و کک -بالخاء 
ال 


ورواه الأصيلي حنین » بالحاء المهملة. 


.۲۹۰/۱ «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(0) أبو داود .)٤۳۸(‏ 

)۳( ورد في هامش (س): مؤته في السنة الثامنة. 

(8) أنظر ترجمته في : «معجم الصحابة» لابن قانع ٠۲٠۳/۲‏ 705 (۸٦۷)ء‏ امعرفة 
الصحابة» .)۲۲۰٤( ۲۱۱۱ :7١١8/5‏ 7الاستيعاب» ۳/ ۲۸٤‏ 786 (۱۹۹۲)ء 
«أسد الغابة؛ 274١/5‏ ۲۸۲ (5:47). 

() مسلم (580) باب : قضاء الصلاة الفائتة. 


لم ڪتب یی يبب بييييي 0040 
قَالَ: والأول غلط» وذكر أنه وقع لما قفل من حنين. وذكر الباجي 
وابن عبد البر أن قول من قال: خيبر أصحء وأنه قول آهل الس : 
وفي حديث ابن مسعود أن نومه ذلك كان في عام الحديبية» وذلك 
في زمن خيبر. قَالَ الباجي : وعليه يدل حديث أبي قتادة”'". 


قال القاضي عياض عن أبي عمران في هذه الأخبار أن نومه كان مرة 


ا 


وقد أسلفنا عن ابن العربي أنه كان ثلاث مرات. ومن تأمل 
الأحاديث السالفة وجدها أكثر من ذَلِكَ. قَالَ القاضى: حديث أبي 


قاذة :غير ديت أن رة وكذا حديف عمزان7 ۰ 


ومن الدليل على أن ذَلِكَ وقع مرتين؛ لأنه قد روئ أن ذَلِكَ كان زمن 
الحديبية“) وفي رواية: بطريق مكة . 

والحديبية كانت في السادسة» وإسلام عمران وأبي هريرة الراوي 
حديث: حين قفل من خيبر» كان فى السابعة بعد الحديبية» وهما كانا 
حاضرين الواقعة. ٠‏ 

قلت : وذكر ابن سعد والطبراني» وغيرهما أن إسلام عمران كان 
تة رفا اه ال 7 


.۲۷/١ «المنتق'»‎ )( .۲۷/١ «المنتقل»‎ »75١57/١ «التمهيد»‎ )١( 

(۳) «إكمال المعلم» ۲/ )٤( .٠٦١‏ المصدر السابق. 

.)5570( روأه أبو داود من حديث اين مسعود‎ )٥( 

(1) رواه مالك من حديث زيد بن أسلم في «الموطاً» ص٥‏ . 

(۷) أنظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرئ؟ 5/ ۲۸۷ و۷/ 94» «المعجم الكبير؛ 2٠١7/١4‏ 
«أسد الغابة» .)٤١٤۲( ۲۸۲-۲۸۱ /٤‏ «الإصابة» ۲۷-۲۲/۴۳ .)603١(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ب 

وقد روى البيهقي في «دلائله» من حديث عقبة بن عامر قَالَ: خرجنا 
مع رسول الله كه في (غزوة)''' تبوك» فاسترقد لما كان فيها عَلَىْ ليلة» 
فلم يستيقظ حَنَّ كانت الشمس قدر رمح» فقال: «ألم أقل لك يا بلال..» 
الحديث. وفي آخره: فانتقل رسول الله يكل من َلِكَ المنزل غير بعيد. ثم 
صلئ » ثم هدر بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك”". 

ففي هه الرواية أن ذَلِكَ وقع بتبوك قبل أن يصل إليها. وفي رواية 
أبي هريرة حين قفل. : 

وقال النووي: هذه الأحاديث جرت فى سفرتين» أو أسفار» لا فى 
سفرة واحدة» وظاهر ألفاظها يقتضي ذلك ". ٠‏ 

ثانيها : 

قولهة (وَإنَا شرا يقال رى واسترئ لحان سار اللبل عام 
وقيل: كله» يذكر ويؤنث. ولم يعرف اللحياني إلا التأنيث» والاسم 
ال 

الثها : 

قوله: (وَقَعْنَا وَفْعَة وَلَا وَفْعَةَ أُخلَى عِنْدَ المُسَافِرٍ مِنّْهَا) أي: لأنهم 
أكدهم السير والسهر والتعب» فاستلذوا النوم لذلك. 

رابعها: 

الاستيقاظ : الأنتباه من النوم. 
)١(‏ في (ج): غزاة. 
(0) «دلائل النبوة» 7/6 7551. 


)۳( الصحيح مسلم بشرح النووي» ه/ ١5‏ . 
)٤(‏ أنظر: «الصحاح» ۲۳۷١/١‏ «لسان العرب» ۲٠٠۳/٤‏ مادة: (سرا). 
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قوله: (وَكَانَ وَل مَنِ أَسْتَيْمَط ان ثم لان ڈ ثم فُلان) يسميهم 
أن رجاء» فنسي عوف -أي : الراوي عنه» ثم عمر الرابع. > جاء في 
رواية سليم بن زرير عن أبي رجاء» قَالَ: أول من أستيقظ أبو بكر» 
ثم عمر''". وفي رواية سعيد عن أبي هريرة: فكان رسول الله ككل 
أولهم أستيقاظا(". وهلذا دال عَلَى أن ذَلِكَ وقع أكثر من مرة. 

قوله : (وكان و إذَ نَم لم نوقظ©؟؛ اکن نظ لان 
لا نَدْرِي ما يَحْدُثٌ لَه في نَْمِهِ). يؤخذ منه أن الأمور يحكم لها بالأعم؛ 
لأنهم لم يوقظوه خشية ما يحدث من وحي كما حكم عَلّى النائم بحكم 
الحدث» وقد لا يحصل» ومع هذا فات الوقت. والآحاد ينهون عند 
الخوف. ونومه بيا كنوم البشر في بعض الأوقات كما ستعلمهء إلا أنه 
لا يجوز عليه الأضغاث؛ لأن رؤيا الأنبياء وحى 

الجليد: القوي يقال للرجل إذا كان قوي الجسم أو القلب: إنه 

الثامن : 

فيه الرحلة عن الوادي للصلاة خارجة» لكنه واد خاص فلا يقاس به 
)١(‏ ستأتي برقم (707/1) كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام . 


(۲( هزه الرواية في «مسلم؟ من حديث أبي هريرة ١(‏ ۲۹ باب : قضاء الصلاة الفائتة. 
(۳) كذا في رواية المصنف» وفي «اليونينية» /١(‏ 15): لم يوقظ. وفي هامشها مصححا 


أنها رواية أبي ذر الهروي والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت ونسخة لم يعلم 
اا 


«..- بل مى التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


ا وقد قَالَ بي : «فحيثما أدركتك الصلاة فصل»" والشارع يطلعه 
الله عَلَ أمر يغيب عنا. 

التاسع : 

قوله: (فما زال يكبر حَتَّى أستيقظ لصوته”'' رسول الله)» فيه التأدب 
في إيقاظ السيد كما فعل عمر؛ لأنه لم يوقظه بالنداء بل أيقظه بذكر الله 
إذ علم عمر أن (أمر)”" الله يحثه عَلَى القيام. 

العاشر : 

معنئ : «لا ضير أي : ما جرئ لا يضرء وشكواهم هو فوتهم الصلاة. 

الحادي عشر: 

إن قلت: كيف نام كي في الوادي عن صلاة الصبح حَنَّى طلعت 
الشمس مع إخباره بنوم عينه دون قلبه؟“ 

قلت : لا تنافي بينهما؛ لأن الشمس تدرك بحاسة البصر لا بالقلب» 
وأبعد من قَالَ: إن ذَلِكَ باعتبار الغالب» وقد يندر منه غير ذلك وأراد الله 
تعالئ بذلك إبراز حكم وتقرير شرع» وإنما لم ينم قلبه؛ لأجل ما يوحئ 
إليه» فقد كان يسمع غطيطه ثم يصلي ولا يتوضاً. 

فإن قلت: لولا عادته الأستغراق في النوم؛ لما قَالَ لبلال: «اكلا لنا 
الصبح» قلت: لعله لأجل التغليس» فإنه كان من شأنه» ومراعاة أول 


)١(‏ سلف هذا الحديث برقم (776) كتاب: التيمم. 

(؟) كذا في رواية المصنف وفي «اليونينية» /١(‏ 55): بصوته. وفي هامشها مصححا أنها 
رواية أبي ذر الهروي والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت ونسخة لم يعلم صاحبها . 

(۳) ورد في هامش (س) ما نصه: لعله: ذكر. 

)٤(‏ سلف الحديث الدال على ذلك برقم )١178(‏ كتاب: الوضوءء باب: التخفيف في 
الوضوء. 


س 0 
الفجر إنما يدرك بالمراقبة بالجوارح الظاهرة. 

الثاني عشر : 

ارتحالهم إنما كان؛ لأجل الشيطان أو الغفلة» كما ورد في 
الحديث» لا لأن القضاء لا يشرع عند الطلوع كما تعلق به بعض 
الحنفية» ويوهنه أنه لم يوقظهم إلا حر الشمس» وهذا وقت يسوغ فيه 
القضاء بالإجماع» وصار هذا كنهيه عن الصلاة بأرض بابل 


والوضوء من بثر ثمود إلا بثر الناقة". 


وأبعد من ادع نسخه بقوله تعالی : وَأ الوه يزكرى+ [طه: 
5 وقوله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»" فإن الآية 
مكية» وهاه القصة بعد الهجرة» بل روى ابن أبي شيبة» عن عطاء بن أبي 
رباح أنه یه ركع ركعتين في معرسه ثم سار“ وكذا ذكره ذو مخبر أيضًا 
في حديثه”*": وكل وقت جاز للنافلة فالفريضة أجوز بالإجماع. 


,)59:( حديث نهيه كك عن الصلاة بأرض بابل رواه أبو داود من حديث علي‎ )١( 
.)۷١( وهه الرواية ضعفها الألباني في «ضعيف أبي داود»‎ 

(۲) سيأتي الحديث الدال على هذا من حديث عبد الله بن عمر برقم (۳۳۷۹) كتاب : 
أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى : ولل تَمُوءَ لَمَاهُمَ صْلِكاً». مع العلم أن 
رسول الله با في هذا الحديث نهاهم عن أستخدام آبارها في السقي أو العجن 
وأمرهم أن يهريقوا الماء ولم يذكر عدم أستخدامها لوضوء. 

(۳) سيأتي برقم (091) باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء ورواه مسلم (185) 
كتاب : المساجد» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. 

)٤(‏ لم أقف عليه في المطبوع» وقد رواه في «مصنفه» )٤۸۹۰( 575 /١‏ عن عطاء بن يسار 
بلفظ : صلئ يل ركعتي الفجر بعدما جاز الوادي» ثم أمر بلالا فأذن فأقام» ثم صلى 
الفريضة. ورواه عبد الرزاق /١‏ 088 (۲۲۳۸) عن عطاء بن أبي رباح بلفظ المصنف. 

(5) رواية ذي مخبر سلف تخريجها. 


= التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


الثالث عشر: 

قضاء الفائتة بعذر عندنا عَلّى التراخى وبغيره على الفور”''» فتأخيره 
يك القضاء لعذر المكان كما سلف. ‏ 7 

الرابع عشر : 

فيه كما قَالَ المهلب: أن من حلت به فتنة في بلد فليخرج عنه» 
وليهرب من الفتنة بدينه» كما فعل الشارع بارتحاله عن بطن الوادي 
الذي تشاءم به لأجل الشيطان”". 

الخامس عشر: 

فيه أيضًا أن من ذكر صلاة له أن يأخذ فيما يصلحه لصلاته» من 
طهور ووضوء وانتقاء البقعة التى تطيب عليها نفسه للصلاة» كما فعل 
الشارع بعد أن ذكر الفائتة» O‏ وتوضاً 
الناس» وهذا لا يتم إلا في مهلة» ثم أذّن واجتمع الناس وصلوا. 

السادس عشر: 

أن من فاته صلاة وتأخر البدار المذكور إليها لا يخرجه عن كونه 
ذاكرًا لها. 

السابع عشر: 

في مسلم من حديث أبي قتادة: فنزلوا وتوضئوا وأذن بلال» فصلوا 
ركعتي الفجرء ثم صلوا الفجر”". وكذا جاء في حديث عمران وعمرو بن 


ع8 


.0( 
أمية © . 


)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: حاشية:. على الصحيح فيهما. 

(۲) أنظر «شرح ابن بطال» /١‏ 5806. 

)۳( لاصحيح مسلم» )1۸١(‏ كتاب : المساجد» باب: قضاء الصلاة الفائتة : 
)٤(‏ سبق تخريجهما. 


سس ڪتاب التَّيَكُم u‏ 

ففيه : الأذان للفائتة وقضاء السنن الفوائت والجماعة فى الفوائت؛ 
لقوله: فصل بالناس. 

الثامن عشر : 

قوله: (إِذَا هُوَ برَجُل مُعْتَزِلٍ..) الحديث» قد سلف تعيين هذا 
|/ 600 

وقوله: ( «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» ) هو موضع الترجمة. 

قوله: (فَدَعَا فُلَانًا- گان يُسَمّيه اپو رَجَاءِ» نَّسِيَهُ عَوْفٌ) هو عمران بن 
حصين» كما جاء في رواية سلم بن زريرء وسيره مع علي وغيرهما. 

وفيه : طلب الماء للشرب والوضوء»› والبعثة فيه. 

العشرون: 

قوله: ( «قَابْتَغِيَا المّاة» )» أي: أطلباهء يقال: بغيت الشيء طلبتهء 
وبعيت نغتك ال طلبته لك. 

الحادي بعد العشرين : 

المزادة: بفتح الميم أكبر من القربة» والميم زائدة» قَالَ أبو عبيد: 
ولا تكون إلا من جلد" يقام بجلد ثالث بينهماء سميت مزادة؛ لأنه يزاد 
فيها جلد من غيزها؛ لتكبر به» مفعلة من دَلِكَ. 
)00 ورد بهامش الأصل ما نصه: حاشية: لم أره» فلينقب عنه. 
(0) في الأصول: بغيت» والمثبت كما جاء في «لسان العرب» ٩١ /١5‏ مادة (بغا). 
(0) ورد بهامش الأصل ما نصه: لعلها جلدين. 


(5) أنظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد ١/۸٤۱ء‏ «الصحاح» ۲/ 4487» «السان 
العرب» ۳/ ۱۸۹۸-۱۸۹۷ ء مادة: (زيَد). 


ج التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

الثاني بعد العشرين : 

السطيحة: المزادة» قاله ابن الأعرابي. 

قَالَ ابن سيده: هي التي من أديمين قوبل أحدهما بالآخر ٠‏ وفي 
«الجامع»: هي إداوة من جلدين وهي أكبر من القربة. 

الثالث بعد العشرين: 

قولها: (وَتَمَرْنَا خُلُونَا) أما النفر فبالتحريك: يقع عَلَىْ جماعة من 
الرجال خاصة. ما بين الثلاثة إلى العشرة» ولا واحد له من لفظه. 
قاله الخطابي”'". سموا بذلك من النفر؛ لأنه إذا حزبهم أمر أجتمعواء 
ثم نفروا إل عد و 

قَالَ في «الواعي»: ولا يقولون: عشرون نفرّاء ولا ثلاثون نفرّاء 
والكلورف : نهب ا الغيّبء يقال: حي خلوف: إذا غاب 
رجالهم وبقي نساؤهم» وقال الخطابي: الذين خرجوا للاستسقاء 
وفوا السام يوا لا شال 

وحكي أيضًا الخلوف: الذين غابوا وخلفوا أثقالهم» وخرجوا إلى 
رعي أو سقي» قَالَ تعالى: «إرشوا أن يَكوْنوأ مح الحَوَالِفٍ» [التوبة: 41] 
أي: النساءء وقال أبو عبيد: الحى خلوف حضور وعْيّب » ومنه هلله 
الآية» وقال الداودي: خلوف. أي : متعاقبون. 

الرابع بعد العشرين: 

الصابئ: قال أبو سليمان: كل من خرج من دين إلى غيره» سمئ 


() «أعلام الحديث؛ 2*51١/١‏ 47". 
(۳) أنظر: «الصحاح» ۲/ ۸۳۳ السان العرب» 5594-4498/8» مادة (نفر). 
(:) «أعلام الحديث» ."47/١‏ 


ھھھ كتاب النَّيَكُم 


صابئًا مهموزء يقال: صبأ الرجل: إذا فعل ذلك. فأما الصابي -بلا 
همز- فهو الذي يميل إلى اللهوء يقال صبا يصبو فهو صاب . 

وفي بعض نسخ البخاري في آخر الحديث: قال أبو عَبّدِ اللى: صبًا : 
رج مِنْ دين إلى غيْره. 

وقال أَبُو العَاليّة: الصَّابئِينَ: فِرقَةٌ مِن أهل الكتاب يَقْرءُوْنَ الرَّبُورَ. 
وهذا أسنده ابن جرير في «تفسيره»". 

وحكيل خلافًا كثيرًا فيمن يلزمه هذا الأسم. ومحل الخوض فيه كتب 
التفسير. وفي كتاب الرشاطي : الصابئ نسبة إلى صابئ بن متوشلخ وكان 
عَلَى الحنيفية الأولئ» وقيل: هي نسبة إلى صابئ بن مارئ» وكان في 
عصر إبراهيم الخليل. 

الخامس بعد العشرين: 

قوله : (كَمَرّحَ فيه مِنْ أَفْوَاِ المَرَادئَيْن) الفم: هو الأعلئ من المزادة» 
واوا اين 

و العَرَالي : بفتح العين المهملة ثم زاي مفتوحة أيضًا”؟ : (مصب”" 
الماء من الراوية والقربة» جمع عزلاءء وفي «الجامع»: عزلاء القربة: 
عصب يجعل في إحدئ يديها يستفرغ منه ما فيهاء وسميت عزالي 
الستحانت: نشيها بهذا 


.)١١١١( 51/١ «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(9) في (ج): شد 

(:) ورد بهامش الأصل ما نصه: وكسر اللام... 
(٥)‏ في (ج): منصب. 


سد التوضيح اشح الجامع الصحيع سے 

َالَ ابن التين: وإن شئت مثل الصحارئ والعذارئ» قَالَ: وبالفتح 
رويناه» وهو أفواه المزادة السفلئ. وقال الداودي: العزالي الجوانب 
الخارجة كرجلي الزق الذي يرسل منها الماء. 

قال الداودي: وليس في أكثر الروايات الفتح ولا إطلاق العزالي» 
وإنما سقوا المزادتين» ومعنئ صبوا منهما: أنه قَالَ فيه ثم أعاده فيهما إن 
كان هو المحفوظء كذا قَالَ. 

السادس بعد العشرين: 

قوله : (وایم اللو) هو قسم ويقال: أيمن الله بزيادة نون» وألفه ألف 
وصل في الأسماء مفتوحًا» وحذفت النون أستخفافاء فقالوا: وايم الله. 
وبالكسر أيضًا. 

وقال ابن كيسان وابن درستويه: ألف (ايمن) ألف قطع -جمع 
يمين- وإنما خففت همزتها وطرحت في الوصل لكثرة أستعمالهم لها. 

السابع بعد العشرين: 

قوله : (وَإِنَهُ لبَحَيّلَ إِلَيْنَا) معناه: أن فيها من الماء فيما يظهر لنا أكثر 
مما كان» وفي ذلك معجزة ظاهرة باهرة» وهو أن القومٌ أسقوا واستقوا 
وشربوا -وكانوا عطاشا- واغتسل الجنب» وبقيت المزادتان مملوئتين 
ببركته وعظيم برهانه. وفي طريق سَلْمٌ بن زرير أنهم كانوا أربعين» 
وأنهم ملئوا كل قربة معهم وإداوة'2. وذلك ببركته لا 

قال القاضي عياض : وظاهر هذه الرواية أن جملة من حضر هذه 
القصة كانوا أربعين» ولا نعلم مخرجًا لرسول الله ية يخرج في هذا 
العدد. فلعل الركب الذين عجلهم بين يديه لطلب الماءء وأنهم 


.07011( سيأتي برقم‎ )١( 


كتاب اليم (۷mm‏ 


وجدوا المرأة» وأنهم أستقوا لرسول الله قبل الناس» وشربوا ثم شرب 
الناس E‏ 
الثامن بعد العشرين : 
. إن قلت: كيف أستباحوا أخذ الماء الذي مع المرأة؟ قلت: لأوجوٍ: 
أحدها: لكفرها. 
ثانيها: عَلى تقدير أن لو كانت مسلمة فداء نفس الشارع بالنفس 
وا 
الثها: لضرورة العطش» فإنها تبيح للإنسان الماء المملوك لغيره 
َل عوض يعطيه. 
رابعها: أن الماء لم ينقص شيئًاء ذكرها ابن الجوزي. 
التاسع بعد العشرين: 
قوله: ( «اجْمَعُوا لَهّا» ) إنما فعل ذَلِكَ تألمًا لها ولقومها عَلَى 
الإسلام. والعجوة: نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني» وتسمى 
اللينة» وهي من أجود تمر المدينة. 
الثلاثون: 
قوله: (وَدَقِيقَةِ)ا"'. يجوز فيه ضم الدال وفتحها. قَالَ ابن التين: 
وهما روايتان. 
وقوله: (وسويقة). هو بتشديد الياء. 
قوله : (تعلمين). اف أعلمي. 
)١(‏ «إكمال المعلم» ۲/ 1۷۷. 
(0) ورد بهامش الأصل ما نصه: في نسخة الدمياطي (...): دقيقة وسويقة بضم الدال 
والفيو كيد اها 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقوله: ما (رزئنا). أي : نقصنا. قَالَ ابن التين : ورويناه بكسر الزاي 
وفتحها. ولم يذكر ابن قرقول غير الكسرء قَالَ: وقال أبو زيد الأنصاري : 
رزأته أرزأه رزءًا إذا أصبت منه. وذكر ابن الأثير أن ما نقصنا منه شيئًا 
و 

وقوله: ( «هوٌ الذي أَسْقَانَاه ). أي: جعل لنا سقيّاء يقال: سقئ 
وأسقى بمعنئ» وقيل باختلاف. 

والصرم -بكسر الصاد المهملة وسكون الراء-: الجماعة ينزلون 
بإبلهم (ناحية)”'' عَلَىْ ماءء والجمع: أصرام. فأما الصرمه -بالهاء-: 
فالقطعة من الإبل نحو الثلاثين. 

وقال ابن سيده: الصرم: الأبيات المجتمعة المنقطعة من الناس» 
والصرم أيضًا: الجماعة من ذلك" . 

وفيه: مراعاة ذمام الكافر والمحافظة به» كما حفظ النبي يي هزه 
المرأة في قومها وبلادهاء فراعئ في قومها ذمامها وإن كانت من 
معدي كين قن اناج د ركان درف الحاون © علد تركها ميا 
لإسلامها وإسلامهم وسعادتهم. 

وفيه: بيان مقدار الأنتفاع بالاستئلاف عَلََى الإسلام؛ لأن قعودهم 
عن الغارة عَلَى قومها كان أستئلاما لهم» فعلم القومٌ قدر ذَلِكَ وبادروا 
إلى الإسلام رعاية لذلك الحق. 

AMEN >‏ 3< هماكل 

.۲٠۱۸/۲ «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 


(۲) ساقطة من (ج). (۳) «المحکم» ۲۱۳/۸. 
(5) ورد بهامش الأصل ما نصه: اللغة الفصحى (...). 


= كتاب التَّيَكُم 


۷ - باب إا خَافَ الجُنْبُ عَلَى نَقْسِهٍ 
المَرَض أو المَوْتَ أو خَافَ القطشء تَيَكَمَ 


5 2ه 
Egos”‏ كس ته سم 2 
» 


وَيُذْكرُ ان عَمْرَو بْنّ العَاصٍ أَجنَبَ فِي لَيْلَةِبَارِةِ يمم ونلا : 

ولا فوا أَنفْسَكُم إِنَّ اه کان بم حًا [النساء: ۲۹] فَذَكَرَ 

لي فلم يعَنّف. 

4" - حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّتْنَا نحَمَّدٌ- هُوَ غُنْدَرْ- عن سُغيةء عن 
سُلَيِمَانَء عَنْ أب وائ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَئ لِعَبِدِ الله بن مَسعٌود: إا م حي الماء لا 
يلي قال عَبدُ الله: لو وَخْضْتٌ لَهُمْ ف هنذاء كان إِذّا وَجَدَ أَحَدَُهُمُ البَوْدَ قال هَكَذًا- 
يغبي تيم وَصَلّى- قال: قَْتُ: أبن َل عا ځمر؟ قال إِيّ ] أ حمر قنع مول 
عَمّار. [انظر: ۳۳۸- مسلم: 148- فتح: ١‏ /400] 
سمغت شَقِيقَ ن سَلَمَةَ لَه كُنْتُ عِنْدَ عبد الله وي مُوسیء» فَقَالَ لَه أو مُوسَئ: 
أَآَتَ يا أا عبد اومن إا أَنَبَ قَلَمْ يجذ مَاء كيت يَضتَع؟ فَمَالَ عبد الله: لا يلي 
حَنّى جد آكاء. فَمَالَ أَبُو مُوسَئ: فَكَيِفَ تَضْئَعْ بِقَوْلٍ عَمّارٍ حِينَ قال لَهُ انيا : 
عَمَارِء كيت تَضْئَعْ بهذِه الآية؟ فَمَا كرى عَبْدُ الله مَا يَقُولُء فَقَالَ: إِنَا لو وَخَصْنًا لَهُمْ 
في هذا لأؤشك إِذَا رد على أَحَدِهِمُ اء أَنْ يَدَعَهُ ويََيَمّم. فَقلْتُ لِشَقِيق: فَإِنمَا كر 
عَبِدُ الله لهذا؟ قال: نَّعَمْ. [انظر: ۲۲۸ - مسلم: 718 - فتح: .]400/1١‏ 

وهلذا الحديث أسنده أبو داود مطولاء وفيه أن ذَلِكَ كان في غزوة 
البلاين ”7 وفي أخرى له: فغسل مَغابته وتوضأ وضوءه للصلاة ثم 
صلئ بهم» ولم يذكر التيمم'". 


.)"”8( أبو داود‎ )۲( )۳۳١( يعنى حديث التعليق. أبو داود‎ )١( 


eee ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وروی هذه أبو حاتم ابن حبان في (صحیحه)'» والحاكم في 
«مستدرکه)» ثم قَالَ: صحيح عَلَ شرط الشيخين. قَالَ: والذي عندي 
أنهما لم يخرجاه لحديث جرير- يعني : الرواية الأولئ- ثم ساقهاء ثم 
قَالَ: هذا لا يعلل الآخرء فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهلٍ 
البصرة ". يعني: أن رواية الوضوء يرويها مصري عن مصري» ورواية 
التيمم يرويها بصري عن مصري. 

قَالَ البيهقي: ويحتمل أن يكون فعل ما نقل في الروايتين جميعًاء 
فغسل ما أمكنه وتيمم للباقي 

ثم ذكر البخاري حديث عمّار من طريقيه بطولهما. 

ولا شك أن من خاف التلف من أستعمال الماء أبيح له التيمم مع 
وجوده» وهو إجماع“. وهل يلحق به خوف الزيادة فيه فقط؟ فيه 
قولان للعلماء والشافعي» والأصح عنده: نع ونه قال الك 
وأبو حنيفة والثوري” . 

وعن مالك رواية أخرئ بالمنع". وقال عطاء والحسن البصري في 
زواية ٠‏ لا سساح المع بالمرفى اصلا“. 


لف لاصحبح ابن حبان» .)١17"1١6( ۱٤۲ /٤‏ 

.۱۷۷/١ «المستدرك»‎ )۲( 

۳ «السنن الكبرئ» .7757/١‏ 

5) أنظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» ۲۳۹/۱ (۳۹۸). 

.48/١ «روضة الطالبين»‎ ٠٤٠ /١ «الأم»‎ )( 

۰۲۰۲/۱ «مختصر أختلاف العلماء» ۱ «التفريع»‎ 277/١ آنظر: «الهداية»‎ )١ 
.08/١ «عقد الجواهر الثمينة»‎ 

(۷) «البيان والتحصيل» »59/١‏ «النوادر والزيادات» .1١١ /١‏ 

(۸) رواه عن عطاء عبد الرزاق فى «مصنفه»7757/1 »)۸۷١(‏ وحكاه عن الحسن 
القرطبي في «تفسيره» 2517/80 وابن قدامة في «المغني» .751/١‏ 


سمه كتاب التَّيَكُم اا 


وكرهه طاوس”'. وإنما يجوز له التيمم عند عدم الماءء فأما مع 


وجوده قلا وهو قول أبي يوسف د 


والدليل عَلَى أن من خاف الزيادة في المرض بباح له التيمم ما أحتج 
به أبو موس عَلَى ابن مسعود من الآية» ولم يفرق بين مرض يخاف منه 
التلف أو الزيادة» فهو عام في كل مرض» وقياسًا عَلَى سائر الرخص 
كالفطر وترك القيام والاضطرارء فإنه لا يعتبر فيها خوف التلف بل 
الجزع الشديد كاف. 

وحديث عمرو دال لجواز التيمم للخائف من أستعمال الماء 
وللجنب» خلاف ما روي عن (عمر”" وابن مسعود» ولأجل البرد 
المفضي إلى محذورء وأن المتيمم يصلي بالمتطهرين» وأنه لا إعادة 
عليه إذ لم يذكر. 

وفيه خلاف للشافعي والسلف» والأصح: وجوبه ٠‏ وقام الإجماع 
عَلّْ أن المسافر إذا كان معه ماءٌ وخاف العطش أنه يتيمم ويشربه*› 
وأن الجنب يجوز له التيمم» إلا ما ذكر عن عمر وابن مسعودء فإنهما 
منعاه له" ؛ لقوله تعالی: وین كم نْبا كارا [المائدة: *] 
وقوله: ولا نبا إلا اير سيل عي تيلوا [النساء: 47]. 


.)۸٦۸( ۲۲۲/۱ رواه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 

(۲) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 216١ /١‏ «المبسوط» 1١7/١‏ . 
)۳( في (ج): عمرو. 

3 «الأم» ا . 

(ه) أنظر: «الإجماع» ص4". ۰ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)١551/( ۱٤١ /١‏ (1574). 


7 نمي التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقد روي مثل هذا عن ابن عمرء واختلف فيه قن ف وخفيت 
عليهم السّنَّة في ذَلِكَ من رواية عمار وعمران بن الحصين» وإنما أستراب 
عمر عمارًا في ذَلِكَ؛ٍ لأنه كان حاضرًا معه» فلم يذكر القصة وأنسيهاء 
فارتاب ولم يقنع بقوله. 

وكان عمر وابن مسعود لما كان من رأيهما أن الملامسة في الآية هي 
ما دون الجماع» وكان التيمم في الآية يعقب الملامسة منعا الجنب 
التيمم» ورأيا أن التيمم إنما جعل بدلا من الوضوءء (ولم)“ يجعل 
بدلا من الخسل» فكان من رأي ابن عباس وأبي موسى الجماع وأجاز 
للجنب التيمم» ألا ترى أن أبا موسئ حاج ابن مسعود بالآية التي في 
سورة النساءء فإن الملامسة فيها الجماع» فلم يدفعه ابن مسعود عن 
ذَلِكَء ولا قدر أن يخالفه في تأويله للآية» فلجأ إلى قوله: إنه لو 
رخص لهم في هذا كان أحدهم إذا برد عليه الماء يتيمم. 

وقد ذكر ابن أبي شيبة قَالَ: حَدَّنْنَا سفيان بن عيينة» عن أبي سنان» 
عن الضحاك قَالَ: رجع عبد الله عن قوله في تيمم الجنب”". ولم يتعلق 
أحد من فقهاء الأمصار -من قَالَ بأن الملامسة: الجماع» ومن قَالَ بأنها 
دونه- بقول عمر وابن مسعود» وصاروا إلى حديثٍ عمّار وعمران بن 
الحصين في ذَلِكَ. 

إلا أنهم أختلفوا ثم أجازوا للجنب التيمم» فمن قَالَ: الملامسة: 
الجماع» أوجب التيمم بالقرآن» وهو قول الكوفيين» ومن قَالَ: إنها 
ما دون الجماع. أوجبه بحديث عمار وعمران» وهو قول مالك. 
(۱) السابق ۱٤۸/۱‏ (153894). 


(0) في (ج): ولا. 
(۳) «المصنف» ١56/١‏ (1559). 


سے كتاب النَّيَمُم ات ة710“كلتتك ۳ 

قَالَ المهلب: وفي قول أبي موسئ لابن مسعود: (فدعنا من قول 
عمّار» كيف تصنع له الآية؟) فيه: الأنتقال في الحجاج مما فيه 
الخلاف إلى ما عليه الأتفاق» وذلك أنه يجوز للمتناظرين عند تعجيل 
7 والإفحام للخصمء ألا ترئ أن إبراهيم بل إذ قال : عرق الى 
يُحيء يميت [البقرة: 1904]ء 0 «أنأ أت ایت 4 
[البقرة : ۸] لم يحتج أن يوقفه عَلَى كيفية يفية إحيائه وإماتته» بل أنتقل إلى 
مسكت من الحجاج فقال: إت آله يأ ا قتي كأْتِ با 
من المعّربه [البقرة: ۲۵۸]. 


SOROS SOROS SO) 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» .٤۹۲/۱‏ 


ع۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۸ - باب الَّيَمُمُ صَرْبَةُ 

۷ - دتا نحم ن سام قال أخبر نا أو مُعَاوِيَةء عَنِ الأغعمش» عن شق 
قال: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ عَبِدٍ الله 5 مُوسَى ى الأشعرِي. فَقَالَ لَه بُو مُوسَئ: لَؤ أَنَّ رجلا 
أخنَبَء فلم يِحِدٍ لاء شَهْرَاء ا کان ت يمم وَيُصَلْ فَكَيِْفَ تَضْئَعُونَ بهذه اليه في 
سُورَةٍ الماِدَة قل دوا مام ا م [المائدة: 1] فَقَالَ عَبْدُ الله: لو 
ُخْصٌ لَهُمْ في هذا لأؤشَكُوا إذَا رد عَلَنِهمُ كا أَنْ يَتَيَمُمُوا الصّعِيد. قُلْت؛ وَإِنَّمَا 
كَرِهْتُمْ هذا لِذَا قال: د نعم. قمَالَ أو مُوسَئ أ كغ قول مار لعمد: يعني سول 
الل لا في حَاجَةٍ ءلم أَجِدٍ الاءَء فَتَمَيَعْتُ فى الصَّعِيدٍ كَمَا مر الدَابّة 
قَذَكَرِتٌ لك لانن بك فقال: ل كلا يفيك أذ تت معدا فَضَرَبَ بکقهِ 
صَرْبَةَ عَلَى الأزضء ء تم نَقَضَهَاء كُمَ مسح پهما طَهْرَ كف ِشِمَالِهِ, أو طَهْرَ شماه بكهء 
ممع يهنا قا ل عبد ا ٠‏ أَقَلَمْ كر تر عُمَرَ م يَقنَْ بقل عَمَّار؟ وَزَادَ يَغلّىء عن 
الأغمشء عن شَّقِيقٍ: كُنْتُ مَع َب الله وأ مُوسَئء فَمَالَ أو مُوسَى: أ سمغ قَولَ 
0 إن وَسُولَ الله يك بَعَنَنِي أا أت فَأَجِدَنْتُ فَتَمَكَكْتُ بالصّعِيدِء فاي 

ل الله كه قاخبزتاء قال «إِنّمَا كَانَ كفيك هَكَذَا. وصمح وجه وقي 


8 [انظر: ۴۳۸ - مسلم: ۸ - فتح: 400/1[ 


ارق ديت اي توي نو سوال وقوله : ألم نَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ 
لِعَمَرَ : بَعَتَِي رسو ل الله کي في حَاجَةٍ جَةِ. إلى قوله: (إِنّمَا كَانَ يفیک أَنْ 
ا امويكتو عر على الأاسن الحديث: وقد سلف 

وقوله: (زَادَ يَعْلَىئ عَنٍ الأَعْمّش) إلى آخره. هذا وصله الإسماعيلي 
عن ابن زيدان عن أحمد بن حازم عن يعلى به. 

واختلف العلماء في صفة التيمم عَلَىْ أقوالٍ: 


سد كتاب لتم 


أحدها: أنه ضربةٌ واحدة» وعليه بوب البخاري» وهو أصح من 
وثانيها: أنه ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» 

all. 6s (1) *‏ 
روي هذا عن ابن عمر والشعبي والحسن وهو قول مالك والثوري 
والليث وأبى حنيفة وأصحابه والشنافي 97 وذكره الطحاوي عن 

0 ش‎ mM ١ 7 
. الاوزاعي‎ 

وهؤلاء كلهم لا يجزئه عندهم المسح دون المرفقين إلا مالا فإن 
الفرض عنده إلى الكوعين”**. وروي عن علي مثل هذا : ضربة للوجه» 
وضربة لليدين إلى الكوعين””'» وهذا قول ثالث. 

وفيه قول رابع: أنه ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه 

(WV 1 a 25 

إلى مرفقيه» وهذا قول ابن أبي ليلئ والحسن بن حي . 

وفيه قول خامس: أنه ضربة واحدة للوجه والكفين إلى الكوعين» 

١ 1 (۸) 49 5‏ 1 5 
روي هذا عن عطاء ومكحول > ورواية عن الشعبي »> وهو قول 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۲۱۳-۲۱۱/۱ (لاا4م 45٠٠١‏ ١۸۲)ء‏ وابن أي 
شيبة فی «المصنف» ١55-١540 /١‏ (۹۷۳٦۱.ء‏ ١۱۹۷ء‏ 5ل/ا15). 

(0) أنظر: «الهداية» ۲٠/١‏ «المبسوط» ١١١/١‏ «المنتقيل» ٠١/١‏ «الذخيرة» 
۱ «الأم» .47/١‏ 

(۳) «مختصر أختلاف العلماء» .١557/١‏ 

.١١5/١ «المنتقئل»‎ )5( 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۸۲٤( 7١7/١‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
1 

90 أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» .٠٤١/١‏ 

(۷) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 5١١/١‏ (415). 

(۸) رواه ابن أبى شيبة فی «المصئف» ١57/١‏ (1795). 

.)875( ۲۱۳/۱ رواها عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٩( 


20 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الأوزاعي و ييل وإاسحاق» واختاره ابن المت وروی ابن القاسم 
عن مالك: إن مسح وجهه ويديه بضربة واحدة أرجو أن تجزئهء 
ولا إعادة عليه. والاختيار عنده ضريتان0". 

وحجة من جعله إلى المرفقين القياس عَلَى الوضوءء وابتغوا فعل 
ابن عمر» وقد روي من حديث ابن عمر أيضًا مرفوعًاء صححه 
الحاكم” ". 

وقالوا: لما كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين» فكذلك يجب 
أن تكون الضربة للوجه في التيمم غير الضربة لليدين. 

والقول الرابع شاد لا سلف له فيه وأصح ما في حديث عمار أنه 
ضرب ضربة واحدة لكفيه ووجهه. رواه الثوري وأبو معاوية وجماعة عن 
الأعمش عن أبس وائل. وسائر أحاديث عمّار مختلف فيها. 

واحتج لهذا القول أيضًا بأنه إذا ضرب يديه إلى الأرض» فبدأ بمسح 
وجهه فإلل أن يبلغ في حد الذقن لا يبقل في يديه شيء من التراب» فإذا 
جاز في بعض الوجه ذَلِكَ ولم يحتج أن يعيد ضرب يديه عَلَى الأرض لم 
يحتج أن يضرب بيديه ليديه ؛ لأنه ليس كالماء الذي من شرطه أن يماس 

وفي المسألة قول سادس غريب: أنه يضرب أربع ضربات : ضربتان 
للوجه» وضربتان لليدين » حكاه ابن بزيزة فى ااشرح أحكام عيد الحق» 
ثم قَالَ: وليس له أصل في السنة» وما أقصر في ذَلِكَء ثم قَالَ: وقال 
)١(‏ «الأوسط» ۲/ ۳۷. 


(۲) أنظر: «الذخيرة» "037/١‏ 
(۳) «المستدرك») ۱۷۹/۱ .۱۸١‏ 


جوو ل يببسب جد | الأ 
بعض العلماء: يتيمم الجنب إلى المنكبين. وغيره إلى الكوعين. ثم قَالَ 
وهو قول ضعيف. وهو كما قَالَ أيضًا. 

وفى «قواعد ابن رشد» روي عن مالك الأستحباب ا ثلاث › 
والفوقن انان وقال أن سيرين : فلات شيربات: العالقة لهها 
جميعا. وفى رواية عنه: ضربة للوجه» وضربة للكف» وضربة 
لل اء .۳ ` 

راعين 3 


>2 0< همك . 3< همك 


)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع. 
(؟) ورد بهامش الأصل ما نصه: آخر الجزء الأول من الثالث من تجزئة المصنف. 


“ل کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


9- باب 

8" - حََدَّثَنَا عَبْدَانُ قال : أ+ خبزتا کید اهو قال: أخر را عؤف» عَنْ أي رَججا جاء قال: 

َدَكَنَا عفرا بن حصن اناع أن و سُولٌ الل كله رَأى رجلا م مُعْتَرِلًا ] يُصَلَّ في 
اذم ل : ديا قَلَانُ» ما مَنَعَكَ أَنْ ُصَلّىَ ت القَْم؟». فَقَال: يا رَسُول الله, 
أَصَابَئْتِى جَنَابَةٌ َه ولا ما قال : عَلَيْك بالصيِيد» َه يكفيك». [انظر: 1744- مسلم: 
۲- ف Ws‏ 
- ذكر فيه حديث عمران بن الحصين› وقد سلف الكلام عليه آخر 
الوضوء»› ولله الحمد والمنة. 


OOO لت‎ > 


1ه عب بد (DD‏ 
SS AAS‏ 
کک اا 


الصلاة في اللغة: الدعاء والاستغفار. وقيل فيه أقوال أخر 
منها : التعظيم› واللزوم» والرحمة»› والتقرب» والاستقامة. 
وفي الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة. 


-١‏ باب كَيْفَ فرصت الصَلَوَاتُ في الإشراء. 


رال ان غا خد انر ستيان فى عريت كردلل 


َقَالَ: يَأْمْدْنَا -يَعْنِى الى كله بالصّلَاةٍ وَالصَّدْقٍ وَالْعَمَافٍ. 
[انظر: ۷] ل 1 

۹ - حَدَكنَا ڪي بْنُ بُكَثر قَالَّ: حَدَّثَنَا اللَيتُء عن يُونْسَء عَنٍ ابن شِهابء 
ن أَنْسٍ بْن مَالِكِ قال گان او َو يحَدْتُ أن وَسُولَ الله يك قالَ: فرج عَنْ سقف 


0 


بتي وَأنَا مک كتل جبريل فرج صذرِيء ثم غسله بِمَاءِ زمرم» ثم جاء 


ت 
0 


ھچ 2 كلع سرامي a 22 N ol E‏ 
ِطَمْتٍ مِنْ ذَهَّب مُمَْلِىِ حِكَمَة وَإيِمَانَاء فَأفْرَعَهُ في صَدْرِي ثم أطبقه. ثم أخذ 


() ورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الرابع بعد الخمسين قراءة عليّ ومقابلة علي 


كتبه مؤلفه. 


ِي فَعَرَحَ بي إلى السَّمَاءٍ الدَّنْيّاء فَلَمّا جت إِلَى السَمَاءِ | 
لِحَارْنٍ السَّمَاءِ: أفتح. قَالَ: مَنْ هنذا؟ ال : هذ 18 قَالَّ: هَل مَعَله 
أَحَد؟ قَالَ: : قم مهي مُحَمَد ب قال : زغل َيْهِ؟ قال: نَعَم. كَلَمّا قت 
عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدنْيّاء قَإِذ دا جل اعد على يَمِبنِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارهِ أُسْوِدَةٌ 
إِذَا نَظرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَّحِكَء وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِِ بكئ. فَقَالَ: مَرْحبًا بالنبِيَ 
الصاح وَالإبْنٍ 50 قُلْتْ ِجبْربل : مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا 0 وهاذه 
الأَسْودٌَ عَنْ يمن as‏ ا اليَمِينِ مِنْهُمْ أَهْل کک 
التي عَنْ شِمَالِهِ هل الثَارِء فَإذًا نَظْرَ عَنْ يميه ضّحِكء وَإِذَا نظرَ قي يما 
بك » حَنَّى عر جّ بي إلى السَمَاءِ الثَانِيَة» قَقَالَ لِحَازِنْهَا : أفتخ. مال ا َه ازا 
ل ما قال الأول قَمَتَحَ» .قال أئس: فَذَكَر أنه بج في السّمَوَاتِ 4 وَإذْرِد يس 


9 


کت 


ولوس وعیمی وَإنراهیم صَلَوَات الله عله وم يث كيف مَنَازِلهُمء غير اله گر نه 
جد آم في الشكا اليا اجيم ف الشحاء الشاومة ل : قَلَما مر جبريل 
lt‏ قال: «مَرْحًَا با بالنبيَ 0-0 وَالأخ الصّالِح. فَقْلتُْ: مَنْ 
هذا؟ قَالَ: هذا إذريس. 4 مَرَرْتُ بمُوسَئ قَقَالَ: مَرْحَيًا بالنبِيَ الصّالِح 

وَالأخ الصّاليح. قُلْتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا مُوسَّئ. م مَرَرْتُ سی فَقَالَ : 
رحا بالخ الصاح الي الصَالِح. قُلْتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هنذا عِيسَى. ثم 
مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَرْحَبّا باي الصّالِح وَالابْنِ الصّالِح. قُلتْ : مَنْ هنذا؟ 
قال : هنذا إِبْرَاهِيمْ كك .قال ابن شِهَابٍ: خرن ابن حزم ن ابن عَبّاسِ 
وبا حَبَةَ الأنصَاري كَانَا يَقُولَان: : قال النَّبِنْ اة : ٠‏ عَرِج بي حت ظَهَرْت 
لمسْتوى ل أُسْمَعْ فيه صَرِيٌ الأثلام. قال ابن حَرْمٍ وَس يِن مَالِكِ: قَالَ النَّبِيُ 
«فُفَرَضَ الاغلى أي عقي صلا وعدت ِذَلِكَ حى مَرَرْتُ عَلَى 
مُوسَىء فَقَالَ: ما فَرَضَ الله : لك عَلَّى أَمِيك؟ كلت ْرَضَ حَمْسِينَ صَلَاة. 
قال : فَارْجِعْ إلى رَبك فَإِنَّ متك لا تُطِينٌ ذَّلِك. فر اجَعَنِي فَوَضْعٌ شَطْرَمَاء 


جعت إلى مُوسئء قُلتْ: وضع شرا ا رابع ربكء قن أتتك 
5 فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَمَاء َرَجعْتُ لبو قال : ا »قن 


منك لا لا تَطِيقٌ ذلك فرَاجعته. قال : هي حَمْسٌ وهي حَمْسُونَ لا يبدل 
القَوْلُ لَدَيّ. فَرَجَعْتٌ إلى مُوسَىء فَقَالَ : رَاجِعْ ربل . َقَلْتٌ: أَسَْحْيَيِتُ مِنْ 
َئي. ٿم آنْطلَقَ بي حَنَّى ته بي إِلّى سِدرَةٍ لمت وَعَِيهَا لان لا أذري 
ما هي٬‏ ثم دعل الجَنّةَ ًا فِيها حَبَايلُ اللو وَإِذَا رابا المِسك». 
rer 1۳1]‏ - مسلم: ۱۱۳- فتح: .]408/1١‏ 

۰ حََدَّثَنَا عَبِدُ اللو پر ی بوش قال: أخر رئا مَالِكَء عَنْ صالح بْنِ كَنِسَانَه عَنْ 
عُروَة بن الربَيرِء عَنْ عَائِْسَةَ - م الْؤمِنِينَ- قالث: فَرَضٌ الله الصَّلَاةٌ حِينَ فَرَضَهًا 
رين رَكْعَتَيْنِ ف الحضّرٍ وَالسَفَرِ اقوت صَلَاةٌ السَفَرِه وَزِيدَ في صَلَاةٍ الحضّر. 
9 - مسلم: 180- فتح: ]411/1١‏ 

وهذا التعليق ساقه البخاري مسندًا كما سلف في الوحي”(". وتقدم 
هناك الكلام عليه واضحًا. 


ثم ساق البخاري حديث الزهري» عن أنس» عن أبي ذر في الإسراء 
بطوله. 

وقد أخرجه هناء وفي الحج'", وأحاديث الأنبياء”"» وذكر بني 
إسرائيل”*. وأخرجه مسلم في الإيمان". 


)1( سلف برقم (۷) كتاب: بدء الوحي. 

(۲( 3 برقم »)١71*5(‏ باب: ما جاء في زمزم. 

۳( میاق برقم »)۳۳٤۲(‏ باب: ذكر إدريس اطيف. 

: حيث جاء فيها‎ )١18401( ليس فيه. ولعل المصنف أخطأ تبعًا لصاحب «التحفة)‎ )٤( 
وفي ذكر بني إسرائيل (أحاديث الأنبياء) عن أحمد بن صالح... وعلق ابن حجر‎ 
ا ال‎ 
الصواب.‎ 

. باب: بَذْء الوحي إلى رسول الله ككل‎ )١151( مسلم‎ )٥( 


۲9 حايس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قَالَ الدارقطني : ورواه الزهري يعني مرة عن أبي» وأحسيه سقط 
عليه ذر» فجعله أبي بن كعب» ووهم فيه. ورواه قتادة عن أنس» عن 
مالك ر بن أبي صعصعة بطوله» وروئ بعضه شعبة» عن قتادة» عن 
أنس مرفوهًا قصة النهرين» ويشبه أن تكون الأقاويل كلها صحاحا؛ 
لأن الرواة أثبات. 

وروئ قتادة عن أنس مرفوعًا : افُرض علي الصلاة» وهو (صحيح)' 
0 

وقال الحاكم في «الإكليل» : حديث المعراج صحيح › صح سئدهة 
بلا خلاف بين الأئمة» نقله العدل عن العدل. ومدار الروايات 
الصحيحة فيه عَلَى أنس. وقد سمع بعضه من النبي كَل وبعضه من 
أن دن وبعضه من مالك» وبعضه من أبي هريرة. 

ووا چ روئ حديث المعراج والإسراء جماعة منهم 
علي » وابن مسعود» وا وحذيفة» وأبو سعيد » وجابر» وأبو هريرة»› 
وابن عباس» وأم هانئ. 

ثم مت صلی رسول الله كَلة؟ 

روى الحارث ر بن أ أسامة في امسنده» من حديث أسامة» عن أبيه 


زيد أن جبريل أتيل رسول الله ية في أول ما أوحي إليه» فعلمه الوضوء 
والصلاة» فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة فنضح بها (فرجه)"”. 


)١(‏ من (ج). 
(۲) «العلل» 5/ ۲۳۳- 317"6. 
0) «بغية الباحث» (1۷). 


لمح كتابٌ الضّلاة 


ورواه ابن ماجه بلفظ : «علمني جبريل الوضوءء وأمرني أن أنضح 
بحت و 


وفي «صحيح مسلم» من حديث قتادة» عن زرارة: أن سعد بن 
هشام بن عامر أراد أن يغزو.. الحديث. وفيه أنه سأل عائشة عن قيام 
رسول الله يله فقالت: ألست تقرأ: هيام اميل © *؟ [المزمل: ]١‏ 
قلت : بلئ. قالت: فإن الله أفترض قيام الليل في أول هه السورة» 
فقام ية وأصحابه حولاء وأمسك الله خاتمتها أثني عشر شهرًا في 
السماء حَنَّ أنزل في آخرها التخفيف» فصار قيام الليل تطوعًا بعد 
(Da.‏ 0 
يضة . 
وذكر الحربي أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب 
الشمس» وصلاة قبل طلوعها. ويشهد لذلك قوله تعالى: «إوَسَيّحَ 
بحَمْدِ رَيْكَ لعشي مَالإبَكَرِ» [غافر: 104. 
ولا خلاف -كما قاله عياض وغيره- أن خديجة صلت مع الشارع 
بعد فرض الصلاةء وأنها توفيت قبل الهجرة بمدةء قيل: (بثلاث)”" 
سنين» وقيل: بخمس"» وقيل: بأربع. 
واستشكله بعضهم بأن الزبير بن بكار روئ في «أنسابه» من حديث 
فاق ل ترقيت د قزل أن نون الها ٠‏ 
)١(‏ «سئن ابن ماجه» (577) قال البوصيري في «زوائده» ص97 : إسناد حديث ابن 
ماجه ضعيف لضعف ابن لهيعة. وقال الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» 


(5/ا): حسن دون الأمر. 
(؟) «صحيح مسلم» (47) باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. 
)۳( في (ج): ثلاث. 
() «إكمال المعلم» .٤۹۸ -٤۹۷/۱‏ 
(5) رواه الطبراني في «الكبير) ۲ »)۱١۹۹4(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» = 


9 ب ا ااا 5 لمبه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وأجيب: لعلها أرادت قبل فرضها ليلة الإسراء. وعن مقاتل بن 
سليمان: فرض الله الصلاة في أول الإسلام ركعتين بالغداة» وركعتين 
بالعشي» ثم فرض الخمس ليلة المعراج (. قلت: وإلى ذَلِكَ الإشارة 
بقوله كل: «من صلى البردين دخل الجن" 

N Ea ME GS E‏ . وفي 
«الصحيح» من حديث عائشة: فرضت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين» 
فلما هاجر رسول الله ية فرضت أربعًاء وتركت صلاة السفر على 
الأولئ» وسيأتي”". وفي رواية: بعد الهجرة بسنة. 

وقال القزاز: فرضت أولًا ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشي» إلى 
ليلة الإسراء فرضت عليه الخمس بغير أوقات» فكان الرجل يصليها 
في وقت واحد إن شاءء وإن شاء فرقها. ثم لما هاجر صلاها بأوقات 
ركعتين ركعتين. ثم زيد في صلاة الحضرء وفرض الوضوء والغسل. 
ولم أره لغيره. 

وقال أبو عمر: روي عن ابن عباس أن الصلاة فرضت في الحضر 
أريعاء وفي السفر ركعتين. وكذلك قَالَ نافع بن جبير» والحسن» وهو 
قول ابن جريج» وروي مرفوهًا من حديث العنبري“ وغيره ما يدل 
على ذلك”2. 


= ۲۲۰/۹ وفيه محمد بن الحسن بن زبالة» وهو ضعيف.اه. 
)١(‏ ذكره ابن سيد الناس في «عيون الأثر» .٩١/١‏ 
ف يأني A.‏ باب : ا التي 


2 فى «التمهيد» : 0 
)٥(‏ «التمهيد) ۸/ "#"ا- .۳٤‏ 


س كتَابُ الصَّلَاةٍ ابابل ل بيبي000 2 
وقال أبو محمد بن حزم: لم يأت قط أثر -يعني: صحيحًا- أن 
الوْضْوء كان فرضًا بمكة": 

وقام الإجماع عَلَىْ أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء'''. وفي 
«فسئد أحمد» ؛ فرضت ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاث" , 

وأول أبو عمر قول عائشة: فرضت: تقدرت. والفرض لغة 
التقدي ^ . 

وزعم السهيلي أن الزيادة تسميل نسخًا؛ لأنه رفع الحكمء و 
00 وإنما الزيادة في العدد حن كملت خمسًا تعد أن :كانت 

ا ا ا 

e‏ العلماء -فيما حكاه الدمياطي- في الإسراء والمعراج هل 
(كانا)*“ في ليلة واحدة أو كان المعراج مرة أو مرات؟ وهل كان 
المعراج قبل الإسراء؟ 

وظاهر إيراد البخاري يدل عَلَى أتحاد المعراج والإسراء؛ لأنه قَالَ 
أولا كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ ثم أورد الحديث» وفيه: اثم 
عرج بي إلى السماء». 

قَالَ ابن قتيبة: أسري برسول الله ية بعد سنة ونصف من رجوعه 

-يعني : من الطائف إلى مكة- ثم قَالَ: إن الإسراء والمعراج كانا في ليلة 


.5١5/١ «المحليل»‎ )١( 

(۲) أنظر: «تفسير القرطبى» .1١8/١٠١١‏ 
(۳) «مسند أحمد) /١‏ 0 

(4) «التمهيد» .590-797/١5‏ 
(0) «الروض الأنف» .787/١‏ 

(0) في (ج): کانتا. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح كحك 


واحدة. قال : أسري برسول الله ية من مكة إلى بيت المقدس»› وعرج به 
من بيت المقدس إلى السماء. 

وروى الواقدي قَالَ: كان ية يسأل ربه أن يريه الجنة والنار. فلما 
كان ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر 
شهراء ورسول الله َه نائم في بيته ظهرًا ”2 أتاه جبريل وميكائيل وقالا : 
أنطلق إلى ما سألت» فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم» فأتي 
بالمعراج» فإذا هو أحسن شيء منظراء فعرجا به إلى السموات سماء 
سماءء فلقى فيهن الأنبياء» وانتهئ إلى سدرة المنتهى» ورأى الجنة 
والنار» وفرض عليه الخمس› ونزل جبريل فصلئ برسول الله کیا 
الصلوات في مواقيتها”". 

قَالَ ابن فارس : وكان سِنه إذ ذاك إحدى وخمسين سنة وتسعة 
قبل الهجرة بسنةء وقيل: في ربيع الأول. 

وذكر القرطبي أنه كان قبل في رجب» وبه جزم النووي في «الروضة» 
فقال في كتاب السير: فرض الله تعالئ من قيام الليل ما ذكره في أول 
سورة المزمل. ثم (لعنت )0 نينا في أواخرهاء ثم نسخه بإيجاب 
الصلوات الخمس ليلة الإسراء بمكة بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة 
أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب©. 
)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: ينظر هذا الكلام» فإنه متنافٍ» ولعله أنتقل نظره من 

قول إل قول. [قلت: كذا رواه ابن سعد عنه بلفظه]. 
(۲) أنظر: «الطبقات الكبرئ» .7١7/١‏ 


(۳) في (ج): نسخها. 
)٤(‏ «روضة الطالبين» .1١5/١٠١‏ 


سم كتَابٌ الصَلاة 

وخالف في «فتاويه» فقال: إنها ليلة السابع والعشرين من ربيع 
الأول» قَالَ: وكان الإسراة سئة خمسن أو ست من النبوة وقيل : غير 
I:‏ 

وخالف في «شرح مسلم» فجزم بأنها ليلة السابع والعشرين من ربيع 
الآخر تبعًا للقاضي عياض" والله أعلم» وقد قيل: إنه كان في رمضان 
أيضًاء إذا تقرر ذَلِكَ. ْ 

فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

معنول «فْرجَ عن سقف بَيتي2 : شق» وكذا فرج عن صدري»2: شق »2 
كما جاء فى رواية أخرى. 

وأخرئ: شرح › وأصله: التوسعة» ومئله : شرح الله صدره. وفي 
البخاري في كتاب الحج اثم غسله بماء زمزم»"» وهو مخفف الراءء 
ويجوز تشديدها للمبالغة فى الشق. يعني : أن الملائكة لم يدخلوا من 
باب بل من وسط السقف؛ ليكون أوقع في القلب صدق ما جاءوا به 
وغسل؛ لأن الطهور شطر الإيمان. 


الثانى : 
أبي عبيد. 


وقال الفراء : طيء تقول : طست» وغيرهم يقول: طس » وهم الذين 


)١‏ «فتاوى الإمام النووي» ص۲۷. 
زفق «إكمال المعلم» ESTA‏ 4ع و«صحيح مسلم بشرح النووي» 4/۲« 11 
(۳) سيأتي برقم (1775) باب: ما جاء في زمزم. 


س( ۲٢‏ د التوضيح لشرح الجامع الصحيع ج 
يقولون للص: لصت» وجمعهما طسوت ولصوت عندهو''". 

وقال ابن سيده: الطس والطسّه معروف» وجمع الطس: أطساس 
وطسوس وطسيس» وجمع الطسّه: طساس» ولا يمتنع أن تجمع طسة 
عَلَى طسس بل ذَلِكَ قياسه'". 

وحكى ابن دحية عن الفراء: الطسة أكثر كلام العرب والطس» ولم 
يسمع من العرب الطست» وحكى ابن الأنباري: الطست -بفتح الطاء 
وكسرها- وحكاهما صاحب «المطالع» في الطسٌء قَالَ: والفتح. 
أفصح وهي مؤنثة» وخص الطست بذلك دون بقية الأواني؛ لأنه آلة 
الغسل عرقا. 

الثالث: 

قوله: ( امِنْ ذَهَّب» ) ليس فيه ما يوهم أستعمال أواني الذهب لناء 
فإن هذا فعل الملائكة واستعمالهم» وليس بلازم أن يكون حكمهم 
حكمناء ولأن ذَلِكَ كان أول الأمر قبل تحريم أستعمال الأواني من 
النقدين» وإنما كان من ذهب؛ لأنه أغلى أواني الجنة وهو رأس 
الأثمان» فالدنيا آلة الدين» فإنها مطية الآخرة» وله خواص: 

منها: أنه لا تأكله النار في حال التعليق» ولا تأكله الأرض 
ولا تغيره» وهو أنقئ شيء وأصفاه» يقال في المَّّل: أنقئ من 
الذهب» وهو أثقل الأشياء» ويجعل في الزئبق الذي هو أثقل الأشياء 
فيرسب» وهو موافق لثقل الوحي» وعزة الذهب» وبه يتم الملك»› 
وينال المطلب» وله العزة ولرسوله وللمؤمنين. 


(۱) أنظر: «تهذيب اللغة» / ۲۱۹۰ «لسان العرب» ه/ .751/1-751/٠‏ 


(( «المحكم) ۸/ ۲70 


سے كتابُ الصَلاة اا 


اذالم يو هدا عواق تة الا 


قوله: ( «مُمْتَلِنْ؛ ) هو عَلَى معنى الطستء وهو الإناءء لا عَلَى 
: لفظهاء فإنها مؤنثة» وقال ابن دحية: قد تؤنث؛ لأنه يقال في 
تصغيرها طسيسة. 

السادس : 

إن قلت: كيفيه مل الطست ولس :بج 

قلتٌ: هذا ضرب مثل ليكتشف بالمحسوس ما هو معقول»› كما نبه 
عليه ابن الجوزي. 

وقال النووي: معناه -والله أعلم- أن الطست كان فيها شيء يحصل 
) به كمال الإيمان والحكمة وزيادة لهاذا فسمي إيمانًا وسكي موا ليما 

قَالَ: والحكمة فيها أقوال كثيرة مضطربة» وقد صف لنا منها أنها : 
عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتملة عَلّى المعرفة بالله تعالى» 
المصحوب بنفاذ البصيرة» وتهذيب النفس» وتحقيق الحق والعمل به 
والصد عن آتباع الهوئ والباطل» والحكيم من له ذَلِكَ كله”"". 


)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: نقله السهيلي في «روضه» عن بعض الفقهاء 
واستحسنه.. ١‏ 

(۲) «الروض الأنف» .٠۹۱/۱‏ 

(۳) ورد بهامش الأصل ما نصه: يعنى بالحكمة والإيمان. 

(؛) «صحيح مسلم بشرح النووي» ۲۱۸/۲. 

() «شرح مسلم» ۲۱۸/۲. 

(0) «اصحيح مسلم بشرح النووي» اا 


٣‏ ليه التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقال ابن دريد: كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة 
o‏ ا )0 
أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم 0 

وقال صاحب «المطالع»: ما منع من الجهل . والحاكم هو المانع 
من الظلم والعداء» وذكر أن الحكمة قيل: هي النبوة» وقيل: الفهم 
عن الله» وقال أيضًا: الحكمة: إشارة إلى الفضل. وقال ابن سيده: 
القران:وكنيا به خكبة : لأن الآئمة صارت يه :علناء. بعد ها لذرق 7 . 

السابع : 

فيه: دلالة أن شرح صدره ية كان ليلة المعراج» وفعل به ذُلِكَ 
لزيادة الطمأنينة لما يرئ من عظم الملكوت وصلاته بالملائكة. 

وفي «سيرة ابن إسحاق» أن هذا الشق حين كان مسترضعًا في بني 
سیر ۳ 

: 3 TU AC و‎ 5 . 

وذكر عياض والسهيلي“ : أن الشق لم يعرض له إلا في الموضع 
المذكورء وكان من النحر إلى مراق البطن» وهو ما سفل منه. قَالَ 
أنن: كنت آری اثر المغيط فى صدزة”*؟ أي : أثر:الابرة. 

وفي «دلائل أبي نعيم» و«الأحاديث الجياد» للضياء محمد بن 


7 2 0( 
عبد الواحد: أن صدره ية شق وعمره عشر سنين . 


)١(‏ «جمهرة اللغة» 054/١‏ مادة (حكم). 

(0) «المحكم» 57/9". 

(9) «سيرة ابن إسحاق» ص۰۲۷ ۲۸ (۲). 

(5) «إکمال المعلم» ۰٤۹۸/۱‏ و«الروض الأنف» .٠۹۱/۱‏ 

(5) هذا اللفظ عند مسلم برقم )١77(‏ كتاب: الإيمان» باب : الإسراء برسول الله لا 
إلى السموات. 

(5) «دلائل النبوة» ۲۱۹/۱- ۲۲۰ (55). «آحادیث الجياد المختارة» 5/ هلا 
(۲). 


سد ”ڪتاب الضَلَاة 0ة7»5»5“كل5ت7تتتتك ا 


وقال ابن أبي صفرة في «شرح مختصر البخاري» وارتضاه ابن دحية : 
أنه كان مرتين» وبه يتفق الجمع بين الروايات. 

الأولى: في حال الطفولية؛ ليطهر من كل خلق ذميم» وحتئ 
لا يكون في قلبه إلا التوحيدء ولذلك قال بي : «فوليا عني -يعني : 
الملكين- وكأني أعاين الأمر معاينة»"'". 

الثانية: عند الإسراء بعدما نبئع؛ لتفرض عليه الصلاة ويصلي 
بالخلاتكة من كان الضلاة الطهوز فقد بين ظاهرًا وباطتا وغل 
بماء زمزم» وفي الأولئ بالثلج؛ ليثلج اليقين إلى قلبه» وهه لدخول 
الحضرة المقدسة؛ فلذلك عُسل بهزمة جبريل لأبيه إسماعيل» وقيل : 
فعل به دَلِكَ في حال صغره؛ ليصير قلبه مثل قلوب الأنبياء في 
الأنشراح» والثانية ليصير حاله مثل حال الملائكة. 


2 


الثامن : 

معن : ( «أَفْرَعَهُ ني صَدْرِي 8 أَطْبَقَه؛ أفرغ الإيمان والحكمة 
الذي في الطست. قال ابن سبع : ولما فُعِلَ به ذَلِكَ ختم عليه كما 
يختم عَلّى الوعاء المملوء» فجمع الله له أجزاء النبوة» وختمهاء فهو 
خاتم النبيين» وختم عليه فلم يجد عدوه سبيلًا إليه من أجل ذَلِك؛ 
لأن الشيء المختوم محروس. 


)1( رواه البزار فى لامسنده) 4/۹ EA) TV‏ 4°(« وقال : وهذا الكلام لا نعمله 
يروئ عن أبي ذر من هذا الوجه ولا نعلم سمع عروة من أبي ذر. 
قال الهيثمي في «المجمع» ۸/ 7005: فيه جعفر بن عبد الله بن عثمان بن كثير وثقه 
أبو حاتم الرازي وابن حبان وتكلم فيه العقيلي وبقية رجاله ثقات رجال 
ال 


(۲) في (ج): أي. ولعله يقصد أي التفسيرية التي هي بعد النص. 


۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح - 


وقد جاء أنه «استخرج منه علقة» وقال: هذا حظ الشيطان منك › 
وذكر عياض أن موضع الخاتم إنما هو شق الملكين بين كتفيه""» ووهاه 
القرطبى» وقال: هذه غفلة؛ لأن الشق إنما كان فى الصدرء وأثره خطا 
واضححاء ولم يبلغ بالشقٌ حَتَّىْ نفذ إلى ظهره"". 

وروی أبو داود الطيالسي والبزاز وغيرهما من حديث عروة عن 
اف ذر -ولم يسمع منه- فى حديث الملكين «قَالَ أحدهما لصاحبه 
أغسل بطنه غسل الاناء. واغسل قلبه غسل الملاءء ثم خاط بطنى › 
وجعل الخاتم بين كتفيّ كما هو الآن)40). 

وهو دال مع حديث البخاري لما نبه عليه القرطبي وأنه في الصدر 
دون الظهر”'» وإنما كان الخاتم في ظهره؛ ليدل على ختم النبوة به 
وأنه لا نبي بعده» وكان تحت نغض كتفه؛ لأن ذَلِكَ الموضع منه 
يوسوس الشيطان. 

فائدة : البداءة بالوفراج ثم بالإفراغ . فيه : إيانة طريق السلوك لناء 
وانظر إلى استخراج العلقة وقول الملك: «هذا حظ الشيطان منك» مع 
قوله بعد: «إن الله أعانني عليه فأسلم)""' بالرفع» فيا ترئ كيف حال 


)١(‏ رواه مسلم برقم )١17(‏ كتاب الإيمان» باب: الإسراء برسول الله كك إلى 
السموات وفرض الصلوات. 

(۲) «إكمال المعلم» ."١5/١‏ (۳) «المفهم» .١717/56‏ 

)٤(‏ «مسند الطيالسي» ۳/ )١141( ۱۲١-۱۲١‏ بهذا السند: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرني أبو عمران الجونئٌ عن رجل» عن عائشة به. 
فالسند ضعيف؛ لأن فيه من لم يسم. وطريق البزار سبق تخريجه. 


)2( «المفهم» ا" . 


© رواه مسلم برقم (5815) كتاب: الجنة والنار» باب : تحریش الشيطان. 


التاسع : 

معن «عرج»: صعدء والعروج: الصعود» يقال: عرج يعرج 
عروججاء والمعراج: مفعال بكسر الميم من العروج» أي: الصعود 
فإنه آلة له» وحكى ابن سيده الكسر والضم في يعرج» قَالَ: ويقال: 
عرج في الشيء» وعليه رقئ» وعرج الشيء وهو عريج أرتفع وعلاء 
والمعراج شبه سَلم تعرج عليه الأرواح. وقيل: هو حيث تصعد أعمال 
بني آدم”'"2 كذا ذكره بعض شيوخنا في شرحه. 

العاشر: 

السماء: يذكر ويؤنث» قال ابن حزم: لم يرها أحد من البشر غير 
الأنبياء» وفي «صحيح ابن حبان» من حديث أبي سعيد مرفوعًا: «بين 
السماء والأرض مسيرة خمسمائة)”") 

وفي كتاب «العظمة» لأبي سعيد بن الأعرابي عن عبد الله بن مسعود 
قال : مابين السماء إلى الآرضن مشيرة شماتة سنة ؛ [وييق السماء إلى 
السماء التي تليها مثل ذلك وما بين السماء السابعة إلى الكرسي كذلك 
والماء على الكرسي» والعرش على الماء. وفي كتاب «العرش» تأليف 
أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة من حديث العباس مرفوعًا : 
«هل تدرون كم بين السماء والأرض»» قلنا : الله ورسوله أعلم» قال: 
«بينهما مسيرة خمسمائة سنة]" وكذلك كل سماء خمسمائة سنة» 


)١(‏ «المحكم» )188-١141//١(‏ مادة: (عرج). 

(0) اصحيح ابن حبان» 5١8/١6‏ (7/4:065)» ورواه الترمذي )۲٠٥٤١(‏ وقال أبو 
عیسیٰ : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد» وضعفه 
الألبانى فى «الضعيفة» .)۱۸۸١(‏ 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من (ج). 


= و کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض»“" ومن 
حديث أبي ذر مرفوعًا مثله'". 

وفي أبي داود وابن ماجه والترمذي» وقال: حسن غريب من حديث 
العباس: إن بعد ما بين السماء والأرض إما واحدة أو آثنان أو ثلاث 
وسبعون سنة» ثم السماء فوقها كذلك حى عد سبع سماوات”"" 

وفي الترمذي من حديث ابن عمرو مرفوعًا: «لو أن رصاصة مثل 
هلذِه» وأشار إلى مثل الجمجمة «أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي 
مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل»» ثم قَالَ: إسنا 


600 
فائدة: ذكر ابن حبيب أن بين السماء والأرض بحرا ي يسمى البحر 


)02( رواه ابن خزيمة في «التوحید» .)٠٠١( ۲٤٤ /١‏ وأ بو الشيخ في «العظمة» ص۷٠‏ 1۰ 
(۲۰۵)» والطبراني 7١7/9‏ (894417)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ۲/ 
۲4۱-۰ (401). 0 
قال الهيثمي في «المجمع» )85/١(‏ رجاله رجال الصحيح. 

(۲) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» ص »)۲١٠( ٠١5-١١5‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ۲/ ۲۸۹ .)۸٠١(‏ وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» /١‏ 
1١ ١‏ (۷)ء والذهبي في «تذكرة الحفاظ» 944/9 ٠‏ 
قال ابن الجوزي: هذا حديث منكر» رواه عن الأعمش محاضر فخالف فيه أبا 
معاوية فقال: عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي نصر. وكان الأعمش يروي 
عن الضعفاء ويدلس. 
قال الذهبى: وأبو نصر لا يعرف» والخبر منكر. 

(۳) «سنن أبي داود؛ »)٤۷۲١ -٤۷۲۳(‏ «سنن الترمذي» (۳۳۲۰)ء «سئن ابن ماجه» 
(۱۹۳)ء أحمد 305/١‏ وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ۷/ 97: في 
إسناده الوليد بن أبي ثور ولا يحتج بحديثه. وضعفه الآلبائن ف فى «الضعيفة» 
(87؟7١1).‏ 

(5) «سئن الترمذي» »)۲٥۸۸(‏ ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» .)15١159(‏ 


ل كَتَابٌ الضَلاة ۷ا( 
المكترف ٠‏ كرة حار الا رضي اة اله اة إل الي 
المحيط. 000 يكون ذلك البحر آنفلق لنبيئا > خت جاوزه» وذلك 


د 
الحادى عشر: 
اختلف العلماء هل أسري بروحه أو بجسده الكريم؟ 
أحدها : أن الإسراء كان بروحه من غير أن يفارق شخصه مضجعه» 
وكانت رؤيا رأئ فيها الحقائق» ورؤيا الأنبياء حق» وذهب إلى هذا 
معاونة عاش 


ثانيها: أن الإسراء كان بالجسد إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح. 
الثها: وإليه ذهب معظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين إلى أنه كان إسراء بالجسد» وفي اليقظة» وأنه 
ار و لبيك المتدين» ا في أسوق 
بجسده. وذكر المهلب بن أبي صفرة عن طائفة من العلماءء وإليه 
ذهب ابن العربي أن الإسراء كان مرتين إحدهما: 5 في نومه؛ توطئة له 
وتيسيرًا عليه كما كان بدوء نبوته الرؤيا الصادقة فجاءه بعد ذَّلِكَ في 
اليقظة والثانية: بجسده» والأحاديث الصحيحة دالة على عروجه 
بجسده يقظة» يدل عليه قوله: «قَالَ جبريل لخازن السماء أفتح» فلو لم 
يكن بجسده لما أستفتح. 
)١(‏ أنظر: «الفواكه الدواني» ۳۲۳/۱. 
(؟) قلت: هذا الأمر من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله» ولم يأت عليها دليل 
صحيح من النقلء ولذلك لا يجوز لنا إعمال العقل فيهاء والصواب هو 
التوقف.اه. 


لو .)ل اد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال ابن العربي في «العارضة» في قوله: «تجلى لي بيت المقدس» 
يحتمل ثلاث معان:. 

أحدها : أن يكون خلق الله له الإدراك مع البعد المفرط» إذ ليس من 
شرط الإدراك عندنا وعدمه قرب ولا بعد. 

ويحتمل أن يكون أطلع عَلّى مثالهاء وعليه يذل قوله ككل: «فجلّى 
الله لي بيت المقدس عند دار أبي جهم بالبلاط». 

ويحتمل أن يكون خلق الله له العلم بها دون ال ولا رة 

الثاني عشر : 

قوله : ( «قَلَمّا جِبْتْ إلى السَّمّاءِ الدَنيًا» سميت هذه بالدنياء لقربها 
من ساكني الأرض» وروي سماء الدنيا على الإضافة .فيه: أن للسماء 
واا ةة و حفط امو علي بها زإقات ا دان راا حت 
لأجله» وذلك من باب التكريم والتعظيم. 

الثالث عشر : قوله: «قَالَ جِبْرِيلُ لِحَازِنٍ السَّمَاءِ : آفتځ». 

الرابع عشر: قوله: «جبريل» فيه من الأدب أن من أستأذن يدق 
الباب أن يقول فلان باسمهء ولا يقول: أنا. فقد جاء في الحديث 
الى غ ٠‏ ولان لا فاقذة فة أنه إذا تعن مظهرة آفاد وان 
اغف المعارف. 

الخامس عشر: 

قوله : (أَرْسِلَ إِليْه؟ قَالَ: نَعَمْ) يحتمل هذا الأستفهام وجهين : 
)١(‏ «عارضة الأحوذي» ۲۹۳/۱۱- 195. 


(؟) سيأتي الحديث الدال على هذا برقم )٠٠٠١(‏ كتاب: الأستعذان» باب: إذا قال : 
من ذا؟ فقال: أنا. 


سس يب اسلو اا 
أحدهما : أن کون عقي عا ادال ا بالعبادة حَتَّل قيل : 
إن أحدهم لا يعرف مَنْ إلى جانبه. 


ثانيهما: أن يكون المعنى : أرسل إليه للعروج إلى السماء؛ لأن بعثته 


السادس عشر: 
«الأَسْودَةُ»: جمع سواد كقذال وأقذلة» وتجمع الأسودة أيضًا عَلَى 
أساوة: 


وفى «المحكم»: السواد. والأسودات» والأساود: ا ا من 
الناس. وقيل: هم الضروب المتفرقون. والسواد: الشخص؛ لأنه يرى 
ae )1( ٢‏ 8 1 
من بعيد أسود. وصرح أبو عبيد بأنه شخص كل شيء من متاع 
أو غيره » والجمع : أسودة» وأساود - جمع الجمع"". 


السابع عشر 


النسم» والنسمة نفس الروح» وما بها: نسمة» أي: نفس»› 
والجمع: نسمء قَالّه ابن سيده”". وقال الخطابي: هي النفس› 
والمراد أرواح بني آدم“. وقال ابن التين: ورويناه نسيم'” بني آدم» 
والأول أشبه. 


.۲۳۸ /۲ «غريب الحديث»‎ )١( 
/ا9"). مادة: (سود).‎ /N) «المحكم»‎ (۲) 
0° /۸ «المحكم»‎ (۳) 


4 «أعلام الحديث» ۱ 
(5) ورد بهامش الأصل ما نصه: وقال ابن قرقول: نسم ... وعند .... نسيم يعني 
قال: وهو تصحيف. 


ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ح- 


الثامن عشر: 

فيه دلالة -كما قَالَ القاضي- أن نسم بني آدم من أهل الجنة والنار 
في السماءء وقد جاء أن أرواح الكفار في سجين» قيل: في الأرض 
السابعة. وقيل : تحتها. وقيل : ل سجن. ويقال: إنه واد في جهنم. 
حكاه ابن ل 
أوقاتًا» فوافق وقت عرضها مروره ية ويحتمل أن كونهم في النار والجنة 
وَعَشِيًا» [غافر: 45]. 

ويحتمل أن تكون الجنة كانت في جهة يمين آدم» والنار [كانت]”) 
في جهة شماله. وكلاهما حيث شاء ا 

وضحكه وبكاؤه شفقة الوالد عَلَّى ولد وسروره لحسن حاله» 
وحزنه وبكاؤه لسوء حاله. 

آدم كله كنيته أبو السو وقيل : أبو محمد. وروی ابن عساكر من 
حديث علي مرفوعًا: «أهل الجنة ليس لهم كنئ إلا آدم» فإنه يكنئ 

ومن حديث كعب الأحبار: ليس أحد في الجنة له لحية إلا آدم» فإن 
له لحية سوداء إلى سرته؛ وذلك لأنه لم يكن له في الدنيا لحيةء وإنما 
)١(‏ «المحكم؛ )۱۹١/۷(‏ مادة: سجن. 
)۲( من (ج). 


(۳) «إكمال المعلم» 0/1. 
)٤(‏ «تاریخ دمشق» ۷/ ۳۸۸. 


مب ل و ل ا 
كانت اللحئئ بعد آدم. وليس أحد في الجنة يكنى إلا آدم» ويكنئ في 
الدنيا أبا البشرء وفي الجنة أبا محمد""©. 

ثم قيل: إن آدم أسم سرياني. وقيل : مشتق» فقيل : أفعل من الأدمة. 
وقيل: من لفظ الأديم؛ لأنه خلق من أديم الأرض. وقال النضر بن 
شميل: سمي آدم لبياضه. وذكر محمد بن علي أن الآدم من الظباء : 
الطويل القوائم. وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: «خلق الله آدم على 
صورته طوله ستون ذراعًاء فكل من يدخل الجنة عَلّى صورته» وطولهء 
وولد لآدم أربعون ولدًا في عشرين بطنًا"" ). 

وروي أن آدم لما رأئ داود قَالَ: يا رب» ما عمره؟ قَالَ: ستون» 
قَالَ: رب زد في عمره كان لأ إلا أن يريد من عمرك: قال: 


وما عمري؟ قال الت نة فال آدم : وهبته ار 


فعل هذه الرواية عاش آدم ألف سنة إلا أربعين (عامًا)“. وقيل : 
بل أكمل ألقًا. وقال ابن قتيبة: ألف سنة إلا سبعين سنة. ولما أهبط من 
الجنة هبط بسرنديب من الهند بجبل يقال له: بوذ. 

ولما حضرته الوفاة أشتهيل قطف عنب» فانطلق بنوه ليطلبوه» 
فلقيتهم الملائكة» فقالوا: أين تريدون؟ قالوا: إن أبانا أشتهئ قطمًا. 
قالوا: أرجعوا فقد كفيتموه. فرجعوا فوجدوه قد قبض» فغسلوه 


)000 رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق! A4 /V‏ . 

)۲( سيأتي برقم (TTY)‏ كتاب : أحاديث الأنبياءء باب : خلق آدم وذريته. 

(۳) رواه الترمذي (۳۰۹۷٦)‏ كتاب : التفسير» قال أبو عيسئى : هذا حديث حسن 
صحيح» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ب ٠‏ قال الألباني في 


ااصحيح الجامع» :(oY*A)‏ صحبح: 
(4) في (ج): سنة. 


ظتكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وحنطوه وكفنوه» وصلى عليه جبريل» والملائكة خلفهء وبنوه خلفهم» 
ودفنوه» وقالوا: هه سنتكم في موتاكم. 

ودفن في غار يقال له: غار الكنز في أبي قبيبس» فاستخرجه نوح في 
الطوفان» وأخذه وجعله فى تابوت سمسار معه فى السفيئة» فلما نضب 
الماء رده نوح ا ٠‏ 

العشرون: 

معن : «مرحبّاة: أصبت رحبا وسهلاء فاستأنس ولا تستوحش» 
دالا هو القائم بحقوق الله وحقوق العبادء وخصوه بذلك؛ 
لشموله عَلَى سائر الخلال المحمودة الممدوحة من ا والأمانة 
والعفاف والصلة والفضل. 

ولم يقل له أحد: مرحبًا بالنبي الصادق والأمين؛ لشمول الصلاح 
سائر خلال الخيرء ففيه أستحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب 
والكلام الحسن والدعاء لهم» وإن كانوا أفضل من الداعي» وجواز 
مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة. 

الحادي بعد العشرين : 

قوله: (قَالَ أنس فذكر أنه) -يعني : أبا ذر- أنه يعني : رسول الله يله 
ل آم وَإذْرِيسَ وَمُوسَئ وَعِيسَئ وَإِبْرَاهِيمَ وَلَمْيُنِْْثْ كيت 


مَنَاِلّهُمْ) ر يعني : أن أبا ذر لم يه : يثبت غير أنه ذكر أنه (وَجَدَ آدَمَ في السَّمَاءِ 
الدئيّاء زاف في السَّمَاءٍ السَّادِسَةِ)- وفي الصحيحين من حديث أنس 
عن مالك بن صعصعة أنه وجد في السماء الدنيا آدم كما سلف في حديث 


أبى ذرء وفي الثانية يحيئل وعيسول» وفى الثالثة: يوسف» وفى الرابعة: 


(۱) أنظر: «المعارف» ص19١.‏ 


س ”ستاب الضَّلاة لللبب ب يببببيبيبي« 0048 


إدريس» وفى الخامسة: هارون» وفي السادسة: موسى»› وفي السابعة: 
ا مخالف لرواية أنس عن أبي ذر أنه وجد إبراهيم في 
الخناوسة: 

وكذا جاء في «صحيح مسلم» وأجيب: بأن الإسراء إن كان مرتين» 
فيكون رأئ إبراهيم في إحداهماء في إحدى السماءين» ويكون أستقراره 
بها ووطنه» والثانية فى سماء غير وطنه. وإن كان مرة فيكون أولا رآه في 
السادسة» ثم أرتقرغ معه إلى السابعة. 

الثاني بعد العشرين : 

قَالَ ابن الجوزي في «مشكله»: إن قلت : كيف رأى الأنبياء في 
السماء ومدفنهم في الأرض؟ آجات عنه ابن عقيل فقال : شکل الله 
أرواحهم عَلَى هيئة صور أجسادهم. 

ومثله ذكر ابن التين» وقال: وإنما تعود الأرواح -يعني: إلى 
الأجساد- يوم البعث إلا عيسئ اكلا فإنه حي لم يمت» وهو ينزل 
إلى الأرض. 

قلت : الأنبياء أحياء» فلا يبعد أن نراهم حقيقة» وقد مر عَلَى موس 
عليه أفضل الصلاة والسلام وهو قائم يصلي في قبره» ورآه في السماء 
السادسة. 

الثالث بعد العشرين: 

إدريس سمي بذلك؛ لدرسه الصحف الثلاثين التي أنزلت عليه؛ 
)١‏ يأتي برقم (73701) كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة؛ وهو في مسلم برقم 


9 كنات الإيبان» بات الأسراء برسول الله كله إلى الندموات وفرض 
الصلوات. 


20 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


فقيل : إنه حنوخ» ويقال: أحنوخ» ويقال: أ ويقال: أهيخ بن يرد بن 
مهليل بن قنين بن يانش بن شيث بن آدم. 

قَالَ الجوّاني: أمه“ تدع برة» وخنوخ سرياني وتفسيره بالعربي 
إدريس. قَالَ وهب: هو جد نوح. قَالَ ابن إسحاق: وهو أول بني آدم 
أعطي النبوة. وفي حديث أبي ذر مرفوعًا: «أول من كتب بالقلم 


م 0 


وقد قيل: أنه إلياس» وأنه ليس بجد نوح» ولا هو في عمود هذا 
النسب. ونقله السهيلي” " عن ابن العربي ويستشهد بحديث الإسراء» 
وهو أنه كه كلما لقى نبيًا من الأنبياء في تلك الليلة قَالَ: مرحبًا 
بالنبي الصالح والأخ الصالح. وقال في آدم: بالابن الصالح. وكذا 
قَالَ في إبراهيم. وقال إدريس: والأخ الصالح. ولو كان في عمود 
نسبه لقال له كما قال له إبراهيم وأبوه آدم» ويخاطبه بالبنوة ولم 
يخاطبه بالإخوة. وذكر بعضهم أن إدريس كان نيا في بني ٳسرائيل“› 
فإن كان كذلك فلا اعتراض. 

وأجاب النووي: بأنه يحتمل أنه قَالّه تلطفًا وتأدبّاء وهو أخ وإن كان 


)١(‏ تكررت كلمة (أمه) في (س)» (ج). 

(؟) جزء من حديث رواه ابن حبان (۲/ ۷۹-۷٦‏ (۳۹۱)» والطبرانی (؟61//7١684-1١)‏ 
(181): وأبو نعيم في «الحلية؛ (155/1- 138). 
قال الهيثمي في «المجمع» :7١7/5‏ فيه: إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» 
وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 
قال الألباني في «ضعيف الجامع» (۲۱۲۷): ضعيف جدًا. 

(۳) «الروض الأنف» 1577/7. 

() وهذا لا يصح؛ لأن يعقوب هو إسرائيل وهو حفيد إبراهيم وإدريس قبل إبراهيم 


عليهم السلام. 


بلا ڪتابُ الصَلَاة 


ابناء والأبناء إخوة والمؤمنون إخوة" 

وقال أبو العباس بن المنير: أكثر الطرق عَلَىْ أنه خاطبه بالأخ 
الصالح. قَالَ: وقال لي ابن أبي الفضل: صحت لي طريق أنه خاطبه 
فيها بالابن الصالح. 

وقال المازري: ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح» فإن قام دليل 
عَلَىْ أن إدريس أرسل لم يصح قول النسابين أنه قبل نوح؛ لإخبار 
نبينا كله في الحديث الصحيح : : «ائتوا نوحًا فإنه أول رسول بعثه الله 
إلى ۹ الأرض»'” وإن لم يقم دليل جاز ما قال. وصح أن إدريس 
كان نبا ولم 5 


قال السهيلي : وحديث أني ذر الطويلٍ يدل عَلَ أن آدم وإدريس 


و 


كاف ارس را فال ايش عيش النطن عرض الهدرة 
وإحدئ أذنيه -وقيل : عينيه- أعظم e‏ وكان في خده نكتة 
بيضاء من غير برص» رفع إلى السماء الرابعة» ورآه ئة فيهاء وأول 
من خاط الثياب ولبسها وكان من قبله يلبسون الجلود» ورفع وهو ابن 
ثلثمائة وخمس وستين سنة. 


)1( «صحیح مسلم بشرح النووي» 7/1 . WG‏ 

(؟) سيأتي برقم )٤٤۷٩(‏ کتاب : التفسيرء باب : قول الله : وَعَلّمَ ءَادَمْ الأسماء كلهاي. 
ورواه مسلم (۱۹۳) كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 

(۳) أنظر: «المعلم بفوائد مسلم» .٠٠١/١‏ 

() «الروض الأنف» .٠١١/۲‏ 

(5) «صحيح ابن حبان» 51١ -419 /١5‏ (01407. 


ع7 ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

الرابع بعد العشرين: 

موسئ: هو ابن عمران بن قاهث بن يصهر بن لاوى بن يعقوب. 
سمي موسئ؛ لأنه وجد في ماءِ وشجرء والماء بلغتهم مو» والشجر 
شا بالمعجمة» فعرب بالمهملة» والصحيح أنه وجده في السماء السادسة. 

وفي البخاري في كتاب بدء الخلق في صفته أنه جعد آدم طوال كأنه 
من رجال شنوءة'“ واختلف الرواة هل هو جعد أو سبط؟ وهل هو نحيف 
ا 

الخامس بعد العشرين : 

عيسئ: هو ابن مریم عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه. رآه في 
السماء مع ابن خالته يحيى بن زكريا. ونعته بأنه: ربعة أحمر كأنما 
خرج من ديماس -يعني: حمّامًا- وكان ابن عمر يحلف أنه كَل لم 
يقله» ووصف بأنه آدم كأحسن ما رأئ من أدم الرجال. وفي بدء 
الخلق في البخاري: ورأيت عيسئ رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة 
والبياض سبط الرأس”". 

قَالَ الداودي: ما أراه بمحفوظ؛ لأنه في رواية مالك: رجل آدم 
كأحسن ما أنت راء“ 

واختلف في مدة حمله عَلَى أقوال: أغربها: ساعة» وقيل: العادة 
ووضعته عند الزوال وهي بنت عشر أو ثلاث عشرة أو خمس عشرة» 
وكانت حاضت قبله حيضتين. وكلّم النامسَ وهو ابن أربعين يومّاء ثم 
(۱) سيأتي برقم (۳۲۳۹) باب: إذا قال أحدكم آمين. 


(؟) سيأني برقم (۳۲۳۹) باب: إذا قال أحدكم آمين 
() سيأتي برقم »)٥۹٠۲(‏ كتاب: اللباس» باب: الجعد. 


سڪ« 
لم يتكلم بعدها حَتَّ بلغ زمن كلام الصبيان» وكان زاهدًا عابدًا سيّاحًا 
يمشي عَلّى الماءء ويبرئ الأكمه والأبرص» ويحيي الموتئ بإذن الله 
وكان قوته يومًا بيوم» وله حواريون» وعدتهم أثنا عشر رجلاء كانوا 
أولاد قصارين أو صيادين أو ملاحين» وكان يقرأ التوراة والإنجيل 
حفظاء رفعه الله إلى السماء»ء وينزل عَلَّى المنارة البيضاء شرقي 
دمشق» ويقتل الدجال بباب لد وينزل حكمًا عدلاء ويتزوج بعد 
نزوله ویولد له» ويدفن عند رسول الله کا ٠‏ 

وقد جاء ذَلِكَ في حديث من طريق عائشة» أخرجه ابن الأبار”'' في 
«صلة الصلة» في باب : الأحمدين. واسم عيسى عبراني» وقيل : سرياني. 

السادس بعد العشرين : 

إبراهيم خليل الرحمن» ومعناه: أب راحم» وكتيتة::” أب" الضيفان. 
وسأل جبريل اككاة: لم أتخذني ربي خليلا؟ قَالَ: إنك تعطي الناس 
وتسد خلتهم ولا تسألهم. قيل: ولد بغوطة دمشق ببرزة في جبل 
قاسيون» والصحيح كما قَالَ ابن عساكر: أنه ولد بكوثئ من إِقلٍ 
بابل من العراق» وكان بينه وبين نوح عدة قرون. قيل: ولد عَلَى رأس 
ألفي سنة من خلق آدم'") 

وذكر الطبري: أن إبراهيم إنما نطق بالعبرانية حين عبر النهر فارًّا من 
النمرود» وقال نمرود للذين أرسلهم في طلبه : إذا وجدتم فت يتكلم 
بالسريانية فردوه. فلما أدركوا إبراهيم أستنطقوه» فحرّك الله لسانه 
عبرانيًا» وذلك حين عبر النهر”". 
(۱) أنظر: «سير أعلام النبلاء» 77/ 05. 


(۲) «تاريخ دمشق»2 154/5. 
)۳( «تاريخ الطبري» 86/١‏ . 


ه))-” يمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


فسميت العبرانية بذلك» ودخل مصر وبها جبار من الجبابرة» قيل : 
أسمه سنان بن علوان» أخو الضحاك. وقيل: أسمه عمرو بن أمرئ 
القيس بن بابلون بن سبأ بن يشجب بن يعرب» وكان عَلَىْ مصرء 
وكان مع إبراهيم زوجته سارة فأرادها الجبار» وقصتها معه مشهورة, 
(فأهدتها)'“ هاجر. 

وبلغ عَمرٌ إبراهيم مائتي سنة» وقيل: ينقص خمسة وعشرين» ودفن 
بالأرض المقدسة» وقبره معروف بالبلدة المعروفة بالخليل» وكان الوزغ 
ينفخ النار عَلَْ إبراهيم لما ألقي في النارء فلذلك أمر بقتله"» كما 
أخرج في «الصحيح» من حديث أم شريك» كما سيأتي في الحج 


اإفرف 
وعیره . 


ووجده النبى بی فى السماء تدا ظهره إلى الت المعمور. 
قوله: (قَالَ ابن شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي ابن حَرْم» ان ابن عباس واا حب 
الأَنْصَارِيّ كَانَا يَقُولَانِ: قال الي لة: «مُرجٍ بي حَنَّ ظَهَرْتُ لِمُسْتَوى 

أسْمَعُ فيه صَرِيفٌ الالام ) 

البخاري عن ابن بكيرء عن الليث”؟؟» وعن عبدان» عن ابن المبارك »› 

(1) في (ج): فأخذتها. 

(۲) آنظر: «قصص الأنبياء» ."07-1177/١‏ 

(0) سيأتي برقم )۱۸۳١(‏ كتاب: جزاء الصيد» باب: ما يقتل المحرم من الدواب» 
و(۷١۳۳)‏ كتاب : بدء الخلق» باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» 
و(7769) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: واد لَه ارَاهِيمٌَ ليلا . 

)٤(‏ وهو رواية الباب. 

(ه) سيأتي برقم (1775)» كتاب: الحج» باب: ما جاء في زمزم. 


سب كتَابُ الضَّلَاةٍ 
وعن أحمد بن صالح» عن عة ۽ كلهم عن يونس» وأخرجه مسلم 
عن حرملة بن کی فی ابن و عن بر" 
وروی الظراتي هليه اله طن بعاروت ين كام عن عبد ابن 
صالح» عن الليث» عن يونس» عن الزهري» وعن ابن السرح» عن 
محمد بن عزيز» عن سلامة بن روح» عن عقيل» عن الزهري ". 
قَالَ الدمياطي ‏ : ورواية أبي بكر عن أبي حبّة منقطعة؛ لأنه قتل يوم 


المدينة زمن سليمان بن عبد الملك» وابن عمه عمر مات سنة عشرين 


ع 5 5 7 35 ع (o),‏ 
ومائة عن أربع وثمانين سنه )2 وقتل أبوه يوم الحرة 


الثامن بعد العشرين : 

أبو حبَّة بالباء» وقيل: بالمثناة تحت» وليس بشيء كما قاله القاضي 
عياض وأما صاحب «المطالع» فقال: الأكثر على الثاني ٠‏ وذكرة 
الواقدي وغيرة بالنوث وسم مالك .ون (غمرن .+ وقيل: عار 


)١(‏ سيأتي برقم )۳۳٤۲(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ذكر إدريس اكفللا. 

(۲) سلف تخريجه. 

(۳) «المعجم الكبير» ۸۲۲(/۲۲). 

(5) ورد بهامش الأصل ما نصه: ومثل ما قال الدمياطي قال الرشيد العطار سليمان بن 
عبد الملك» في الأحاديث المقطوعة التي في مسلم. 

(9) أنظر ترجمته في : «تهذيب الأسماء واللغات» ١91/-١1953/7‏ (۲۲۹)ء «سير أعلام 
النبلاء» ه/ ۳۱۴۳- "١5‏ (١١٠٠)ء‏ «تهذيب التهذيب» 5/ 595- 59860 . 

(5) «مشارق الأنوار» ۲۲۳/۲. 

(۷) ورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الخامس بعد الخمسين كتبه مؤلفه. 

(A)‏ في (ج): عمر. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقيل : عمرو» وقيل : ثابت بن النعمان» وهو بدري بالاتفاق. كما قاله 
التوؤوى 3 وا 58 اد 
واختلف أصحاب المغازي في أبي حبّة الأنصاري وأبي حبّة 


البدري. هل هما واحد أو أثتان» وهل هما بالباء أو النون؟ 

معن «ظهرت»: علوت وارتفعتٌ» ومنه قوله: «والشمس فى 
حجرتها قبل أن تظهرة”". وقال تعالل: «#لِظهرمٌ عل ألرْنِ كل » 
[التوبة: ۳۳] أي : يعليه عَلَى الأديان كلها. 

الثلاثون: 

العستورى -بفتح الواو- المصعد» وهو المكان العالي» يقال: 
أستوئ إلى الشيء وعليه إذا علا عليه» وقيل: هو عبارة عن فضاء فيه 
استرات 

الحادي بعد الثلاثين : 

«صَرِيفٌ الأقلام» -بالصاد المهملة- صوت حركتها وجريانها عَلَى 
المخطوط فيه مما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالئ» نسحا من 
اللوح المحفوظ أو ما شاء الله تعالل من أمره وتدبيره» ومنه صريف 
الياب. 


.۲۲۱/۲ «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
(۲۹۳۷)ء «أسد الغابة» 5/ 568 (0۷۸۸)ء‎ ۱۹۴٤ /٤ (؟) أنظر ترجمته فى : «الاستيعاب»‎ 


«الإصابة» 5١/5‏ (5548). 
() جاءت هذه الرواية في«صحيح مسلم» )11١(‏ كتاب: المساجدء باب: أوقات 


_— كِتَابُ الصَّلَاة 


قَالَ القاضى عياض: قد يكون مستوي حيث يظهر عدل الله 
و(حكمه"'' لعباده هنالك» يقال للعدل: سواء مفتوح ممدود» وسوی 
مقصور مكسورهء وقيل ذَلِكَ في قوله تعالی: سوام بَيِمَنَا وبکر [آل 


وقال بعضهم: صرير -بالراء- هو الأشهر في اللغة» حكاه عبد الغافر 
الفارسي في ( «مفهمه» 0 ولا نسلم له. 

الثاني بعد الثلاثين : 

فيه دليل عَلَْ أن الأشياء كالمقادير والوحى وغير ذَّلِكَ مما شاء الله 
تكتب بالأقلام لا بقلم واحد. ٠‏ ظ 

الثالث بعد الثلاثين: 

فى هذا حجة لمذهب أهل السنة فى الإيمان بصحة كتابة الوحى 
الها ر کت الله تعالل من ارال وما شاء بالأقلام 
الذي هو تعالئ يعلم كيفيتها عَلَىْ ما جاءت به الآيات من كتاب الله 
والأحاديث الصحيحة» وأن ما جاء من ذَلِكَ عَلَى ظاهره» لكن كيفية 
ذَلِكَ وجنسه وصورته مما لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه الله عَلَىْ غيبه 
من ذَُلِكَ من ملك أو رسول. 

الرابع بعد الثلاثين : 

قوله: (قَالَ ابن حَرْم واس ن مالك :قال لحن كله : رض الله 
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عَلَى أَمّتِي حَمْسِينَ صَلَاة» ) هو معطوف عَلََى الإسناد قبله فيما ذكره 


(0) «إكمال المعلم» .51١/١‏ 
).الست في (ج). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
أبو نعيم"'' والإسماعيلي وخلف. 

الخامس بعد الثلاثين : 

قوله: ( «ارجع إلى رَبَلكَ) ) إلى قوله: ( «فَرَاجَعْيَهَ ) المراد: أن 
مكان سؤاله غير مكان سؤال موسئ الا فهو رجوع من مكان إلى 
مكان؛ لاستحالة المكان علئ من تفرد بالإمكان. 

السادس بعد الثلاثين: 

قوله: ( «فَوَضَعَْ شَطْرّمَاا ) كذا هناء وفي رواية مالك بن صعصعة: 
فوضع في كل مرة عشراء وفي الخامسة فأمر بخمس”". 

وفي حديث آخر: كلما عاد وضع ما والشطر هنا الجر 
كما قاله عياض وغيره لا النصف”*'. فحط فى مرات بمراجعات. وهذا 
الحديث مختصر لم تذكر فيه كرات اا 

السابع بعد الثلاثين : 

اختلف في هذا النقص من الفريضة» هل هو نسخ آم لا؟ عَلَىْ قولين : 

أحدهما: أنه نسخ للعبادة قبل العمل بهاء وأنكره النحاس؛ لأن 
مذهبه: أن العبادة لا يجوز نسخها قبل العمل بها؛ لأن ذَلِكَ عنده من 
البداء» وهو محال عَلَىْ الله؛ ولأنه نسخ قبل الوصول إلى المكلفين. 

قَالَ: وإنما أدعى النسخ في ذَلِكَ القاشاني ليصحح بذلك مذهبه؛ أن 
البيان لا يتأخرء وإنما هي شفاعة شفعها لأمته. 


.)٤١١( )۲۳٤-۲۳۲ /۱( «المستخرج عل صحيح مسلم)‎ )١( 

(۲) ستأتي برقم (7707) كتاب: بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة. 
(۳) رواه الطبرانى فى «الكبير» ۱۹ .)737/١(‏ 

(:) «إكمال المعلم؟ .504/١‏ 


سد ”تاب الضَّلاة 


ووهئ قوله السهيلي قال : بل هو نسخ للتبليغ» وليس ببداءء 
والشفاعة لا تنافي النسخ» فإن النسخ قد يكون عن سبب معلوم» 
فشفاعته كانت سببًا للنسخ لا مبطلة لحقيقته» والمنسوخ حكم التبليغ 
الواجب عليه قبل النسخ. وأما أمته فلا نسخ في حقهم؛ لعدم وصوله 
إليهم؛ ثم هذا خبر فلا يدخله نسخ» فأخبر الرب تعالئ أن عَلَىْ أمته 
خمسين صلاة» ومعناه أنها في اللوح المحفوظ خمسونء فأولها يا 
عَلَئْ أنها خمسون بالفعل» فتبين أنها في الثواب لا في العمل”". 

فإن قلتّ: فما معن نقصها عشرًا بعد عشر؟ فالجواب: أنه ليس كل 
الخلق يحضر قلبه في الصلاة من أولها إل آخرهاء وقد جاء أنه يكتب له 
ما حضر قلبه منهاء وأنه يصلي فيكتب له نصفهاء ربعهاء حَنَّى أنتهئ إلى 
عشرها ووقف» فهي خمس في حق من يكتب له عشرهاء وعشر في حق 
من كتب له أكثر من ذَلِكَء وخمسون في حق من كملت صلاته مما يلزمه 
من تمام خشوعهاء وكمال سجودها وركوعها. نبه عليه السهيلي”". 

وفي كتاب الحكيم الترمذي: قَالَ الله تعالى: «قد فرضت عليك 
وعلئ أمتك خمسين صلاة يوم خلقت السموات والأرضء فقم بها 
أنت وهم. فلم أزل أراجعه حٌى قيل: خمس بخمسين» فعلمت أنها 
الل ا ل 

الثامن بعد الثلاثين: 

إنما أعتنئ موسئ اث بهذِه الأمةء وألح عَلَى نبيها أن يشفع لهاء 
)١(‏ أنظر كلام النحاس والسهيلي في «الروض الأنف» .٠١۹/۲‏ 
(0) «الروض الأنف» ۲/ 159. 


() «الصلاة ومقاصدها» للحكيم الترمذي ص۸٤.‏ 
)٤(‏ «سنن النسائی» ۲۲۱/۱. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وال التخفيف عنها؛ لأنه اظ -والله أعلم- حين قضي إليه بالجانب 
الغربي» ورأئ صفات أمة محمد في الألواح جعل يقول: إني أجد 
في الألواح أمة صفتهم كذاء اللَّهُمّ أجعلهم أمتي» فيقال له: تلك أمة 
أحمد. حَنَّ قَالَ أجعلني من أمة أحمد. 

وهو حديث مشهور في التفسير''2. وكان إشفاقه عليهم» واعتناؤه 
بأمرهم كما يعتني بالقوم من هو منهم. وكانت أمة موسئ كلفت من 
الصلاة ما لم يكلف غيرهاء فثقلت عليهم» فخاف عَلَى أمة محمد 
مثل ذَلِكَ. 

التاسع بعد الثلاثين : 

السدر: شجر النبق» واحدتها سدرة» وجمعها: سذر وسدورء 
الأخيرة نادرة. ويجمع في القليل عَلى سِدّرات وسذرات كما ذكر 
ابوكيناه a‏ براك بكس لدان ارقا ذكره العرري كال : 
وكذلك تجمع كسرة وما أشبهها'". 

قَالَ أبو حنيفة: وأجود نبق يعلم بأرض”" العرب بهجر. 

فإن قلت: لم أختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر؟ 
قيل: لأن السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل مديد» وطعام لذيذء 
ورائحة ذكية» فشابهت الإيمان الذي يجمع قولا وعملًا ونية» فظلها 
من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النية لكمونه» 
ورائحتها بمنزلة القول لطهوره. 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» 57/5 (19157). 


(۲) «تهذيب الأسماء واللغات» .٠٤١/۳‏ 


سب تاب الكل 

الأربعون : 

سدرة المنتهئ فوق السماء السابعة. وقال الخليل: فى السابعة» قد 
أظلت السموات والجنة". 1 

وجاء في رواية أنها في السماء السادسة» والأول عليه الأكثرون» 
وهو الذي يقتضيه المعن. ويحتمل أن يجمع بينهاء فيكون أصلها في 
السادسة"» ومعظمها في السابعة يخرج من أصلها أربعة أنهار: 
نهران باطنان وهما: السلسبيل والكوثرء ونهران ظاهران وهما: النيل 


والفرات. 
وذكر أن أصل سدرة المنتهي فيي الأرض لخروج النيل 
ملي 
TENE‏ 


واعترض عليه : بأنه لا يلزم ذَلِكَء بل معناه أن الأنهار تخرج من 
أصلهاء ثم تسير حيث أراد الله تعالئ حَتّى تخرج من الأرض وتسير 
فيهاء وهو ظاهر الحديث. 

وعن ابن عباس أنها عن يمين العرش. وقال صاحب «المطالع» : 
إنها أسفل العرش لا يجاوزها ملك ولا نبي. وفي الأثر: إليها ينتهي 
ما يعرج من الأرض وما ينزل من السماء فيقبض منها””". 

وقيل لها: سدرة المنتهئل ؛ لانتهاء ما يخرج من تحتها وما أهبط من 
فوقها. وقال كعب: لأنه ينتهي إليها علم كل ملك مقرب» ونبي مرسل. 


)١(‏ «معجم العين» (۷/ 715) مادة: سدر. 

(0) هذه الرواية عند مسلم )١7(‏ كتاب: الإيمان» باب: في ذكر سدرة المنتهئ. 
(۳) «إكمال المعلم» ١/*0ه.‏ 

.)"7561١١( ٥٩۱۷/۱۱ رواه الطبري فی «تفسيره»‎ )٤( 

() السابق )۳۲٤۹۲( 016 ۰۵۱٤/۱۱‏ عن عبد الله. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح فك 
لاا ع ى 

وقيل : تنتهي إليها أرواح الشهداء. وقيل: لأن روح المؤمن تنتهي به 
إليهاء فيصلى عليه هنالك الملائكة المقربون» قاله ابن سلام في تفسير: 
(عليين). 

وفى «مسند الحارث بن أبى أسامة»: «لو غطيت بورقة من ورقها 
هذه الأمة لغطتهم)”". وجاء أن ورقها كآذان الفيلة» ونبقها كقلال 

)۳( 
الحادي بعد الأربعين: 
قوله: ( «وغشيها ألوان لا أدري ما هي» ) هي أصناف من النورء 
ون الو 

وقوله : ( ١نم‏ أَدْخِلْتُ الجنة؛ ) فيه ها قد يدل على أن السذزة ليست 
في الجنة. وقال ابن دحية: «ثم» في هذا الحديث في مواضع ليست 
للترتيب كما فى قوله تعالئ :و كن بن اَن اموأ [البلد: ]١7‏ إنما 
هي مثل الواو للجمع والاشتراك» فهي بذلك خارجة عن أصلها. 

قوله : ( فَإِذّا فِيهَا حَبَايلُ اللّؤْلَوْه ). هكذا الرواية هنا بحاء مهملةء 
ثم باء موحدة» ثم ألف» ثم ياء مثناة تحت ثم لام. 


.)۳۲٤۹۰( ٩۱٤/۱۱ السابق‎ )١( 

(؟) «بغية الباحث» (۲۲). 
قلت في سنده: أبو حمزة ميمون الأعور» قال الذهبي في «الميزان» /٥(‏ 3"09) قال 
احمد: متروك الحديك» وقال الدارقطي : صعيك» وقال النخاري: ليس بالقوي 
عندهم» وقال النسائي : ليس بثقة. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» )۳۲٠٠۹( ٩۱۷/۱۱‏ عن قتادة. 


ا كتَابُ الصَّلَاةٍ 


وذكره البخاري في كتاب الأنبياء «جنابذ» بجيم» ثم نون» ثم ألفء 
ثم باء موحدة» ثم ذال معجمة'“» كما وقع في مسلم" عَلََى الصواب» 
جمع جنبذة» وهو ما أرتفع من البناء» كما سيأتي. 

قَالَ ابن التين: قيل : إن الغلط في حبائل إنما جاء من قبل الليث عن 
يونس» وهو تصحيف. والجنابذ: شبه القباب. وقال يعقوب: هو ما أرتفع 
من البناء» وقد وقع هذا المعنول مفسرًا بالقباب من رواية محمد بن جرير 
الطبري: «فإذا هو بنهر بجنبتيه قباب اللؤلؤ»". 

وقال ابن الأثير: إن صحت رواية حبائل» فيكون أراد به مواضع 
مرتفعة كحبال الرمل» كأنه جمع حبالة وحبالة: جمع حبل عَلى غير 
فا 

وفي رواية الأصيلي عن الزهري : «دخلت الجنة فرأيت فيها جنابذ 
من اللؤلؤء وترابها المسك. فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ قال : للمؤذنين 
والأئمة من أمتك». وقال صاحب «المطالع»: كذا لجميعهم في البخاري 
حبائل» ومن ذهب إلى صحة الرواية قَالَ: إن الحبائل: القلائد 
والعقود» أو يكون من حبال الرمل» أي: فيها اللؤلؤ كحبال الرمل 
أو من الحبلة» وهو ضرب من الحلي معروف. قَالَ: وهذا كله بحبل 
ضعيف» بل هو بلا شك تصحيف من الكاتب» والحبائل إنما تكون . 
جمع حبالة أو حبيلة. 


(۱) سيأتي برقم )۳۳٤۲(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ذكر إدريس اهة. 

(۲) مسلم (17) كتاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله يكل إلى السموات 
وفرض الصلوات. 

(۳) «تاريخ الطبري» .٥۳٦/١‏ 

(4) «النهاية» )١۳۴۳ /١(‏ مادة: حبل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال ابن الجوزي فى «كشف المشكل»: جنابذ اللؤلؤٌ: قبابه» 
واحدها جنبذة: وهي القبة. قَالَ: وقد وقع في بعض النسخ حبائل 
بالحاء المهملة» وفى نسخة : بالمعجمة» وكله تصحيف› والصحيح : 
جنابذ (اللؤلؤ). قال ابن دحية في «الابتهاج»: فهي كلمة فارسية معربة. 

واعلم أن الأئمة و - أعتنوا بالإسراء» وأفردوه بالتأليف» منهم : 
ألو شامة» وابن المنير في مجلد ضخمء وابن دحية» فلنلخص من 

الأولى : 

لا بد لك عند مرورك بهذا الحديث بطرقه عندما يتصور فيه وهمك 
من أستحضار قوله تعالئ : و ا ليع صر » 
[الشورئ : ۱١‏ وتنفى الجهة والجسمية والتكلم بحرف 000 تعالىل 
الله عن دَلِكَء وفوض علم ذَلِكَ إلى الرب جل جلاله» أو أوله عَلَى 
ما يليق به مع التنزيه» فالحجب للمخلوق لا للخالق» وحي ربك 
قدسه هناك» واجعل العرش قبلتك في المناجاة بعيدًا". 

)000( من (ج). 
(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» 0/ ۲٠۳-۲۹۲‏ : 

أما من أعتقد الجهة. فإن كان يعتقد أن الله في داخل المخلوقات تحويه 

المصنوعات» وتحصره السموات» ويكون بعض المخلوقات فوقه. وبعضها 

تحته » فهذا مبتدع ضال. 

وكذلك إن كان يعتقد أن الله يه يفتقر إلى شيء يحمله -إلى العرش» أو غيره- فهو 

أيضًا مبتدع ضال» ا فيقول : 

أستواء الله كاستواء المخلوق» أو نزوله كنزول المخلوق» ونحو ذلك فهلذا مبتدع 

ضال» فإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات في 
شيء من الأشياء؛ ودلت على أن الله غني عن كل شيء» ودلت عل أن الله مباين 

للمخلوقات عال عليها. 


لاي ا 0 ا يا 


= وإن كان يعتقد أن الخالق تعالئ بائن عن المخلوقات» وأنه فوق سمواته على 
عرشه بائن من مخلوقاته» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته» وأن الله غني عن العرش وعن كل ما سواهء لا يفتقر إلى شيء من 
المخلوقات» بل هو مع أستوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش» بقدرته؛ 
ولا يمثل أستواء الله باستواء المخلوقين» بل يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء 
والصفات» وينفي عنهن مماثلة المخلوقات» ويعلم أن الله ليس كمثله شيء: لا في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا أفعاله. فهاذا مصيب في أعتقاده موافق لسلف الأمة 
وأئمتها. 
فإن مذهبهم أنهم يصفون الله ہما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله مه > من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» فيعلمون أن الله بكل شيء 
عليم» وعلئ كل شيء قديرء وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 
ثم أستوئ على العرش. وأنه كلم موسیٰ تكليمًا وتجلئ للجبل فجعله دكا هشيمًا. 
ويعلمون أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما وصف به نفسهء وينزهون الله عن 
صفات النقص والعيب» ويثبتون له صفات الكمال» ويعلمون أنه ليس له كفوًا أحد 
في شيء من صفات الكمال» قال نعيم بن حماد الخزاعي : من شبه الله بخلقه فقد 
کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيهًا. والله أعلم. اه 
وقد أجاب شيخ الإسلام عل قول من قال: هل كلام الله هو حرف وصوت أم لا؟ 
في «مجموع الفتاوئ» -۲٤۳/۱۲‏ 155. 
فقال: إطلاق الجواب في هذه المسألة نفيًا وإثبانًا خطأ. وهي من البدع المولدةء 
الحادثة بعد المائة الثالثة» لما قال قوم من متكلمة الصفاتية: إن كلام الله الذي 
أنزل على أنبيائه - كالتوراة» والإنجيل» والقرآن» والذي لم ينزله» والكلمات التي 
كون بها الكائنات» والكلمات المشتملة على أمره ونهيه وخبره» ليست إلا مجرد 
معن واحد. هو صفة واحدة قامت بالله» إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة» وإن 
عبر عنها بالعربية كانت القرآن» وأن الأمر والنهي والخبر صفات لها. لا أقسام 
لهاء وأن حروف القرآن مخلوقة» خلقها الله ولم يتكلم بهاء وليست من كلامه؛ إذ 
كلامه لا يكون بحرف وصوت. 


ع٦‏ ال لمب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وما أحسن قوله ي : «لا تفضلوني عَلّى أخي يونس" فإنه نهئ عن 
تفضيل مقيد بالمكان لا مطلقه. وقال مالك : خص به للتنبيه عَلَى التنزيه ؛ 
لأن نبينا رفع إلى العرش» ويونس هبط إلى قاموس البحر» ونسبتهما من 
جنب الجهة إلى الحق واحدة» وإلا فنبينا أقرب منه. 

الثانية : 

الباء فى قوله تعالى : #أَسْرَئ بِمَبَدهء» [الإسراء: ]١‏ تفيد المصاحبة 


= عارضهم آخرون من المثبتة فقالوا: بل القرآن هو الحروف والأصوات» وتوهم 
قوم أنهم يعنون بالحروف المداد» وبالأصوات أصوات العبادء وهذا لم يقله 
عالم. 
والصواب الذي عليه سلف الأمة -كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح» في 
«كتاب خلق أفعال العباد» وغيره» وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم- أتباع النصوص 
الثابتة» وإجماع سلف الأمة. وهو أن القرآن جميعه كلام الله » حروفه ومعانيه» 
ليس شيء من ذلك كلامًا لغيره» ولكن أنزله علئ رسوله» ولیس القرآن اسما 
لمجرد المعنىٰ» ولا لمجرد الحرف» بل لمجموعهماء وكذلك سائر الكلام ليس 
هو الحروف فقطء ولا المعاني فقطء كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو 
مجرد الروح» ولا مجرد الجسد» بل مجموعهماء وأن الله تعالئ يتكلم بصوت» 
كما جاءت به الأحاديث الصحاح» وليس ذلك كأصوات العباد» لا صوت القارئ 
ولا غيره» وأن الله ليس كمثله شيء»ء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» 
فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته. فكذلك لا يشبه 
كلامه كلام المخلوق» ولا معانيه تشبه معانیه» ولا حروفه يشبه حروفه. 
ولا صوت الرب يشبه صوت العبدء فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه 
وآياته» ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته. 

(۱) سيأتي برقم (7740) بلفظ : «لاينبغي بعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متئ» 
كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعايل: وهل أنلك يث موت © » من 
حديث ابن عباس» رواه مسلم (۲۳۷۷) كتاب: الفضائل» باب: في ذكر يونس 
اک . 


حم ”تاب الصَّلَاةٍ لبب-:-دسدب ايرس 


بالإلطاف والعناية والإسعاف» وقد قال ككهِ: «أنت الصاحب في 
السفر»”'؟. ولذلك يظهر الفرق بين قوله: لله على أن أحج بفلان 
أو أحج فلانًا. وانظر إلى هاذا مع قوله تعالئ : لسن في لير وآ » 
[يونس: ۲۲] يظهر لك خصوصية للحق دون عموم الخلق. 

الثالثة : 

OG‏ للد لوحو 

أحدها: أنه وقت الخلوة والاختصاص ومجالسة الملوك» وهو 
أشرف من مجالستهم نهارّاء فهو وقت تناجي الأحبة» ووقت مجيء 
الطيف: وهو الخيال» فخص بوصف الكمال. 

ثانيها : أن الله أكرم قومًا من أنبيائه بأنواع الكرامات ليلا »> قَالَ تعالئل 


في قصة إبراهيم : : کا جَنَّ عله الل را گرگ [الأنعام: ]۷١‏ فوجودها 
وجوب وجود صانعها ومدبرها. وقال تعالى في قصة لوط : 
شر بهلت بقظع م يَنَّ ّل هود: »]۸١‏ وقال: م بسحر چ 
0 5" وقال في يعقوب: سرف ا فر سَفْفِرُ لک ری [يوسف: 
4 أخَر دعاءه إلى وقت السحر من ليلة الجمعة. وقرب موسى نجيًا 
ليا. وذلك قوله: تقال لال أمَكْنْوا إن ءَانَسْتُ تارا [القصص: ۲۹] 
وواعده أربعين ليلة. وقال لما أمره بالخروج من مصر ببني إسرائيل : 
اسر يعبَادى للا إِنَكُم مُتَبَعُونَ © * [الدخان: ۲۳]. 
الها : أن الله تعالى أكرمه ليلا بأمور منها أنشقاق القمر"» وإيمان 
الجن به". ورأى الصحابة آثار نيرانهم عَلَى ما ثبت في اصحيح 


(۱) رواه مسلم )١757(‏ كتابك الحج. » باب : : ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. 


(۲) سيأتي برقم (4871) كتاب: التفسيرء باب: وق التَر. 
() سيأتي برقم (5971) من كتاب: أحاديث الأنبياء. 


ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


مل وخرج إلى الغار ليا عَلَّى مائة من قريش على بابه ينتظرونه 
ليقتلوه بزعمهم. قَالَ تعالى: «إوَإد يكر بك الِْبنَ كفروأ الآية 
[الأنفال: ۳]. 
رابعها: أن الله تعالئ قدم ذكره عَلَى النهار في غير ما آية» فقال : 
مَكَعَلْنَا الل وَالتََارَ عيبن [الإسراء: ۱۲]» وقوله: وا آل ساق 
لار این کا أآي: بل اله خد متخدود إذا ذهب بتلطاتة جاء 
5 ۳( )۳( 
لحديث عروه بن مصرس [الصحيح] 5 
خامسها: أن الليل كالأصلء ولهذا كان أول الشهورء ومن آياته أن 
سواده يجمع منتشر ضوء البصرء ويحد كليل النظر› ويستلذ فيه بالسمر» 
واجتلاء وجه القمرء وفيه تخلو الأحباب بالأحباب» ويتصل الوصل 
بينهم ما أنقطع من الأسباب. 
سادسها: أنه لا ليل إلا ومعه نهارء وقد يكون نهار بلا ليل» وهو يوم 
القيامة الذي مقداره خمسون ألف سئنة. 
سابعها : أنه الليل محل أستجابة الدعاء والغفران والعطاء» وإن ورد 
000( (صحيح مسلم» )٤٥١(‏ كتاب: الصلاة» ياب : الجهر بالقراءة في الصبح. 
زم عن عروة بن مضرس قال: أتيت رسول الله ك بالموقف» يعني : لجمع» قلت: 
جئت يا رسول الله من جبل طي » أكللت مطيتي وأتعبت نفسي» والله ما تركت من 
جَبْل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله يَكِ: «من أدرك معنا هاذه 
الصلاة وأتئ عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد تم حجه وقضئ تفثهاء رواه أبو داود 
(٭۱40)› والترمذي »)۸٩۱(‏ والنسائي c٤ -۲٣۳ /١‏ وفي «الكبرى» ۳1/۲ 
.»٠545(‏ وابن ماجه )"١16(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال 


الألباني في «صحيح أبي داود» :)۱۷١٤(‏ إسناده صحيح. 
(۳) ساقطة من (ج). 


سد كتابٌ الصَلَاة لللبل بياخ 


الحديث: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة أو يوم الجمعة" 
فذاك بالنسبة إلى الأيام» فليلة القدر خير من ألف شهرء وقد دخل في 
هذه الليلة أربعة آلاف جمعة بالحساب الجملي» فتأمل هذا الفضل 
الخفي. 

امنها: أن أكثر أسفاره ية كان ليلّاء ومن ذَلِكَ حديث الوادي» 
وأمر أمته بسيره» فقّالَ: «عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل»”". 

تاسعها: لينفي عنه ما أدعته النصارئ في عيسئ بن مريم لما رفع إلى 
(السماء)”" نهارّاء وادعوا فيه البنوة تعالل الله عن ذَلِكَ. 

عاشرها: لأنه وقت الأجتهاد للعبادة منه يل فقد قام حى تورمت 
قدماه“. وكان قيام الليل في حقه واجبّاء وقال في حقه: اا لر 
© م أي إل ئلا )4 [المزمل: ١‏ ۲] فلما كانت عبادته ليلا أكثر أَكْرِمَ 
بالإسراء فيه وأمره بقوله: وَيِنَ الل فَتَمَجََدْ) الآية [الإسراء: 79]. 

الحادي عشر: ليكون أجر (المصدق)”'' به أكثر ليدخل فيمن آمن 
بالغيب دون من عاينه نهارّاء وفيه إبطال للتنويه أن الظلمة شأنها 
الإهانة والشرء والنور من شأنه الإكرام والخير. 


)١(‏ رواه مسلم (865) كتاب: الجمعة» باب: فضل يوم الجمعة» من حديث 
أ هريرة. 

(۲) رواه أبو داود »)۲٥۷۱(‏ وابن خزيمة (75000)» والحاكم )٤٤٥ /١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(1۸۱)» وفي «صحيح سنن أبي داود» .)۲۳۱٣۷(‏ 

)۳( من (ج). 

زفق سيأتي برقم ۷ من حديث المغيرة» كتاب: التفسير» باب : يعفر لك أنه ما 
تَعَدّمَ من دك وَمَا تأخَّرَ)ه. 

(o)‏ في الأصول: المتصدق» والمشت من عمدة القاري» ولعله الصواب. 


ED‏ ب ا ا المجد التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

الرابعة: 

إن قلت: قد قررت سر الإسراء ليلاء وضد ذَلِكَ إغراق فرعون 
نهارّاء وإبراز جثته» ولا شك أن ظهور الآيات نهارًا أظهر. قلت: ذا 
في حقه إهانة» وذاك في حق نبينا كرامة» وشتان ما بينهما. 

الخامسة : 

كان الإسراء في حق نبينا عَلَى وجه المفاجأة» والتكليم في حق 
موسول عن ميعاد وموافاة» دل عَلَّى الأول: «بينا أنا... إذ فرج سقف 
بيتي» فحمل عنه ألم الأنتظار كما حمل عنه ألم الأعتذارء فشتان 
ما بين المقامين» وكم بين مُريد ومُرادء وبين من كُلم عَلَى الطورء 
وبين من دعي إلى أعلئ أعالي البيت المعمور» وبين من سخرت له 
ال اجر سين" بال ون ارق سن القركن إلى 
العرش في ساعة زمانية» وأقل مسافته آلاف لمكالمته» وأعار من 
المستوئ إلى الرفوف فذاك لا يحصى أمده ولا يستقصى. 

السادسة : 

ثبت بالتواتر أنه ية عرج به عَلَْ دابة يقال له البراق"» ووصف 
خلقها؛ وسمي براقًا لسرعة سيره» تشبيهًا ببرق السحاب 
وعرج به عليه إظهارًا لكرامته؛ لكرامة الراكب عَلى غيره» ولذلك لم 
ينزل عنه لما جاء في حديث حذيفة: ما زايل ظهر البراق حَتئ 


)١(‏ في (ج): مره شهرًا. 

(۲) سيأتي برقم (۳۸۸۳) كتاب: مناقب الأنصارء باب: حديث الإسراء. 
ورواه مسلم )١77(‏ كتاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله كله إلى السموات 
وفرض الصلوات. ش 


حب باشل 
رجع"» وإنما لم يذكر في الرجوع للعلم به؛ لقرينة الصعود ويتعلق 
بالبراق مسائل : 

إحداها: جاء أن البراق أستصعب له وما ذاك إلا تيها وزهوًا بركوبه» 
وقول جبريل «أبمحمد تستصعب؟!» تحقيق الحال» وقد أرفض عرقًا من 
تيه الجمال» وقد قيل: إنه ركبه الأنبياء قبله» أيضّاء وقيل: إن جبريل 
ركب معه. 

ثانيها: رفعه عَلّى البراق للتأنيس بالمعتادء وإلا فالرب تعالى قادر 
عَلَىْ رفعه في أقل من طرفة عين» فإنه مطلوب مراد. 

ثالثها: كان البراق كشكل البغل؛ لأن الركوب في سِلّْم وأمن لا في 
حرب وخوف» ولإسراعها عادة» وركب بي بغلته في الحرب في قصة 
حنين؛ لتحقيق ثبوته في مواطن الحرب» وإلا فركوبها موضع الأمن 
والطمأنينة» فالحرب عنده كالسلم» وركوب الملائكة الخيل في 
الحرب؛ لأنها المعهودة فيهاء وما لطف من البغال واستدار أحمد 
وأحسن بخلاف الخيل» وكانت بغلته بيضاء -أي: شهباءء وكذا 
كان البراق. 

السابعة: 

قد سلف فى الوجه الحادي والعشرين آختلاف الروايات في ترتيب 
الأنبياء في لارا فمنهم من توقف عن الخوض في در ذَلِكَء 
ومنهم من باح به» ثم أختلفواء فمنهم من قَالَ: إنما أختص من 
)١(‏ رواه الترمذي »)۳۱٤۷(‏ وأحمد ۳۹۲/١‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 


«تحفة» ٥۷۹-0۷۸ /٥‏ (7590). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني فى «الإسراء» 569 وفي «الصحيحة» .(AY€)‏ 


٦y‏ د التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


أختص منهم بلقاء الرسول بيا عَلَى عرف الناس إذا تلقوا الغائب مبتدرين 
له» فلابد غالبًا أن يسبق بعضهم بعضّاء ويصادف بعضهم اللقاء 
ولا يصادفه بعضهم» وهذه طريقة ابن بطال(". 

وذهب غيره من شيوخ الأندلس إلى أن ذَلِكَ تنبيه عَلَى الحالة 
الخاصة بهؤلاء الأنبياء عليهم السلام» وتمثيل لما سيتفق للرسول كله 
مما أتفق لهم مما قصه الله عليهم في كتابه. وهذا يرجع إلى فن 
التعبير» فمن رأئ في منامه نبيًا من الأنبياء كان ذَلِكَ دليلا عَلَ حالة 
عرفت بذلك الشيء ينال الرائي أو أهل زمانه منها طرقًا. 

قَالَ: فآدم الا تنبيه عَلَى الهجرة ؛ لأن آدم خرج من الجنة بعداوة 
إبليس له وتحيليه عَلَى ذَّلِكَ فنظيره خروج الرسول كَل من مكة 
بأذى قومه له وللمسلمین» وعيسئ ويحيئ دليل عَلَئ ما سيلقاه 
الرسول بي من أذى اليهود؛ لأنهم قتلوا يحيئ» وراموا قتل عيسئ 
فرفعه الله إليه. 

وكذلك فعلت اليهود برسول ككل داروا حول قتله حى سموا له الشاةء 
وأكل منهاء فأخبرته الكتف بما صنعواء وأقرت المرأة بذلك» وعفا عنها 
عليه وقال في مرض موته: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني » فهلذا أوان 
قطعت أبهري»' '' ويوسف ا دليل عَلََى ظفره ب بقومه» وإحسانه 
إليهم. وقد ظفر بطائفة من أهله في غزوة بدر كالعباس عمه» وعقيل ابن 
عمه» وذلك قبل أن يسلماء فعفا عنهماء وفداهماء وقال يوم فتح مكة ‏ 
لما عفا عن قريش : «أقول كما قَالَ أخي يوسف: ل تَنْرِيبَ عَلكْ الوم 


.٠۲/۲ «اشرح ابن بطال»‎ )١( 
سيأتي برقم (1478) كتاب: المغازي». باب: مرض النبى بيه ووفاته.‎ )1( 


سس ™( 
ا شر ارم التي اون ۹ : 

ونظير َلك حال يوسف مع إخوته» وهارون افلا دليل عَلَْ أن قومه 
سيحبونه» وينقلب بغضاؤهم ودادا. وكذلك صنع الله لنبيه. وقد كان 
هارون اظ محببًا (إلى)"“ قومه بني إسرائيل» وكانوا يؤثرونه عَلَى 
موسئى. 

قَالَ: وإدريس دليل ما أتفق من كتاب الرسول إلى الآفاق؛ فإن 
إدريس كان يخطء وهو أول من كتب بالقلم. ونظير حال موسئ كك 
فيما آل إليه أمره من لقاء الجبابرة» وإخراجهم من الأرض المقدسة 
حال رسول الله ية (في)" فتح مكة وقهره للمستهزئين المتكبرين من 
فريش. 

ونظير حال إبراهيم الا في إسناده ظهره إلى البيت المعمور» حال 
الرسول مياه في حجه البيت» واختتام عمره بذلك» نظير لقاء إبراهيم آخر 
السموات» ولا بأس بذلك» ولكن يحتاج إلى تنبيهات : 

منها: إجراؤه لذكر التعبير» فإن ذَلِكَ يوهم أن قصة الإسراء كانت 
منامّاء وقد صححنا أنها يقظة. 

٠‏ والذي يرفع الإشكال أن الفأل في اليقظة نظير الأحلام. وقد كان كك 

يحب الفأل الحسن“. وهذا القدر كاف لئلا نخرج إلى حد السامة. 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» )۸٠( 76/١‏ من حديث عمر بن الخطاب» 
وفي سنده ضعف لجهالة حال بعض آل عمر. 

(۲) في (ج): في قومه. 

(0) في (ج): علئى. 

(:) روى الحاكم بسنده إلى أبي بردة بن أبي موسئ قال : أتيت عائشة فقلت: يا أماهء 
حدثيني بشيء سمعته من رسول الله بء قالت: قال رسول الله بيا «الطير تجري = 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وحينئذ نرجع إلى ما نحن بصدده فنقول : 


دتتا عبد اله بن يوشت قال : أخبرا ملت عَنْ صَالِحِ بْنِ يساد 
عَنْ حُرْوَةَ بْنِ الدُبيْرِءِ عَنْ عَائْسَةَ أمّ المُؤْمنِينَ قَالَتْ: «قَرَضَ الله الصَلاة 
حِينَ كَرَضَهَا رَكْعَمَيْنِ رَكْمَمَيْنِ في الحَضَرٍ وَالسَّمرِ قوت صَّلَاهُ امقر 
وَزِيدَ في صَلاةٍ الحضر». 


وهذا الحديث أخرجه مسلم (د. س) أيضًا هنا . وفي البيهقي من 
حديث داود ابن أبي هند» عن عامر» عن مسروق» عن عائشة قَالّت: إن 
أول ما فرضت الصلاة ركعتين» فلما قدم النبي ية المدينة واطمأن» زاد 
ركعتين غير المغرب؛ لأنها وتر غير صلاة الغداة. قالت: وكان إذا سافر 
ضَلوح ضلائة الأول 

وما ذكره عبد الملك بن حبيب في «شرح الموطأ» ثنا أسد بن 
موسئء ثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن: من صلاته الي صبيحة 
الأسشراء الطير و اله ارا رل تلان والعحفاة اودكا 
فلا يقاوم هذا. وقوله تعاليل: وا صَرَبْهُ في الْأرَضٍ» [النساء: ]٠١١‏ 
لايجا رين ما قسن ف اران رن رذق ولك بع زياد 
= بقدر» وكان يعجبه الفأل الحسن. ثم قال: قد أحتج الشيخان برواة هذا الحديث 

علئ آخرهم غير يوسف بن أبي بردةء والذي عندي أنهما لم يهملاه بجرح 

ولا بضعف» بل لقلة حديثه فإنه عزيز الحديث جدًا.اه. «المستدرك» /١‏ 77 كتاب: 

الإيمان» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (59806). 
)١(‏ مسلم )1۸٥(‏ كتاب: صلاة المسافرين »باب : صلاة المسافرين وقصرها. 


)۲( الكبرئ» ۳1۳/1 كتاب : : الصلاة باب : عدد ركعات الصلوات الخمس. 
)۳( من (ج). 


—— كتَابُ الصَّلَاةِ 
ركعتين في الحضر. وزعم ابن عباس» ونافع بن جبير بن مطعم» 
والحسن» وابن جريج أن الصلاة فرضت أولا أربعاء وفي السفر 
ركعتين ركعتين: فقولها: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين 
ركعتين. يجوز أن يكون قبل الإسراء إن عني بذلك قيام الليلء 
أو صلاة الغداة والعشي» فإنها كانت ركعتين ركعتين» وإليه الإشارة 
بقوله: (من صلى البردين دخل الجنة)'“» كما سلف» والزيادة عند 
الإكمال» لكن الظاهر أن المراد حين فرضها ليلة الإسراء» ففي 
حديث معمر» عن؛ الزهري › عن عروة» عن عائشة: فرضت الصلاة 
ركعتين» ثم هاجر النبي بء ففرضت أربعًا» وتركت صلاة السفر 
على الأولئ» وذكر ابن عبد البر» عن الحسن والشعبي في صلاة 
الحضر كانت بعد الهجرة بعام ا E‏ وأدعول بعضهم فيما حكاه 
المنذري أنه يحتمل أن يكون المراد» ففرضها ركعتين إن أختار 
الجمهور 0ن" على حكاه ابن بطال في حديث عائشة في الكتاب» 
كما أنها أفتت بخلاف ذلك › وأنها كانت تتم في السفرء لكنها 
قضت أن القضر ليس غلى الإيجاب» فلذلك أتمت"“: 

فائدة: زيادة ركعتين علئ ركعتين نسخ للأول لا زيادة صلاة خلافاء 
كما نبه عليه السهيلي””. 
)١(‏ سيأتي برقم )٥۷٤(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة الفجر. 

ورواه مسلم برقم (170) كتاب: المساجد» باب : فضل صلاتي الصبح والعصر. 
(۲) «التمهیدا ۸/ .٤۳‏ 
(۳) ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 


.٠١ ۰۸/۲ «شرح ابن بطال»‎ )٤( 
.۲۸۳ /۱ «الروض الأنف»‎ )5( 


لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۲ - باب وُحُوبٍ الضّلاة في الثيّاب 


وقول ال تَعَالَى : «حدُوا یتک عند مإ ل مسو [الأعراف: .]۳١‏ 

وَمَنْ صَلّئ مُلْتَحِمًا ِي نَوْبٍ وَاحِلِء وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ 

الأخوع أن الي يك ال ول بشُوكة). في اوو َظر 

ومر مَنْ صَلَّئ في النَّْبٍ الي يُجَامِعُ فيو ما لَمْ ير أذ. ا 

الت كلا أنْ لا يلوف بالبيْتِ عُرْيَان. [فتح : [41٥/۱‏ 

0١‏ - حََرَّثَنَا مُوسَئ بْنُ إشماعیل قال: : حَدَّثَنَا تيد ن إنْرَاهِيم» عَنْ خم عَنْ 
م عَطِية قلّث: ُنَا أن تخر ايض يو م العِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخدُورء فَيَشْهَدْنَ حمَاعَةَ 
المسْلِمِينَ وََعوَتَهُمْ» ود وَيَعْثَرْ وَيَعَِلُ الحيْض عَنْ مُصَلَامُنَ. قَالَتِ أَمْرأةٌ: : يا ر سول الله إخدانًا 
ليس لَه جِلْبَابٌ. قال: «لِتلبِسْهًا صَاحِبَتَهًا مِنْ جِلبَابهَاء. 

وَقَالَ عَبِدُ الله بْنُ رَجاءِ: حَدَتَنَا عِمْرَانُء حَدَّكَنَا نَحْمّدُ بْنُ سيرينء حَدَثَيْنَا ام 
عَطِيّة: سَمِعْتٌ النَبِيَ ية بهذا. [4" - مسلم 85١‏ - فتح: ]411/١‏ 

ما ترجم عليه هو مذهب الثلاثة: الشافي ٠١‏ واي ' وأبي 
حنيفة» وعامة الفقهاء وأهل الحديث أن ستر العورة شرط فى صحة 
الصلاة» فرضها ونفلهاء وظاهر مذهب مالك كما قال ابن رشد فى 
«قواعده» بعد أن قال: أتفق العلماء على أنها فرض بإطلاق: إنها من 
مدن اللاة, 


)0( «الأم» ١‏ «الحاوي» .١560/7”‏ «أسنى المطالب» 2١7١/١‏ «روضة 
الطالبين» ۲۸٤ /١‏ «مغني المحتاج» /١‏ 185. 

)۳( «الإفصاح» 0/1« «المغني» «YAY /Y‏ «الممتع) اFor/1‏ «المبدع» ۹/۱ . 

(۳) «تحفة الفقهاء» ۲/ ۹٥‏ «بدائع الصنائع « 1/1 ١‏ «فتح القدير» .5057/1١‏ 

(4) أنظر: «بداية المجتهد» .777/١‏ 


سے كتَابُ الصَلَاة ال۷ 
وعن بعضهم أنه شرط عند الذكر دون النسيان» فإن قلت: هل 
يستدل للقول الثاني بحديث عمرو بن سلمة لما تقلصت بردته» فقالت 
أمرأة: غطوا عنا إست قارئكو”''. 
قلت: لا. لأنه كان فاقدًا لهاء وأيضًا كان ذلك في أول الإسلام» 
وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: «لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة»”". 
ومن حديث المسور أنه بي قال له: «ارجع إلى ثوبك فخذهء 
ولا تمشوا عراة 5 


وفي «صحيح ابن خزيمة» من حديث عائشة مرفوعًا : «لا يقبل الله 
صلاة آمرأة قد حاضت إلا بخمار)”؟) 


وهو المراد برواية أ داود: صلاة حائض. والترمذي: صلاة 
,. )) 
الاك 


وسيأتي في اصحيح البخاري» من حديث أبي سعيد الخدري النهي 
عن الأحتباء ذ في آرت الواحل لبنس عل راق 0 

ثم قال البخاري: وقول الله تَعَالَن : خد عدوا زیت عند کل مسَجِدِ». 
وكأنه رحمه الله فهم أن المراد بها الثياب› ولذلك ساقه بعد أن بوب 


)١(‏ سيأتي برقم (4707) كتاب: المغازي» باب: من شهد الفتح. 

(؟) مسلم (۳۳۸) كتاب: الحيض» باب: تحريم النظر إلى العورات. 

)۳٤١( )۳(‏ كتاب: الحيض» باب: تحريم الأعتضاد بحفظ العورة. 

.)۷۷٥( "8٠١/١ ابن خزيمة‎ )٤( 

() أبو داود »)۱۹١(‏ والترمذي (۳۷۷) وقال: حسن» وصححه الألباني في «الإرواء» 
.)١195(‏ 

)١‏ سيأتي برقم (7517) كتاب: الصلاة» باب: ما يستر من العورة. 


س( ۷ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


بذلك» وهو ما رواه البيهقي عن طاوس› وقال مجاهد: فيها وار عورتك 


ولو بعبا 5 
وقال أبو محمد 3 حزم: آتفقوا على أنه ستر العورة”". 
وقال ابن بطال: أجمع أهل التأويل على أنها نزلت في الذين كانوا 


يطوفون بالبيت غراة؛ ولذلك آم أن لأ بطؤة: الت غوران 

وقال ابن رشد: من حمل «خُدُوأ» على الندب قال: المراد بذلك 
الزينة الظاهرة من الرداء وغيره من الملابس التي هي زينة» مستدلًا لذلك 
بما في الحديث أنه كان رجال يصلون مع النبي با عاقدي أزرهم على 
أعناقهم كهيئة الصبيان. 

ومن يحمله على الوجوب أستدل بحديث مسلم عن ابن عباس : 
كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا. وتقول: 
اليوم يبدو بعضهأوكله وما بدا منته قلا أحله 

فنزلت الآية السالفة» وفى رواية وهب بن جرير: كانت المرأة إذا 
افك الت تقرح فرعا وم حاف فاترل الله ليوا . 

وعند الواحدي كان أناس من العرب يطوفون بالبيت عراة» حتئ إن 
كانت المرأة لتعلق على أسفلها سيورًا مثل هذه السيور التي تكون على 
وجه الحمر من الذباب وهي تقول: اليوم يبدو. وفي لفظ: وعلى فرجها 


روم 
)١(‏ «السنن الكبرئ» ۲۲۳/۲. (۲) «المحلل» ۲۰۹/۳. 
(۳) «شرح ابن بطال» )٤( . ٠١/۲‏ «بداية المجتهد» .777/١‏ 


(0) مسلم (۳۰۲۸) كتاب: التفسيرء باب: دوا زیت عند کل مَجر. 
(5) رواه الطبري فى «التفسير» 559/0 ,)١50١7(‏ والبيهتي في «سننه» ۲/ ۲۲۴۳. 
0) «أسباب نزول القرآن»؛ ص‌۲۲۸- ۲۲۹. 


و 

وقال ابن عباس : المراد بالمسجد المسجد الحرام خاصة؛ تعظيمًا 
لهء فإن النساء يطفن حول البيت عراة فى الجاهلية ليلّاء فإذا أرادته نهارًا 
أستعارت ثيابًا من ثياب أهل الجر رن بهاء فأقبلت أمرأة ذات 
جمال» فأبوا أن يعيروها ثوبًا وقالوا: حتئ ننظر إلى خلقها. فطافت 
عريانة وقالت: 
اليوم يبدو بعضه أو كله 

وجاء أنها ضباعة بنت عامر لما أرادت فراق ابن جدعان تخيل أنها 
تتزوج بالوليد بن المغيرة» فقال: إن تزوجت به تطوفين بالبيت نهارًا 
عريانة» ففعلته أسبوعًا. 

وفي «تفسير الثعالبي»“ أن بني عامر كانوا يطوفون في الجاهلية 
عراة» الرجال ارا ا ليلا ٠‏ 

وفي الآية أقراك اش غ 

أحدها: أن الزينة: المشطء قاله عطية وأبو روق”". 

ثانيها: رفع اليدين في الصلاة» قاله القاضي التنوخي. 

ثالثها: الصلاة بالنعلين» ورد في حديث مرفوع من طريق أبي 
هريرة» لكن وهاه العقيلي”"؛ والواجب من اللباس في الصلاة ما تستر 
به العورة وما زاد فحسن. 


.۱/۲ )( 

(۲) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ۳/ ۱1۸۷ء «تفسير الماوردي» ۲۱۸/۲. 

(0) حديث أبي هريرة المشار إليه رواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» /٤‏ امن طريق 
مسلمة بن على» عن ابن عجلان» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كله : 
«خذوا زينتكم في الصلاة»: قلنا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «البسوا نعالكما. 


ع۷7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


> وقال العقيلي : ولا يتابع عليه وذكر بأسانيده إلى أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين 
ورواه أيضًا ابن عدي في «الكامل» 1١7/5‏ من طريق بقية عن علي القرشي» عن 
ابن عجلان عن صالح» عن أبي هريرة به. 
وقال: وهه الأحاديث التي أمليتها يرويها علي بن أبي علي وهو مجهول يحدث 
عن بقية بغير ما ذكرت. 
ثم رواه من طريق محمد بن الفضل » عن كرز بن وبرة» عن عطاء» عن أبي هريرة به 
۷ ومن طريقه الجرجاني في «تاريخ جرجان» 2799/١‏ وأخرجه أبو نعيم 
أيضًا من طريق محمد بن الفضل به 0/ ”28 وأخرجه أيضًا الجوزي في 
«الموضوعات» ۲/ )45١( ۳۸١‏ وقال: قال أحمد بن حنبل: محمد بن الفضل 
ليس بشيء» حديثه حديث أهل الكذب. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :١59/١‏ سألت أبي عن حديث رواه محمد بن 
المصفي» عن بقية» عن ابن عجلان» عن صالح » عن أبي هريرة به. قال أبي : هذا 
وقال أيضًا 0١‏ : سألت أبي عن حديث رواه بقية» عن علي القرشي» عن ابن 
عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة بمثله» قال أبي : هذا حديث منكر وعلي 
القرشي مجهول. 
وقال الدارقطني في «العلل» 48 535: يرويه بقية واختلف عنه فرواه ابن 
المصفل» عن بقية» عن ابن عجلان» عن صالح. عن أبي هريرة وغيره يرويه عن 
بقية» عن علي القرشي» عن ابن عجلان» عن صالح» عن أبي هريرة وهو أشبه . 
وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» -77/١‏ 14: رواه ابن عدي عن أبي 
هريرة مرفوعًا. وفي إسناده: محمد بن الفضل كذاب» وقد رواه أبو الشيخ من 
طريق أخرئ. ورواه العقيلي من طريق عباد» عن جويرية» وهو كذاب» ورواه 
الخطيب وابن مردويه من غير طريق هذين الكذابين» وقد ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن أكثر من ثلاثين صحابيًا في الصلاة في النعال ما لا يحتاج معه 
إلى أحاديث الكذابين. 


سد ”تاب الضَّلَاة 


0 ت 


ثم قال البخاري : وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَّمَةَ بن الأكْوّع أن الي يكل قَالَ: 
يره ولو يشَوْكةٍه. قال البخاري: وفي إسْتَادِو رذ . 

هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد العزيز بن 
محمد» عن موس بن إبراهيم» عن سلمة , بن الأكوع. قلت: يا رسول 
الله» إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم» زره 
ولو بشوكةا» وفي رواية: إني أكون في الصيد وأصلي ليس علي 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح) ۱ / 401-0 : (ويذكر عن سلمة) قد بين السبب في ترك 
جزمه به بقوله: (وفي إسناده نظر). وقد وصله المصنف في «تاريخه» وأبو داود 
وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له من طريق الدراوردي عن موسئى بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن أبي ربيعة» عن سلمة ب ا ل : قلت: يا رسول الله َة إني 
رجل أتصيد» أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: « 6. 
ورواه البخاري أيضًا عن إسماعيل بن أبي أويس» عن أبيه» عن موسئ بن 
إبراهيم » عن أبيه» عن سلمة زاد في الإسناد رجلاء ورواه أيضًا عن مالك بن 
إسماعيل» عن عطاف بن خالد قال: حدثنا موس بن إبراهيم. قال حدثنا سلمة› 
فصرح بالتحديث بين موسئ وسلمة» فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد 
في متصل الأسانيدء أو يتكون التصريح في رواية عطاف وهمًا. 
فهذا وجه النظر في إسناده» وأما من صححه فاعتمد رواية الدراوردي وجعل رواية 
عطاف شاهدة لاتصالهاء وطريق عطاف أخرجها أيضًا أحمد والنسائي» وأما قول 
ابن القطان: إن موسئ هو ابن محمد بن إبراهيم يم التيمي المضعف عند البخاري 
وأبي حاتم وأبي داود وأنه نسب هنا إلئ جده فليس بمستقيم ؛ لأنه نسب في رواية 
البخاري وغيره مخزوميًا وهو غير التيمي بلا تردد. نعم وقع عند الطحاوي موسئ بن 
محمد بن إبراهيم» فإن كان محفوظًا فيحتمل علئ بعد أن كان يكونا جميعًا رويا 
الحديث وحمله عنهما الدراوردي» وإلا فذكر محمد فيه شاذء والله أعلم. 

(۲) أبو داود (1۳۲)» والنسائي ۲ ۷۰ وصححه ابن خزيمة "8١/١‏ (8لالا)» ابن 
حبان »)۲۲۹٤( ١/5‏ والحاكم في «المستدرك» .50٠/١‏ وقال صحيح ووافقه 
الذهبي. وقال النووي في «خلاصة الأحکام» (9517) ۳۲۷/۱- ۳۲۸: إسناده 
حسن» وحسنه الألباني في اصحيح أبي داود» .)1٤۳(‏ 


ع۷ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


إلا قميص واحد» قال: «فزره» وإن لم تجد إلا شوكة»'. 


وموسئ هذاء قال ابن القطان: إنه موس بن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي وهو منكر الحديث”". 

ولعل هذا هو الذي أشار إليه البخاري بالنظر السالف» وقد قال في 
حقه في كتاب «الضعفاء»: موس بن إبراهيه”" في حدیثه مناكير”*'. 
لكن أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) عن نصر بن علي» عن 
عبد العزيز» عن موسئى بن إبراهيم» قال: سمعت سلمة. وفي رواية : 
وليس علي إلا قميص واحد أو جبة واحد فأزره؟ قال: «نعمء 
ولو بشوكة»©» 

ورواه ابن حبان أيضًا في «صحيحه؛ عن إسحاق بن إبراهيم ثنا 
ابن أبي عمرء ثنا عبد العزيز بن محمد» عن موس بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن أبي ربيعة» عن سلمة بن الأكوع» قلت: يا رسول الله 
إنى أكون فى الصيد وليس على إلا قميص واحد؟ قال: «فأزره 
لز بشو کت 1 


)١(‏ هذا الرواية بهذِه اللفظة عند الطبرانی فى «الكبير» ۲۹/۷ (1۲۷۹) ونحوها عند 
أحمد 15 . 

(؟) «بيان الوهم والإيهام» ‘oV /o‏ 

(۳) لم أجد هذا القول في موسئ بن إبراهيم» لكن قوله: في حديثه مناكير قبل في 
موسئ بن محمد بن إبرأهيم. 

(4) «الضعماء الصغير» ص۱۰۷ (EV)‏ ووقع فيه موسولا بن محمد بن إبراهيم ولیس 

. موسیٰ بن إبراهيم. 
)2 ااصحيح ابن خزيمة» "8١/١‏ (لالالا. ۷۷۸). 
)05 ااصحيح ابن حبان» 5/ ١لا .)۲۲۹٤(‏ 


لام ڪتابُ الضَلَاة ۷y‏ 


ورواه الحاكم أيضًا فی (امستدرکه) وقال : هذا حديث مدنى 
)۱( 


قلت :«وظير بيه الزوانة أن موس هذا غير السالفب الذي ظنه 
لاطا رد ولكنه دون ذاك» وقد قيل: عن موس بن 
2010 ' بن إبراهيم» عن أبيه» عن سلمة ذكره ابن بطال في «اشر ا 
فهلذا أختلاف آخر. 


وقوله: (يأزره ولو بشوكة) أي: يجمع بين طرفيه بشوكة» فيقوم 
ذلك مقام الأزرار إذا شدهاء يقال: زررت له القميص أزره -بالضم- 
زرًا إذا شددت أزراره» وأزررت القميص إذا جعلت له أزرارًا. 

وقال ابن سيده: الزر: الذي يوضع في القميص» والجمع اتناو 
وزرور وأزر القميص جعل له زرّاء وأزره: شد عليه أزراره» وقال ابن 
الأعرابي: زر القميص إذا كان محلولاء فشده وأزره لم يكن له زر 
فجعل له» وزر الرجل: شد زره» عن اللحياني””) 


.50١/١ «المستدرك»‎ )١( 

(۲) هو موسئ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» ذكره 
ابن حبان في «الثقات». قال ابن المديني : موسئ بن إبراهيم وسط. قال أبو حاتم : 
موسئ بن إبراهيم هذا غير موسئ بن محمد بن إبراهيم؛ ذاك ضعيف. وقد فرق 
البخاري بينهما أيضًا. أنظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» ۲۷۹/۷ (٤۱۱۸)ء‏ 
«الجرح والتعديل» ۱۳۳/۸ .)1٠۳(‏ «الثقات» لابن حبان 24٠7/0‏ «تهذيب 
الكمال» ۱۸/۲۹ (1۲۳۳). 

(۳) في الأصل: محمد بن محمد بن إبراهيم» جاءت هكذا مكررة» والصواب ما 
أثبتناه. 

(8) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال 17/7. 

)٥(‏ «المحكم» 4 مادة: (زرر). 


۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفي «الفصيح»: أزرر عليك قميصك وزره مثلث الراء"“. وأورد 
البخاري هذا الحديث؛ ليدل على وجوب ستر العورة» إذ لو كان سنة 
كا قال له ذلك ورن مالك في الشلاة في النيصض محلل 
الأزرار ليس عليه سراويل ولا رداء» وهو قول الشافعي والكوفيين 
وأبي ثورء إلا أنه إن رأئ من عيب عورته أعاد الصلاة عند . 

ثم قال البخاري رحمه الله : وَمَنْ صَلَّىْ في النْوْبٍ الذِي يُبَامِعٌ فيه مَا 
َم يَرَ أذئ. 

وهذا منه دال على الاکتفاء بالظن فيما يصلي فيه» لا القطع. وقد 
روئ أبو داود بإسناد جيد من حديث أم حبيبة وقد سألها أخوها معاوية: 
هل كان رسول الله ي يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ فقالت: نعم 
إذا لم ير ية أذى. 

ثم قال البخاري رحمه الله : وَأَمَرَ النَّبيْ يكل أَنْ لا يَظوف بِالْبَيْتِ 
ES‏ 

يريد بذلك نداء علي # في الحج لما أرسله لينبذ إلى كل ذي عهد 
عهده» وكأن البخاري أخذ أشتراط ستر العورة في الصلاة منه؛ لأنه لما 
كان في الطواف صلاة وقد أمر بالستر فالصلاة أولئ؛ لذا خطر لي في 
أستنباطه كما خطر لي في أستنباط ما قبله» ثم رأيت ابن المنير لما ذكر 
قوله: ومن صلئ في الثوب الذي يجامع فيه إلى آخره. 


(۱) «فصيح ثعلب» ص١١.‏ (۲) «المدونة» .46/١‏ 
(۳) أنظر: «شرح معاني الآثار» ۱/ ۳۷۷- ۳۸۰ «المجموع» ۱۷۹/۳- ۱۸١‏ 
«المغنی» ۲/ ۲۹۰. 


€3 لاسنن أبى دأود) )1(« ورواه ابن خزيمة راو وابن حبان ۱۰۱/٩‏ 
(۲۳۳۱)» وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» لألباني (۳۹۲). 
)٥(‏ سيأتي برقم (۳۹۹) باب: ما يستر من العورة. 


تت كتَابُ الصَلَاةٍ 

قال: ذكر فيه حديث أم عطية : أمرنا أن نخرج الحيض. وليس فيه 
ما يدل على الصلاة الذي منه» لکن قن أن داود» ثم ذكر 
حديث أم حبيبة السالف» وقد علمت أن وجه الأستنباط منه» وحديث 
أم عطية ذكره لفائدة أخرى سأبديها. 


ثم ساق البخاري رحمه الله ا . وفيه: قالت أمرأة: 
يا رسول الل إِحْدَانًا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابُ نا وال وا اهاي : 
جلْبَابهَا». 


وهه المرأة هي أم عطية» وكنت بها عن نفسها في رواية» قلت : 


وذكر البخاري بعضه معلقًا في كتاب الحيض”» وسيأتي بطوله في 
العندين”"؟ إن شاء الله 
ثم قال البخاري: وَكَالَ عَبْدُ الله بُ رَجَاءِ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُء حَدَّتَنَ 


ت ° 2004 2 َه 
مُحمد بْنُ سِيرِينَ › دا أم عَطِيَة. 


وعبد الله هذا هو العّداني نسبة إلى غدان بن يربوع بن ا 


»١(‏ سبق في باب : تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قبل حديث رقم 
)٠٠(‏ وقد ساقه البخاري أيضًا مسندًا في نفس الكتاب -الحيض- برقم )۴۲١(‏ 
باب : شهود الحائض العيدين... 

() سيأتي فيه مترجمًا ر بأرقام (١لاق .)9841١ 9448٠ ›4۷٤‏ 

(9) هو عبد الله بن رجاء العُدا: ني البصري» روئ عن إسحاق بن يزيد الكوفي» 
وعمران بن دوار القطان» وجرير بن أيوب البجلي› روئ عنه البخاري» 
وإبراهيم بن إسحاق الحربي» وروى الدارمي» عن يحيئ بن معين: كان شيا 
صدوقًا لا باس به» وسُثئل أبو زرعة عنه فجعل يثني عليه وقال: حسن الحديث عن 
إسرائيل» وقال عمرو بن علي : صدوق كثير الغلط والتصحيف ليس بحجة؛ وقال 
النسائي : عبد الله بن رجاء المكي والبصري كلاهما ليس بهما بأس» وذكره ابن حبان = 


ع۸7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ووهم من جعل أنه المكي”'» وعمران هو ابن داور" الراء في آخره» 
وفيه ضعف. أستشهد به البخاري هنا وفي غزوة ذات الرقاع" و 
في كتاب «الأدب»““ والأربعة©. 


= في «الثقات)» وقال عنه يعقوب بن سفيان : ثقة» وروى الدوري عن يحي بن معين 
أنه لبن من أسحات الحنايث» قال أبو حاتم : كات ثقةء بوفالعنه الذهيي عن 
ثقات البصريين ومسنديهم» وقال عنه ابن حجر: صدوق يهم قليلًا. 
انظر: «تاريخ الدارمي» ص۱۸۱ »)٦٥۲(‏ «الجرح والتعديل» ه/ هه (5608), 
«الثقات» لابن حبان 67/8”. «تهذيب الكمال» 548/١5‏ (7"7037). (ميزان 
الأعتدال» ۳/ ۱۳۰ (۳۰۹٤)ء‏ «تهذيب التهذيب» ۲/ ۳۳۲ «تقريب التهذيب» 
(T11)‏ 

)١(‏ هو عبد الله بن رجاء المكي أبو عمران» روئ عن سفيان الثوري» وروی عنه 
أحمد بن حنبل وحسنه ووثقه ابن معين وقال: أبو حاتم صدوق» وقال أبو زرعة: 
شيخ صالح» ووئقه ابن حبان» ومحمد بن سعدء وقال الذهبي: كان صدونًا 
ميحد 4 «وقال ان حجر د فة تير غ فلا 
انظر: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد ه/ ٥۰۰‏ «الثقات» لابن حبان ۸/ ۳۳۹» 
«تهذيب الكمال» ٠٠١/٠٤‏ «ميزان الأعتدال» ۳/ ٠١١‏ (۸١٤)ء‏ «تقريب 
التهذیب» ص۳۰۲ .)١۳١۳(‏ 

(۲) هو عمران بن داور القطان» روئ عن بكر بن عبد الله المزني» والحسن البصري» 
روئ عنه عبد الله بن رجاء الغدائي وأبو علي الحنفي؛ قال أحمد بن حنبل : أرجو 
أن يكون صالح الحديث» وقال يحيئ بن معين: ليس بالقوي. وقال النسائي: 
ضعيف. ووثقه ابن حبان» وقال ابن حجر: صدوق يهم. وذكره العقيلي في 
«الضعفاء». وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه أنظر: «الضعفاء الكبير» ۳/ 
.))1١١9( ۰‏ «تهذيب التهذیب» ص۲۹٤ ,.)0١05(‏ «الكامل» ١١7/5‏ 
»)١776(‏ «تهذيب الكمال» ۳۲۸/۲۲. 

(0) سيأتي برقم .)4١75(‏ 

(4) «الأدب المفرد» (8756). 

(5) «سنن أبي داود؛ »)۱۱۳١(‏ «سنن الترمذي» »)٥۳۹(‏ «سنن النسائي» /١‏ 219 

14 «سنن أبن ماجه» (۱۳۰۷). 


س كتَابٌ الضَّلَاةٍ لا( 

وهلذا الأثر وصله الطبراني في «معجمه الكبير» فقال: حدثنا على بن 
عبد العزيزء عن عبد الله بن رجاء فذكره""» وساق البخاري هذا 
التصريح بسماع ابن سيرين من أم عطية وروي ذلك عن أختها 
حفصة» وصحح الدارقطني رات ابن شر عن آل عة 

والجلباب كالملاءة» وكأن البخاري ساق حديث أم عطية في الباب 
لأن الشارع اة أمر بإلباس الجلباب» وما ذاك إلا أنه يوم زينة» وإذا كان 
كذلك فالمصلي أحق بالبر؛ لأنه يناجي ربه » كذا خطر لي فيه. 


3+ 2-5 مك . 523 همك 


.6١ /۲١ «المعجم الكبير»‎ (000) 
.)5١1/94( ۳۷۳/۱۰٣ «علل الدارقطني»‎ )۲( 


2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح حص 


۲ - باب عَشّدِ الإزَارٍ عَلَى القَّهَا في الصَّلَاةٍ 


وَقَالَ ا حازم عَنْ سَهْل: ا مَعَ لنب كله عَاقِدِي 

رهم عَلَى عَوَاتقِهمْ : 

Yor‏ - ذقنا أدبن وئس قا : حَدَّثَنَا عَاصِمُ ز بن حم قال : حَدَّنَنِي وَاقِدُ بْنُ 
e‏ صلی حاير في إزار قذ قد من قبل قا وياب 
مَوْصُوعَةٌ عَلّى المشجَبء قال 1 صل في رار وَاجدِ؟! فَقَالَ: إِنّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ 
لِيَرَانٍ اق ِلك وََيْنَا كَانَ تَوْبَانٍ عَلّى عَْدٍ التب . ۲۵۳1 7١,11‏ - مسلم 


حَمَڍِ بن النْكَدِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله صل ا في وب واج وال رايت 
النّبِيَ كه يُصَلٍ في 3 ثۆپ. [انظر: ۲ - مسلم: ۵۱۸ - فتح: ]418/1١‏ 

هذا التعليق خرجه مسندًا في باب: إذا الات فا كينا 
ستعلمه قريبًا بزيادة» والإزار يذكر ويؤنث» سمي إزارًا؛ لأنه يشد به 
الظهرء قال تعالئ: ظقَارَرمُ» نبه عليه الداودي» وفي «المحكه)”") 
أنه الملحفة» ويقال: فيه مئزر. عن اللحياني. 

ثم ساق حديث واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر كَالَ: ل 
جَايرٌ في ٳڙار َذْ عَقَدَهُ مِنْ قبل ماه وثیابه بإضوعة على ال 
و ل له قائ : تُصَلّىي في رار وَاحِدِ؟! فَقَالَ: إِنَمَا صَبَعْتٌ ذَلِكَ ليَرَانِي 
أَحْمَنُ ملك وأا گان لَه تبان عَلَى عَهْدٍ انين لا 

وهذا الطريق أنفرد به البخاري» وفي مسلم أن القائل فيه عبادة بن 


.0751( سيأتي برقم‎ )١( 


3( «المحكم» 1/۹ 


عت يتاب َلاق (mnu‏ 
الر لد ين عبادة بن الات" 

ثم ساق من حديث محمد أيضًا قَالَ: رَأَيْتُ جَابرَ بْنَّ عَبْدِ الله يُصَلّي 
في ؤب وَاحِدِء وَكَالَ: رَأَيْتُ التي يكل يُصَلَي في تؤب واحد. 

والمشجب - بكسر الميم- أعواد متداخلة يجعل عليها الثياب› 
ويؤخذ من فعل جابر أن العالم يأخذ بأيسر الشيء مع قدرته على أكثر 
منه» توسعة على العامة» وليقتدي به» ألا ترى أنه صل في ثوب 
واحد وثيابه على الشجب» ففي ذلك جواز الصلاة في الثوب الواحد 
لمن يقدر على أكثر منه» وهو قول عامة الفقهاء. إلا أنه قد روي عن 
ابن عمر خلاف ذلك» وروي عن ابن مسعود مثل قول ابن عمرء 
روى ابن أبي شيبة عنه: لا يصلين في ثوب وإن كان أوسع ما بين 
الا لار 

وروي عن مجاهد: لا يُصلئ في ثوب واحد إلا أن لا يجد غيره”. 

وقول ابن بطال: إن ابن عمر لم يتابع على قوله”“. فيه نظر إذن» نعم 
عامة الفقهاء على خلافه» وفيه الأحاديث الصحيحة عن جماعة من 
الصحابة: جابرء وأبي هريرة» وعمر بن أبي سلمة» وسلمة بن 


(6) 


الأكوع 


() مسلم )۳٠٠۸(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي 
ارب 

(۲) «المصنف» ۲۷۹/۱ (۳۲۰۵). 

() السابق. 

() «شرح ابن بطال» ۲/ ۱۹. 

(5) هذه الأحاديث بجملتها في الصحيح وسيتعرض المصنف لها بالشرح والتعليق في 


هذا الباب وفي الباب بعده. 


« 4ب ا ا بل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وعقد الإزار على القفا في الصلاة إذا لم يكن مع الإزار سراويل 
ولا مئزر» ومعنى الحديث السالف في الباب قبله: «يزره ولو بشوكة». 
وهو باليد في ستر العورة في الصلاة؛ لأنه إذا عقد إزاره في قفاه 
وركع لم تبد عورته؛ فلذلك كانت الصحابة تعقد من أزرهم في 
الصلاة إذا لم يكن تحتها ثوب آخر. 

نعم» في «صحيح ابن حبان» من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعًا : 
«إذا صل أحدكم فليتزر وليرتد»"' ولابن القطان صحيحًا : «إذا صلى 
أحدكم فليلبس ثوبه فالله أحق أن يزين له» فمن لم يكن له ثوبان فليتزر 
ولا يشتمل)". 

والمراد بالأحمق في حديث جابر: الجاهل كما سيأتي في باب 
الصلاة بغير رداء» لا بأس للعالم أن يصف بالحمق من جهل دينه؛ 
وأنكر على العلماء ما غاب عنه علمه من السنة . 


> 23 همك 523 همك 


(۱) ابن حبان ٦۱۳/٤‏ (۱۷۱۳). 
(۲) «بيان الوهم والويهام» „YAY /o‏ 


سسا كتَابُ الضَلَاةٍ 
٤‏ - باب الصَلَاة في 0 الوَاجِدٍ مُلْتَحِقًا به 


َال الرُْمْرِيُ فِي حَدِيئِه: المُلْتَحِفُ: المُتَوَشُحُ 2 

المخَالِفٌ بي بَئْنَ طرفي i‏ عَاتَقَيُهء وهو الأشْيِمَالُ عَلَىئْ 

مكف َال : قَالَّتْ 1 هَانِى : التَحَفتَ النبِي يكل بِتَوْبَء 

وَخَالف بَيْنَ طَرَقَيْهِ عَلَى عَاتََيُه. 

1 - حَدَََا عبد لله ن مُوسَى َالَ: حَدَثَنَا هِنَامُ بْنُ عُزوَة» عَنْ أبيه» عَنْ 
عُمَرَ ن أي سَلَمَةَ أن الي يكل صلی في لو ب وَاحِدٍ قَدْ حَالَتَ بَيْنَ طَرَقَيْه. ]00 
0٦‏ - مسلم: :١ه‏ - فتح: ]418/1١‏ 

٥‏ - حَدَّقَنَا محمد بن المكَنّى قَالَ: لکنا يخي قَالَ: حَدَئَنَا هِشَام قَالَ: 
در ارس ع زې داجو في بذج آم 

قَذ ألقَى طَرَفَيْهِ على عَاتِقَيْه. [انظر: ۲۵۲ - مسلم: ۵۱۷ - فتح: ]411/1١‏ 

7 - حََدَّنََا عُبَيْدُ ْنُإسْمَاعِيلَ قَالَ :دتا ومام عن هام 507 
بن أي سَلَمَةَ ره قَالَ: رايت وَسُولَ لله يك يُصَلِ في ؤب وَاحِدٍ مُشْتَولًابِهِ في بَيتٍ آم 
سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ على عَاتِقَيْه. [انظر: 05 - مسلم: 017 - فتح:١/414]‏ 

۷ - حَدَّثَنًا إِسْمَاعِيلٌ بن E‏ وس قال : حَدَْنِي مَالِكَ بْنُ ن سء ڪن أبي 
اضر -مؤّى غمر بن تيد الو أن أب هز -مَؤلَى ام ائ بْب أي طَالِبٍ- - أخيرة 
الاح معانو لت اي طالب كر : قبت إلى 5 رَسُولٍ الل ب عام القنح» 
وده يَغْتَسِلُء وَفَاظِمَةٌ ابنثهُ تَسبّرَةُ, قَالّث: فَسَلّمْتُ عَلَئْهِء فَقَالَ: «مَنْ هذه ؟». 
فَقُلْتُ: : ا أ انی نت أبي طَالِب. فَقَال: «مَرْحًَا بم انی لما قرع مِنْ غَسْلِهء 
ام مَصَلّى ماي ا وَاحِدِء فَلَمًا آَنْصَرَفَ قَلْتُ: يا رَسُولَ الله, 
رَعَمَ ابن أَمّى أَنَّهُ قَاتِلُ رجلا كذ أَجَرْتْهُ فان بن هُبَيرةً. فَمَالَ رَسُولَ الله يَكةِ: «قَدْ 
اا ات ت با أمّ هَانِئ». اث أ هَانِئْ: وَذَاكَ ضحَى. [انظر: 18٠‏ - مسلم 
۳ - فتح: 419/1] 


ع( 


۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۸ - حَدَثَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أخبرتا مَالِكُء عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ 
بن المسَيّب» عن أي هرَرة» أن اثلا سَأَلَ ر سول الله يا عن الصَّلَاةٍ في تؤب وَاحِدِء 
فقال ول لله اة : «أوَلِكُلَكُمْ نَوْيَانٍ ؟». [10" - مسلم: ۵۱۵ - فتح: ]٤۷۰/۱‏ 

وهذا:ذكزه ب مد وائ و د ووت 

ٿم ساق من حديث عمر بن أبي سلمة أنه ل صَلّى في لَوْبٍ وَاڃڍ 
قد حالف يَيْنَ طَرَ فيه 

رون أى الي ل يُصَلّي فِي َوب وَاحِدٍ جل في 

بيْتِ آَم سَلَمَهَه كَذ أَلقَى طَرَقَبْهِ عَلَى عَاتِقَيْه. 

9970 

EE‏ سلمة: وَاضِعًا طرفي عَلَىْ عَاتِقَيْهِ. 


E‏ طالِبٍِ- عن أ 
ِى أنها ذَمَبَتْ إلى رَسُولٍ الله كل عَامَ المَنْحء فَوَ و 
0 00 الت فل عليه فال لمن ا فَقلتٌ : 


م انى و لت ابي طَالِبٍ. 0 0 للخ نر ون 


E‏ سَائِلُا سَأَلَ رَسُولَ الله ل عن 
الصَّلَاةٍ فى ثوب وَاحِدٍِء فَقَالَ رَسُّوَلُ الله يلق : «أوَلِكُلُكُمْ نَوْبَان؟). 


.)7601( سيأتي برقم‎ )١( 


سد تاب الصَّلَاةٍ آآ ب سب ل 

أما حديث عمر بن أبى ي سلمة فخرجه مسلم أيضًا في الصلاة"') 
الي وأما حديث أم هانىئ: فسلف في الغسل مختصرًا”". 

وأما حديث أبو هريرة : فأخرجه مسلم ا وأبو من 
والنسائي''' وابن ماجه"» وبقية الباب سلف في الباب قبله وهو 
صريح 0 اك : «أوَلكلكم ثوبان». 

والتوشح أن يأخذ طرف الثوب» الذي ألقاه على منكبه الأيمن من 
تحت يده اليسرئ» ويأخذ الطرف الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده 
اليمنئ» ثم يعقدهما علئ صدره» صرح به ابن سيده”” وغيره. 

قال الجوهري: والتحفت بالثوب تغطيت به وکل شيء تغطيت به فقد 
التحفت به والتوشح هو نوع من الأشتمال تجوز الصلاة به؛ لأن فيه 
مخالفة طرفي الثوب علئ عاتقه كما فعله الشارع وأمر به واشتمال 
الصماء المنهي عنه خلاف هذاء ومعنى مخالفته بين طرفيه لئلا ينظر 
المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع» وقد يقال: المعنئ: عدم السقوط 
إذا ركع وإذا سجد. 

ثم في حديث أم هانئ فوائد فلنوردها مختصرة: 

فيه: سلام المرأة والتلبية والملاطفة بقوله: مرحبًا أي صادفت رحبا 


وسعة. 


)١(‏ مسلم (019) باب: الصلاة في ثوب ۋاخ وصيلة ل 

0( 2 داود (514)» والترمذي (۳۳۹)». والنسائي ۲/ ۰۷۰ وابن ماجه .)1١549(‏ 
)۳( سلف برقم ( (YA*‏ باب : التستر في الغسل عند الناس. 

)€( مسلم (016) كتاب: الصلاةء باب: الصلاة ة في ثوب واحد وصفة له 

() أبو داود (576). (5) النسائى -٦۹/۲‏ ۷۰. 

(۷) ابن ماجه .)۱۰٤۷(‏ (0) «المحکم» 551/9 


لوب کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

والكلام على الأغتسال وهه الصلاة: صلاة الل كا جاء في 
بعض طرقه» وفي بعضها أنها صلاة الإشراق» وهذا يرد قول من أدعئ 
أنها صلاة الصبح. 

ومعن زعم هنا : ذكر أمرًا لا أعتقد موافقته فيه. وقولها : (ابن أمي) 
تعني : علياًء فإنه أخوها شقيقهاء وإنما قالت: ابن أمي؛ لتؤكد الحرمة 
والقرابة والمشاركة في بطن وكثرة ملازمة الأم» وهو موافق؛ لقوله 
تحال ..حكانة غن هارون لوس قال .وال ن ل تلخد ي 
[طه: 85]. 

وقولها: (فلان بن هبيرة) هو والحارث بن هشام بن المغيرة 
المخزومي» كذا هو في كتاب الزبير بن بكار وفي الطبراني» فقلت: 
يا رسول الله إني أجرت حمويً» وفي رواية حموي ابن هبيرة وفي 
وراية حمويّ ابني هبيرة. 

وفي كتاب الأزرقي أنها أجارت عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي 
والحارث بن هشام'". 

وقال ابن عبد البر: أستتر عندها رجلان من بني مخزوم وأجارتهماء 
قيل: إنهما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية. وقيل: أحدهما جعدة بن 
رال والأول أصح. قال: وهبيرة بن أبي وهب زوجهاء وولدت له 
E‏ 

قال ابن الجوزي: قولها: (فلان بن هبيرة) إن كان من أولاده منهاء 
فالظاهر أنه جعدة. قلت: لكن رواية حموي بعيدة» ولم تكن تحتاج إلى 
إجارة ابنها. 
(0 الطبراني 415/94- ٠.11۷‏ (۲) «أخبار مكة» ۲/ .٠١١‏ 
(۳) «التمهيد» لابن عبد البر ١؟7/‏ ۱۸۹. 


سد ڪتابُ الصَّلَاةٍ 


| أمان المرأة: قال ابن عبد البر: أجازه العلماء كلهم -أجاز ذلك 
الإمام أو لم يجزه- وهو ظواهر الأخبار. وشذ ابن الماجشون فمنع 

أا 

قلت : وكأنه يقول: إنما تمت إجارتها بإجازة الشارع» ولو كانت 
إجارتها لازمة لم يقل : «أجرنا». 

وقوله في حديث أبي هريرة «أوَلكلكم ثوبان»: لفظة أستخبارء 
ومعناه: إخبار عن ضيق حالهم وتقريرها عندهم» وفي ضمنه الفتوى 
من طريق الفحوي ثم أستقصر علمهم واستبطأ فهمهم. فكأنه قال: إذا 
كان ستر العورة واجبًا والصلاة لازمة» وليس لكل واحد ثوبان » 
فكيف لم يعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد ليست جائزة؟ 

قال الطحاوي: وصلاته ية في الثوب الواحد في حال وجود غيره؛ 
من الأخبار المتواترة”"©» قلت: وقد سلف جملة منها في الباب قبله 
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ET وسات‎ 


25> 5< همك 3 همك 


)١(‏ السابق. 

(0) «شرح معاني الأثار») ۸١ /١‏ . 

(۳) ورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في السادس بعد الخمسيء كتبه مؤلفه» غفر 
الله له. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


۵ - باب إِذَا صَلَّى في الوب الوَاحِدٍ 

۹ - حََدَّتَنَا بُو عَاصِمء ع عن آي الرَاِء عَنْ عَبِدٍ الرَْمَنِ الأغرج؛ عَنْ 
آي هُرَيرَةَ قال : قَالَ الدَبيْ كلا : دلا يلي ا الواح لَيْسَ على 
عَاتِقَيه شَئ 2). [انظر: ۳٣۰‏ - مسلم: 017 - فتح: ]401/1١‏ 

٠۰‏ - دتا بو کیم قَالَ؛ ١‏ ذا نيك ع یں نی أي کیو کن خړا 
قال : عة -أو كُنْتُ سا قال “يقت ا هريد فول أَشْهَدُ أب سمغت رَسُولَ 
الله علا يقول: «مَنْ صلی في َوب وَاحِدٍ يحالف بَينَ طرَفَيْه). [انظر: ۴۵۹ - 
فتح: ]٤۷۱⁄/۱‏ 

دتا ل عاو عَنْ ن مالك ع عَنْ أبي الزُّنَادِ عن عبد د الرّحْمَنٍ 
الأغرج» عَنْ ابي ا قال : قَالَ النْبيْ كله : دلا يُصَلّي أَحَدُكُمْ في 
الوب الواح ل عَلَى عَاتَقَيِهِ ش شئ 2). 

ET‏ بي گڻير» عَنْ عِكْرِمَة مَةَ قَالَ: 


E E yS 
نفعت رسشول الله يِه يفول : ا وَاحِدٍِ َليُخَالِف بَبْنَ ت‎ 
طَرَقَيّها.‎ 


أما حديث أبي هريرة الأول: فأخرجه مسلم أيضًا وأما الثاني : 
فهو من أفراده» قال الإسماعيلي: كذا رواه البخاري ورويناه عن 
الحسين» عن أبي نعيم كذلك بالشك في السماع أو الكتاب» لا أعلم 
أحدًا ذكر فيه سماع يحيل» عن عكرمة. 


)0( مسلم )٥۱٦(‏ كتاب : الصلاة» باب : الصلاة فى ثوب واحد وصفه لبسه. 


ست كتابٌ الصَّلَاةِ 


ورواه هشام وحسين المعلم ومعمر ويزيد بن سنان كل قال عن 
على الشك. 

وأخرجه أبو داود من حديث يحيول» عن عكرمة. عن أبي هريرة") 
بغير شك. وأما فقه الباب فالذي فيه محمول عند الأئمة على التنزيه 
خلا أحمد» فإنه في رواية» قال: لا تصح صلاته إذا صلل في ثوب 
واحد» وقدر عل وضع شيء علئ عاتقيه فلم يضعه» عملا بظاهر 
الحديث» وعنه رواية أنها تصح مع الإثم بالترك. ونقل ابن المنذر عن 
أبي جعفر: لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاتقين". قال الخطابي : 
ويدل على صحة مقالة الأولين ما ثبت عنه ييل أنه صلى فى ثوب 
واحد وكان أحد طرفيه على بعض نسائه وهى نائمة» والثوب الواحد 
لا يتسع طرف منه ليئتزر به ويجعل علئ عاتقه منه'". 


> 0< هيمك 2< همك. 


(۱) أبو داود (/519). 
(۲) «الأوسط» ه5/6ه. 
)۳( «أعلام الحديث» /١‏ ٠ه"‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


یں 2 


٦‏ - ياب إِذا ڪانَ الذّوْبُ ضَيِمًا ضيقا 


١‏ - دتتا يخى بن صالح قال: دتتا لځ بن سَلَيِمَانَ عَنْ سَعِيدٍ 
الحارث قَالَ: سَألْنَا جَابرَْنَ عبد الله عَنٍ الصَّلَاةٍ في الوب لاجد ققَال: رث مع 
لني يل في خض أَسْفَارِء فَحِنْتُ ليله لض أمْرِيء َوَجَذْئهُ يُصَلْ علي ت 
واحدٌء قَاشَمَلْتُ به وَصَلَيتُ إلى جَاذِبو َا انضرف قَالَ: : «ما السرى يا جابر ؟). 
ابره بحَاجتِيء فَلَّمّا فَرَغْتُ قَالَ: دما هنذا الأشْيِمَالُ الذي َأَيْثُ ؟). 5 : كان 
نَؤْبُ. يَعْنِي: ا قَالَ: ِن كَانَ وَاسِعًا فَالتَحِفْ به وَإِنْ كَانَ ضَيمَا اتر به). 
[انظر: ۴۵۲ - مسلم: ۵۱۸» 0٠١‏ - فتح: ]٤۷۲/۱‏ 

۲ - حََدَّثَنَا مُسَدَدْ َال: حَدَّثَنَا يخْيَىء عَنْ سُفْيَانَ قال: حَدَئْنِي بو ڪازمء 
عن سَهْلٍ قال: كَانَ رِجَالٌ لون مَعَ النَبِيُ ية عَاقِدِي أَزْرِهِمْ عَلَى أغتاقوم ية 


الصَّبْيَانِء وَقَالَ لِلنَّسَاءِ: دلا تَرْفْعْنَ وك رن يَسَتَوِيَ الّجَالُ ار 
AH‏ 0 - مسلم: 44١‏ - فتح: اا 


4 


ماع 


ر3 - 


ذكر فيه حديث جابر وفيه: اما السرى ا جَايرُ؟. كَأَخبَرْتهُ بحَاجتِي ؛ 
فَلَمّا فَرَعْتٌ قَالَ: «مَا هنذا الأَشْيِمَالُ الذي رَأَيْتُ؟:. قَلْتُ: گان نَوْبٌ. 
يَعْنِي : ضَاقَ. قَالَ: «فَإِنْ کان وَاسِعًا فَالْتَحِفْ به وَإِنْ كَانَ ضَيّقًا ترز به 

وهو من أفراد البخاري. من طريق سعيد بن الحارث عنه. ورواه 
مسلم من حديث عبادة عنه""ء في الحديث الطويل» «يا جابر: إذا 
كان واسعًا فخالف بين طرفيهء وإن كان ضيقا فاشدده على حقويك). 

والشسّرئ: سير الليلء فالمعنئ: لأي شيء سراك الليلة. 
والاشتمال: الألتفاف بالثوب ولا يخرج يده منهء فلذا أنكره. 

وفيه: طلب الحوائج ليلا من السلطان بخلاء موضعه وسره. 


)١(‏ مسلم )۳٠٠۸(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل. 


س تاب الضَّلَاةٍ 
Ss‏ حديث سَهْلٍ: کان رچال يُصَلونَ مع لين بل 

عَاقَدِي انرق لی أَعنَاقِهمْ كهَيئةٍ الصَّبْيَانِء وَقَالَ لِلنْسَاءِ: «لا تَرْفْعْنَ 
وك ا يَسْتَوِيَ الرّجَالُ لوا 

وما فد تعلق البشاري مه ٠‏ فعا مضي ريا وا ها هن 
مسدد ثنا يحييٰ» عن سفيان» عن أبي حازم» عن سهل وسيأتي أيضًا 
قريبًا”""» ويثبت هذا الحديث أن ثياب أولئك الرجال قصيرة وكساويهم 
قليلة لمكان العقد» فأمر النساء ألا يرفعن رءوسهن حت يستوي 
الرجال جلوسّاء لئلا يشاهدن عورة الرجال. ولا خلاف أنه لو كشفت 
الريح مئزره أو ثوبه وظهرت عورته» ثم رجع الثوب من حينه أن 
صلاته لا تبطل» وكذلك المأموم إذا رأى من العورة ذلك. 

وقال ابن القاسم: إن فرط في رد إزاره فصلاته وصلاة من تأمل 
عورته باطلة. وعن سحنون: إن رفع الريح ثوب الإمام» فانكشف عن 
دبره» فأخذه مكانه أجزأه ويعيد كل من نظر إلئ عورته» ممن خلفه 
ولا شيء علئ من لم ينظر. 
ا وروي عنه أيضًا: أن صلاته وصلاة من خلفه فاسدة. وإن أخذه 
مكانه("» وعند أحمد يعفل: عن القليل من العورة» وإلا لم يحده. 
واغتفر بعض الأئمة دون الربع. 


000 سلف معلقًا في باب : عقد الإزار على القفا في الصلاة ة قبل حديث (707). 
(۲( سيأتي برقم )۸۱٤(‏ كتاب: الأذان» باب : عقد الثياب وشدها. 

(۳) آنظر: «النوادر والزیادات» ۲۰۹/۱. 

(4) أنظر: «المغنى»: ۲/ ۲۸۷ 7"1”. 

(5) منهم الحنفية» أنظر «بدائع الصنائع» .111//١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حصب 


واختلف عندهم في الدبر والإليتين» فقيل : الكل عورة واحدة. 
فيعتبر ربعه» وقيل: كل إلية عورة» والدبر ثالثهما”''. وعند الشافعي 
القليل والكثير سواء .حدق الشعرة من راس الحرة وري . 1 
الحنفية أن أنكشاف القليل لا يمنع» وكذا الكثير في زمن قليل» وهو 
أن لا يؤخر عنه ركنا من أركان الصلاة» ولا يصح شروعه مع 
الأنكشاف". 

وعندهم قول: إن من نظر من زيقه وري فرجه تبطل صلاته» وكذا 
إذا كان قميصه محلول الجيب وانفتح حتئ رأئ عورة نفسه وإن لم 
ينظر”“ . فعلئ هلذا: الستر شرط من نفسه» وعامة أصحابهم جعلوه 
شرطًا من غيره فقط؛ لأنها ليست عورة في حق نفسه””". 

وحكى الأول شيخنا قطب الدين في «اشرحه» عن «شرح الهداية» عن 
الشافعي وأحمد وتابعه عن شرحهء ولا أعرفه عن الشافعي. قيل : مذهبه 
الصحة. 


2 > >< همك 523 همك 


(۱) انظر: «شرح فتح القدير» 7/١‏ 557. 
(0) أنظر: «البيان» 7/79 .١١5‏ 

(۳) انظر: «شرح فتح القدیر» .561١7/1١‏ 
(5) انظر: «تبيين الحقائق» /١‏ 46. 
() أنظر: «شرح فتح القدیر» 7/١‏ 7531. 


س كتابٌ الصَّلَاةٍ 


۷ - باب الصّلاة ف الجنَّة الشأمِيّة 


َال الحَسَن في اليا يَنْسْجُهَا المَجُوسِيٌ لَمْ ير بها بَأسَا. 
وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتٌ الزّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ياب اليَمَنِ ما صُبِعَ 
بالْبوْلٍ. وَصَلَّى لي في تؤب غَيْرٍ مَقْصور. 

۳ - حَدَثَنَا ّى قَالَ: حَدَثنَا أو مُعَاوِيَةَ عن الأغمشء عَنْ مُسْلِمء عَنْ 
مَشروقء عَنْ مُفِيرةَ بن شغي قَالَ: كت مع الب يا في سَفَرِء فَقَالَ: دا مُغِيرَة 
څل الِإدَاوَة». فَحَذْتُهَاء فَانْطْلَقَ رَسُول الله ڪي حَنّى تَوَارى عَنَيء فَقَضَى حَاجَتَهُ 
وَعلَيِهِ جب شَأْمِيه فَذَهَبَ لِيُخرج يَدَهُ مِن كُمْهَا فضَاقَتْء فَأْرَج يدَهُ مِنْ أَسفَلِهاء 
مسلم: ۲۷١‏ - فتح: ١‏ /4/7] 

(وَكَالَ الحَسَنٌ في الاب يَنْسجْهَا المَجُوسِيٌ لَمْ يَرَ بها يَأسّا.) 

وهلذا قد أسنده ابن أبي شيبة بنحوه فقال: حدثنا أبو داود عن 
الحكم بن عطية: سمعت الحسن وسثئل عن الثوب يخرج من النساج 
تصلي فيه؟ قال: نعم» قال: وسمعت ابن سيرين يكرهه”''» وقال 
أبو نعيم في «كتاب الصلاة»: حدثنا ربيع عن الحسن» قال: لا بأس 
بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني”". 

قوله: (يَنْسِججَها) قال ابن التين: قرأناه بكسر السين وهو في هزه 
اللغة بالكسر والضم» والجمهور ومنهم الكوفيون والثوري والشافعي 
على جواز الصلاة فيما ينسجه المجوسيّ والمشركون» وإن لم يغسل 
حتئ يتبين بها نجاسة» وكره مالك أن يصلئ فيما لبسوه وإن فعل يعيد 
)١(‏ «المصنف» ۲ / 58 .)671١١(‏ 


(0) لم أجده في المطبوع من «كتاب الصلاة» لأبي نعيم -الفضل بن دكين- وإنما 
وجدته عند ابن أبى شيبة فى «المصنف» 58/7 .)511١(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


في الوقت» وعن أبي حنيفة أنه قال: أكره للمسلم أن يلبس السراويل 
وال زوان إلا بعد الغسيل وقال إسحاق: تطهّر جميع ثيابهم. 

قال البخاري: وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الزُعْرِيّ يَلْبَسٌ مِنْ ياب اليَمَنِ 
ما صُبعٌ بِالْبَوْلٍ. 

وهذا ذكره معمر في «جامعه'' والظاهر أنه لم يصل فيها إلا بعد 
غسلهاء وكذا قال مالك وأصحابه: إن ثياب اليمن تُطهّر بعد الصبغ. 

قال البخاري : وَصَلَّ عَلِيٌ في تؤب غَيْرٍ مَفُضصُورٍ. 

وهذا أسنده ابن أبي شيبة فقال: حدثنا وكيع ثنا علي بن صالح» عن 
عطاء أبي محمدء قال: رأيت على علي قميصًا من هذه الكرابيس غير 
ا 

قال ابن التين: قوله: (غير مقصور) أي: خام غير مدقوق» يقال : 
قصرت الثوب إذا دققته ومنه القصارء وقال الداودي في (شرحه) ومنه 
نقلت غير مقصور أي: لم يلبس بعدء قال: وهو قول مالك إلا أنه 
يستحب أن لا يصلي على الثياب إلا من حر أو برد أو نجاسة 
بالموضع؛ لأجل الترفه؛ لأن الصلاة موضع الخشوع. 


() لم أجده في «الجامع» لمعمر بن راشد» ولكن وجدته عند عبد الرزاق في 
«المصنف» ۱/ ۳۸۳ )١597(‏ عن معمر. 
وقال الحافظ في «الفتح» 1/١‏ والعيني في «عمدة القاري» ۳ قول 
الزهري وصله عبد الرزاق» عن معمر عنه في المصنف. قلت : فلعل المصنف وهم 
في عزوه الجامع معمر». 

(۲) «المصنف» .)1۳١۲( ٤۸/۲‏ ورواه أيضًا ابن سعد في «الطبقات» ۲۸/۳. 

(۳) أنظر: «مختصر اختلاف العلماء» /١‏ ٥١٥٠ء‏ «البيان» /١‏ ۸۷ «المغنى» .١١7/١‏ 

.٤١ /١ «المدونة»‎ )©( 

() «الأصل» ۱/ ۸۷. 


سب ِب خلا 

ثم ساق البخاري حديث المغيرة فقال: 

دا يكوه َا أَبُو مُعَاوِيَةَه عَن الأَغمَش» > عَنْ مُسْلِمِ عَنْ 

مَسْرُوقِء عَنْ مُغِيرَةَ بن شْعْبَةَ كَالَ: كنت مَعَْ الي كله في سَفَرِء قَقَالَ: 
ديا مُغِيرَة حل الاداوةا. فادها فالطلق برَسُول الله كله - 
ڪَئي» فض حَاجمَهُ وليه جب شاي َدَّمَبَ لِيُخْرجَ يَدَهُ مِنْ كُمّهَا 
OWE‏ تاخ يده مِنْ أُسْنَلِهَاء فشكت e O‏ وضوءَه 
ِلصَّلاق وَمَسَحَ عَلَىْ حُفَيْهه ثُمّ صَلَى. 

وهذا الحديث تقدم في باب: المسح على الخفين“" وقبله في 
باب: الرجل يوصي صاحبه"» ويأتي في الجهاد“ واللباس“ 
مختصراء وأخرجه مسلم في الطهارة. 

ومسلم هو: ابن صبيح › قال الدارقطني : وخالف عمرو بن صبيح» 
فرواه عن الأعمش؛ > عن أبي ظبيان» عن المغيرة» وحديث مسلم بن 
صبيح أصح 7". ويحيئ هذا مذكور أيضًا في الجنائز” »> وتفسير 


() 
رة الرخفن . 


er 


حت تَوَارى 


)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: معن كلام الشيخ قال في الطهارة وبين فيها وفي 
الحيضة. 

(۲) سلف برقم )7١7(‏ كتاب: الوضوء. 

(۳) سلف برقم (۱۸۲) كتاب: الوضوء. 

(4) سيأتي برقم (۲۹۱۸) باب: الجبة في السفر والحرب. 

(5) سيأتي برقم »٥۷۹۸(‏ 01494) باب: من لبس جبة ضيقة الكمين في السفرء وباب : 
لبس جبة الصوف في الغزو. 

(3) مسلم )۲۷٤(‏ باب: المسح على الخفين. 

0) «العلل» لا/ ؟١١-‏ ۱۱۳ .)۱۲٤١(‏ 

(۸) سيأتي برقم (1751) باب: الجريد على القبر. 

(9) في هامش الأصل وبخط ناسخها : الدخان» كذا رأيته في «التقييد» للجياني. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ونسب ابن السكن كما قال الجياني الذي في الجنائز ابن موس 
-يعني : ختًا- وأهمل الموضعين الآخرين"» وذكر الكلاباذي: أن 
يحيئ بن موسئ ختا روئ عن أبي معاوية وأنَّ يحيئ بن جعفر بن 
عون روى عن أبي معاوية أيضًا ورواه الطبراني في «معجمه» من طريق 
يحيى الحمّاني عن أبي معاوية'''. ويحيئ هذا ليس من شيوخ 
الا 

وهه السفرة هي غزوة تبوك كما جاء مصرحًا به في «الصحيح» 
وقوله: «يا مغيرة» جاء في بعض الروايات: «يا مغيرة» على الترخيم› 
والإداوة -بكسر الهمزة- إناء من جلد والركوة: قال الجوهري: 
الإداوة المطهرة وهذه الجبة قال الداودي: كانت الجبة من صوف 
وذكر البخاري هذا الحديث لثلا يتوهم أن ثياب المشركين نجسة؛ 
لأن هذا كان في غزوة تبوك والشام إذ ذاك دار كفر لم تفتح» ففيه: 
إباحة لبس ثياب المشركين» وكانت ثيابهم ضيقة الأكمام والظاهر أنه 
لم يغسلها إذ لو فعل لنقل. 

وفيه : إخراج اليدين أسفل الثوب عند الأحتياج إليه ولباس الثياب 
الضيقة الأكمام كالقباء ونحوه وإباحة خدمة العالم في السفر والصب 
على المتوضئ. 


> 5 جك 3< همك 


.٠٠١١ /۳ أنظر: «تقييد المهمل»‎ )١( 
.598/٠١ الطبرانى‎ )۲( 
كتاب: المغازي.‎ )547١( سيأتي برقم‎ )۳( 


۸ - باب كَرَاهِيَةٍ النّعرّي في الصَلَاة وَغَيْة 
4 - حََدَّكَنَا مَظَرٌ بن الفَضْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَوْحُ قال: حَدّ 
حَدَّثَنَا تَمرُو بُ ذِينَارِ قَالَ: aT‏ 5 
ينْقْلُ مَعَهُمْ الحجَارةً لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيه رار ققال له العبّاس عَمّهُ: ا ابن أخيء لو 
حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ على مَنْكبَيك دُونَ الحجارة. قال : قعل فجعلة غل منك 
فَسَقَط مَعْشِيًا عَلَيْهِء فما ر ِي بَعدَ ذلك عُرْيَاًا بيا [۲, ۳۸۲۹ - مسلم: ۲٤۰‏ - فتح: 
474/1[ 


ر و 27 


ساق بإسناده حديث عمرو بن دینار : خت جایر بن عبد اللو بحدت 
ن َسُولَ لله ا گان يقل مَعَهُمُ الحجَارةً لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْه رارم قَقَالَ له 
العَبّاسنٌ علا نا إلى ایز عا ود کلت على متكت رن 
الججارة. 5ال: قعل بعل عل متك سقط علوي علب قتا بي 
بَعْدَ دَلِكَ غُریانا کيا 

هذا الحديث أخرجه هنا والح" وبنيان الكعبة" وأخرجه مسلم 
في الطهارة. © 

وهو من مراسيل الصحابة» فإن جابرًا لم يحضر هذه القصةء 
ومرسله حجة إلا من شذ كما سلف وكان النبي ب لما بنت قريش 
الكعبة لم يبلغ الْحُلّم كما قال الزهري. وقال ابن بطال وابن التين كان 
ره مين عة 0 

قلت: وفي سيرة ابن إسحاق: أنه ای كان يحدث عما كان الله 


(۱) سيأتي برقم )۱١۸۲(‏ باب: فضل مكة وبنيانها. 
(۲) سيأتي برقم (۳۸۲۹) كتاب: مناقب الأنصار. 
(۳) مسلم (15") باب: الأعتناء بحفظ العورة. 
(5) «شرح ابن بطال» 50/7. 


ا6..9 ب مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


يحفظه به في (صغره"'' أنه قال: لقد رأيتني في غلمان قريش ننقل 
حجارة لبعض ما تلعب به الغلمان كلنا قد تعرئ وأخذ إزارًا وجعل 
على رقبته يحمل عليها الحجارة» فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر إذ 
لكمني لاكم ما أراه لكمة رجيفة. ثم قال: شد عليك إزارك» فأخذته 
فشددته علي» ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي» وإزاري علي من 
بين أصحابي”". 

قال السهيلي : وهاه القصة إنما وردت في الحديث في حين بنيان 
الكعبة ثم ساق ذلك كما قال سالمًا وحديث ابن إسحاق إن صح 
محمول على أن هذا الأمر كان مرتين» في حال صغره» وعند بنيان 
الکیۃ". 

ثم ذكر ابن إسحاق أنه لما بلغ من العمر خمسًا وثلاثين أجمعت 
قريش لبناء الكعبة”؟'» وساق القصة. وكان قد جبله الله تعالئ على 
جميل الأخلاق» وشريف الطباع والحياء الكامل حتى كان أشد حياءً 
من العذراء في خدرهاء فلذلك غشي عليه وما رؤي بعد ذلك عُرياناء 
وقد صانه الله وحماه من صغره 0 يدنسه» وجاء في رواية في غير 
الصحيحين (إن الملك نزل فشد عليه إزاره) وفي رواية: أخبر العباس 
أنه نودي من السماء أن أشدد عليك إزارك يا محمد. قال: وإنه لأول 
ما نودي» ذكرها السهيلي. 


)١(‏ كذا في ابن إسحاق وفي الأصل : سفره. 
(۲) «سيرة ابن إسحاق» ١/لاه-‏ 08. 

(۳) «الروض الأنف» .73١9-175١8/١‏ 

.۸٤ /١ «سيرة ابن إسحاق؟‎ )٤( 

(5) «الروض الأنف» .۲٠۹/۱‏ 


س كتَابُ الصَّلَاةٍ يبي 
ولعل جزعه لانكشاف جسده وليس في الحديث أنه أنكشف شيء من 
عورته» وروي من طريق عكرمة عن ابن عباس عن أبيه: أنه لما سقط 
مغشيًا عليه» نظر إلى السماء وأخذ إزاره» وقال: «نهيت أن أمشي 
عريانًا؛» فقال العباس: أكتمها من الناس مخافة أن يقولوا مجنون. 
وفي رواية: (فما رؤي بعد ذلك عريانًا) إنه لا ينبغي التعري للمرء 
بحيث تبدو عورته لعين الناظر إليهاء والمشي عريانًا بحيث لا يأمن أعين 
الآدميين» إلا ما رخص فيه من رؤية الحلائل لأزواجهن عراة» وقد دل 
حديث العباس المذكور أنه لا يجوز التعري في الخلوة» ولا لأعين 
الناس» وقيل: إنما مخرج القول فيه للحال التي كان عليهاء فحيث 
كانت قريش رجالها ونساؤها تنقل معه الحجارة» فقال: «نهيت أن 
أمشي عريانًا» في مثل هذه الحالة. 
ولو كان ذلك نهيًا عن التعري في كل مکان؛ لكان قد نهاه عنه في 
غسل الجنابة في الموضع الذي قد أمن من أن يراه فيه أحد إلا الله إذ 
كان المغتسل لا يجد بدا من التعري ولكنه نهاه عن التعري بحيث يراه 
أحدء والقعود بحيث يراه من لا يحل له أن یری عورته في معنى 
المشي عريانا. 1 
ولذلك نهى الشارع عن دخول الحمام بغير إزارء» وأما حديث 
القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا «لو أستطيع أن أواري عورتي من شعاري 
لواريتها»"» فإن صح فمحمول على الأستحباب لاستعمال الستر 
)١(‏ «سيرة ابن إسحاق» .08/١‏ 
(۲) رواه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ۲/ ۳٠۳‏ من طريق جعفر بن الزبير» 


عن القاسمء عن أبى أمامة» وقال: ولجعفر بن الزبير هذا أحاديث غير ما ذكرت 
عن القاسم› وعامتها لا يتابع عليه. وأورده صاحب «الفردوس» Y/Y‏ = 


ع۰7٣‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


والندب لأمته إلى ذلك» وكذا قول علي : إذا كشف الرجل عورته أعرض 
عنه الملك» وقول أبي موسى الأشعري : إني لأغتسل في البيت المظلم» 
فما أقيم صلبي حياء من ربي ”". محمول على ذلك لا على الحرمة» والله 
لا يخفئ عليه شيء. 

إذا أوجبنا الستر في الخلوة» فهل يجوز أن ينزل في ماء النهر والعين 
بغير مئزر؟ وجهان في «الحاوي» أحدهما : لا للنهي عنهء والثاني: نعم 
لأن الماء يقوم مقام الثوب في ستر العورة”". 


35> 5 يمك . 9< همك 


= (009448). وقال الذهبي في «الميزان» :)١19١7( 5٠57/١‏ ومن مناكير جعفر» عن 
القاسمء عن أبي أمامة: لو أستطعت أن أواري عورتي من شعاري لفعلت» وقال 
ابن حبان في «المجروحين» ١/؟7١7:‏ روئ جعفر عن القاسم» عن أبي أمامة 
نسخة موضوعة.اه. وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» 7١0/١‏ معقبًا على قول 
ابن حبان: قلت منها: لو أستطعت أن أواري عورتي من شعاري لفعلت. 

(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات» ١١5 -1١7/4‏ من طرق عن أبي موسئ» والمروزي 
في «تعظيم قدر الصلاة» 5 (۸۲۹)» وأبو نعيم في «الحلية؛ .۲٠۰ /١‏ 

.۱۷٤ /7 «الحاوي»‎ )۲( 


۹- باب الصَّلَاةٍ فِي 
القميص وَالشَرَاوِيلٍ وَالتَّيَّانِ وَالقَبَاء 


۳10 جلت بماد بعرو : حَدَكَنَا عمَادُ بْنُ ريد عن أَنُوبَ عن خمد 
عَنْ أي هُرَئْرَةَ قَالَ: ام وجل إلى الي م ََالهُ عن الصَّلَاة ني الوب الواجدء ققال: 
«أَوَكلكُمْ جد تَوْبَيْن ؟ !. م سال جل عم فَقالَ: إا وشع اله فَأَسِعُواء كمع ول 
عَلَيْهِ ِيابهُء صلی رَجُل في إِزَارِ وَردَاءِ» في إِزَار وَقمِيص »في إِزَار i‏ في سَرَاوِيل وَرِدَاءء 
في سَرَاوِيلَ وَقميص» في سَرَاوِيل وَقَبَاءِء في ٿان وَقَبَاءِء في تبان وَقمِيص. قَالَ: وَأَحْسِبهُ 
قال : : في تبان وَرِذَاءِ. [انظر: ۳۵۸ a‏ : واه - فتح: ١‏ /40/0] ْ 

5 ركنا عَاصِمْ بن علي قَالَ: : حدقا ابن آي ڌئي» عَنِ الڙهريٰء عَنْ سا 
ن ابن عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ وجل رَسُولَ اللو كَل فَقَالَه ما يلبش الخرم؟ فقال: 
ly‏ القَمِيصَ ولا السّرّاويل ولا اليُدْنْسسَن ولا كوبا مَس الزَعْفْرَانُ وَلَا 
وَرْسسٌ عن لم جد الغا َي لقي ولح بكو تقل م 
الكعبين». وَعَنْ تافع» عن ابن عُمَرَء عَنِ عن لنب كد مِثْلَهُ. [انظر: 14 - مسلم: 1١77‏ 
- فتح: ]471/1١‏ 

ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَة : ام رَجُل إِلَى الي كل سه عن الصلاة 

في النّوْبٍ الْوَاحِدٍِء فَقَالَ: كم يَجد وبين 19 مسأل رجل عُمْرٌ 
َالَ: إِذَا وَسَّعْ الله مَأَوْسِعُواء جَمَعَ رَجْلَ عَلَيِّْ ياب صَلَى رَجُلَ في رار 
وَرِدَاءء في إِزَّارٍ وَقَمِيصِ» في إِزَارِ وَقَبَاءِ ۽ في سَرَاوِيل وَرِدَّاءِء في سَرَاوِيل 
وَقَمِيص» في سَرَاوِيلَ وَكَبَاءه فِي تَبَانِ وَكَبَاءِء فِي تبان وَقميصٍ. قَالَ: 
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وأ حسبه قال : : في بان ورداعٍ. 
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا فى الطهارة'“. 


)١(‏ مسلم (016) كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. 


ع۰٣‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والسراويل: فارسي معرب يذكر ويؤنث”"'» وبالنون بدل اللام 
وبالشين المعجمة بدل المهملة. 

والتبان: -بالضم- قصير شبه السراويل» مذكر. 

والقباء: ممدود لانضمام لابسه بأطرافه» فارسي معرب وقیل : 
عربي» قال كعب فيما نقله الفارسي”' في «مجمع الغرائب»: أول من 
لبسه سليمان بن داود الكتغة. فكان إذا دخل رأسه في الثياب لنصت9© 
الشياطين يعني : قلصت أنوفها. 

وفيه : الأكتفاء بالثوب الواحد إذ هو الواجب الكافي للعورة. 

وقول عمر 4 دال على ذلك فإن جمع الثياب في الصلاة أستحباب 
بقول عمر في تبان ورداء دلالة على أن الرداء ليشتمل به؛ لأنه لا يكون 
الرداء مع التبان أو السراويل إلا ليشتمل به. 

وقوله: (جمع عليه» صلئ) يريد: ليجمع وليصل؛ إذ هو أطلق 
الماضي فيه وأراد المستقبل لقوله تعالئ: رذ قال عِسَى إن سج 
[الصف: ]١‏ أي يقول» كذا قال ابن بطال”. 

واعترض عليه بأنه في معنى الشرط » فالماضي فيه والمستقبل سواء» 


(۱) أنظر: «لسان العرب» /٤‏ ۱۹۹۹ مادة: (سرل). 

(۲) هو عبد الغافر بن إسماعيل بن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الحافظ اللغوي 
الإمام أبو الحسن الفارسي ثم النيسابوري مصنف «تاريخ نيسابور» وكتاب امجمع 
الغرائب»» «المفهم لشرح مسلم» كان من أعيان المحدثين بصير باللغات فصيحًا 
بليعًا عذب العبارة» ولد سئة إحدى وخمسين وأربعمائة ومات سنة تسع وعشرين 
وخمسمائة. وانظر: «تذكرة الحفاظ» 5/ ١۲۷٠ء‏ «سير أعلام النبلاء؛ 215/75١‏ 
«طبقات الشافعية» لا/ ١/ا١-‏ 9/17 .١‏ 

() في هامش الأصل: من خط الشيخ : ذكره أبو موس بالسين. 

(4) «شرح ابن بطال» ۲/ ۳۰. 


سس مدب الد 
كأنه قال: إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن ثم فصل الجمع بصوره علئ 
معنى البدلية» وذكر صورًا تسعة: إزار ورداء إلى آخرهاء ثلاثة سا 
الرداء ثم القميص» ثم القباء» وثلاثة ناقصة الإزارء ثم السراويل» ثم 
التبان» E‏ الإزار ثم السراويل» ومنهم من عكسء 30 
أصحاب مالك في من صلى في سراويل وهو قادر على الثياب» ففي 
«المدونة»: لا يعيد في الوقت ولا في غيره"“ وعن ابن القاسم مثله 
وعن أشهب عليه الإعادة في الوقت وعنه أيضًا صلاته تامة إن كان 
ين 

وذكر فيه أيضًا حديث سَالِمِء ٤‏ عق أن عمق :1لا يلين -يعني : 
المحرم- القَميصَّ وَلَا السرّاويل .( إلى آخره. 

وَعَنْ نَافِع» عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ الي ككل مثله. 

وقد سلف آل کات ال وتكلمنا عليه هناك ووجه إيراده هنا 


فيما ظهر لي أن الشارع نهى المحرم عن لبس المذكورات فغيره مأذون له 
في ذلك ومن جملته حالة الصلاة. 


25> 5< هك 3< همك 


.46/١ «المدونة»‎ )١( 
.5١١/١ «النوادر والزیادات»‎ )۲( 
سلف برقم (175) باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله.‎ )۳( 


ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


21 جاب ناوشر مق العؤرة 

1Y‏ - حَدتنًا كُتَببَةَ بن سعد سَعِيدٍ قال : حَدَثَنَا لَيِتُء عن ابن شِهَابِء عَنْ عُبَيْدٍ الله 
ان ڪب ال بن غب عن أي سويد الخذري أنه َال ھی ر سول الله َة عن أَشْتِمَالٍ 
الصَّمَّاءِء وَأَنْ تبي الول ف تَوْبٍ وَاحِدِء ليس عَلّى فُزجه مِنْهُ شَيْء. 1491 44 
۷ ۰ ۲ 1184 - مسلم: ۱۵۱۲ - فتح: 4/1/1] 

۸ - حََدَّثَنَا قَبِيصَةٌ بْنُ عُقْبَةَ قال : حَدَّتَنَا سُفْيَانُء > عن أي لادء َنٍ الأغرج 
ن أي هُرَيَْةَ قَالَ: هی النَّبِيْ لَه عَنْ بيعت بِعمينِ: عن اللّمَاس وَالنَْااِ ون يَشْكَمِلَ 
الصَكَاءَء وان تبي الأجل ف ئپ 0 ا مارم 144 ¥140 ۲147« كقلىمء اكه 
- مسلم: ۱۵۱۱ - فتح: ]٤۷۷/۱‏ 

8 - حَدَّتَنًا 0 قال: حَدَّثَنَا يَْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنَنَا ابن خي ابن 
د عَنْ عَمّهِ قال: أخيرد خبَرَنٍ ميد ِن عَبْدٍ الرَحمّن ِن عَوْفِء أن با هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَتَيَى 

أو ب في ولك الحجة في مون ب لخر مون بوئى. لاا يح بغ العام مف 1 

ولا يَطوفٌ بِالْمَبِتِ عُرْيَان. قَالَ يد بْنُ عَبْدِ عَبْدٍ الرَحْمَن: 0 م رف رول الله و عليّاء 
َأَمَرَهُ أن يُؤَذْنَ ب 4 قال أَبُو هُرَيْرَةٌ : أذ معنا علي في َهْلِ مِنَى يوم اللّخر: لا 
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جج بَعْدَ العام كرا : ول يَطُوفُ ِالْبَيِتِ عزِيَان. 11 FY VV‏ 4100 4101ء 


۷ - مسلم: : ۷ - فتح: 4۷۷/⁄/۱] 
ذكر فيه ثلاثة ا 
أحدها : 


حديث أبي سعيد الخدري : هی رسول الله لا ء عَن أَشْتِمَا 
َأ ختيي لجل في كوب واج ليس على زو ونه شيئة. 
وهلذا الحديث ذكره في البيوع''' أيضّاء واللباس" ء وسيأتي فيها 


شَيِمَالٍ الصّماءِ؛ 


)١(‏ سيأتي برقم )۲۱٤٤(‏ باب: بيع الملامسة. 
(۲) سيأتي برقم (0879) باب: أشتمال الصماء. 


7v سي ةو‎ 
TEE 

وقد أشتمل على حكمین : 

[الحكم]”" الأول: أشتمال الصّماء وهو كما قال في «الصحاح» أن 
يجلل جسده كله بالأزار أو الکساء" ويرده من قبل يمينه علئ يساره 
على يده اليسرئ وعاتقه الأيسرء ثم يرده. 

ثانيًا: من خلفه على يده اليمنل وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاء 
وذكر ابن الأثير: أنها التجلل بالثوب وإرساله من غير أن يرفع 
جانبه“ وإنما قيل لها الصماء؛ لأنه يسد على يده ورجليه المنافذ 
كلهاء إذ الصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. 

والفقهاء يقولون: هو أن يتغطئ بثوب واحد ليس عليه غيره من أحد 
جانبيه» ثم يرفعه من أحد جانييه فيضعه عل منكبه فتنكشف عورته. 

قال القزاز: وقيل إنما روي ذلك؛ لأن الرجل يجب أن يحترس في 
صلاته من أن يصيبه شيء» فإذا فعل ذلك لم يقدر على الدفع» والبخاري 
-في كتاب اللباس- فسرها بأن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو أحد 
شقيه ليس عليه ثوب“ وهو نحو ما حكاه أبو عبيد من عن نفسه 
والفقهاء» ونقل أبو عبيد عن العرب أنهم فسروها مما ذكره ابن 
الأثير”'' أولّاء وفسرها صاحب «المهذب» بأن يلتحف بثوب لم يخرج 


)١(‏ في هامش الأصل وبخط ناسخهاء من خط الشيخ» أخرجه النسائي في الزينة» قال 
عساكر: وروي عن عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد. 

(0 اة شا الاق 

49 «الصحاح» 0 مادة: (شمل). 

(5) «النهاية فى غريب الحديث» 25١/7‏ مادة: (شمل). 

)٥(‏ سيأتي برقم (0۸۲۰) باب: أشتمال الصماء. 

(5) «غريب الحديث» .۲۷١۱/١‏ 


4.2 ب ل لل بل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


5 زدل4 . زرف 
يده من قبل صدره ` وهو غریب . 


واختلف قول مالك فى أشتمال الصماءء إذا كان تحتها ثوب» فمرة 
أجازها وهرة خي ۰ 

فرع: في أبي داود من حديث ابن عمر: النهي عن أشتمال اليهود“ 
وإسناده صحيح» وهو كما قال الخطابي: أن يجلل بدنه بالثوب ويسبله 
من غير أن يرفع طرفه””". 

قال البغوي: وإلئ هذا ذهب الفقهاءء قال: وفسر الأصمعي 
الصماء بهذاء وقد روي أنه نهئ عن الصماء أشتمال اليهود"» 
فخا نكا واي 

الحكم الثاني: الأحتباء: وهو أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه 
ويحتزم بالثوب على حقويه ورکبتیه» وفرجه باذ» كانت العرب تفعله؛ 
لأنه أرفق لها في جلوسها. وقال البخاري في اللباس: هو أن يحتبي 
بثوب وهو جالس ليس علئ فرجه منه شيء””. 

قال الخطابي: هو أن يجمع ظهره ورجليه بثوب» يقال: العمائم 


(۱) «المهذب» ۲۲۲/۱. 

(۲) قال النووي في «المجموع» ۳/ :۱۸١‏ وأما ما ذكره المصنف من تفسيرها فغريب. 
قال صاحب «المطالع»: أشتمال الصماء إدارة الثوب عل جسده لا يخرج منه يده» 
نهئ عن ذلك لأنه إذا أتاه يتوقاه لم يمكن إخراج يده بسرعة ولأنه إذا أخرج يده أنكشفت 
عورته. وهذا تفسير الأصمعي وسائر أهل اللغة والذي ساقه الخطابي تفسير الفقهاء. 

(۳) آنظر: «النوادر والزيادات» 273١7 /١‏ «البيان والتحصيل» /١‏ ۲۷۷. 

.)"78( أبو داود‎ )٤( 

.٠١٤/١ «معالم السنن»‎ )٥( 

(5) عند البغوي : نهى عن الصماءء الصماء: أشتمال اليهود. 

(۷) «شرح السنة» ؟7/ 8784- 476. 

(۸) سيأتي برقم .)085١(‏ 


~~ كتَابٌ الصَلاة 


نالرت وا لاء حطاتها'وحثزة بالكس أغلن كن الم وقد 
يكون الأحتباء باليدين عرض الثوب» والاحتباء على ثوب جائز؛ 0 
الفا إنما نهل عنه خشية أن ينكشف فرجه عند التحرك أو زوال الثوب 
وكره الصلاة محتبيًا ابن سيرين» وأجازها الحسن والنخعي وعروة 
وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وكان سعيد بن جبير يصلي محتبياء 
فإذا أراد أن يركع حل حبوته» ثم قام وركع. وصلى التطوع محتبيًا 
عطاء و 

الحديث الثاني : 

حديث اي هُرَيْرَةَ َالَ: نَهَى النبِيُ يل عَنْ بَيْعَتَيْنِ : عَنِ اللْمَاسِ 
وَالتبّاذِء وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَء وَأَنْ يَحْتَبَِ الرَّجْلَ فى تؤب وَاحِدٍ 

د ا الي اماد ل ل اا 
وأخرجه مسلم أيضًا في البيوع”*' وسفيان المذكور في إسناده هو 
الثوري» وفيه أربعة أحكام» سلف منها أشتمال الصماء والاحتباء. 

الان : هو بيع الملامسة؛ بأن يلمس ثوبًا مطويًا ثم يشتريه على أن 
لا خيار له إذا رآه» هذا تأويل الشافعي”*' أو يجعل نفس اللمس بيعًا» فيقول : 
إذا لمسته فهو مبيع لك أو أنه يبيعه شيئًا على أنه مت لمسه أنقطع الخيار 
ولزم البيع وكله باطل؛ لأنه غرر أو تعليق أو عدوله عن الصيغة الشرعية. 


.۳۸ - ۳۴۷ /۳ «غريب الحدیث» للخطابی‎ )١( 

(0) أنظر هذه الآثار فى: «مصنف عبد الرزاق» 555/7- 2431١1( ٤۷١‏ ١١٠٤ء‏ 
)4١١86 ٤۱۱۳ 0‏ «مصنف ابن أبى شيبة» 504/١‏ (24540 ١٤1٤ء‏ 
0 45410 4544 15494). «التمهيد؛ ۱۳۸/۱. 

(۳) سيأتي برقم )٥۸٤(‏ كتاب: مواقيت الصلاة. 

(54) مسلم )٠١١١(‏ باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة. 

(0) أنظر: «مختصر المزني» 178ء «البيان» 0/ .١١6‏ 


2. كب لماه التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


والنيباذ: هو بيع المنابذة ويفسر الشافعي أن يجعلا نفس النبذ بِيعًا 
أو يقول بعتك على أني إذا نبذت إليك وجب البيع”» والمراد: نبذ 
الحصاة وكله باطل» وسيأتي إن شاء الله تعالئ في بابه. 

الحديث الثالث: 

حديث أبي هُرَيرَة ال : بني ُو کر في يَلْكَ الحَمٍَ في مُوَدذِينَ يم 
النّْرٍ تود بمتى» ألا ألا لا يَحْجٌ بَعْدَ العَام مُشْرِكٌ» وَلَا يَظُوف بِالْبيْتِ 
عُرْيَانُ.. الحديث بطوله. 

وسيأتي في الحج '' بزيادة» وفي المغازي» في حج أبي بكر 
بالناس”"» وفي التفسير في سورة براءة بأسانيد والجزية , 
وا ls‏ أيضًا ١‏ 

ثم الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

إسحاق شيخ البخاري في هذا الحديث هو: الكوسج إسحاق بن 
منصور» كما صرح به أبو نعيم في «مستخرجه» بعد أن رواه من طريق 
عقيل» عن الزهري» وأبو مسعود وخلف في أطرافهما. 

وقال الجياني: إن بعضهم قال: إنه هذاء وإن بعضهم قال: | 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وقال أبو نصر: إنهما يرويان جميعًا عن 


.٠٠١ /0 أنظر/ «مختصر المزني» 178» «البيان»‎ )١( 

)٣(‏ اسيأتي برقم )١1777(‏ باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. 

(۳) سيأتي برقم .)٤۳٩۳(‏ 

.)55801 :55800( سيأتي بأرقام‎ )٤( 

(5) سيأتي برقم (۳۱۷۷) باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد. 

(7) مسلم )۱۳٤۷(‏ كتاب : الحج» باب : لا يحج البيت مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 


احم 


سے ڪتابُ الضَّلَاة اا 


يعقوب بن إبراهيم الزهري"' ٠‏ وذكر المزي أن الذي هنا ابن إبراهيم» 
وإن الذي في براءة ابن منصور. 

ثانيها: 

هذا الحديث ذكره أبو مسعود وابن عساكر والحميدي في مسند أبي 
بكرء وذكره خلف”"” وابن أبى أخد عشر' '' في «جمعه» في مسند أبي 
هريرة» راان اله الى ا 

وقول حميد: (ثم أردف رسول الله يك عليًا) إلى آخره» يحتمل أن 
يكون تلقاه من أبي هريرة» ويكون الزهري رواه عنه موصولا عند 


.555 -9717 /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 

(۲) هو خلف بن محمد بن علي بن حمدون» الواسطي أبو علي الإمام الحافظ الناقدء 
سمع أبا بكر القطيعي وطبقته ببغداد» وعبد الله بن محمد السقا بواسط. وأبا بكر 
الإسماعيلي وأمثالهم بالشام ومصر وخراسان والعجم والعراق» صنف كتاب 
«أطراف الصحيحين»» وكتابه - قالوا: أقل أوهامًا من «أطراف» أبي مسعودء 
وقال أبو نعيم: صحبنا بنيسابور وأصبهان. وقال الخطيب مات خلف الواسطي بعد 
أربعمائة» وقال الذهبي: لم أظفر لخلف بتاريخ وفاة» وقد بقئ إلى بعيد 
الأربعمائة بيسير. وانظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» ۸/ 5"*- ١٠۴٤ء‏ «أخبار 
أصبهان» 27٠١/١‏ «تذكرة الحفاظ» 2٠١58 -1١١51//‏ «سير أعلام النبلاء» 
۷ 

(۳) هو محمد بن حسين بن أحمد بن محمد» أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي المربي» 
روئ عن : أبي علي النسائي» وأبي محمد بن أبي قحافة» ويزيد بن أبي المعتصم› 
وعبد الباقي بن محمد. وصحب الشيخ أبا عمر بن التمتاش الزاهد. وكان متحقمًا 
بالحديث ونقله» منسوبًا إلى «معرفة الرجال». قال الذهبي: له كتاب مليحٌ في 
الجمع بين الصحيحين أخذه عنه الناس. وقال ابن بشكوال: وكان ديا فاضا عفيفًا 
متواضعًا متبعًا للآثار والسنن» ظاهري المذهب. كتب إلينا بإجازة ما رواه. وتوفي 
رحمه الله في محرم سنة أثنتين وثلاثين وخمسمائة بالمرية. أنظر ترجمته في : 
«الصلة» ۲/ -054١‏ 5875, «تاريخ الإسلام» 757/ ۲۹۲. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


البخاري» وكان هذا هو مستند أبي نعيم حين قال في آخره عند 
أستخراجه له : رواه -يعني: البخاري- عن إسحاق بن منصور. 

الثها : 

هذه الحجة هي في السنة التاسعة كما ذكره (في)“ المغازي حج 
أبو بكر بالناس”". 

رابعها: 

قوله: ولا تجح بعد العام متدرك) رقو سوافي لعولة تعال : 
لإتما اشرت بحس كلا يَقْرَوا المد لرام بد ايهم هدا 
[التوبة: ۲۸] والمراد بالمسجد الحرام هنا: الحرم بمكة» فلا يُمَكُن 
مشرك من دخول الحرم بحال حتئ لو جاء في رسالة أو أمر مهم 
لا يمكن من الدخول بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به 
ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم. 

خامسها: 

قوله: (ولا يطوف بالبيتٍ عريان) هو إبطال لما كانت الجاهلية عليه 
من الطواف عُراة» واستدل به أصحابنا على أشتراط ستر العورة في 
الطواف» قال ابن عبد البر: أمر رسول الله يك أبا بكر بالخروج إلى 
الحج وإمامته للناس فخرج أبو بكر» ونزل صدر براءة بعده» فقيل : 
يا رسول الله» لو بعثت بها إلى أبي بكر يقرؤها على الناس في 
الموسم» فقال: «إنه لا يؤديها عني إلا رجل من أهل بيتي»» ثم دعا 
عليّاء فقال: «اخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن بها في الناس 


)١(‏ مطموسة في الأصل ولعلها كما ذكرنا. 
(۲) سيأتي برقم (8751). 


کے ناواو u‏ 7 
يوم النحر إذا أجتمعوا بمنى»» فخرج على ناقة رسول الله بي العضباء 
حتئ أدرك أبا بكر بالطريق وقيل: بذي الحليفة» وقيل: بالعرج» 
فوصل في الشّحَره فسمع أبو بكر رغاء ناقة رسول الله يي فإذا 
علي» فقال أبو بكر: أستعملك رسول الله ككل على الحج؟ قال: لاء 
ولكن بعثني أن أقرأ براءة على الناس» فقال له أبو بكر: أمير 
أو اورا قال امور 

وفي «فضائل علي» لأحمد بن حنبل: لما بلغ أبو بكر ذا الحليفة» 
وفي لفظ: بالجحفة» بعث النبي بي إلى أبي بكر فرده» وقال: 
«لا يذهب بها | إلا ول غو اهل مق فو 

وفي لفظ : فرجع أبو بكر فقال: هوك ادال ف E‏ 
«لاء ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك)7". 

قيل : الحكمة في إعطاء براءة لعلي: أن براءة تضمنت نقض العهدء 
وكانت سيرة العرب أن لا يحل العقد إلا الذي عقده» أو رجل من أهل 
بيته» فأراد بي أن يقطع ألسنة العرب بالحجة» ويرسل ابن عمه 
الهاشمي؛ حتئ لا يبقئ لهم متكلم. قيل: إن في سورة براءة ذكر 
فضل الصديق -يعني: قوله تعالئ: اف انين د هُمًا ف 
آلكار # [التوبة: -]4٠‏ وأراد ية أن غيره يقرؤها. 
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)١(‏ «الدرر فى أختصار المغازي والسير» 2757/١‏ وروئ هذه القصة الطبري في 
ال ۸ ۴۷ وررئت مختصرة أيِضًا: 1 

(؟) «فضائل الصحابة» ۲/ 5945 (589). 

(۳) «فضائل الصحابة» ؟/ هلالم- كلام .)۱۲١۳(‏ 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


١‏ - باب الصّلاة بِعَيّر رڌاءِ 
.۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبِدٍ الله قَالَ: : علبي ابن بي الْوَاليء ۾ عَنْ نَحَمَّدٍ بن 
المنْكَدِرٍ قَالَ: َل عَلّى جاپر بن عَبِدِ الله وُو يُصَل في ؤب مُلتَحِمًا به ورا 
0 قَلَمَا أَنْصََفَ قَلْئا: يا أبَا عب الله صل وَرِدَاوُكَ مَوْضُوعٌ؟! قَال: : نَعَمْء 


أخْبَنْتٌُ خْبَبِتُ أَنْ يراي اهال مِتْلّكُْء رايت النَبِيَ يكل صل هَكَدًا. [انظر: ۳۵۲ - مسلم: 
- فتح: 4۷۸/۱[ 


ذكر فيه حديث جابر السالف في باب عقد الإزار على القفا في 
الصلاة من طريقيه» ولا كراهة فى الصلاة بقميص من غير رداء عند 
أحد من العلماء" إلا أن مالكا E‏ ابن عبد الحكم: أن الإمام 
لا يصلي إلا برداء إلا من ضرورة"» وهذا على الأستحسان في كمال 
حال الإمام» ولو كان من جهة الوجوب لاشترك المأموم معه فيه. 


2 2 مكل 


(۱) سلف برقم »۳٣۲(‏ 808). 
(۲) أنظر: «شرح معاني الآثار» /١‏ ۳۸۰ «المنتقى» ۰۲٤۸/۱‏ «البيان» ؟/ 2117 
«المغنی» ۲/ ۲۹۲. 


.۸٩۵ /١ «المدونة»‎ )۳( 


٣‏ - باب مَا يُذْكَرٌ في القَخِذٍ 
وَيرُوى عَن ابن امن وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدٍ بْنِ جَحْش» عن 
النِىَ كله : «الْمَخِذٌ عَوْرة). 83 وَقَالَ نس : عدر اليم 


2o 


ي عن فَحْذْهِ. وَحَذَيك َس أَسْئَدُ رديت جرهد أ 


حٌى يحرج ِن أَخْتَلَافِهِم. وَكَالَ أبُو مُوسَئْ : غعَطى الْنَبِيُ 
يه رَكْبَئيُهِ جين دحل مان وَقَالَ رَيْدُ بْنُ نابت : 0 الله 


ر رت 


رَسُوَلِهِ بل وَكَخذُهُ ء ۾ فَحِذِيء فُتَقَلَتْ عَلَىَ حى 

خَفْتٌ أن تَرْضَّ فَخِذِي. [فتح : ]408/١‏ 

١‏ - حَدَتَْا يَعْقُوبُ بن إِنْرَاهِيم قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌ بُ عُلَيّةَ قَالَ: حَدَتَنا 
َب العزیز ب صَهَيْسٍء عن أَنّسٍ أن َسُولَ الل ية عُرا يبر قينا عدا صلا 
العَدَاةٍ ِعَلّسء ركب نَبِيُ الله كل وَرَكَبَ أَبُو طَلْحَةً» وَأَنَا ردي أبي طلا فاخرف 
٠ e‏ لم سر الإزَارَ عَنْ 

حَنَّى إِي أَنْظْرٌ إِلَى بَيَاض فَخِذٍ نَبِئْ الله ياء لما دحل القَزيَةَ كَالَ: «الله 
ب رٹ تر إذإذ إن باح م نه سباع المُْْرِينَ». قَالَهَا تاثا 
قَالَ: وَخَرَجٌ القَوْم إلى أَعْمَالِهمْ فَمَانُوا: خمد -قَالَ عَبِدُ العزِيزِء وَقَالَ بَعْض أَضْحَابنًا- 
وَالمِيسُ. يَعْنِي: اليْشُء قال: فَأَصَنَِاهَا عَنْوَةٌ» فَجُمِعَ السَبِيْء فَجَاءَ خي فَقًال: يا 
َي اللوء أَغطِني جَارِيَةٌ مِنَ السَنِي. قال «اذْمَبٌ فَحُلْ جَارِيَة». ناكد صو حت 
0 6 َل إِلَى النِّيٍ يا ققَالَ: : ا نَبِىَ اله آغْطَيْت دخية صَفِيَة صَفِيّةَ بلك حُيَىٌ 
سَيِّدَةٌ قَرَنْ قَرَيْظَةَ و ية وَالمَضِيرا لا تضاخ إلا لَكَ. قال: «اذعوةُ بهَا». فَجَاءَ بها 00 
الي بل قال «خذ جَارِيَةٌ من السَبي غَيْرَهَا). قَالَ: فَأَعَْقَهًا النبِنْ طلا 
َقَالَ لَهُ تابت: یا ابا عمْرَة مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ : َفْسَهَا 2 وَتَرَوَجَهَاء حَنَّى إِذَا e‏ 
بالطرِيقٍ جهرنها له م سكيم ادها له ِن اللّلِء فَأَصبح النَِ بك عرُوسَاء فَقَالَ: 

٤‏ كَلْيَجَىْ به». وَبَسَط نِطْعًا ؛ فَجَعَلَ الرَجل يبي: بِالثَّمْرِء وَجَعَلَ 


7 52 


«من کان عِنْدَهُ شي 


ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الوَجلٌ يحجىء بِالسَّمْن - قَالَ: وَأَحْسِبَهُ قَدْ ذَكَرَ السويق - قَالٌ: فَحَاسُوا حَيْسَاء فَكَانَتْ 
وَلِيمَةَ رَسُول الله 4 41٤4ء‏ ۹4ء 1441ء ۳1۷« 14¥« EAE fA‏ لاقلقء c۹۸‏ 
EYN cE «f** 4‏ الكق, 0-A 0A0 YY‏ 010۹ 01714< لازام sOOYA «O40‏ 


[44/۱ فتح:‎ - ٥ مسلم:‎ - 1A0 «041A TAT FAO الا‎ 1Y 
ساق البخاري رحمه الله فيه أحاديث معلقة ومسندة فقال:‎ 


عه ل ف rg” cor o‏ 0 > © هو ت لاه ٠‏ 
يڙو عَنِ ابن عباس وَجَرْهَدٍ وَمحَمدٍ بن جخش» عَنِ النبِي كك2: 


و ي 
8 


0 > مس e‏ 2 سے وھ زات < 

«الْمَخِذْ عَوْرَة). وَكَالَ أَنَسٌ: حَسَرٌ التب يله عَنْ فَخْذِهِ. وَحَدِيتُ انس 

5 سم م # ےو َه رو ت عت ره 920 ]سم ° سه م كو 
i‏ و n‏ 8 رمه ا ل د م ف ده 8 74 

مُوسَى : عى الب ڪل رَكْبَتَيْهِ جين دَخَلَ عُنْمَان. وَقَالَ رَيْد بْنُ ثابتٍ: 


0 
ت 


ot 


نر الله عَلَى رَسُوله ل وَمْحدَهُ عَلَى فَحِذِيء كتقث عَلَيّ حى خِفْتُ 
ُن تَرْضّ فَخِذِي. 

فم أشي ديت :اني السالت . 

الكلام على هله الأحاديث من وجوه: 

أحدها: 

التعليق الذي علقه البخاري عن ابن عباس وجرد (ع) ومحمد بن 
جحش قال البيهقي في «خلافياته» واسننه»فيها : هذه أسانيد صحيحة 
يحتج بها" » وخالفه ابن حزم في ذلك وقال: إنها ساقطة واهية"» 


وليس كما ذكر كما أوضحته في تخريجي لأحاديث الرافعي“. 
أما حديث ابن عباس : فأخرجه الترمذي. وقال: حسن غريب. 


)١(‏ يقصد السالف فى نفس الباب معلمًا. 

(۲) «السن الكبرئ» 778/7, «مختصر الخلافيات» لابن فرح اللخمي ۲/ 185- 166. 
( «المحلئ» ۲۱۳/۳. 

.١155/5 «البدر المنير»‎ )٤( 

(ه) الترمذي (۲۷۹۸). 


جد كتَابُ الصَلَاة ۷ 


وأما حديث محمد بن جحش: فرواه ا والحاكم فی 
«(مستد ر که)"» وذكره العرويرى ٠‏ وأما حديث جرهد!*) فروأه مالك 
فى «موطئه»“ والترمذي من طرق“ وحسنه مرة وزاد مرة أنه غريب» 
وقال مرة: ما أرئ إسناده ف وصححه ابن ا وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد"» وقال الطبري في «تهذيبه»: الأخبار التي 
رويت عن النبي كك أنه دخل عليه أبو بكر وعمرء وهو كاشف عن 


الواردة بالأمر بتغطية الفخذ» والنهي عن كشفها أخبار صحاح. 


جرهد”''' بفتح الجيم» وهو: ابن عبد الله بن رزاح بن عدي بن 
سهم بن الحارث بن سلامان بن أسلم» شهد الحديبية من أهل 
الصّفّْة وقيل: جرهد بن خويلد. ومحمد بن عبد الله بن جحش' 
١‏ دم 0 
قتل أبوه بأحد وأوصى به إلى رسول الله ا 


(۱) أحمد .۲۹۰٩/۰‏ (۲) «المستدرك» ۳/ 1۳۷. 

(۳) ذكره فى كتاب: الأدب. باب: ما جاء فى أن الفخذ عورة بعد حديث (۲۷۹۸). 

(؛) في هامش الأصل وبخط ناسخها حاشية: أخرج حديث جرهد أبو داود في كتاب: 
الحمام من «السنن». 

(ه) «الموطأ» ۱۸۳/۲ )١١77(‏ برواية أبى مصعب. 

() «سنن الترمذي» (6ؤلالاء ۰۲۷۹٩‏ ۲۷۹۷). 

(۷) «علل الترمذي» ه/ .١١١-1١١١‏ 

.)۱۷۱١( 509/5 ااصحيح ابن حبان»)‎ (A) 

.۱۸١ /٤ «المستدرك»‎ )9( 

۰۲٤۹ -۲٤۸/۲ «التاريخ الکبیر»‎ ۰۲۹۸ /٤ أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ»‎ )٠١( 
.)١١71( «آسد الغابة» (9/76). «الإصابة»‎ ۳۳١ /١ (الاستيعاب»‎ 

)1١(‏ أنظر : ترجمته في «الاستيعاب» */ ٤٠١‏ » «أسد الغابة»(41/41)» «الإصابة»(65لال9). 


۸ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


الثالث : 

حكى الخطيب في «مبهماته» في الرجل الذي قال له النبي يي : «غط 
فخذك. فإن الفخذ عورة» ثلاثة أقوال : 

أحدها: جرهد هذاء ثانيها: قبيصة بن مخارق الهلالي» ثالثها: 
معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي”“. ش 

الرابع : 

قوله: (وقال أبو موسئ غطىئ رسول الله يل ركبتيه حين دخل 
عثمان) هذا أسنده فى مناقب عثمان» فقال: حدثنا سليمان بن 
حرب» حدثنا ا ابن زيد» عن أيوب عن ابي عثمان» عن 
أبي موسئ قال: دخل النبي کيا حائظاء وأمرني بحفظ بابه» فذكر 
مجيء أبي بكر وعمر وعثمان» الحديث" . 

ثم قال: (قال حماد: ثنا عاصم) وساق إسناده قال: (وزاد فيه 
عاصم أنه ية كان قاعدًا في مكان فيه ماء قد أنكشف عن ركبتيه 
أو ركبته» فلما دخل عثمان غطاهما)!". 

فحماد الأول هو ابن زيد كما تراه مصرحا به» والثاني: جاء في 
بعض نسخه أنه ابن سلمة» وكذا ذكره خلف فى «أطرافه»» وأما الطبرانى 
فساقه من حديث حماد بن زید» ولفظه : کان مكشوف الاو ۰ 

وعند مسلم من حديث عائشة كان يي مضطجِعًا في بيته كاشمًا عن 
فخذيه» أو ساقيه» فذكرت الحديث» فلما أستأذن عثمان» فجلس وسوئ 
)١(‏ «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» ۳۸١ -*1/8/1١‏ (180). 
(۲) سيأتي برقم (75946) كتاب: فضائل الصحابة. 


(۳) سيأتي بعد حديث رقم (75960). 
)٤(‏ لم أقف عليه عند الطبراني في المطبوع منه ولعله في المفقود. 


سد تاب الصَّلَاة 


٣‏ من غير ترود 

قال الشافعي فيما نقله عنه في «المعرفة»: والذي روي في قصة 
عثمان وكشف عن فخذه أو ساقيه حت دخل مشكوك فيه" . 

قلت : ووهّم الداودي رواية البخاري» وقال: إنها ليست من هذا 
الحديث وقد أدخل بعض الرواة حديئًا في حديث إنما أبو بكر أتى 
رسول الله ا وهو في بيته منكشف فخذه» فلما أستأذن عثمان غطئ 
فخذه» فقيل له في ذلك» فقال: «إن عثمان رجل حيي» فان وجدني 
في تلك الحالة لم يبلغ حاجته»©) ْ 


ثيابه”''» وعند أحمد كاشفًا عن فخذه 


وقد أخر جه مسلم من حديث عائشة» وفيه : فقال: «ألا أستحى من 
رجل تستحي منه الملائكة)“» وفي «مسند أحمد) من حديثها أيضًا: 
ألا أستحى منه »› والله إن الملائكة لتستحیی ا 
قلت: فلما كان الغالب عليه الحياء» جوزي عليه من جنس فعله. 
قوله: (وقال زيد بن ثابت) إلى آخره. هذا قطعة من حديث طويل 
خرجه البخاري في تفسير سورة ا وفي الوي وق وسيأتي 
إن شاء الله. 
)١(‏ مسلم (5101) كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عثمان بن عفان #ك. 
(۲) أحمد 57/5. 
(۳) أنظر: «معرفة السنن والآثار» "/ 165. 
(5) رواه مسلم )١1507(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عثمان بن عفان. 
() مسلم )۲٤١١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عثمان بن عفان ©. 
(5) أحمد 57/5. 
(۷) سيأتي برقم (50917) باب: لا يسوی الْتَهِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنينَ4. 
(۸) سيأتي برقم (۲۸۳۲) باب: قول الله تعاليل: لا يسوی الْقَهِدُونَ ون الْمْؤْمِنيَ4. 


« ۲۰ سح التوضيح شرح الجامع الصعيع س 

السادس : 

حديث أنس هذا أخرج بعضه في الأذان"“ كما ستعلمه» وأخرجه 
مسلم في النتكاح”"'. والمغازي”". 

والكلام عليه من وجوه. 

أحدها : 

قوله: (غزا خيبر) كانت في جمادى الأولئ» سنة سبع من الهجرة 
قاله ابن سعد“ » وقال ابن إسحاق: أقام رسول الله ية بعد رجوعه 
من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم» وخرج في نفسه عازمًا إلى 
خيبر”'» ولم يبق من السنة السادسة إلا شهر وأيام» وروئ مكي بن 
إبراهيم البلخي» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله يه لثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر رمضان إلى خيبر» فصام طوائف من الناس» وأفطر 
آخرون» فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم''". 
وأخرج الترمذي والنسائي منه قوله: فلم يعب إلى آخره". 
)١(‏ سيأتي برقم )51١(‏ باب: ما يحقق بالأذان من الدماء. 


(؟) مسلم /١56(‏ 84) كتاب: النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. 

(۳) مسلم )١1١/150(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة خيبر. 

.٠١١/۲ «الطبقات»‎ )5( 

(0) أنظر: «سيرة ابن هشام» ۳/ ۳۷۸. 

(5) لم أقف على طريق إبراهيم بن مكي عن سعيد بن أبي عروبة ولكن وجدته من 
طرق» عن سعيد بن أبي عروبة منها ما رواه أحمد في «المسند» ”/ 40 من طريق 
محمد بن جعفر» عن سعيد به» ومسلم )۱۱۱١(‏ من طريق محمد بن بشر» عن 
سعيد به» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٦۸/۲‏ من طريق روح عن سعيد به. 

(۷) رواه الترمذي (؟١لا)‏ من حديث أبي سعيد «سنن النسائي» .۱۸۸/٤‏ وقال أبو 


1 


ثانيها : 

صلاة الغداة» فيه جواز تسميتها بذلك» وكرهه بعض أصحابنا”'". 

ثالثها : 

قوله : (وأنا رديف أبي طلحة) فيه : الإرداف إذا كانت مطيقة» وفيه 
غير ما حديث» وفيه جزء لابن منده الحافظ» كما تقدم. 

رابعها: 

قوله: (فأجرئ نبي الله بيه في زقاق خيبر) فيه: جواز مثل ذلك» 
ولا تنخرم به المروءة» لا سيّما ا أو الرياضة أو للتدريب 
على القتال. 

خامسها: 

قوله: (ثم حسر الإزار عن فخذه حتئ إني لأنظر إلى بياض فخذه) 
فيه دلالة على أن الفخذ ليس بعورة» وقد يجاب عنه: بأنه كان للزحمة 
أو للإجراء من غير قصد لذلك» ورفع نظر أنس عليه فجأة لا قصداء 
وكذا يجاب بهذا عن حديث عبد الله بن عمر» وفي ابن ماجه: وجاء 
النبي كله مسرعًا قد حفزه النفس» وقد حسر عن ركبتيه» فقال: 
«أبشروا..» الحديك". 


وحاضل ها فى غورة الرجل عدا حمسة اوج" : 


: من بابه‎ :]۱۸۲ /١[ فى هامش الأصل بخط ناسخها : قال النووي في «الروضة»‎ )١( 
: الأختيار أن يقال للصبح : الفجرء أو الصبح وهما أولى من الغداة» ولا تقول‎ 
الغداة مكروه.اه.‎ 

(۲) ابن ماجه (801) وقال البوصيري في «الزوائد» 157/١‏ هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات» وصححه الألباني في «الصحيحة» (551). 

(9) أنظر: «البيان» »1١1//7‏ «المجموع» ۱۷۳/۳- 175. 


ع(۲٣)‏ تت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


أصحها : وهو المنصوص أنها ما ب بين السرة والركبةء وليسا عورة» 

وهو صحيح مذهب E‏ وقال به زكر رومالا 0 قال 
0 لك 8 

المهلب: قولهم: الفخذ عورة علول معنى القرب والمجاوزة سدا 
لر 

وثانيها: أنهما عورة» كالرواية عن أبي حنيفة”". 

وثالثها: السرة دون الركبة. 

رابعها: عكسه. وعلل صاحب «المفيد» من الحنفية بأن الركبة مركبة 
من عظم الفخذ والساق» فغلب الحظر أحتياطًا . 

خامسها: للاصطخري : القبل والدبر فقط» وهو شاذ» ورواية عن 
أحمد حكاها عنه فى «المغئى» قال: وهو قول ابن أبى ذئب» 
ا ومحمد بن جرير» وابن حزم واستدل بهذا الحديث. 

وقال: لو كانت عورة لما كشفها الله من رسوله المطهر المعصوم من 
الناس› ولا أراها نا ولا غيره وهو تعالئ عصمه في حال صباه حين 
نقله الحجارة إلى الكعبة» أي: كما تقدم. 

ثم ذكر حديث أبي العالية في مسلم قال: ضرب عبد الله بن الصامت 
فخذي وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك» 
وقال: إني سألت رسول الله كما سألتنى فضرب فخذي كما ضربت 


.5١/١ أنظر: «المحرر»‎ )١( 

(5) أنظر: «التفريع 254٠/١‏ «الإشراف» 9٠/١‏ 

() أنظر: «الهداية» ۰٤۷ /١‏ «شرح فتح القدیر» .۲۲٤/۱‏ 
(5) أنظر: «المغني» ۲/ .۲۸٤‏ 


.5١١ /۳ «المحلول»‎ )5( 


جم ع ا سسسب ببس سي مه 
فخذك وقال: «صل الصلاة لوقتها»“ الحديث» فلو كانت الفخذ عورة 
لما مسها الشارع من أبي ذر ولا الباقي إذ لا يحل لمسلم أن يضرب 
بيده على ذكر إنسان على الثياب ولا حلقة دبره على الثياب» وعلى 
بدن أمرأة أجنبية على الثياب البتة» وقد منع الشارع القود من 
الكسعة» وهو ضرب بين الإليتين على الثياب بباطن القدم» وقال: 
«دعوها فإنها منتنة)7"© 

ثم وهّم الأخبار الواردة بأنها عورة» وقد سلفت مناقشته في ذلك. 

وفي اصحيح مسلم؟ أن حمزة صد النظر إلى ركبتي النبي كل ثم 
صعّد النظر إلى سرته"" . 

وفي ای داود: أنه ب أحتجم عل وركه من ا کان 
فلو كان الورك عورة لما كشفها للحجام. 

قلت : ذلك للضرورة وهو جائز. قال ابن حزم: وقولنا وور 
الجمهور كما روينا عن جبير بن الحويرث قال: رأيت الصديق واقما 
على فُزح يكلّم الناس» وإني لأنظر إلى فخذه قد أنكشف”" . 


(۱) مسلم )١151/544(‏ كتاب: المساجدء باب : كراهية تأخير الصلاة عن وقتها. 

00( سيأتي برقم ٠5(‏ ۰ كتاب : التفسير» باب : قوله : «سَوَآء عليه شْتَغْبَرتَ لَه 
آم كم غير لكم». 

(۳) مسلم (۱۹۷۹) كتاب: الأشربة» باب: تحريم الخمر... وهو في البخاري أيضًا 
كما سيأتي برقم ٠ ٩۱(‏ كتاب: فرض الخمس» باب: فرض الخمس. بهذا 
الشاهد بعينه. 

(4) وهو أن يصيب العظم وصم لا يبلغ الكسر. «الصحاح» .6١/١‏ 

(0) أبو داود (7857)) وصححه ابن خزيمة (1559). 

() رواه الشافعى فى «مسنده» ترتيب سنجر ۲۷۸/۲ (۹٠٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«امصنفه» ۳/ ۲۳۷ (۱۳۸۸)ء والبیهقي 0/ 5؟1١.‏ 


“ل تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وفي البخاري”: أتئ أنس إلى ثابت بن قيس بن شماس» وقد حسر 
عن فخذيه”". 

وفيه أيضًا من حديث أبي الدرداء: كنت جالسًا عند رسول الله إذ 
أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتئ أبدئ عن ركبتيه فقال ككلِ: «أما 
صاحبكم فقد غامر»”' وفي «مسند أحمد» من حديث أبي هريرة أنه 
كال للحسين» وفي رواية: الحسن: E‏ د 


f 


أقبّل حيث رأيت رسول الله َي يقبل فرفع قمیصه» قبل ر 
قلت: وأما حديث إنما تحت السرة إلى الركبة من العورة“› 
وحديث: ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة”» 


)١(‏ سيأتي برقم )۲۸٠٠١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: التحفظ عند القتال. 

.31١5 -71١6 /۳ «المحلیٰ»‎ )۲( 

(۳) سيأتي برقم (7571) كتاب: فضائل الصحابة. 

.٤۲۷/۲ أحمد‎ )8( 

)2 رواه أبو داود بن سوار أو سوار بن داود عن عمرو بن شعيب» عن أبيهن عن جده» 

عن النبي ييو قال: «إذا زوج أحدكم خادمه خيره أو أجبره فلا ينظر إلى ما دون 

السرة وفوق الركبة». وقال أبو داود : وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي» وهم 
فيه وكيع. ورواه أحمد مطولًا بتخوه ۲ ۷ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ؟'/ 
4» والدارقطني في «سننه» 2779/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2557/٠١‏ والبيهقي 
في «سننه) ۲ وقال: وقد قيل عن سوار» عن محمد بن جحادة» عن عمروء 
ولیس بشيء. والخطيب في «تاريخ يغداد» ۲/ ۲۷۸. 
وقال النووي في «خلاصة الأحكام؛» /١‏ 507 (5817) رواه أبو داود بإسناد حسن. 
وحسنه العلامة الألباني كما في «الإرواء» »۲٤۷(‏ ١۲۷)ء‏ «تمام المنة؛ ٠١١ /١‏ 
فانظرهما. 

)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» ۲۲۹/۱- ۲۴۰ والبیهقی فى «سننه» ۲۲۹/۱ من 
حديك آي وقال + سس بن أن زاشة البسري حصنيف وقال البتافظ في 
«الدارية؛ أيوب: :177/١‏ إسناده ضعيف» وقال في «التلخيص» ۲۷۹/۱: - 


سے كتَابُ الضَّلَاةٍ 


وحديث: عورة المؤمن ما ین سرت ال رکبته» وحديث ما بين السرة 

والركبة ور وحديث السرة ع7 فلا يقاوم ما في الصحيح ؛ 
5. كك 5 )€2 

الاوزاعي الفخذ عورة إلا في الحمام : 


وقول ابن بطال: أجمعوا أن من صلل مكشوف الفخذ لا إعادة 


عليه””". مراده: أهل مذهبه» وقال القرطبي: يرجح حديث جرهد تلك 
الأحاديث -يعنى: المعارضة- له قضايا معينة فى أوقات وأحوال 
مخصوصة يتطرق إليها من الأحتمال ما لا يتطرق بحديث جرهدء فإنه 


(۱) 


() 


(۳) 


(0 


(6) 


وإسناده ضعيف» فيه عباد بن كثير» وهو متروك. وقال الألباني في «الإرواء» /١‏ 
کم ا 

رواه الحارث بن آبي أسامة كما في «بغية الباحث» ص05 (۱۳۸): وفيه شيخ 
الحارث : داود بن المحبرء عن عباد بن كثير» عن أبي عبد الله الشامي عن عطاءء 
عن أبي سعيد» وهو سلسلة ضعفاء إلى عطاء. وأورده صاحب «كنز العمال» 
»)۱۹۱٠(‏ والسيوطي في «الجامع الصغير» (8715) وعزياه إلى سمويه. وضعفه 
الألباني كما في «ضعيف الجامع الصغير» (875”). 

رواه الحاكم في «المستدرك» 058/7 من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» 
والطبراني في «المعجم الصغیر» ۲/ )٠١( ٠٠١6‏ وسكت عنه الحاكم» وقال 
الذهبي في «التلخيص» /058: أظنه موضوعًا فإسحاق متروك وأصرم متهم 
بالكذب. وقال المصنف فى «البدر المنیر» :١09/5‏ حديث منكر. 

لم أقف عليه مسندًا وإنما ذكره الزيلعي وإنما ذكره الزيلعي في «نصب الراية» /١‏ 
۷ والحافظ في «الدراية» :177/١‏ وعزياه للبيهقي في «خلافياته». وقالا: 
معضل مرسل : وقال ابن فرج الإشبيلي في «مختصر خلافيات البيهقي» ؟/ 637 :١‏ 
وهذا لا تقوم به حجة لانقطاعه عما دون التابعين. 

ف هامش الأصل بخط ناسخها كلام: ... هما عن الأوزاعي نقله... «شرح 
المنهاج» كما أفاده المؤلف. 

«شرح صحيح البخاري» لابن بطال ۲/۲ 


أعطئ حكمًا كليا فكان أولى ببيان ذلك أن تلك الوقائع تحتمل خصوصية 
الشارع بذلك. أو البقاء على البراءة الأصلية» أو كان لم يحكم عليه في 
ذلك الوقت بشيء» ثم بعد ذلك حكم عليه أنه عورة. 

سادسها : 

قوله : ( «الله أكبر» ) فيه أستحباب الذكر والتكبير عند الحرب» وهو 
موافق لقوله تعالول «#يكأيهًا ليت اموا إذا لير فِصه انمتا وأَدكُروا اله 
راه [الأنفال: 15]. 

سابعها: 

قوله : ( «خربت خيبر» ) أي : صارت خراباء وقيل: ذلك على سبيل 
الخبرية» فيكون ذلك من باب الإخبار بالغيب» أو على جهة الدعاء 
عليهم على جهة التفاؤل» لما رآهم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم» 
وذلك من آلات الخراب والحرب» والأول أولئ كما قال القرطبي'“ 
لقوله: «إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». ويجوز أن يكون 
أخذه من أسمهاء وقيل”'': إن الله أعلمه بذلك. 

والساحة الناحية والجهة والفناء» وأصلها الفضاء بين المنازل» 
وفيه: جواز الأستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن» ولذلك نظائر 
منها: فجعل يطعن في الأصنام ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» 
ويكره من ذلك ما كان عل ضرب الأمثال في المحاورات والمزح 
ولغو الحديث» وساء: من السوء. والمنذر: من أبلغ الإنذار وهو 
التخويف بالإخبار عن المكروه. 


.٠٤١ /٠١ «الجامع لأحكام القرطبي»‎ )١( 
(؟) في هامش الأصل بخط ناسخها: هو القول الأول.‎ 


ثامنها : 

قوله: قالها ثلاثا يؤخذ فيه أن الثلاث كثير من قوله تعالئم: 
«والأكروا اله كزرا4. 

تاسعها: 

قوله: قال عبد ال هو ابن ا السالف فى إسناده» 
محمد» ونصبه على أنه مفعول معه» وسمى الجيش خميسًا؛ لأنه 
يقسم خمسة أخماس: القلب» والميمنة» والميسرة» والجناحان» 
وقيل: المقدمة» والساقة» وقيل: لأنه يخمس ما وجده.ء قاله ابن 
و وعبارة الهروي: لأنه يخمس الغنائم» وضعفه الأزهري بأن 
هذا الأسم کان مروف فى الجاهلية» ولم يكن لهم تحميس . 

عاشرها: 

قوله: (فأصبناها عنوة): هو بفتح العين» أي: قهرًا لا صلحًاء 
يعني : أول حصونهم» وبعض حصونها أصيب صلحًاء وقال ابن 
)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: لفظ الحديث: قال عبد العزيز: قال بعض أصحابنا : 

والخميس: الجيش» فاعله. 
)۲( هو عبد العزيز بن صهيب البناني مولاهم البصري الأعمئ. قال محمد بن سعد: 

كأن يقال له: العبد» روئ عن أنس بن مالك» شهر بن حوشب» وعبد الواحد 

البناني وآخرون» وروئ عنه : إبراهيم بن طهمان» وإسماعيل بن علية» وأبو عوانة 


وآخرون. قال شعبة : عبد العزيز أحب إلي في أنس من قتادة. وقال أحمد: ثقة ثقة. 
وقال: عبد العزيز أوثق من يحيئ, عبد العزيز من الثقات» وقال يحيئ بن معين: 
ثقة ومات سنة ثلاثين ومائة. وانظر ترجمته فى : «طبقات ابن سعد» ۷/ ۲٤٠‏ «علل 
أحمد) ۱/ ۱۲۹- ١١٠١ء‏ «الثقات» كك «تهذيب الكمال» 8١1//ا5١.‏ 


)۳( «المحكم» ه/ لاه. 


لإ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 


التين: ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلها وطاعة بلا قتال» ونقله عن 
القزاز في «جامعه». 

قلت : هو إذن من الأضداد» قال ثعلب: أخذت الشيء عنوة أي : 
قهرًا في عنف» وأخذته عنوة أي: صلحًا في رفق. قال أبو عمر: 
والصحيح في أرض خيبر كلها عنوة مغلوب عليها بخلاف فدك”''". وقال 
المتدري: أختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو صلحًا أو جلا أهلها 
عنها بغير قتال أو بعضها صلحًا وبعضها جلا عنه أهله. قال: وهلذا هو 
الصحيح وعليه تدل السنن الواردة» ويندفع التضاد عن الأحاديث. 
وسنذكر ذلك إن شاء الله بشواهده في ذكر خيبر وفي كتاب النكاح. 

الحادي عشر: 

دحية بفتح الدال وكسرها. وصفية قيل: كان أسمها قبل السبي 
زينب» فسمت بعد السبي والاصطفاء صفية» والصحيح أن هدا اشا 
قبله» ووالدها: حيي بضم الحاء المهملة وكسرها. 

الثاني عشر : 

ظن بعضهم أن أسترجاع الشارع صفية من دحية بعد أن أعطاها له 
كان هبة منه لهاء فاستشكل عليه أسترجاعه لها فأخذ يعتذر عنه بأعذار 
ولا يحتاج إليه» وقد أزال إشكال هذه الرواية الروايات الثابتة أن 
صفية إنما صارت لدحية في مقسمههء وأنه بيه أشتراها منه بسبعة 


أرؤس”", وقوله: ( «خذ جارية من السبي» ) يتبع قوله: إنها صارت 


.7١ «الدرر في أختصار المغازي والسيرة ص5‎ )١( 


فم «المعلم بفوائد مسلم» 41/١‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ۲۳۱/4 والحديث 
بهذِه الرواية عند مسلم /١7505(‏ ۸۷) كتاب: النكاح» بابك فضيلة إعتاقه أمته ثم 


يتروجها. 


لم كتَابُ الصّلاة 


إليه في مقسمه» تقديره: أنه إنما أراد: خذ بطريق القسمة» وفهم دحية 
ذلك بقرائن» أو التصريح لم ينقله الرواي» فلم يأخذها إلا بالقسمة» 
ثم إن الشارع حصل عنده ما حصل أنها لا تصلح له من حيث أنها 
من بيت النبوة» وأنها من ولد هارون» ومن بيت الرياسة» فإنها من 
بيت سيد قريظة والنضير مع ما كانت عليه من الجمال المراد لكمال 
اللذة الباعثة على كثرة النكاح المؤدية إلى كثرة النسل» وإلل جمال 
الولد لا الشهوة النفسانية» فإنه معصوم. 

وقال النووي عن المازري وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين : 

أحدهما: أن يكون رد الجارية برضاه» وأذن له في غيرها. 

والثاني : أنه أذن له في جارية من حشو السبي لا أفضلهن» فلما رأى 
الشارع أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسبًا وشرفًا وجمالا آثر ضمها؛ لثلا 
يتميز دحية بها وينتهك مرتبتها» > فقطع الشارع هذه المفاسد» وعوضه»› 
كما جاء في رواية أخرى : أنها وقعت في سهمهء فاشتراها الشارع 
بسبعة أرؤس» والمراد: حصلت بالإذن في أخذ جارية ليوافق باقي 
الروايات» فأعطاه بدلها سبعة أرؤس تطبيبًا لقلبه لا أنه جرى عقد 
بيع» ثم هذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل. فإن قلت: إنه من 
أصل الغنيمة. فظاهر» وإن قلت: إنه من تخميس الخمس يكون هذا 
منه بعد أن ميز أو قبله» ويحسب منه. قال: وهذا الذي ذكرناه هو 
الصحيح المختار» وحكى القاضي معنئ بعضهء ثم قال: والأولل 
ا لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع» وهو 
وأهله من بنى أبى الحَمقَّيّق كانوا صالحوا رسول الله ياء وشرط 
سم ه فلا ذمة لهم» وسألهم عن كنز 
حيي بن أخطب فكتموه وقالوا: أذهبته النفقات» ثم عثر عليه عندهم 


و9 .سصسلل-_ب_بب د التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


فانتقض عهدهم فسباهم. ذكر ذلك أبو عبيد وغيره» فصفية من سبيهم» 
فهیٰ فيء لا يخمس بل يفعل فيه الإمام ما رأئ. وهذا تفريع منه على 
مذهيه أن الفىء لا يخمس » ومذهبنا أنه يخمس کال 

الثالث عشر: 


قوله: (فأعتقها النبي ية وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة! 
ما أصدقها؟ قال: نفسهاء أعتقها وتزوجها). فيه: أستحباب عتق 
السيد أمته ويتزوجهاء وقد صح أن له أجرين» كما أخرجاه'" من 
حديث أبي موسئ كما سيأتي”" إن شاء الله. 


قال ابن حزم: أتفق ثابت وقتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه 
ا أعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء قال قتادة في رواية: ثم جعل^“› 
فأخذ بظاهره أحمد والحسن وابن المسيب» ولا يجب لها مهر غيره» 
وتبعهم ابن حزم فقال: هو سنة فاضلة» ونكاح صحيح؛ وصداق 
صحيح» فإن طلقها قبل الدخول فهي حرة ولا يرجع عليها بشيء› 
ولو أبت أن تزوجه بطل عتقهاء وفي هذا خلاف متأخرء قال 


»١(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» 4/ ۲۲۲-۲۲۰ وانظر: «إكمال المعلم بفوائد 
مسلم» 0847/4. | 

(؟) سيأتي برقم (19055) كتاب: العتق» باب: فضل من أدب جاريته وعلمها. وقد”' 
سلف برقم (91) كتاب: العلم» باب: تعليم الرجل أمته وأهله. ومسلم )٠١٤(‏ 
كتاب: الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ب إلى جميع 
الناس...». 

(۳) وقع في الأصل فوق كلمة: أخرجاه رمز (دء س) إشارة إلى أبي داود والنسائي وقد 
وقع عندهما حديث أبي موس بالفعل بلفظ : «من أعتق جاريته وتزوجها كان له 
أجران»» أبو داود ,427١51(‏ والنسائي 5/ .١١6‏ 


.6١07/9 «المحلیٰ»‎ )6( 


ت ڪتب ناء اا 
أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر ومالك وابن شبرمة والليث: لا يجوز 
أن يكون عتق الأمةا صداقها. قال أبو حنيفة وزفر ومحمد ومالك: إن فعل 
فلها عليه مهر مثلها وهي حرة. 

ثم أختلفوا إن أبت أن تتزوجهء فقال أبو حنيفة ومحمد: تسعى له 
في قيمتها. وقال مالك وزفر: لا شىء له عليها(". أستدل بهذا الحديث 
من قال بالأول. وروى ابن حزم في ذلك عن علي وابن مسعود وأنس 
وغيرهم. 

ونقل النووي عن الجمهور أنه إذا أعتقها علئ أن يتزوج بها ويكون 
عتقها صداقها لا يلزمها أن تتزوج به ولا يصح هذا الشرطء وممن قاله 
مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر. قال الشافعي: فإن 
عليها قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجاناء فإن رضيت وتزوجها على مهر 
يتفقان عليه فله عليها القيمة ولها عليه المهر المسمئ من قليل أو كثير» 
وإن تزوجها على قيمتها. فإن كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداق› 
ولا تبقل له عليها قيمة ولا لها عليه صداق» وإن كانت مجهولة ففيه 
وجهان لأصحابنا : 

أحدهما: يصح الصداق كما لو كانت معلومة؛ لأن هذا العقد فيه 
ضرب من المسامحة والتخفيف. 

وأصحهما عند جمهورهم : لا يصح الصداق› بل يصح النكاح 
ويجب لها مهر المثل. ثم نقل عن أحمد وخلق جواز العتق على أن 
يكون عتقها صداقهاء ويلزمها ذلك» ويصح الصداق عملا بظاهر 


.٥*١/۹ السابق‎ )١( 


( بعل ل لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


الحديث» وتأوله الآخرون بأن الصحيح الذي أختاره المحققون أنه 
أعتقها تبرعا بلا عوض ولا شرطء ثم تزوجها برضاها بلا صداق 
وهذا من خصائصه به أنه يجوز نكاحه بلا مهر لا فى الحال ولا فى 
المآلء وقال بعض أصحابنا: معناه أنه E‏ اعفن 
ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به» وقال بعضهم: أعتقها وتزوجها 
على قيمتها وكانت مجهولة» ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره بل 
هما من الخصائص""''. 

وقال بعضهم فيما حكاه المنذري: قوله: جعل عتقها صداقها. هو 
من قول أنس لم يسنده فلعله تأويل منه إذ لم يسم لها صداق» وقال 
بعضهم: لا يخلو أن يكون تزوجها وهي مملوكةء وهذا لا يجوز 
بلا خلاف» أو يكون تزوجها بعد أن أعتقها فهذا نكاح بلا صداق. 

وان اا بأنه لم يتزوجها إلا وهي حرة بعد صحة العتق 
لهاء وذلك العتق الذي صح لها شرط أن يتزوجها به هو صداقهاء 
وقد استوفته» كما لو كان له عليها شيء فتزوجها عليه. 

فإن قلت: ثواب العتق معلوم فكيف فرّته حيث جعله في مقابلة 
النكاح الذي يمكن أن يكون في مقابلة دينار؟ 

فالجواب: كما قال ابن الجوزي: إن صفية بنت ملك ومثلها 
لا يصح في المهر إلا بالكثير» ولم يكن بيده ية ما يرضيهاء ولم أن يقصر 
بها فجعل صداقها نفسهاء وذلك عندها أشرف من الأموال الكثيرة. 

فائدة: روى الطحاوي من حديث عبد الله بن عون قال : كتب إلي نافع 
أن النبي بيه أخذ جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجهاء 


.۲۲۲ -۲۲۱/۹ «شرح مسلم؛‎ )١( 


سس إن ولوب بإلإإبإبإببيبيبييج غ00 
وجعل عتقها صداقها. أخبرني بذلك عبد الله بن عمرء وكان في ذلك 
الجيش”» قالوا: وابن عمر لا يرئ بذلك فمحال أن يترك ما يرى 
إلا لفضل علم عنده بذلك» وقد روئ سعيد بن منصور عن ابن عمر: 
أنه كان يقول في الرجل يعتق الجارية ثم يتزوجها: كالراكب بدنته". 
e . 5 8 8 ٠. ٠.‏ 
ثم روي عن ابن سيرين آنه كان يحب أن يجعل مع عتقها شيا . 

الرابع عشر: 

قوله : (حتى إذا كان بالطريق): جاء في «الصحيح»: فخرج بها حتئ 
بلغا سد الروحاء فحلت فبنئ ھا والسد بفتح السين وضمها: وهو 
جبل الروحاء» والروحاء بفتح الراء والحاء المهملة ممدود: قرية 
جامعة من عمل الفرع لمزينة. على نحو أربعين ميلا من المدينة 
أو نحوهاء وفي رواية: أقام عليها بطريق خيبر ثلاثة أيام حتول أعرس 
بهاء وكانت فيمن ضرب عليها الحجاب. وفي رواية: أقام بين خيبر 
والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية””". 


قوله: (جهزتها له أم سليم) وفي رواية: ثم أرسلها إلى أم سليم 
تصنعها وتهيئهاء قال: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها0", أي : 
تستبرئ» فإنها كانت مسبية يجب أستبراؤها. وتجهيزها: تزيينها 


(۱) «شرح معاني الآثار» / .7١‏ 

(۲) سنن سعيد بن منصور» 755/١‏ (415). 

.)4179( ۲٤۷/۱ السابق‎ )۳( 

(4) سيأتي برقم (7770) كتاب: البيوع» باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. 
)0( سان برقم )47١1 »٤۲۱۲(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 

(5) مسلم (81/150) كتاب: النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. 


لوي اد التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وتجميلها على جاري عادة العروس. 

السادس عشر: 

قوله : (فأهدتها له من الليل): فيه الزفاف في الليل» وقد جاء أنه از 
دخل عليها نهارًا؛ ففيه جواز الأمرين. 

السابع عشر: 

قوله: ( «من كان عنده شيء فليجئ به» ) كذا هو في البخاري بغير 
نون. قال النووي: وهو روايتناء وفي بعضها : «فليجئني به)» وفيه دلالة 
على مطلوبية الوليمة للعرس وأنها بعد الدخول. قال النووي : وتجوز قبله 
وبعده''". والمشهور عندنا أنها سنة» وقيل: واجبة”". 

الثامن عشر: 

فيه إدلال الكبير على أصحابه وطلب طعامهم في نحو هذاء وفيه أنه 
يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في الوليمة بطعام من عندهم. 

التاسع عشر : 

قوله: (وبسط نطعا): هو بكسر النون وفتح الطاء على أفصح 
اللغات» وفتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها» وجمعه نطوع 
وأنطاع وأنطع. 

العشرون: 

قوله: (فحاسوا حيسا): الحيس: فصيح بالحاء المهملة» طعام 
يتخذ من التمر والأقط والسمن» وقد يجعل عوض الأقط الدبس» 
والقتيت. قال ابن سيده: الحيس: الأقط» يخلط بالتمر والسمن» 


(۲) أنظر: «البيان» 541/9. 


سب ع شلا 
وخاسة حيس وة عخلطه: قال 
وإذا تكونٌ كريهة أدمئ له وإذا يحاس الحَيْس يدع جُندُبُ') 

وقال الجوهري: الحيس: الخلط. ومنه سمي الحيس» قال 
الراجز: 
السمن والتمر”" معًا ثم الأقِقط الحيس إلا أنه لم يختلط'" 

كذا السنة» وقد خالفه ابن سيده فقال في «(مخصصه»: 

التمر والسمن جميعًا والأقط9) 

وفي «الغريبين»: هو ثريد من أخلاط. وتوقف فيه الفارسي في 
(امجمعه). 

وفيه : أن الوليمة تجعل بذلك عملا بقوله: (فكانت وليمة رسول الله 
إنه). ولا يتوقف على شاة. 

خاتمة : 

من تراجم البخاري على هذا الحديث: باب ما يحقن بالأذان من 
الدماءء ولفظه فيه: كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتئ 
يصبح» وينظر فإن سمع أذانًا كف عنهمء وإن لم يسمع أذانًا (دعا 
غل الحديت0©. 


6 «المحكم» ۳/ ۲٠‏ مادة: الحاء والسين والياء. 
(۲) في «الصحاح»: التمر والسمن. 

471-7١“ «الصحاح»‎ (۳) 

.٤۲۹/۱ «المخصص»‎ )٤( 

(ه) في البخاري : أغار عليهم. 

(1) سيأتي برقم )5١1١(‏ كتاب: الأذان. 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وزعم المهلب أن الدم إنما يحقن بالأذان؛ لأن فيه الشهادة 
بالتوحید» والإقرار بالرسول. 

قال ابن بطال: وهذا عند العلماء لمن بلغته الدعوة. وعلم ما الذي 
يدعو إليه داعي الإسلام» فكان يمسك عن هؤلاء؛ ليعلم إن كانوا 
(مجيبب. )017 للدعوة أم لا؛ وليس يلزم اليوم الأئمة أن يكفوا عمن 
بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذانا؛ لأنه قد علم عناد أهل الحرب 
( 


ال ٠.‏ س زف 
للمسلمين» وينبغي أن تنتهز الفرصة فيهم . 


A&E‏ 3< همك . 3< همك 


)١(‏ في الأصل : مجابين» والمثبت من «شرح ابن بطال». 
(۲) «شرح ابن بطال» ۲۳۹/۲. 


-—— ڪتابُ الصَّلَاةِ ۷ا( 


٣‏ - باب في كَمْ تُصَلَّي المَدَةٌ في الثّيَاب؟ 

رل لو وارك عشدقا ف وتال جز 

۲ - دتا أو الان قَالَ؛ أَخبَرنا عيب عن لزي َالَ: أَخين غزوةء أ 
اة قّث: لَقذ كا وَسُولُ الله ية صي الجر َيَفْهَدُ َه اء ِن الْؤْمِئَاتٍ 
مُتَلَفْعَاتِ في مُرُوطِونٌَ» ثُمّ يَرجغنَ ّى بيُوتِِنّ ما يَعْرِفْهُنَ أَحَد. 0۷۸1ء 877 ۸۷۲ - 
مسلم: 1٤0‏ - فتح: ]٤۸۲/۱‏ 

وهلذا التعليق أسنده بنحوه ابن أبي شيبة: عن أبي أسامة» عن 
الجريري» عن عكرمة: أنه كان لا يرئ بأسّا بالصلاة في القميص 
الواحد حصي 

وبهذا الإسناد عنه: تصلي المرأة في درع وخمار خصيف"". قال: 
وحدثنا أبان بن صمعة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا بأس 
بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صفيقًا”". ثم أسند عن ميمونة: 
أنها صلت في درع وخمار. وفي أخرئ: أنها صلت في درع واحد 
فضلاء وقد وضعت بعض كمها على رأسها“. وعن عائشة وعلي 
وابن عباس: تصلي في درع سابغ وخمار. وعن إبراهيم: في الدرع 
والجلباب. وعن عروة وغيره: في درع وخمار خصيف. وعن الحكم 
في درع وخمار. وعن حماد: في درع وملحقة تغطي رأسها. وعن 
مجاهد: لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب. وعن مجاهد 
وعطاء وابن سيرين: إذا حضرتها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحدء 
قالوا : تر 


.)٦۱۸١( ۳۷/۲ «المصنف» ۳۸/۲ (1۱۹۸). (۲) السابق‎ )١( 


(© السابق ۳۸/۲ (3190). (4) السابق ۹/۲ 1۱۷۰(۳ 5159). 


(0) آنظر السابق 7/7 85- ۳۷ (5754: .)٦۱۸۷‏ 


,يب لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح تاك 
واختلف العلماء ف عدد ما : فيه المرأة مرم الثياب فقالت 
دي ي 57 من اميا 
طائفة : تصلي في درع وخمار. روي ذلك عن ميمونة وعائشة وأم 
سلمة أمهات المؤمنين» وهو مروي عن ابن عباس كما سلف» وبه 
قال مالك والليث والأوزاعى والثوري وأبو حنيفة والشافعي”"". 


وقالت طائفة: تصلى فى ثلاثة أثواب» درع وخمار وحقوء وهو 
الإزار في لغة الأنصار. روي ذلك عن ابن عمر وعبيدة وغطا 2 


وقالت طائفة: تصلي في أربعة أثواب» وهو الخمار والدرع والإزار 
والملحفة. روي ذلك عن مجاهد”" وابن سیری. 

وقال ابن المنذر: على المرأة أن تستر في الصلاة جميع بدنها سوى 
وجهها وكفيها سواء سترته بثوب واحد أو أكثر» ولا أجيب ما روي عن 
المتقدمين في ذلك من الأمر بثلاثة أثواب أو أربعة إلا من طريق 
الأستحباب©: وعند الشافعي: أن عورة الحرة ما سوى الوجه 
والكفين"» وروي عن أحمد: أنها كلها عورة حت ظفرها"» وعند 


(۱) أنظر: «بداية المجتهد» -777/١‏ /ااء «الأوسط» ۷۳/٥١‏ «البيان») 217١/7‏ 
وهو قول الإمام أحمد. «المغني» ۲/ ۳۳۰- .۳۳١‏ 

(۲) ورواه عنهما ابن أبى شيبة أيضًا فى «المصنف» ۲/ ۳۷ .)١٠۷١ .11۷٤(‏ ورواية 
عطاء (1۱۸۲) قال عطاء: في درع وخمار. ورواه أيضًا عن ابن سيرين ›٩۱۷١(‏ 
۷ أنها تصلى فى ثلاثة أتواب» وأنظر: «الأوسط» ه/ ۷۳. 

(۳) رواه ابن أبى شيبة ۳۷/۲ (5184). 

(4) أنظر: «الأوسط» ه/ #/7ا-4/. 

(0) السابق 8/ هل. (5) أنظر: «البيان» ۱۱۸/۲. 

(۷) «مسائل أبي داود؛ »)78٠0(‏ «المغني» 2778/1 ونسب القول لأبي بكر بن عبد 
الاخ ون آل رت جب كان م اء ا و و ا ,لسر 
وكان يقال له: راهب قريش. 


سے تب ال 
مالك: أنها إذا صلت وبدنها مكشوف أعادت في الوقت“» وقال 
أبو حنيفة والثوري : لا تعيد أبدّاء وقدمها عورة”". 

فائدة: قوله: (وارت) أي : أخفت وسترت ومنه ##بْورى سنك چ 
و«ايوارف سَوْءَة أَحِيةٌ4. 

ثم ساق حديث عَائقةَكَلَتْ: لَقَدْ گان رَسُولُ الله يله يُصَلّي المَجٌْ 
يَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنّ المُؤمِئَاتٍ مُتَلنّعَاتٍ في مُرُوطِهنٌ» تم يَرْجِعْنَ إلى 
يُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفهُنَّ أَحَد من الغلس. 

والكلام عليه من أوجه» ويأتي في الصلاة أيضًا 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه أيضًا مسل“ والأربعة””. 

ووجه إبراده هنا ما فهمه من التلفع» وسيأتي حقيقته. 

ثانيها : 

(كان) هذه تعطى المداومة والاستمرار على الشيء» ومن عادته كَل أن 
ف الزن تنم أسثر بها درة كاد ا شرع او رد 
حديث ابن مسعود : أنه ية صلى الصبح مرة بغلس» ثم صلئ مرة أخرى 
فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتئ مات ية لم يعد إلى أن 


ومع 


.۲۲۷ /١ «بداية المجتهد»‎ 4۹٤/١ «المدونة»‎ )١( 
وفيه أن‎ .٠۷/١ أنظر: «مختصر الطحاوي» ۲۸» «مختصر اختلاف العلماء»‎ )۲( 
قدمها ليست بعورة.‎ 
سيأتي برقم (01/8) كتاب: مواقيت الصلاةء باب: وقت الفجر.‎ )۳( 
كتاب : المساجد» باب : أستحباب التبكير بالصبح...‎ )40( (€) 
۰۲۷۱/۱ «سنن النسائي»‎ 2)١07( «سنن الترمذي»‎ »)٤٤۳( بن ی داود»‎ (0) 
.)559( سنن ابن ماجه»‎ 


7ء التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


يسفر”'. صححه ابن حبان" وقال الخطابي : صحيح الإسناد”". 

ثالثها : 

معن (يشهد) هنا: يحضر ومنه قوله تعالی من َد يكم اهر 
ا [البقرة: ]۱۸١‏ أي : حضر. 

رابعها: 

(النساء). من الجمع الذي لا واحد له من لفظهء إذ الواحد أمرأة» 
وله نظائر كثيرة. 

خامسها: 

(متلفعات). بالعين المهملة بعد الفاء أي : متلفحات» وروي بالفاء 
المكررة بدل العين» والأكثر على خلافه كما قاله ابن التين قبيل الجمعة» 
ومعناهما متقارب. إلا أن التلفع. مستعمل مع تغطية الرأس» بل قال ابن 
حبيب : لا يكون إلا بالتغطية“ء وعن الأصمعي : أن التلفع أن يشتمل به 
حت يجلل به جسده» وهذا أشتمال الصماء عند العرب؛ لأنه لم يرفع 
جانبا منه» فيكون فيه فرجة» وهو عند الفقهاء مثل ما وصفنا من 
الأضطباع. إلا أنه في ثوب واحد””. 


(۱) أبو داود .)۳۹٤(‏ 

)۲( (صحیح ابن حبان» .)۱٤٤۹( ۲۹۸/٤‏ 

(۳) «معالم السئن» ١/١٠٠ء‏ وقال المنذري في «(مختصره» ۲۳۳/۱: وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه. ولم يذكروا رؤيته لصلاة رسول الله 
يك وهه الزيادة في قصة الأسفار رواتها عن آخرهم ثقات» والزيادة مقبولة من 
الثقة. وقال النووي في «المجموع» "/ :٠١‏ رواه أبو داود بإسناد حسن. وقواه 
الحافظ في «الفتح» 0/7 فقال: رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره. 
وقال الألباني في «صحيح أبي داود» :)٤۱۸(‏ إسناده حسن. 

(:) ذكره الباجي في «المنتقى» .٩/١‏ (ه) أنظر: «تنوير الحوالك» ص١7.‏ 


وتكون من صوف» وتكون من كتان» وقيل : الإزار. وقيل : لا يكون 
ك درعا» وهو من خز أخضر» ولا يسمى المرط إلا الأخضرء 
(الغلس): أختلاط ضياء الفجر بظلمة الليل» والغبش قريب منه» 
لكن الغلس آخر الليل» والغبش قد يكون في أوله وفي آخره. 
ثامنها : 
قولها : (ما يعرفهن أحد من الغلس). أي : أنساء هن أم رجال» إنما 
يظهر للرائى الأشباح خاصة» وأبعد من قال: ما تعرف أعيانهن. 
تاسعها: 
فيه دلالة لمذهب الجمهور أن التغليس بالصبح أفضل. 
وبه قال مالك والشافعى وأحمد"' وقال أبو حنيفة": الإسفار بها 
أفضل لحديث : «أسفروا بالفجر» فإنه أعظم للأجر)”” » وعنه أجوبة وإن 
(۱) أنظر: «التفريع» .۲۲١ -۲۱۹ /١‏ «عيون المجالس» ۲۸٠-۲۷۹ /١‏ «حلية العلماء؛ 
١‏ «المغني» 55. 
(؟) «الهداية» .57/١‏ 
)( رواه أبو داود )٤۲٤(‏ من حديث رافع بن خديج» والترمذي (2165 وابن ماجه 
والطيالسي في «مسنده» 754/7 (١١٠٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
»,0١‏ والبغوي في «شرح السنة» )١٤(‏ وآخرون ورواه النسائي في «سننه» /١‏ 
۲ من طريق محمود بن لبيد عن رجال من قومه. 
«المعالم» حديث حسن ۲/ ۱۷ وصححه الألباني في «الإرواء» (508). 


سا س التوضيج شرح الجامع الصعيع سے 
صححه الترمذي ذكرتها في اشرحي للعو 

متها أنه مول عل 'تحقق الفجر أن .على اللبالق. المقيرو'”3 
ووهم الطحاوي حيث أدعول أنه ناسخ لحديث افلس وعن 
أحمد فيما حكاه ابن قدامة: أنه إذا أجتمع الجيران فالتغليس أفضل» 
وإن تأخروا فالتأخير أفضل. قال الطحاوي: إن كان من عزمه 
التطويل شرع بالتغليس» ويخرج منها بالإسفار» ولا يشرع بالإسفارء 
وزعم أنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد”". 

عاشرها: 


فيه دلالة على خروج النساء» وهو جائز بشرط أمن الفتنة عليهن 
أو بهن» وكرهه بعضهم للشواب. 


وشرح الحديث مبسوط جذا فى «شرحى للعمدة» فراجعه و 


25> 2-3 همك 2253 همك 


۳٤۳ -۳۳۷ /٤ ).54175 1575/15 «الإعلام شرح العمدة»‎ )١( 
.795/7 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۲( 

(۳) «شرح معاني الآثار» .185/١‏ 

(6) «المغنى» ؟/ 45. 

(ه) «شرح معاني الآثار» .۱۸٤ /١‏ 

(5) «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام» 715/1. 


س كتَابٌ الضَّلَاةٍ tr‏ 


0 - حدقا أَْمَدُ بْنُ يونس قَالَ: حَدََنَا إِنِرَاهِيمُ بن سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن 
شِهَابء عن حزوة» ڪن عَائِمَة أن لذبي يكل صل في عيضو ها أغلام, نر إلى 
أَعْلَامِهًا نَظرَةٌ» فَلَمَا أنْصَرَفَ قال : «اذْمَبُوا بَحَمِيصَنِي هذه إلى يي جَهْم وَأنُوني 
بِأنبجَانِيّة أبي بي جَهم ) انها لني آنِقًا عَنْ صَلَاتي». 

وَقال ِشَّامُ ن عُزوةء عن أبيوء عَنْ عَائِفَة: ئْسَةَ: قال النَبِيْ كلا : : «كنْتٌ ا إلى 
عَلَمهَا وَأَنا في الصَّلَاةٍ فَأَحَافُ ان ي [1هلاء ۷ - مسلم: 001 - فتح: ١‏ /41] 

ساق ؛ بإسناده من حديث ابن شِهاب» عَنْ غرْوَةَ عَنْ آنه یا 
صلی في مص لها أغلامٌ» كر إلى أغلايها نر فلا صرف ا قَالَ: 
«اْمبُوا بحَمِِصَتِي هذه إِلَى بي جَهم وَأَنُوني بِأنْجَانبَةٍ أبي جَهُم» انها 
لني آنَِا عَنْ صَلَاتي). َ 

ثم قال : وَقَالَ هسام بْنُ عُروَة» ٠‏ عن أَبيه» عَنْ عَائِمَة: نا التي كلل : 


١كُنْتُ‏ أَنظد إلى عَلَمِهَا وَأَنَا في الصَّلًا لصَّلَاةٍ َأَحَافُ أَنْ هتني ). 

والكلام علئ ذلك من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحدية اعت : 00 ذكره تریب في الألتفات”" ٠‏ واللباس 
ایشا وأخرجه بم بو داود”*2» والنسائي في الصلاة*› 


)١(‏ سيأتي برقم )۷٥۲(‏ كتاب: الأذان. 

(۲) سيأتي برقم (08117) باب: الأكيسة والخمائص. 

(۳) مسلم (205) كتاب: المساجد» باب: كراهية الصلاة في ثوب له أعلام. 

(4) أبو داود .)4١5(‏ 

(5) النسائي ۲/ ۷۲ كتاب : القبلة» باب: الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام. 


١ ١ 9‏ ههه التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وابن ماجه في اللباس أيضًا"". 

والتعليق الثاني أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع› 
عن هشام" وأبو داود عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه» عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عنه”"» ورواه أبو معمر فقال عمرة عن 
عائشة. قال الإسماعيلي: ولعله غلط منه» والصحيح عروة» ولم يذكر 
أبو مسعود هذا التعليق» وذكره خلف. 

ثانيها : 

الخميصة: بفتح الخاء المعجمة» كساء رقيق مربع له علمان 
أو أعلام» ويكون من خزء أو صوف» وقيل: لا يسم بذلك إلا أن 
تكون سوداء معلمة سميت بذلك للينها ورقتها وصغر حجمها إذا 
طويت» مأخوذ من الخمص» وهو ضمور البطن“. 

ثالثها : ۰ 

أبو جهم : أسمه: عامرء وقيل: عبيد بن حذيفة القرشي العدوي» 
أسلم يوم الفتح» وكان معظمًا في قريش» وعالمًا بالنسب» شهد بنيان 
الكعبة مرتين» وبسببه كان حرب رُجاجة» مات في آخر خلافة 
معاوية» وهو غير أبي جهيم المصغر المذكور في المرور””. 


.)"066( ابن ماجه‎ )١( 

(۲) مسلم (59/665). 

(۳) أبو داود (416). 22 

)٤(‏ أنظر: «لسان العرب» ١777/7‏ مادة: خمص. 

() أنظر ترجمته في : «الاستيعاب» 1894/5 (۲۹۲۹)ء «أسد الغابة» 1/ لاه (۷۷۳٥)ء‏ 
«سير أعلام النبلاء» 067/7 (۷١۱)ء‏ «الإصابة؛ 4/ .)7١9( ۳٣‏ 


لما كتَابُ الضَّلَاةِ 
رابعها: 
الأنبجانية : بفتح الهمزة وكسرهاء وبفتح الباء الموحدة وكسرهاء 
وبتشديد الياء المثناة تحت» وتخفيفها. قيل: إنه نسبة إلى موضع يقال 
له: أنبجان» وقيل غير ذلك» وهو كساء غليظ لا علم لهء فإن كان 
وقوله: «وائتوني بأنبجانية أبي جهم» روي بتشديد الياء المثناة 
تحت» والتأنيث على الإضافة» وعلئ التذکیر“ أيضًا كما جاء 
في الزؤاية"الاخرى كينا له اناا 
معنیٰ : «ألهتني» شغلتني عن جمال الحضور والتدبر» وفي 
«الموطأ»: «فإنها كادت تفتنى»” . 
وفيه : أن الخميصة أهداها له أبو جهم» وقيل: بل هو الذي أهداها 
Ses‏ 
وقوله: ( «تفتننى» ). قال ابن التين: رويناه بفتح التاء على أنه 
ثلاثي» وبالإدغام مثل قوله تعالئ: تا مک فيه ری حبر [الكهف: 
٥‏ ويصح أن يكون بضم التاء يقال: فتنته وأفتنه» وأنكر الأصمعي 
)١(‏ أنظر: «لسان العرب» ١50/١‏ مادة: أنبج» ۷/ ٤۳٠١‏ مادة: نبج. 
(؟) في الأصل أعلئ هه الكلمة تعليق ونصه: أي: للظاهر. 
(۳) في هامش الأصل : قال ابن التين : وعلى الحرف في بعض الكتب بالخاء المحجمة» 
سماعي بالجيم. قلت : وهذا غریب وعلق عليه (لا...إلئ) إشارة إلى حذفه. 
0 الأصل أعلى هذه الكلمة تعليق ونصه: أي : بإضافته للضمير. 
)٥(‏ مسلم )١۳ /٠٥١(‏ كتاب: المساجد» باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. 


(9) «الموطاً» ص١8‏ (۷۲) برواية يحيى بن يحيى. 
(۷) «أسد الغابة» 08/5 في ترجمة أبي جهم. 


5 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الثاني» ومعنى آنفًا: الساعةء وفي أبي داود: «شغلتني أعلام هلها 
وأخذ كرديًا كان لأبي جهم» فقيل: يا رسول الله! الخميصة كانت 
خيرًا من الكردي”'". وعند أبي موسى المديني : «ردوها عليه» وخذوا 
أنبجانيته» لئلا يؤثر رد الهدية في قلبه» وهذا أولئ من تأويل بعضهم 
أن فعل هذا إذلالا؛ لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به» ولا يلزم من ذلك 
أن أبا جهم كان يصلي فيها كما في حُلة عطارد"» ولا يقال: إذا 
ألهت سيد الخلق مع عصمته فكيف لا تلهي أبا جهم» على أنه قد 
نقل أن أبا جهم كان أعمئ فالإلهاء مفقود عنده» ولعله علم أنه 
لا يصلي بها أيضاء ويحتمل أن يكون هذا خاصًاء فالشارع كما قال: 
١كل»‏ فإني أناجي من لا تناجي)”". حكاه ابن التين. 

سادسها : في فوائده : 

الأولى: جواز لبس الثوب ذي العلم» وجواز الصلاة فيه. 

الثانية: أشتغال الفكر اليسير في الصلاة غير قادح فيهاء وهو 
إجماع» وإن حكي عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عمن يعتمد 
ليه 

الثالثة: طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليهاء ونفي كل ما يشغل 
القلب ويلهي عنه؛ ولهذا قال أصحابنا: يستحب له أن ينظر إلى موضع 
سجودهء ولا يتجاوزه. 


.)415( سنن أبى داودا‎ )١( 

(0؟) سيأتي برقم (885) كتاب: الجمعة» باب : يلبس أحسن ما يجد من حديث عمر بن 

(۳) سيأتي برقم (8605) كتاب: الأذان» باب: ما جاء في الثوم النيئ والبصل 
والكراث. 


532 ةن 0 
الرابعة: المبادرة إلى ترك كل ما يلهي ويشغل القلب عن الطاعة 
والإعراض عن زينة الدنيا والفتنة بها. ٠‏ 
الخامسة: منع النظر وجمعه عما لا حاجة بالشخص إليه في الصلاة 
وغيرهاء وقد كان السلف لا يخطيء أحدهم موضع قدميه إذا مشى. 
السادسة: تكنية الإمام والعالم لمن هو دونه0"©. 
وفيه غير ذلك مما أوضحته في «شرح العمدة» فليراجع منه". 
وذكر ابن الجوزي في الحديث سؤالين : 
أحدهما: كيف يخاف الأفتتان بعلم من لم يلتفت إلى الأكوان دليله : 
ما راع لر وما طق © € [النجم: .]۷١‏ 
وأجاب بأنه كان في تلك الليلة خارجًا عن طباعه» فأشبه ذلك نظره 
من ورائه» فأما إذا وذ إلى هاري فاه يوذ افيه ها وو :اله 
الثاني : المراقبة في الصلاة شغلت خلقًا من أتباعه» حتى إنه وقع 
السقف إلئ جانب مسلم بن يسار ولم يعلم؟! 
وأجاب: بأن أولئك كانوا يؤخذون عن طباعهم فيغيبون عن 
وجودهم» وكان الشارع يسلك طريق الخواص وغيرهم» فإذا سلك 
طريق الخواص غير الكل فقال: «لست كأحدكم)”" وإذا سلك طريق 
غيرهم قال: «إنما أنا بشر»”*' فرد إلى حالة الطبع فنزع الخميصة 
ليستن به في ترك كل شاغل. 
(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۲/ ۳۷. 
(۲) أنظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .۷١ -٦۲/١‏ 


(۳) سيأتي برقم )١971(‏ كتاب : الصوم» باب : الوصال» ومن قال: ليس في الليل صيام. 
)٤(‏ قطعة من حديث سيأتي برقم (5504) كتاب: المظالم» باب: ثم من خاصم في 


باطل وهو يعلمه. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وذكر ابن بطال وغيره عن سفيان بن عيينة أنه بل إنما رد الخميصة؛ 
لأنها كانت سبب شغله» كما قال: «اخرجوا عن هذا الوادي الذي 
أصابكم فيه الغفلة» فإنه واد به شيطان»“ قال: ولم يكن الشارع 
ليبعث إلى غيره بشيء يكرهه لنفسهء ألا ترئ قوله لعائشة في الضب: 
«إنا لا نتصدق بما لا نأكل)”"'. وكان أقوئ خلق الله على دفع 
الوسوسةء ولكن كرهها لدفع الوسوسة كما قال لعائشة: «أميطي عنا 
قرامك. فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي»”" قال: وفي رده 
الخميصة تنبيه منه وإعلام أنه يجب على أبي جهم من أجتنابه في 
الصلاة مثلما عليه؛ لأن أبا جهم أحرئ أن يعرض له من الشغل بها 
أكثر مما خشي الشارع» ولم يرد بردها عليه منعه من ملكها ولباسه في 
غيرهاء وإنما معناها كمعنى الخلة التي أهداها لعمر وحرم عليه 
لباسهاء وأباح له الأنتفاع بها وبيعها. قال: وفيه دليل أن الواهب 
والمهدي إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله 
أن يقبلها؛ إذ لا عار عليه في قبولها. 

وذكر غيره أنه إنما كرهها لما فيها من الحرير. 


> 3< >مك. << همك 


)١(‏ ذكر هه القصة البيهقي في «سننه» ٠٤٤۹/۲‏ وأصل الحديث في البخاري برقم 
(0940) كتاب : مواقيت الصلاة» باب : الأذان بعد ذهاب الوقت» ومسلم (541) 
كتاب : المساجد» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. 

(۲) لم أقف عليه. 

() سيأتي في الباب التالي برقم (15”). 


باسك تدشان في كَوْبٍ مُصَلَّبٍ اؤ تَصَاوِينَ 


هَل تَعْسَدُ تَقُمْدُ صَلَاتُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذلك 
4 - دنا پو مغر َب الله ِن هرو قَالَ: حَدّئنَا عَدٌ الوَارثِ قال حَدَتنا 
عبد العزيز ن صَهَيْبِء عَنْ َنّس : کان رام لِعَائْسَةَ سَئَرَتْ به جَانِبَ بَئْتَهَاء فَقَال 
لذبي ياد : «أَمِيطِي عَنَا ِرَامَِكِ هلذاء فَإنَّهُ لا تَرَالُ تَصَاوِيرُ تَْرِضُ في صلاتي). 
[0101 - فتح: :+ 6/1 2] 


ثم ساق حديث أَنْسٍِ م ل ٠‏ فَقَالَ 
اليك يك : «أييطي نّا قَرَامَكِ هلذاء انه لا تَوَالُ تصاویره تَعْرِضُ في 
صّلاتي». 

الكلام عليه من أوجه. 

أحدها : 

هلذا الحديث أخرجه في اللباس أيضًا» وأخرجه النسائي بألفاظ 
منها: «يا عائشة» أخري هذاء فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا»" ومنها: 
فهتكه بيده» وقال: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون 
بخلق ال" 

ثانيها : 

ذكر البخاري المصلب مع التصاوير؛ لأن كلا منهما تعبد فكان 
بينهما مناسبة» وذكر هذا الحديث هنا؛ لأنه لما تعرضت التصاوير له 
في صلاته نزعها عنه لأنها له» فإذا صلئ فيها كان بطريق أولى. 
(۱) سيأتي برقم (08169). 


(0) النسائي .5١/8‏ ولفظه: «يا عائشة حوّليه فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت. ( 
(۳) السابق .5١5/8‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

ثالثها : 

القرام -بكسر القاف- ستر فيه رقم ونقوش» قاله الجوهري”" . 

وقال الخليل: ثوب صوف ملون. 

وقيل: ستر رقيق. 

وقيل: من صوف غليظ جدًا يفرش في الهودج» أو يغشئ به" . 

ومعنئ «أميطي»: نحي. قال الكسائي: مطت عنه وأمطت: نحيت» 
وكذلك مطت غيري وأمطته» وأنكر ذلك الأصمعي وقال: مطت أنا 
مطاف فيه 

رابعها: 

الحديث دال على عدم بطلان الصلاة بذلك؛ لأنه ذكر أنها عرضت 
له» ولم ينقل أنه قطعها ولا أعادهاء وهو يشبه الحديث الذي في الباب 
قبله؛ لأنه لما نهي عن القرام الذي فيه التصاوير علم أن النهي عن لباسه 
أشد وآكد» وهذا كله علئ وجه الكراهة» ومن صلل بذلك أو نظر إليه 
فصلاته مجزئة عند العلماء» لما سلف من أنه يي لم يعدها. قال 
المهلب: وإنما أمر باجتناب مثل هذا لإحضار الخشوع في الصلاة 
وقطع دواعي ا 


)0غ( «الصحاح» 6 مادة: (قرم). 

(۲) «العين» 6 مادة: (قرم). 

(۳) أنظر: «معجم تهذيب اللغة» /٤‏ ۳۳۲۷ مادة: ماطء «لسان العرب» ٤۳١۸/۷‏ 
مادة: (ميط). 

(4) أنظر: «شرح ابن بطال» ۳۸/۲. 


سس تاب لكلا اا 

خامسها: 

فيه النهي عن الصورء وقيل: إنه منسوخ بحديث سهيل إلا ما كان 
5 ( 5 5 : . : ع : 
رقمًا في ثوب وقيل : إنه مخصوص بخبر سهل» وذلك أنه كرهها في 
خاصة نفسه. وأباحها للباس للضرورة» حكاهما ابن ال 

قال الخطابي : ويشبه أنها سترت عورة من بيتها لعلمها بنهيه كله عن 
عن ا ويحتمل أن يكون النهي مع هذا أو بعده. 


MEXO MRS‏ و مق 


/۲ والنسائی ۸/ ۰۲۱۲ وفى «الكبرئ» (1/55ا9): ومالك‎ »)١,/65٠0( رواه الترمذي‎ )١( 
۲۸۵ /4 والطحاوي‎ ٤۸٦/۳ برواية أبى مصعب» وأحمد‎ )3١14( ۱٤٤-۳ 
وصححه‎ »)086١( A OS في اشرح معاني الآثار»»‎ 
.٠١7/١ الألباني في «غاية المرام»‎ 

(0) أنظر: «أعلام الحديث» .508/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ا 

٥‏ - حََدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قال: : حَدَّتَنَا اللَيِكُء عن ڪن د يد عن آي اليا 
عَنْ عُقْبَةَ بن اهر قال: أي إلى ان 4 قوع حر يمه صن في اه 
أَنْصَرَفَ فَنَرَعَهُ نَرْعَا شَدِيدًا -كَالْكَارةٍ لَه وَقَالَ: «لا ينغي هذا لِلْمتَقِينَ». ]0۸۰1 - 
مسلم: ۲۰۷۵ - فتح: ١‏ /444] 

سات بإسناده من حديث عَم بن عَم كال ل: أَهْدِيَ إِلَى الب لا 
روځ حَرِير» اسه قصل فيوء ثُمَ آَنْصَرَف قَتَرَعَهُ نَرْعَا شَدِيدًا -كَالْكَارِهِ 

- وَقَالَ: «لا ينغي هذا لِلْمُتَقِينَ». 

الكلام عليه من أوجه 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه مسلم في الاس > والتشاكن عن" 
والبخاري أيضًا هناك””", 

ثانيها : 

(فروج) بفتح الفاء ثم راء مضمومة مشددة: قال ابن الجوزي: كذا 
ضبطناه عن شيوخنا في كتاب أبي عبيد وغيره» ويقال: بضم الفاء من غير 
تشديد على وزن خروج على غير المعدى. وقال القرطبي : قيد بفتح الفاء 
وضمهاء والضم المعروف» وأما الراء فمضمومة» على كل حال 


)١(‏ مسلم (70176) باب : تحريم أستعمال إناء الذهب... 

زفق النسائي ۲/ VY‏ كتاب : القبلة» باب: الصلاة فى الحرير» وليس كما يوهم عزو 
المصنف. 

(۳) سيأتي برقم )080١(‏ باب: القباء وفروج حرير... 


. "4۸ /o «المفهم»‎ )5( 


س كتابٌ الضَّلَاةٍ 


وقال ابن قرقول: هو بفتح الفاء والتشديد في الراءء ويقال تخفيفها 
أيضًا. وهو كما قال البخاري في كتاب اللباس : القباء الذي شق من 
خلفه. وقال القرطبي: القباء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين 
الط كقوف هم فاه ر افنه لحرت والانفار 3 قله 
وهو لبس الأعاجم. 

ثالثها: قيل: إن لبسه كان قبل تحريم الحرير على الرجال. قال 
النووي: ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه» ولهذا قال في 
حديث جابر عند مسلم: صلل في قباء ديباج ثم نزعه. وقال: «نهاني 
عنه جبريل» فيكون أول التحريم ل" . قال ابن حزم: وروينا عن 
أبي الخير أنه سأل عقبة بن عامر الجهني عن لبنة حرير في جبة فقال: 
ليش .بها باس 

رابعها: قوله: ( «لا ينبغي هلذا للمتقين» ) وفي رواية : ”إن هنذا ليس 
من لباس المتقين»““ أي : المؤمنين» فإنهم هم الذين خافوا الله تعالى 
واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له. 

خامسها: أختلف العلماء في الصلاة في الثوب الحرير: 


فقال الشافعي وأبو ثور: يحرم وتصح. وقال ابن القاسم عن مالك: 
من صلئ في ثوب حرير يعيد في الوقت إن وجد ثوبًا غيره. وعليه جل 
أصحابه. وقال اوت لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره. وهو قول 


.۳۹۷ /٩ السابق‎ )١( 
.07/١5 «مسلم بشرح النووي»‎ )۲( 


.5١ /5 «المحلول»‎ )۳( 
.)۷٥۸( ۲۷۵ /۱۷ رواه الطبرانى‎ )٤( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
أصبغ» وخفف ابن الماجشون لباسه في الحرب والصلاة فيه للترهيب 
على العدو والمباهاة. وقال آخرون: إن صلى فيه وهو يعلم أن ذلك 
يجوز يعيد. ومن أجاز الصلاة فيه أحتج بأنه لم يرد عن الشارع 
الإعادة» وهو عجيب؛ لأنه إذ ذاك مباحاء ومن لم يجزها أحد لعموم 
تحريمه اة لباس الحرير للرجال”''. 


> يمك يمك 


(۱) «طرح التثریب» #/ 0.719 وأنظر: «شرح فتح القدير» 2557/١‏ «المنتقى» /١‏ 
۹, «أحكام القرآن» لابن العربي 4/ -1١585‏ ۸۷٦۱ء‏ «المجموع» ”/ -١44‏ 
6 «المغنى) ۲/ 706-7١5‏ 


7 - حََدَّثَنَا محمد بن عَرْعَرَةَ قَالَ: : حَدَّتَيَى عُمَرُ بْنُ أ رَائِدَةَ» عَنْ عَوْنٍ بن أبي 
10س x‏ 1 خَدَ 


جحَيْفَة» عَنْ أبيه قَالَ: رَأَيِتُ رَسُولَ الله د في فة عمْرَاءَ مذ دم وَرَأْئْتُ بلالا أ 
وَصُوءَ رَسُولٍ الله لاء ورايت الئاس يَنتَدِرُونَ ذَاكَ لو الي 
مسح به وَمَنْ م يُصِبْ ا O‏ 
رَكرَهاء وَخََجَ النِْيْ كله في خُلَّةِ راء مُشّمُرا » صلی إِلَى العَنَرَّةِ الاس رَكْعَتَيْنِء 
وَرَآَيْتُ الئاس وَالدَّوَابٌ يهڙو من ټين ټڌي العَتَرّةِ. [انظر: ۱۸۷ - مسلم: ٥٠۳‏ - فتح 
/1] 

ساق فيه حديث ڪون ن آي محَيْقة» عن أبيه ال: را لَ الله 
ي في َة حَمْرَاءَ مِنْ ن ادم وَرَأَيْتُ بلالا أذ وضو سول الله كله 
وات الاس نارون دال الوَضوءء فَمَنْ صاب فله فيك تَمَسَّحَّ به» 
وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شيا َحَذَ مِنْ بلَلِ يَدِ صَاجروء م دات يالا أا 
كر كرا َكَرَجَ التي كله في حُلَةٍ حَمْرَاء مُشَمْرَاء صلی إلى 
العَنَرَّةِ بِالنّاسٍ رَكْعََيْنِ وَرَأْيْتُ الاس وَالنَوَابٌ يَمُرُونَ مِنْ بَيْنٍ 
يدي العنرّةِ. 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث ذكره في باب: سترة الإمام سترة من خلفه''' وبعد 
بقليل في باب الصلاة إلى العنزة" ٠‏ وأخرجه في اللباس أيضا في 
باب القبة الحمراء من أدم" . 
)١(‏ سيأتي برقم (590). 


(0) سيأتي برقم (499). 
() سيأتي برقم (0899). 


ع 5 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ارده 91 لا 7ك وولف انا بعضه في باب 
أستعمال فضل وضوء الناس” “» ويأتي بعضه في باب السترة بمكة 
وغیرها. 

ثانيها : 

قوله: (في قبة حمراء): هذا قد جاء مصرحًا به أنه كان بالأبطح 
بمكة"» وهو الموضع المعروف» ويقال له: البطحاء. ويقال: إنه 
إلى منئ أقرب» وهو المحصب. وهو خيف بني كنانة» وزعم بعضهم 
أنه ذو طوئ» وليس كذلك كما نبه عليه ابن قرقول. 

ثالثها : 

(الأدم): بالفتح جمع أديم» وهو الجلد ما كان» وقيل: ا 
وقيل : المدبوغ. ذكره في «المحكم»”". وقيل: باطن الجلدء قاله في 
«الجامع»“. 

رابعها: 

(الحلة): بضم الحاءء إزار ورداء» سميا بذلك لأن كل واحد يحل 
على الآخرء ولا يقال: حلة لثوب واحد إلا أن يكون له بطانةء ووقع في 


)1( مسلم (0:5) كتاب : الصلاة» ياب : : سترة ة المصلي. 

48 أ بو داود (010) والترمذي (191)» والنسائي ا وابن ماجه .)9/1١(‏ 

)۳( ی غا الال ب اا : من خط الشيخ: الكل في الصلاة خلا النسائي 

ففي الطهارة والحج والزينة. 

.)001( سلف برقم (۱۸۷) كتاب: الوضوء. (5) سيأتي برقم‎ )٤( 

() سيأتي برقم (1۳۳) كتاب: الأذانء باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة.. 

)۷( «المحكم! ٠‏ مادة: (أدم). 

(۸) أنظر: «مختار الصحاح» ۱۸١١۹ -۱۸١۸/١‏ مادة: (أدم)ء «النهاية في غريب 
الحديث» ۳۳/١‏ باب: الهمزة مع الدال. 


سے مدب ال 
«سئن البيهقي» في الجنائز : تقيبدها بالحمرة غالب . 

خامسها: 

(الوّضوء) هنا بفتح الواوء و(العنزة): سلف بيانها في الطهارة؛ 
ومعنى ركزها: أثبتهاء وقد أوضحت كل ذلك في «شرح الخمدة: 

سادسها : 

فيه أنه لا بأس بلباس الأحمرء وأنه غير قادح في الزاهد» وهو راد 
على من زعم كره لباسه» وزعم بعضهم أن لبسها كان لأجل الغزوء وفيه 
نظر؛ لأنه كان عقب حجة الوداع» ولم يبق له عدو إذ ذاك» وحديث 
النهي عنه مؤول بما صبغ بالعصفر. 

سابعها: 

قوله: (يبتدرون): أي: يستبقوا”" إليه تبركا بآثاره الشريفة» وفيه 
التبرك بآثار الصالحين» واستعمال فضل طهورهم وطعأمهم وشرابهم 
ا 

ثامنها : 

قوله : (مشمرًا): أي : رافعًا إلى أنصاف ساقيه» ونحو ذلك كما جاء 
في الرواية الأخرئ: كأني أنظر إلى بياض ساقيه””. ففيه: رفع الثوب 
عن الكعبين. 
a 1 [| [ [ [ ©‏ عباس. قال: قال عثمان: في ثلاثة 

أثواب حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه بيد 
(۲) «الإعلام بفوائد الأحكام» 1 .6VA‏ 


(۳) كذا بالأصل» والأولل: يستبقون. 
)٤(‏ سلف تعليقنا على هذا الكلام وبينا فساده» فراجعه. 
)6( رواه مسلم (*00) كتاب: الصلاة» باب : سترة المصلى. وفي البخاري 60550" = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

تاسعها: 

صلاته هذه هى الظهرء وجاء أنه صلى الظهر ركعتين والعصر 
ركعتين» ففيه : أن المطلوب قصر الرباعية في السفرء وإن كان قرب بلد. 

عاشرها: 

قوله: (ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة): يريد 
أمامها كما جاء في رواية أخرى» وقد جاء في رواية: يمر من ورائها 
المرأة والحمار» وفي رواية أخرئ: يمر بين يديه المرأة والحمار. 
وأمام ووراء من الأضدادء قال تعالئ: ١ون‏ ورام ملك [الكهف: 
4 يريد: أمامهم. واختلف: هل سترة الإمام سترة لمن خلفه» 
أو هي سترة له خاصة والإمام سترتهم؟ وسيأتي الكلام عليه في محله 


إن شاء الله. 


2 5< همك 25 همك 


= بلفظ: «وبيض ساقيه». 


سح تاب الصَّلَاةٍ 
۸- باب الصَلَاة في الشُطوح وَالْمِئْيرَ وَالْخَشَبِ 

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله لوي الل بات أن شل غل "الجيد 

وَالْقَنَاطرٍ ود ؛ جر تَحْتها بول أو قَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَاء إِذَا كَانَ 

بَيِنَهُمَا سَئْرة. و أبُو لي 
الومَام. وض ابن قمر على الج 

نف - حَدَكنا علي : بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قال : : دنا ُو حازم قَالَ: 
سلوا سَهْلَ بْنَ سغڍ: مِن أي شَيْءٍِ إلثبر؟ فَقَالَ: ما ب قي بلاس ألم مني هو من قل 
الغَابَةَء عَمِلَهُ فلانُ مَؤْلَى فج لِرَسُولٍ الله كلد وَقَامَ عَلَيْهِ وَسُولُ لل ل جين عمل 
وضع َاسْتَقْبَلَ القِبْلةَ» كبر وَقامَ الاس خَلْفَة» قترأ أ وَرَكُعَ» وَرَكُعَ لثامل خَلفَة َه ثم 
ل 0 م عاد إِلَى انبر فم قرأ م ركع 
ت ٿه رَفْعَ ر رَأْسَهُء كم ر رَجَعَ جع التفتّرى > حَتَى سَجَدَ بالأزض» فهذا شَأَنهُ. 

E‏ قال علي بن عبد الله : سأي امد بْنُ نبل رَحِمَهُ الله عَنْ هذا 
الحيثء قَالَ: فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ الل يك ان على مِنَ النّاسء فلا بَأس ن يَكُونَ الإمَامُ 
أعْلّى مِنَ النّاس بهذا الحديث. قَالَ: فَقَلتُ: إِنَّ سَفْيَانَ بْنَ عُيَِئَةَ كان يُشأل عَنْ هذا 
کثیراء فَلَْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ؟ قَالَ: لا. [418, ٩۱۷‏ ۲۰۹۶ء ۲۵1۹ - مسلم: ۵٤٤‏ - فتح: ]441/1١‏ 

۸٨۸‏ - حَدَّثَنَا محمد : ْنّ عَِدٍ الرجيم قَالَ: لتا يزيد ب هَارونَ قال: أخخ 
مد الطوء عن أ بن مالك أن رشول اله يك سقط عن فَرَسِهِء فَجْحِسَّتْ سَا 
و كَيَقُهُء وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهرَاء فَجَلَّس في مَشْرْبَةِ لَه کرجا س مجذوعء اناه 
ضحالة يغوذوئة؛ قصل يهم ايها وحم قتام, له سل كال : نما جَهِلَ الام مام 
يتم بهو قدا ك كبوا وَإِذَا إا ركع فَارْكَعُواء وَإِذَا سَّجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِنْ 
صلی قَائِمًا قصلو قِيَامًا). ورل قشع وَعِشْرِينَ» فَقَالُواه يَا رَسُولَ الله إِنَّكَ آلَيْتَ 


شَهْرًا. فَقَال: «١‏ إِنّ الشَهْرَ يِسْعٌ وَعِشْرُونَ». كحت VY VFT‏ معز c14‏ الكل e1‏ 
١‏ ۸۹ 1184 - مسلم: 4١١‏ - فتح: ]447/1١‏ 


6 
f 
0 لشم‎ 


e 


2 ا 

أصل المنبر من النبر وهو الأرتفاع» وسطح كل شيء أعلاه» صرح 
ا E?‏ 

قَالَ: َم ير الحَسَْ بَأسَا أ ن يُصَلَّى عَلَى الجَمد وَالقتاطر ِن 
جرئ تَحْتَهَا بول أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَاء دا گان بَيْنَهُمَا سُتْرَةُ. 

الجمُد: بفتح الجيم وضمها كما قال ابن التين» مثل عَشر» وعَشْر 
مكان صلب مرتفع» وقال ابن قرقول: إنه بسكون الميم» وفي كتاب 
الأصيلى: والصواب: السكون» وهو الماء الجامد من شدة البرد بدليل 
02 وقال صاحب «المحكم»: الجمد: الثلج”'» زاد ابن عديس 
الفتح» وقال ابن جعفر هو بالفتح. وقال غيره: هو بالفتح والضمء 
ونضنهما: ما أرتفع من الأرض. وقال الفارابي: الجمد ما جمد من 
الماء نقيض الذوب» وهو مصدر. وقال الجوهري: هو بالتحريك جمع 
جامد والجمّد والجمّد مكان صلب مرتفع» والجمع أجماد وجماد ". 

0 جمع قنطرة» ا قال ابن سيده: ما أرتفع من 

وقال الجوهري: هو الجسر”' أي: الذي يجعل على النهر 

وقوله: (إذا كان بينهما سترة). لأنه إِذّا كالبعيد قربت النجاسة منه 
أو بعدت» وفى «المدونة»: من صلل وأمامه جدار أو مرحاض 
اچوا ولا حبيب: إن تعمد الصلاة إلى نجاسة وهي أمامه 
اا ال أن کون بشدة چا 


0( «الصحاح» 47١/7‏ مادة: (نبر). )۲( «المحكم» ۷/ ۲٤٥‏ مادة: (جرم). 
)۳( «الصحاح» 4/۲ مادة: (جمد). 40 «المحكم»/ ٥مادة:‏ القافوالطاء. 
0 «الصحاح» ٧41/۲‏ (5) «المدونة» ۱/ .۸٩‏ 


(۷) أنظر: «مواهب الجليل» ۲/ 50. 


سے كتَابُ الصَلَاة سببببب ب اا( 

قال البخاري: وَصَلَ أبُو هُرَيْرََ عَلَى سَقْفٍ المَسْجِدٍ بِصَلَاةٍ الإمّام. 

لذا ذكره بصيغة الجزم, وابن أبي شيبة رواه في «مصنفه» عن وكيع › 
أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل”''» وقد صح عن غير 
واحد. رواه ابن أب شيبة عن أنس» وسالم بن عبد الله » وھا 

ولا بأس أن يصلي المأموم على السطح والإمام أسفل المسجد عند 

الكوفيين 229 وهو قول مالك في غير ال وقال [الليث]2*0: 
على الدكاكين وفي الطرق إذا أتصلت الصفوف ورأى الناس بعضهم 
بعضًا حت يصلوا بصلاة الإمام” و وعن الشافعي مغله0", 

قال البخاري: صلی كر عُمَرّ عَلَى عَلَى التلج. 

5 

والثانى: حديث أنس في المشربة» وهي الغرفة» وصلئ على 
الواحها وه وهو موضع الترجمة» وذكر ابن أبي شيبة عن 
حذيفة أنه كان مريضًا فكان يصلى قاعدًاء فجعل له وسادة» وجعل له 
لوح عليها فسجد عليه”". 


.)61١59( ۳٠٥ /۲ السابق‎ )۲( .)٦۱0۸( ۳٣ /۲ «المصنف»‎ )١( 
.١5١ 247/١ «المدونة»‎ )٤( .40 -44 / أنظر: «المغني»‎ )۴( 
(ه) في الأصل (مالك)» والمثبت من شرح ابن بطال» وهو الصحيح.‎ 

(5) أنظر: «شرح ابن بطال» ؟/ 47. 

(۷) أنظر: «مختصر المزني» ص٠‏ 8» «البيان» ۲/ ۰٤٤١ -٤۳۹‏ «المجموع؛» ۲/ .٤٤١-٤۳۹‏ 
(۸) ورد بهامش الأصل ما نصه: وكذا صلاته على المنبر. 

.)۲۸۳۳( 755/١ «المصنف»‎ )9( 


-2 و کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وكره قوم السجود على العود: روي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود 
أخرجهما ابن أبى شيبة : قال علقمة: دخل عبد الله على أخيه عبدة يعوده 
جده يصلى على عود فطرحه» وقال: إن هذا شىء عرض به الشيطان» 
ضع وجهك على الأرض» وإن لم تستطع فأومئ إيماء. وكرهه الحسن 


وروى ابن أبي شيبة عن مسروق أنه كان يحمل معه لبنة في 
السفينة”''. يعني: يسجد عليهاء وابن أبي شيبة وأئمة الفتوئ على 
جواز الصلاة عليه» وحجتهم الإتباع في المنبر والمشربة. 

فأما حديث سهل فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

أن البخاري ذكره قريبًا”"؛: وفي الجمعة*“» والهبة أيضًا يا 
ورا Bobs E‏ ل 5 ا 

ثانيها: 

قوله: (من أي شىء المنبر؟) أي: منبر رسول الله كك (والأثل) 
الطرفاء؛ ولهذا ا (من أثل الغابة) وفى أخرئ: من طرفاء 
الغابة» وقيل: إنه يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم من ا بين غا 
المدينة من جهة الشام» والغابة: المكان الملتف بالشجرء والغابة:. 
)١(‏ السابق .(YATY -۲۸۳۰ «.۲۸۲۹( ۲٤٦/۱‏ (۲) السابق ۷۲/۲ (55955). 
(۳) سيأتي برقم )٤٤۸(‏ باب : الأستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. 
)0 ا برقم (4۷) باب: الخطبة على المنبر. 


)2( ساي برقم 6569 باب : : من أستوهب في أصحابه شيكًا. 


0 مسلم (055) كتاب: المساجد» باب : جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. 
(۷) أبو داود (۱۰۸۰). (۸) النسائى ۲/ لاه- .٥۹۸‏ 


(9) ابن ماجه .)١1515(‏ 


سد ڪتاب الصَلاة سا( 


أسم لقرية أيضًا بالبحرين» وقال ابن بشكوال: في بعض الروايات : من 
أثلة كانت قريبة من المسجد. 

الثها: 

صانع المنبر: هل هو ميمون النجار» أو قبيصة المخزومي؛ أو صُباح 
غلام العباس» أو إبراهيم» أو باقوم -بالميم وباللام- غلام سعيد بن 
العاصي» أقوال ذكرها ابن الأثير""ء وقال ابن التين : عمله غلام لسعد بن 
عبادة» وقيل : للعباس» وقيل : لامرأة من الأنصار. قال ابن سعد: في السنة 
السابعة : ويقال: في الثامنة» وهو أول منبر عمل في الإسلام؛ وقيل : صنعه 
مينا ذكره المنذري» وفي أبي داود: أنه تميم الداري“ 

رابعها: 

قوله: (ما بقي من الناس أعلم به مني). فيه : أن العالم إذا أنفرد بعلم 
شيء يقول ذلك ليوجه إلى حفظه. 

خامسها: 

في «الصحيح» كما سيأتي في إيتاء الصلاة: أنه ية أرسل إلى أمرأ 


)١(‏ لم أقف على ما نسبه المصنف لابن الأثير أنه ذكر الأختلاف في سم صانع المنبر 
ولكن رأيته في «أسد الغابة» في ترجمة «باقوم الروم» ۱۹١ /١‏ ترجمة )۳١۸(‏ فقال 
بعد أن ترجم له: يروئ عنه صالح مولى التوأمة: أنه صنع لرسول الله وك منبره من 
طرفاء» ثلاث درجات القعدة ودرجتيه. أخرجه الثلاثة. وقال أبو عمر: إسناده ليس 
بالقائم. ثم رأيت ابن حجر قد ذكر هذا الأختلاف في «الفتح» 2399/7 وذكر 
سبعة أسماء ورجح أن يكون ميمون. 

(۲) رواه أبو داود )٠ 41١(‏ عن ابن عمر أن النبي يك لما بدن قال له تميم الداري ألا 
أتخذ لك منبرًا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك قال: «بلی» .فاتخذ له منبرًا 
مرقاتين. وقال الحافظ في «الفتح» 5 إسناده جيد. وصححه الألباني في 
(صحیح أبي داود» .)۹٩۹۳(‏ 
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«انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا»”'' وفيه: أن أمرأة» قالت له ذلك 
فلعلها أبتدأت بذلك ثم أرسل وكان ثلاث درجات» ومن قال كان 
درجتين أسقط موضع المقام. 

سادسها : 

فيه دلالة على ما ترجم له وهو الصلاة على المنبر» وقد علل صلاته 
عليه وارتفاعه على المأمومين بالإتباع له والتعليم فإذا أرتفع الإمام 
على المأموم فهو مكروه إلا لحاجة كمثل هذا فيستحب » وبه قال 
الشافعي وأحمدا'" كما حكاه البخاري والليث» وعن مالك المنع 
والأوزاعي أيضًا"”". وحكي أيضًا عن أبي حنيفة كما ذكره ابن حزم 
لكن المعروف عنه الكراهة» وإجازته في مقدار قامة فأقل» وأجاز 
مالك في الأرتفاع اليسيرء وعلل لع بأنه يفعل على وجه الكبرء 
والشارع معصوم من 5 

سابعها: 

القهقرى: المشي إلى خلف» وأصلها مصدر قهقرء وفي نصبها 
مذاهب» وقد أوضحتها مع فوائد هذا الحديث في «شرح العمدة) 
فراجعه م ورجوعه القهقرى خوف الأستدبارء وهو عمل يسير ؟ 
لأنه مشي خطوتين. 
)١(‏ مسلم )٥٤٤(‏ كتاب: المساجد» باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. 
(۲) «الأم؛ ٠٥۲/۱‏ «المحرر» /١‏ ۲۳ء «النكت والفوائد السنية» .٠١١ /١‏ 
(۳) أنظر: «المدونة» /١‏ ۰۸۲ «المغني» ۳/ .٤١‏ 
() «المحلئ» -۸٤ /٤‏ ١۸ء‏ وآنظر: «المبسوط» ۳۹/۱- ٠١‏ «بدائع الصنائع» /١‏ 


55 «التاج والإكليل» .٤٥٤/۲‏ 
(5) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .١١9/5‏ 


س كتابٌ الصَّلَاة 


وأما حديث أنس : فأخرجه البخاري أيضًا في الصياء؛") وال 
والمظاله”" , ا طن في الصلاة العو 

والكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

معن (جحشت ساقه): خدشت» أي: أصابه وجع منعه القيام» 
وكان ذلك في ذي الحجة» سنة خمس من الهجرة» وقوله: (آلى). 
أي: حلف» وليس الإيلاء المعروف» (والمشربة): بشين معجمة» ثم 
راء مضمومة أعلى البيت شبه الغرفة» وقيل: الغرفة» وقيل: الخزانة 
هي بمنزلة السطح لما تحتها. والجذع : بالذال المعجمة. 

وقوله: ( «إنما جعل الامام» ) لا بد فيه من تقدير محذوف» وهو 
المفعول الثاني لجعل؛ لأنها هنا بمعنئ صيرهء والتقدير: إنما جعل 
الإمام إمامًا. والأول: أرتفع القيامه مقام الفاعل» ومعنى: «ليؤتم بها 


ليقتدئ به. 

ثانيها: 

قوله : ( «فإذا كبر فكبروا» ) هذه فاء التعقيب فتقتضي أن تكون أفعال 
ور م زي) 71 فيه ال کر علن 


أبو حنيفة إلى أ ET‏ 9 قبل 00 وافقا الشافعي في ش 


)١(‏ سيأتي برقم (١١۱۹)ء‏ باب: قول النبي يا : «إذا رأيتم الهلال فصوموا». 
(۲) سيأتي برقم (5585)» باب: من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا. 
(۳) سيأتي برقم (75579)» باب: الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها. 
(6) مسلم »)41١(‏ باب: أئتمام المأموم بالإمام. (0) لم أقف عليه. 
() قدر ثلاث كلمات غير واضحة بالأصل. 
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كونه ف 

ثالثها : 

إنما تقتضي الحصر للإمام والمتابعة في كل شيء» حتى النية والهيئة 
من الموقف وغيره» وقد أختلف في ذلك العلماءء فقال الشافعي 
وطائفة: لا يضر أختلاف النية» وجعل الحديث مخصوصا بالأفعال 
الظاهرة"» وقال مالك وأبو حنيفة: يضر أختلافهاء وجعلا أختلاف 
النيات داخلا تحت الحصر في الحديث”"» وقال مالك وغيره: 
لا يضر الأختلاف في الهيئة بالتقدم في الموقف» وجعل الحديث 
عاما فيما عدا ذلك“ وقد أوضحت الكلام على ذلك في «شرحي 
للعو 

رابعها: 

قوله: ( «وإن صلئ قائما فصلوا قياما» ) وهلذا الحديث ذكره بعد أن 
صل جالسًا (وهم)''' قيام عند الشافعية» [وغيرهم]" ومنهم البخاري 
والحنفية والجمهور منسوخ بحديث عائشة الآتي : أنه هة صلل قاعدّاء 
وأبو بكر والناس قيام» وكان هذا في مرض موته”*. ونقله البخاري في 
«صحيحه' في باب : إنما جعل الإمام ليؤتم به. عن الحميدي» وأبى 


.158/5 السابق‎ )0( .١158/5 أنظر:: «المجموع»‎ )١( 

(۳) أنظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 5/ 184» «عقد الجواهر الثمنية؛ .٠٤١/١‏ 
(5) آنظر: «الاستذكار» 6/ ۴۳۸۱- ۳۸۷. 

() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ؟/ 015-004. 

() كلمة غير مقروءة بالمخطوطة وما أثبتناه يقتضيه السياق. أنظر: «الإعلام» 7/ 0784. 
(۷) زيادة يقتضيها السياق. 

(۸) أنظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 054/7. 

(9) سيأتي برقم (889) كتاب: الأذان. 


ل كتَابٌ الصَلَاة س۷( 
ذلك ابن حبان”'' كما أوضحته في الشرح المذكورء فسارع إليه"» وقد 
أوجب أحمد وابن المنذر وابن حزم والأوزاعي قعود المأموم عند قعود 
الإمام» وقال مالك في المشهور عنه وعن أصحابه: لا يجوز أن يؤم 
أحد جالسًا لحديث: ١لا‏ يؤم أحد بعدي جالسا”” لكنه مرسل واه 
ومن زعم أختصاص ذلك به فقد أبعدء وسيأتي الكلام على حلفه وقوله : 
( «إن الشهر تسع وعشرون» ) في موضعه إن شاء الله. وهذه الصلاة 
الظاهر أنها مكتوبة؛ لقوله فى بعض طرق الحديث: «فحضرت 
الصلاة»؛ وأشار ابن القاسم إلى أن ذلك كان في النافلة كما حكاه 
ف 
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0غ( (صحیح ابن حبّان» ه/ £۷1- 4۷0. 

(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ؟/5-6604ا0. 

(۳) أنظر: «الأوسط» ۱۸۸/٤‏ «المغنى» "2531/7 «المحلئ» .٦۳ -٥۹/۳‏ 

(:) أنظر: «المنتقئئ» .778/١‏ «الكافي» ص٦٤.‏ 

)٥(‏ روأه عبد الرزاق فى «المصنف» ٤٦۳/۲‏ (۸۸٨١٤).ء‏ ومالك )١69(‏ برواية 
محمد بن الحسن الشيباني» والدارقطنى ١/8ة"”‏ والبيهقى ۳/ .8٠‏ 
قال الدارقطني : لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي وهو متروك› والحديث 
مرسل لا يقوم به حجة. 
قال الشافعى فى «الرسالة» ص 75060- 105 وقد أوهم بعض الناس» فقال: 
لا يؤمنّ أحد بعد النبي جالسّاء واحتج بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب 
وقال العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على «الرسالة» هذا الحديث غاية في الضعف. 


(و© «المفهم» 5/7 . 
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۹- باب إِذَا أَصَابَ مَوْبٌ المُصَلى امْرَتَهُ إِذَا سَجَدَ 

۹ - حََدَّثَنَا مُسَدَّدُء عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَئِمَانُ السَِّبَاقُء عَنْ عَبْدِ الله بن 
و َه iE‏ ص2 * وك لن م 4 0 3 7 3 
شدادء عَنْ مَيْمُونة قالث: كان رَسُول الله َة يُصَلٍِ وَأنَا حِذاءَهٌ وَأنَا حَائِض» وَرُبَمَا 
أَصَابَئَى تَوْبهُ إا سَجَدَ. قَالَث: وَكَانَ صل عَلَى الْمْرَةِ. [انظر: ۲۴۳ - مسلم: ۵۱۳ - 
فتح: ]٤۸۸⁄/۱‏ 

ay 021 -. =‏ 8 ا ور 47 10 

م ساق حديث ميمونه قالت: کان رل الله م يصلى وَأَنَا حذاأءه 
چ 07 وهر 5 9 - دا ی ا ا م ي 
وَأنَا حَائْضء وَرَبمَا أَصَابَنِي توه إِذَا سَجَدَ. قَالْتْ: وَكَانَ يُصَلَي عَلى 
الخمرة. 

وهذا الحديث سلف آخر الحيض 20 وسيأتي قريبا في موضعين"» 
وخالد المذكور فى إسناده هو ابن عبد الله الطحان. 


IMEX MEN همق‎ 


(۱) سلف برقم (۳۳۳). 


000 سيأتي برقم (۳۸۱) باب : الصلاة على الخمرة› 261١97‏ باب : إذا صل إلى فراش 
فيه حائض. 


٠‏ - باب الصَّلَاةٍ عَلَى الحَصِير 
ل جَابرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّقِيئَةٍ قَائْمًا. وَقَالَ الحَسَنُ : 
تُصَنِي قَائِمًا ما لَمْ تَشُقّ عَلَى أَصْحَابِكَء تَدُورُ مَعَهَا 
ا 
۰ - حََدَّكَنَا عَبْدُ الله قَالَ: أخبرد ا مالك عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ الله بن أب 
طح عن أ بن مالك ن جَدَّتَهُ مُلَيكَةَ دَعَثْ رد e‏ 


قال مِنْهُء د م قال: as‏ قَالَ انس : قَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنا قد شود 


مِنْ طول م سء ُنَضْحْتَهُ بِمَاءِء فَقَامَ الله ل ¢ وَصَفَقْتُ وَالْيَتِِمَ وَرَاءَهُء 
وَالفجُوز من سول الل اة رَكْعتَينِ د ثم أَنُصَرَفَ. [لاكلاء «AVY A1.‏ 
١١14 14‏ - مسلم: ۸ - فتح: ۸۸⁄۱[ 


وض 200018 قَايِمَا) وهلذا الأثر رواه ابن أبي 
شيبة» عن عبد الله بن أبي عتبة مولئ أنس قال: سافرت مع أبي سعيد 
الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله -قال حميد وأناس: وأناس. 
قد سماهم- فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائمًا ونصلي خلفه 
قيامًا”"')» وحكي ذلك أيضًا عن غيرهم”” ورواه أبو نعيم في «كتاب 
الصلاة»: عن حميد» عن أنس بن سيرين قال: أمنا أنس في السفينة 
غل ا 

قال البخاري: وَقَالَ الحَسَنٌ: تُصَلّي قَائَمَا ما ق ع 
أْضْحَابِكٌ » دور مَعَهَا وَإِلّا فَقَاعِدًا. 
)١(‏ «المصنف» 594/7 (505). 
(؟) منهم: مسلم بن يسارء والشعبي» والحسن» وابن سيرين» وسعيد بن المسيب» 


وإبراهيم» والحكم. أنظر: «المصنف» 14/۲ (5854- 1ا19). 
(۳) لم أعثر عليه فيما هو مطبوع ولعله في المفقود. 
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وهذا رواه ابن أبي شيبة» عن حفصء. عن عاصم» عن الشعبي 
والحسن وابن سيرين: أنهم قالوا: صل في السفينة قائماء وقال 
الحسن : ايى عل" سا7 وفى رواية الربيع بن صبيح : أن 
الحسن ومحمداء قالا : يصلون فيها قيامًا جماعة» وتدورون مع القبلة 
حیوارت . 

وروي أيضا عن مجاهد أن جنادة بن أبى أمية قال: كنا نغزو معه 
فكنا نصلى في السفينة قعودًا”". وحكى فعله أيضًا عن أنس بن مالك 
قال: وكان أبو قلابة لا یری به بأسًا”*“» وقال طاوس: صل قاعدًا©. 

فإن قلت: ما وجه دخول هذا في الصلاة على الحصير؟ قلت: 
لإنهما أشتركا في الصلاة علئ غير الأرض لثلا يتخيل أن مباشرة 
المصلي الأرض شرط من قوله ييو لمعاذ: «عفر وجهك في 
التراب»”'' نبه عليه ابن المنيد", 

واختلف العلماء فى الصلاة فى | لسفينة » فقال أبو حنيفة : ومن صلل 
في السفينة قاعدًا من غير عذر أجزأه» والقيام أفضل””.: وكذا قال 
الثوري: لإنه أبعد عن شبهة الخلاف وجوّز؛ لأن الغالب في السفينة 
دوران اراش وقال صاحباه ومالك والشافعي : لا يجوز أن يصلي 


.)56056( ٦۹/۲ «المصنف»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ؟/ ۷١‏ (/561/9). 

(۳) المصدر السابق 594/7 (5669). 

(5) المصدر السابق 95/7 (5051). 

)٥(‏ المصدر السابق 957/7 (؟5651). 

(5) لم أعثر عليه. 

)۷( «المتواري» ص٤۸.‏ 

(۸) أنظر: «فتح القدير؛ ۸/۲ «المبسوط» ۲/ ۲-". 


س كتَابٌ الصَلاة ا۷ 
فيها قاعدًا من يقدر على القيام" وها الخلاف إنما هو في غير 
المربوطة» وأما المربوطة فكالشاطئ. 
فائدة: 
سمي الحصير لأنه يلي وجه الأرض» ووجه الأرض تسميل حصيرا. 
الا ا "©: والسفينة: الفلك لأنها تَسْفِنُ وجه الماء أي: تقشره» 
فعيلة نمست اة 


TT‏ ا م ل 
ال ¢ ا الي وَرَاءَه» لوز وَرَائِنَاء فصلا لا 
سول الله ئ رَكْعَتَيْنِ ڈ ثم أَنْصَرَفَ. 
aT‏ 
أحدها : 
(WV. ١ (0) ], 490 500 0‏ 
هذا الحديث أخرجه مسلم »> وأبو داود » والترمذي 3 
ويد 


.۳۸١ /١ «الفروع»‎ 2195 /١ «حاشيتا قليوبي وعميرة»‎ 277١/١ أنظر: «المنتقئن»‎ )١( 
مادة: (حصر).‎ . ٠٠٤/١ «المحكم؛‎ )0( 

(۳) أنظر: «تهذيب اللغة» ۲/ ۹٠۱۷ء‏ «لسان العرب» ۲/ 27١71‏ مادة: (سفن). 

0( مسلم (0۸A)‏ كتاب : المساجد» باب : جواز الجماعة في النافلة والصلاة... 

.)۲۳٤( أبو داود (517). (5) الترمذي‎ )٥( 

0) النسائي ۲/ 46- 85. 


ج222 اا لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


ثانيها : 

الضمير في (جدته) يعود إلى إسحاق» وجاء في رواية: أنه عائد إلى 
آنس» رواه مقدم بن يحيئ بن محمد عن عمه الهاشم بن يحيئ» عن 
عبيد الله بن عمر. عن إسحاق» عن أنس قال: أرسلت جدتي إلى 
رسول الله كله واسمها مليكة. 

ثالثها : 

مليكة : بضم الميم وزعم الأصيلي أنه بفتحها وكسر اللام» وهي أم سليم. 

رابعها: 

اللام في قوله: «فلأصلَّ ) مكسورة لام كي والفاء زائدة والياء 
مفتوحة» وروي بحذف الياء على أنه أمر نفسه» وروي بفتح اللام. 

خامسها: 
قوله: (من طول ما لبس) يؤخذ منه أن الأفتراش يطلق عليه 
لباس» ولا شك أن لبس كل شىء بحسبه شرعًا ولغة» فافتراش 
ال لا لتم لا 5 

سادسها : 

النضح: الرش هناء وقد يطلق على الغسل» وضعت ذلك لتليينه 
وتهيئته للجلوس عليه» فإنه كان من جريد كما جاء في رواية لمسله» 
ولنظافته» ويجوز أن يكون لزوال ما يعرض من الشك في نجاسته» 
وهو طهور وفاقًا لمالك» خلامًا للشافعي وأبي ب 
)١(‏ في هامش الأصل: أي الأول. 
(؟) مسلم (509) كتاب: المساجد باب: جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على 


حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. 
(۳) أنظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص57» «المنثور من القواعد» 1709/7 
اجرح «الشباه والنظائر» للسيوطى ص٥‏ . 


س كتَابٌ الصَلاة سسا ل لبيبيس € 

قال ابن التين: لإنهم كانوا يلبسون الحصير ومعهم صبي فطيم هو 
أبو عمير كذا ذكره قبل الجمعة. 

ا ی 

قوله: (وصففت واليتيم) هو منصوب أي: مع اليتيم» وجاء في 
رواية أخرئ: وصففت أنا” واليتيم. قال ابن التين: والأول أحسن 
فى لغة العرب”” ؛ لأن الضمير المعطوف لا يعطف عليه إلا بعد أن 
يؤكد لقوله تعالئ أك أت رمك لله [البقرة: .]٠١‏ 

ثامنها : 

اليتيم جمعه أيتام؛ واسمه ضمرة الحميري» وقيل: روح» والعجوز 
عي السام 

تاسعها : 

المراد بالانصراف عن الصلاة. وقيل: عن الذنب. 

عاشرها: في فوائده: 

تواضع الشارع بإجابة داعيه» وإجابة الداعي لغير وليمة العرس»› 
وجواز النافلة جماعة؛ لكن في رواية أبي الشيخ الحافظ : فحضرت 
الصلاة. 

قال ابن حبيب في تفسيره عن مالك: لا بأس أن يفعله الناس اليوم 
فى الخاصةء وليس من الأمر الذي يواظب عليه العامة أن يصلي الرجل 
ال يريك ال وغه لبلا وناراي غير اف رشان إلا إذا 
)١(‏ ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الثامن بعد الخمسين» كتبه مؤلفه» غفر الله له. 


(؟) غير واضحة فى الأصل ولعلها كما أثبتناها. 
(۳) يقصد الرواية الثانية لا الأول وهي: (وصففت أنا واليتيم) . 


ع٤۷‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


قل النفر مثل الأثنين والثلاثة من غير أن يكون مشهراء ومعناه مخافة أن 
يظنها الجهال من الفرائض والصلاة للتعلم ولحصول البركة» وتسمية 
الأفتراش أي (...)“ لباسًا وصلاة الصبي المميزء وأن للصبي موتقًا 
0 الصف" وعن أحمد كراهته في الفرائض والمساجدء وأن 
نین يكونان صماء وراء الإمام وهو مذهب العلماء كافة”" إلا ابن 

مسعود وصاحبيه وأبا حنيفة والكوفيين فإنهم قالوا: يكون بينهماء 
والصحيح أنه موقوف على فعل ابن مسعود ولعله كان لضيق بالمکان» 
وفي «البدائع» للحنفية: لو فعل ذلك لا يكره“ » وفي «المحيط» قيل : 
لا يكره» وقيل: يكره لمخالفة السنة0©. 

وأن موقف المرأة وراء الصبي» والصلاة على الحصير»ء وسائر 
ما تنبته الأرض» وهو إجماع إلا من شذ"» وحديث أنه لم يصل 
عليه لا يصح”". وأن المرأة المتجالة الصالحة إذا دعت إلى طعام 
أجيبت» وأن الأصل في الحصير ونحوها الطهارة» وأن الأفضل في 
نوافل النهار كونها ركعتين» وفيه غير ذلك مما أوضحته في اشرح 


العمدة» فراجعه منه“. 


29> 5< يمك >< همل 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل. 

.٩۷ /١ أنظر: «المدونة»‎ )۲( 

(۳) أنظر: «المغنى» ۳/ لاه- .٥۸‏ 

(:) «بدائع الصنائع» 8/١‏ . 

(ه) «المحيط البرهانی» .۲١٠/۲‏ () أنظر: «المغنى» "/ 59- .4١‏ 

(۷) رواه أبو يعلئ 47/1 (445). قال الهيثمي في «المجمع» ۲/ 01 رجاله موثقون. 
قال الألباني في «الثمر المستطاب» 447/١‏ : ففي ثبوته نظر. 

(۸) «الإعلام» ؟/ ۴- 0۳۸. 


١‏ - باب الصَّلَاةٍ عَلَى الخْمْرَةِ 

١‏ - حدقا اپو الَلِيدٍ قَالَ: حَدَثَنَا سُعْبَةٌ قَالَ: حَدَّكَنَا سُلَيْمَانُ الشَّمِبَايُء عَنْ 
بد الله بن شَدَادِِ عن مَنِمُوَةكَالّث: كان النَيْ يل صي عَلَى الخذهرةٍ. [انظر: ٠٣٣‏ 
- مسلم: ۵۱۳ - فتح: ]441/1١‏ 

ساق بإسناده حديث مَيْمُوتَة: كَانَ اللي يكل يُصَلّي عَلَى الحمرة. 

وقد سلف قريبا"» ويأتي أيضا في باب: إذا صلي إلئ فراش وفيه 
حائض”"'» والخمرة: حصير ينسج من السعف» أصغر من المصلئ قاله 
في «المحكم» قال: وقيل: الخمرة الحصير الصغير الذي يسجد عليه" › 
وقال الجوهري: الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل 
وترمل بالخيوط. 

قال في «المغرب»: سميت بذلك؛ لأنها تستر الأرض» ومنه 
الخهاة: 

وقال الرماني في «اشتقاقه»: لأنها تستر الوجه عن مباشرة الأرض› 
وقال في «المشارق»: هي السجادة سميت بذلك؛ لأن خيوطها مستورة 
ی 


)١(‏ سلف برقم (۳۷۹) باب: إذا أصاب ثوب المصلي أمرأته» وسلف أيضًا برقم 
)0 كتاب: الصلاة. 

(۲) سيأتي برقم (017) كتاب: الصلاة. 

(۳( «المحكم» 6 مادة: (خمر). 

)6( «الصحاح» 5 مادة: (خمر). 

)٠(‏ «المغرب فى ترتيب المعرب» ۲۷١ /١‏ مادة: (خمر). 

() «مشارق الأنوار» ۲٤١ /١‏ مادة: (خمر). 


ليب ل مث التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ولا يكون خمرة إلا هذا المقدارء وقد يطلق على الكثير من نوعهاء 
وفي الحديث دلالة على جواز الصلاة على الحصيرء وقد سلف في 
الباب قبله» وقد فعله جابر وأبو ذر وزيد بن ثابت وابن عمرء وقال 
سعيد بن المسيب: الصلاة على الخمرة سنة7"©. 


> 72 مك 529 همك 


(۱) أنظر: «المصنف» "6٠0/١‏ او" 


۲ - باب 
صن أ لن راض فان كي : عا ُصلي عع لبن 
E‏ ثؤبه. [انظر: 80"] 
۲ - حَدَّتَنًا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: : حَدَنَنِي مَالِكء ء عَنْ أي النَضْرِ -مَوْلى عُمَرَ بن 
بيد اه عَنْ أب سَلَْمَةَ بْنِ عَنِدِ الَخْمَنِء عَنْ عَائِسَة َه روج لني يل- آنه اّف: 
کلت اام بين يدي وسو الله 4 ورجلا في ليد إا جد ري فقث 


َه مم 


رجي إذًا قَاءَ م يَسَطتُهُمَا. قَالَتْ: : وَالْبُيُوتُ يَوْمَيْذْ ا فیها مَصَابِيحَ. [89؟, 2,584 
لمعم 011 كلم "لم 0 010 حلم لاوج 14< Y7‏ - مسلم: ۲ 4 - فتح: /١‏ 
4] 


۳ - حَدَثنَا يخيئ بن بكر قَالَ: حدقا الَف عَنْ عُقير عن ابن شقان 


قال: ابر عُرُوَةٌ» أن عَائِْسَة أخرثة ا رَسُولَ الله کل كَانَ صي وهي بَيْنَهُ 


القِبلَةِ عَلّى فراش أَهْلِهِ أَغْتِرراض انار [انظر: ۳۸۲ - مسلم: ۵۱۲ e‏ 
44۲[ 

14 - حَدََنَا عبد الله ِن يُوسّفَ قَالَ: حَدََنًا اللَّيِثُء عَنْ يَزيڌ٬‏ عَنْ عِرَاكِء عَنْ 
عُرْوَةٌ أن النَبِيَ ب كَانَ بصي وَعَائِضَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَيَيْنَ القِبْلَةِ عَلَّى الفْرّاش الذي 
يَنَامَانٍ عَلَيْه. [انظر: ۳۸۲ - مسلم: ۵۱۲ ۷٤٤‏ - فتح: ]٤٩۲/۱‏ ۰ 

لك ا روات للا ا 

أولها: عَنْ أبي النّضْرٍ -مَوْلَى عُمَرَ ن عبد اللو- عَنْ ابي سَلَمَةَ عنها 
انها قَالَتْ: نت ٿا ين َي رَسول الله كل ورجااي في يايو َا 
سَجَدَ عَمَرنِي» فَقَبَضْتٌ رِجْلَىَء فَإِذَا قَامَ بَسَطتَهُمَا. قَالَتُ: وَالبيُوتُ 
الل دا 

ثانيها: من حديث عروة عنها اه ڪل گان يُصَلَّ وَهْيَ بيه وَبيْنَّ القِبلةٍ 
عَلَى فِرَاشٍ أَمْلِهِ أعْتِرَاض الجَتَارَة. 


س(۷) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ د 


ثالثها: من حديث عِرَاكِء عَنْ عُرْوَةَ ائه لل گان يُصَلَّى وَعَائِسَةُ 
مُعْتَرِضَةٌ بيه وَبَيْنّ القِبلَِ عَلّى الفِرَاش الذي يََامَانِ عَلَيْه. 
والكلام على ذلك من أوجه : 


أحدها : 


أثر أنس رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: عن ابن المبارك عن حميد 
قال: كان أنس يصلي على فراشه» وحكاه عن طاوس أيضًا"'". 

وأما تعليق أنس فذكره مسندًا في الباب الذي بعده بمعناه”"". 

وأما حديثها الأول: فسيأتي في موضعين من البخاري في الصلاة في 
باب: التطوع خلف المرأة» وما يجوز من العمل في الصلاة أواخر 
كتاب الصلا“. 


وأخرجه مسلم عقي وأبو عن IS‏ والمدذى* 
O‏ 


وأما حديثها الثاني : فأخرجه ابن ا 


.)۲۸۱۱ .7841٠١( 754/١ آنظر: «المصنف»‎ )۱( 

(۲) سيأتي برقم )۳۸١(‏ باب: السجود على الثوب في شدة الحر. 

.)017( سيأتي برقم‎ )٣( 

(4) سيرد في آخر كتاب الصلاة في باب : من قال لا يقطع الصلاة شيء برقمي (5١5؛‏ 
6» وباب: هل يغمز الرجل أمرأته عند السجود لكي يسجد (019). 

.)0١5( مسلم‎ )5( 

(5) أبو داود .)۷۱٤(‏ 

.1١"-١١١/١ النسائى‎ )۷( 

)۸( لم أقف عليه. 

(9) لم أقف عليه. 

(۱۰) ابن ماجه (405). 


سل اب الصّلَاةٍ 


وأما الثالث: فهو مرسل كما شهد له. وأخرجه صاحبا «المستخرجين» 
الإسماعيلي وأبو نعيم» وكذا قال الحميدي: كذا وقع مرسلا”". وقد 
سلف أن عروة روئ نحوه عن عائشة”". وعراك بن مالك ثقة مات فى 
زمن يزيد بن عبد الملك بالمدينة”“. ١‏ 

ثانيها : 

الجنازة بكسر الجيم وفتحها من جنز إذا سترء وقيل : بالفتح للميت» 
وبالكسر للنعش» وقيل عكسه. 

الثها: في فقهه: وفيه مسائل : 

الأولن: جواز الصلاة على كل طاهرء فراشًا كان أو غير 
فالرواية الأولى ليس فيها ذكر الفراش بخلاف الثانية والثالثةع 
والحديث يفسر بعضه بعضًاء وقد أختلف العلماء في إخبارهم بعض 
ما يصلئ عليه دون غيره» فروي عن عمر أنه صلئ على عبقري"“› 


)01( «المستخرج») 11۹/۲ 11۳6(. 
(۲) «مسند الحميدي» ۱/ ۲٤١‏ (۱۷۱). 


(۳) سلف برقم (۳۸۳). 
(5) عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني. 
روى عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد 
الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعبد الله بن عبد الله بن 
عتبة» وعروة بن الزبير وغيرهم. 
وروئ عنه : بكير بن الأشج» وأبو الغصن ثابت بن قيس المدني» وجعفر بن ربيعة 
المصري» والحكم بن عبينة الكوفي» وغيرهم. وثقه العجلي وأبو زرعةء 
وأبو حاتم. روى له الجماعة. مات خلافة يزيد بن عبد الملك. 
انظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرئ» ه/ 7607» «طبقات خليفة؛ ص58 2.75 /ا23760 
«التاريخ الكبير» ۷/ ۸۸ (۳۹۵)ء «تهذيب الكمال» ۱۹/ 044-040 (۳۸۹۳). 
(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤١٤۷( "07/١‏ 


9 کے التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وهي الطنفسة"» وعن علي وابن عباس وابن مسعود وأنس: أنهم صلوا 
على المسوح. وصلى ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء والنخعي 
والحسن عل طفسة 9". وضلا قبس بن عباد على لبذ دابة”". 

وقال الثوري: يصلول على البساط والطنفسة واللبد» وهو قول 
الشافعي وأبي حنيفة”*'» وروي عن ابن مسعود: أنه لا يسجد إلا على 
الأرض. وعن عروة مثله ° 

وكرهت طائفة الصلاة إلا على الأرض أو نباتها. روي ذلك عن 
جابر بن زيد» وقال: أكره الصلاة على كل شيء من الحيوان» 
وأستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض» وهو قول مجاهد» 
وقال قتادة: قال سعيد بن المسيب وابن سيرين: الصلاة على الطنفسة 
ی 2 الصديق عن الصلاة على البراذء(““. وقال مالك 


(1) الظنفّسة: بضم الهاء وكسرهاء النمرقة فوق الرجل وجمعها طنافس» وقيل هي 
البساط الذي له خملّ رقيق» قال ابن الأعرابي : طنفس إذا ساء خلقه بعد حسن» 
ويقال للسماء مطرفسة› و اميت فى السحاب الكثير» وكذلك 
الإنسات ]ذا لسن الاب الك مطرفين مقن افر #تهديك ئة ١‏ 
۴٤‏ «اللسان» ه/ ۲۷٠١‏ مادة: طنفس. 

.)٤۹٤6۹4 245055050848 ٤۹٤ ٤( ٣٥۲ -"ه١/١ أنظر: «المصنف»‎ )۲( 

تنبيه : ولم أجده عن جابر بن عبد الله. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» "617/١‏ (5001). 

(5) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲۳۳/١‏ «المبسوط» 27١5/١‏ «القوانين 
الفقهية» 279/١‏ «الإقناع» 7/1 «المغني» . 

(ه) آنظر: «المصنف» /١‏ "اه" (25009 .)1١0517‏ 

() أنظر: «المصنف» /١‏ كول" مو" دعق 200۷ء £0۸ 4056). 

(69 لم أجده فيما هو مطبوع ولعله في المفقود. 

(۸) ورد بهامش الأصل ما نصه : في اك سراي شا مر غا اهي عو الا 
على البرذعة ونهئ أبي بكر عن الصلاة ة عليها رأيته في «جامع سفيان الثوري»؛ قال = 


ست ستاب الصَلاة اا 


في بساط الصوف والشعر إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض» 
فلا أرئ بالقيام عليها بأسًا"» وعن عطاء مثله”". وقال مغيرة: قلت 
لإبراهيم حين ذكر كراهته الصلاة على الطنفسة: إن أبا وائل يصلي 
عليها قال: أما إنه خير مني" وفي «كتاب الصلاة» لأبي نعيم: 
حدثنا زمعة بن صالح» عن سلمة بن هرام» عن عكرمة» عن ابن 
عباس أنه ييه صلل على بساط/. وحدثنا زمعة» عن عمرو بن 
دينار» عن كريب» عن أبي معبد» عن ابن عباس قال: قد صل 
رسول الله باو علئ بساط. 

الثانية : أن المرأة لا تَبُطل صلاة من صل إليهاء ولا من مرت بين 
يديه» وهو قول جمهور الفقهاء ملا وعيلناء منهم الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة"» ومعلوم أن أعتراضها بين يديه أشد من مرورهاء 
وذهب بعضهم إلى قطع مرور المرأة والحمار والكلب. 

وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسود» وفي قلبي من الحمار والمرأة 


وقال ابن حزم : يقطع الصلاة كون الكلب بين يديه مارًا أو غير مارء 


= سفيان عن حصين» عن أبي خالد» عن مولاة له يقال لها عزة: قالت: كنا نصلي 
على البراذع فنهانا أبو بكر 4 أن نصلي على البراذع. 

(۱) آنظر: «مواهب الجليل» 7/ 17654- 700. 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٤١٤۸( "61/١‏ 

(۴) المصدر السابق "87/١‏ (5045). 

6 لم أجده في المطبوع ولعله في المفقود. 

(ه) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٤١٤۳( "8١/١‏ 

() أنظر: «المحيط البرهانى» ۲/ ۲۱۳-۲۱۲ «الذخيرة» 7/ ۱٥۹‏ «البيان» ۲/ .٠١۸‏ 

(۷) أنظر: «المغني» 941/8 وما يعدها. 


ل( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


أو كبيرًا كان أو صغيرًّاء حيًا أو ميتّا» وكون الحمار بين يديه كذلك 


أيضاء وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أو غير مارة صغيرة أو كبيرة 
إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقطء فلا تقطع الصلاة حينئذ ولا يقطع 
النساء بعضهن صلاة بعضص7'. 

والجواب عن حديث قطع الصلاة بهؤلاء من وجهين: 

أحدهما: أن المراد بالقطع النقص لشغل القلب بهذِه الأشياءء 
وليس المراد إبطالها؛ لأن المرأة تفتن بالمتفكر فيهاء والحمار ينهق› 
والكلب يهوش» فلما كانت هذه الأمور أيلة إلى القطع جعلها قاطعة. 

والثاني: أنها منسوخة بحديث: «لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا 
ما أستطعتم)""”" وصلى الشارع وبينه وبين القبلة عائشة» وكانت 
الأتان ترتع بين يديه بمن“ ٠»‏ ولم ينكره أحد لكن النسخ لا يصار 
إليه إلا بأمور منها التاريخ وأنئ به» وذهب ابن عباس وعطاء إلى أن 
المرأة التي تقطع الصلاة إنما هي الحائض» يرده أنه جاء في بعض 
)١(‏ «المحلیٰ» .۸/٤‏ 
(۲) رواه أبو داود (۷۱۹)» «والدارقطني» 258/١‏ والبيهقي ۲۷۸/۲. 


قال النووي في «المجموع» ۳/ :۲٠٠‏ رواه أبو داود بإسناد ضعيف من رواية أبي 
سعيد الخدري. 
قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٠١/١‏ في إسناده: مجالد هو ابن 
سعيد بن عمير الهمداني الكوفي» وقد تكلم فيه غير واحد» وأخرج له مسلم حديئًا 
مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبي. 
وقال الألبانى فى «ضعيف سنن أبى داود» :)١١6(‏ هذا إسناد ضعيف. 

(») في هامش الأصل حاشية بخط ناسخها: حديث : «لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما 
أستطعتم فإنما هو شيطان» رواه أبو داود بإسناد ضعيف من حديث أبي سعيد 
الخدري» قاله النووي في «شرح المهذب». 

)٤(‏ سلف برقم (77) كتاب: العلم» باب: متئ يصح سماع الصغير. 


الروايات هذا الحديث. قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا حائض. وورود 

بإسناد ضعيف: «يقطع الصلاة اليهودي والنصراني والمحوسى 
. )۱ 

والخنزيرا 


(۱) رواه أبو داود )7١5(‏ من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه؛ عن يحيول» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله اء وعبد بن حميد فى «مسئده» /١‏ 
4 (00/4). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤٥۸/١‏ وابن عدي في 
«الكامل في ضعفاء الرجال» ۸/ 186 في ترجمة معاذ بن هشام الدستوائي والبيهقي 
في «سننه» 7/ ۰۲۷٣‏ وقال أبو داود في سننه» /١‏ 404-407 : في نفسي من هذا 
الحديث شيء: كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدًا جاء به عن هشام 
ولا يعرفه» ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة - 
يعني : محمد بن إسماعيل البصري مولئ بن هاشم- والمنكر فيه ذكر المجوسي 
وفيه علئ قذفه بحجر وذكر الخنزير يرو فيه نكارة. 
ثم قال: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم؛ لأنه 
كان يحدثنا من حفظه. وقال ابن عدي في «الكامل» ۸/ 21865 وهذا عن يحيئ غير 
محفوظ بهذا المتن» وقال عبد الحق في «أحكامه) /١‏ هع ": إنما يصح من هذا 
ذكر المرأة والكلب والحمار.اه. 
وقال ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» "/ 
705-06: وعلئ هذا الحديث بادية وهي الشك في رفعه فلا يجوز أن يقال أنه 
مرفوع» وراويه قد قال : أحسبه عن رسول الله يكوه وإلا فليس في إسناده متكلم فيه 
إلا عكرمة وهو عندي من لا يوضع فيه نظرء ثم ذكر كلام أبي داود» ثم قال: وهذا 
كله لا يحتاج إليه؛ فإنه رأى» لا خبرء ولم يجزم ابن عباس برفعه وابن أبي سمينة 
أحد الثقات» وقد جاء لهذا الخبر بذكر أربعة فقط عن ابن عباس بسند جيد كذلك» 
ثم ساق حديث البزار من طريق قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس موقوفًا عليه. 
وضعفه الألباني كما فى «ضعيف سنن أبى داود» »)١١١(‏ «المشكاة» (۷۸۹). 
وقال: وقد جاء موقوف على ابن عباس بسند صحيح عنه مختصرًاء ثم أن فيه عنعنة 
يحيئ بن أبي كثير ولذلك أوردته في ضعيف السئن. وضعفه أيضًا في اضعيف 
الجامع الصغير» (8560). 


س97 سح التوضيح شرح الجامع الصحيح ت 

المسألة الثالئة: أن العمل اليسير في الصلاة غير قادح. 

الرابعة: 

فيه جواز الصلاة إلى النائم» وكرهه بعضهم لغير الشارع لخوف 
فلا مشاهدة مع عصمته الثابتة. 

وأما حديث ابن عباس أنه كَل قال: «لا تصلوا خلف النائم 
ولا المعسرع00 فقال أبو داود: روي من غير وجه عن محمد بن 


= وقد رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» ۲/ ۲۷ (*781) عن ابن عيينة» عن عبد الله بن 
أبي يزيدء عن ابن عباس موقوفًا عليه» ورواه أيضًا موقوقًا علئ عكرمة ۲۷/۲ 
(۲۳۵۲) وكذا ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۲۹۰٤( 707/١‏ من طرق عنه. 

)١(‏ رواه أبو داود (595)» وابن ماجه (409), زواع د (51/5)» وكذا 
الحاكم في «المستدرك» 5/ ۰ والبيهقي في (سننه) 4/۲. وقال أبو داود في 
«سننه» 7/ ١55‏ : روئ هنذا الحديث من غير وجه» عن محمد بن كعب كلها واهية. 
وهذا الطريق أمثلهاء وهو ضعيف أيضًا. 
وقال الخطابي في «معالم السئن» ۱/ -۳٤١‏ 7"87: هذا حديث لا يصح عن النبي 
يك لضعف سنده وعبد الله بن يعقوب لم يسم من حدثه عن محمد بن كعب وإنما 
رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيف» ورواه أيضًا عبد الكريم؛ عن 
مجاهد» عن ابن عباس» وعبد الكريم متروك الحديث» وقد ثبت عن النبي ككل أن 
صل وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة. 
وقال ابن خزيمة في «صحيحه» 18/7 : باب ذكر البيان علئ توهين خبر محمد بن 
كعب: «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين» ولم يرو ذلك الخبر أحد يجوز 
الأحتجاج بخبره. 
وقال البيهقي في «المعرفة» :١94/1‏ وهذا أمثل ما ورد فيه» وهو مرسل من قبل 
محمد بن كعب» ويذكر من أوجه كلها ضعيفة. وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر 
النقي» 7/ 01/4 فقال: وفيه نظرء فإن محمدًا صرح بان ابن عباس حدثه؛ وصرح 
صاحب «الكمال» بأنه سمع منه فكيف يكون حديثه عنه مرسلاء وقال المنذري في = 


سے كاب الصَّلَاةٌ ب بيب 
كعب كلها واهيةء وهلذا أمثلها وهو ضعيف أيضًا"'"'. وصرح به 


الخطابي”") وغيره””» وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم 
إلا يوم ال 


و أبو ل د #مراصيله؟ بسند ضعيف: نهى 


وعن ابن 0 أن ا e‏ رجلا 
فأمره أن يعيد» قال: لِمَّ يا رسول الله يكِهِ؟ قال: «لانك صليت وأنت 


= «مختصره» ۱/ :۳٤۲ -۳٤۱١‏ وأخرجه ابن ماجه» في إسناده رجل مجهول.اه. 
وقال النووي في «خلاصة الأحكام» :١‏ رواه أبو داود» أتفقوا عل ضعفه» 
وفي إسناده مجهول. 
وقال في مقدمة «شرح صحيح مسلم» -09١‏ 945: وسمعت الحسن الحلواني 
يقول: رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيزء 
قال: هشام حدثني رجل يقال له يحيئ بن فلان» عن محمد بن كعب» قال: قلت 
لعفان: إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب» فقال: إنما أبتلئ من قبل هذا 
الحديث كان يقول حدثني يحيئ» عن محمد ثم أدّعئ بعد أنه سمعه من محمد.اه. 
قال الحافظ في «الفتح» 0١‏ : وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره وقد وردت 
أحاديث ضعيفه في النهي عن ذلك» وقال في ٥۸۷ /١‏ : وفي الباب عن ابن عمر 
أخرجه ابن عدي » وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ وهما واهيان أيضًا. 

.١155 7/7 «سئن أبى داود»‎ )١( 

(؟) «معالم السنن» ."41/١‏ 

(۳) يشير إلى ما قاله النووي في «الخلاصة» ٥۲۷ /١‏ والمنذري في «مختصره'» 
والحافظ في «الفتح» 1 "الدراية» .186/١‏ 

4 لم أقف عليه في «سنن أبي داود» ولكن وجدته عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۲/ 
2222١‏ 


(0) «مراسيل أبي داود؛ ص88 (۳۱). 
)3( ليست في الأضول) ولعله سقط » والمشت من «مراسيل أبي داود». 
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تنظر إليه مستقبله»”''» وفي «كامل ابن عدي» بسند واه عن ابن عمر : نهل 
رسول الله َة أن يصلي الإنسان إل نائم أو متحدث” 0 وفي «الأوسط» 
للطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف مرفوعًا : «نهيت أن أصلى 
خلف النائم والمتحدثين»””. وفي كتاب «الصلاة» لأبي نعيم حدثنا 
سفيان عن أبي إسحاق عن معدي كرب عن عبد الله قال: لا تصلي 
بين يدي قوم يمترون“. 

وعن سعيد بن جبير إذا كانوا يذكرون الله فلا بأس”'. وفي رواية: 
كره سعيد أن يصلي وبين يديه متحدث”©2. وضرب عمر بن الخطاب 
رجلين أحدهما مستقبل الآخرء وهو يصلي”. 

الخامسة : 

هذا الغمز يحتمل أن يكون بحائل وبغيره وإن أستبعد ابن بطال 
الأول حيث قال: وزعم الشافعي أن مزه لها كان على ثوب» وهو 
بعيد؛ لأنه يقول: إن الملامسة تنقض الوضوءء وإن لم يكن معها لذة 
(۱) «مراسيل أبي داود؛ ص ۸۷ (00. 
(۲) لم أقف عليه في «الكامل» وقال الألباني في «الإرواء» ۲ : حديث ابن عمر لم 


أقف على إسناده. 

(۳) «الأوسط) ۲٥٦/٥‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ۲/ 1۲ : فيه محمد بن عمرو بن 
عاقمة واختلف في الأحتجاج به» وقال الحافظ في «الفتح» :oAY/‏ وفي الباب 
عن ابن عمر أخرجه ابن عدي وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الأوسط» وهما 
داهيان أيضًا. 

(4) لم أقف عليه في المطبوع من كتاب «الصلاة» لأبي نعيم ولعله في المفقود منهء ثم 
هر عند ابن أبى شيبة فى «المصنف» ٦1/۲‏ (5159). 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 51/7 (141/1). 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من كتاب «الصلاة» لأبي نعيم ولعله في المفقود. 

(۷) لم أقف عليه في المطبوع من كتاب «الصلاة» لأبي نعيم ولعله في المفقود. 


سے ڪب اة (۷u:‏ 
إذا أفضى بيده إلى جسم أمرأة. 

قال: فدل عل أن الملامسة باليد لا تنقض الطهارة؛ لأن الأصل 
في الر جل أن تكون بلا حائل» وكذلك اليد حتئ يقبت الحائل”". 
تلت : ل را حال روفي م نو وول ا قن مم أن 
الظاهر من حال النائم السترء فهو دليل لما قاله الشافعي. 

السادسة : 

قولها: (والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح) قالته إقامة لعذرها حيث 
أحوجته إلى غمزهاء وهذا دال على أنها إذ حدثت بهذا الحديث 
كانت المصابيح موجودة؛ إذ فتح عليهم الدنيا بعده فوسعوا إذ وسع 
الله عليهم. 


LEKI AMEX > 


.٤٦/۲ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


ال تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


۲ - باب السُحُودٍ عَلَى التؤْبٍ في شِدَّةٍ الخرٌّ 
وَقَالَ الحَسَنٌ : كَانَ ن¿ القَوْمُ يَسْجَدُونَ عَلَى العِمَامَةٍ وَ الْفَلَمْسُوَةِ 


2 


وَيَدَاهُ في كُمّه. 
۴۸0 - حدقا أو لويد حِشَامُ ب عبد الك قَالَ: : حَدَّثَنَا شر شر بْنُ لقصل قَالَ: 


ا 


حَدَكنِي غالب القَطَانُء عن بر بن عبد الله عن أئس بن مَالِكِ قال كنا نصلي مَعَ 
لذبي يا فَيَضَعْ أَحَدُنَا طَرَفَ النَوْبٍ مِنْ شِدَةِ الحَرٌ في مَكَانٍ السَّجُودٍ. [۲٤۵ء ٠۲١۸‏ - 
مسلم: 1۲۰ - فتح: ]411/1١‏ 
هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام عنه قال: إن 
منهم على قلنسوته وعمامته(1) 
وحدثنا هشیم عن يونس عنه أنه كان يسجد في Pb‏ وحدثنا 
ويصلي فيه ولا يخرج يديه منه”"» وكان عبد الرحمن بن زيد يسجد على 
ون عابي 9ك وكذلك الحسن» وسعيد بن المسيب» وبكر بن عبد الله 
ومکضول ) وقول الحسن : كانوا يسجدون على العمامة أي : على 
للق رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۱ (۲۷۳۹) بدون لفظة : «قلنسوته»› ورواه 
عبد الرزاق ذ في «المصنف» أيضًا .)٠١١١( ٠٠١ /١‏ ورواه البيهقي في «سننه» /١‏ 
5 وقال عا اهم ماو ف ذلك قزل الجن البعيزي حكاية عن أسعات 
رسول الله كِ: وعلق ابن التركماني في «الجوهر النقي» قائلا : هذه زيادة من غير 
دليل إذا ذكر للجبهة. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۳۸/۱ (۲۷۳۳). 
(۳) المصدر السابق برقم .)۲۷۳١(‏ 


(4:) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ۲۳۹/۱ (737417). 
(5) روی هذه الآثار ابن أبى شيبة فى «مصنفه» ۲۳۹/۱. 


كورهاء وحديث أبي هريرة أنه بي سجد على كورها”'' ضعيف. 

ثم ساق البخاري حديث اس َالَ: كُنا نُصَلَيِ مََ اللي وك يصع 
تنا عر الب ين فة ار في گان الشجُود. 

وهو حديث خرجه مش أيضاء والأربعة" وقد أختلف العلماء 
في السجود على الثوب من شدة الحر والبردء فرخص في ذلك عمر بن 
الخطاب» وعطاء وطاوس والنخعي والشعبي والحسن”*' وهو قول مالك 
رازاع والكوفين واحمه راف را جرا هاا الوت 

وقال الشافعي: لا يجوز" -ويحمل الحديث على بسط ثوب غير 
الذي هو لابسه- قال: ولا يجزته السجود على الجبهة ودونها ثوب إلا أن 
يكون جريحًاء ورخص في وضع اليدين على الثوب من شدة الحر 
ا 

واختلفوا في السجود على كور العمامة» فرخص فيه ابن أبي أوفئ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» 0١‏ (1015). ومحمد بن أسلم الطوسي في 
«تعظيم قدر الصلاة» كما في «عمدة القاري» ۳/ »۰ وقال ابن سليم : هذا سند 
ضعيف» وقال ابن أبي حاتم في «العلل» : قال أبي : هذا حديث باطل وابن محرر 
ضعيف الحديث. وقال البيهقي في «سننه» ٠٦/١‏ ۱۰ : وأما ما روي عن النبي ييه من 
السجود على كور العمامة فلا يثبت يثبت شيء من ذلك. 
وقال الحافظ فى «الدراية» ioj‏ فيه عبد الله بن محرر وهو وأه. 

(۳) مسلم )1١١(‏ كتاب: المساجدء باب: أستحباب تقديم الظهر في أول الوقت في 
غير شدة الحر. 

(۳) أبو داود (570).» الترمذي »)٥۸٤(‏ النسائي ۰۲۱۱/۲ ابن ماجه (۱۰۳۳). 

(5) روئ هذه الآثار ابن أبي شيبة في «المصنف» 2541/١‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» ۱/ .۳۹۸- ۳۹۹ . 

(ه) «الأم» .49/١‏ 0) «الأم» ۰.۹۹/۱ 

(۷) أنظر: «الفواكه الدواني» ۱۸١/١‏ «المغني» 191//7. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


والحسن ومكحول وسعيد بن المسيب والزهري وهو قول أبي حنيفة“ 
والأوزاعي وقال مالك: أكرههء ويجوز”". وقال ابن e‏ هذا 
0 ا ا وكره عمر 

بنه”" وقتادة السجود عليهاء وعن النخعي وابن سيرين وعَبِيْدة مثله» 
وحكاء في «المصنف» عن عل وأبي عبيدة وميمون بن مهران» وعروة 
وعمر بن عبد العزيز» وجعد بن عمرة“. 

وقال الشافعي : لا يجزئ السجود عليها“» وقال أحمد: لا يعجبنى ' 
إلا في الحر والبرد”". ٠‏ 

.اجمعوا على أنه يجوز السجود على الركبتين والقدمان مستورة 
بالثياب» وأجمعوا أيضا كما نقله ابن بطال على جواز السجود على 
اليدين في الثياب'". وإنما كره ذلك ابن عمر وسالم وبعض 
الموافقين ٠‏ لكن في عدم الجواز عندنا قول مشهور» وسيأتي هذا 
المعنى في باب: لا يكفت شعرًا ولا ثوب في الصلاة إن شاء الله 
وفي «سنن سعيد بن منصوراء عن إبراهيم قال: كانوا يغطون المساتق 
والبرانس والطيالسةء ولا يخرجون أيديهم. 

فائدة: القننسوة -بفتح القاف- قباء مبطن يلبس على الرأس 


52> > هيك 23 همك 


.ل5/١ «المدونة الكبرئ»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .24١950١( ٤١١/١‏ رابن أبى شيبة ١1٠/١‏ 
(۰)۷۷ ابن المنذر فى «الأرسط» .٠۷۹/۳‏ ْ 

4 «الأم'‎ (4) ١ .۲٤١/١ «المصنف»‎ )۳( 

.١ 8١ /۳۱ «المغني» ۲/ ۱۹۹. (5) «الأوسط»‎ )5( 

0) «شرح ابن بطال» ۲/ .٤۸‏ 

(۸) أنظر: «بدائع الصنائع» .٠١/١‏ 


4 - باب الصَلاة ي النعال 

۴۸٦‏ - حَدََْا آم بن آي ياس قَالَ؛ : حَدَّثَنَا شعْبَةٌ قَالَ: أَخْبْرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ 
ابْنُ يزيد الأزْدِي قَالَ: : سَألْتٌ أَنّس بْنَ مَالِكِ: گان ابن يك لي في تَغليه؟ قال 
نَعَمْ. ]0۸0۰ - مسلم 0 - فتح: 444/1[ 


ا ارم a‏ 


13 
د 


هن(0 ادنك أخرجه مسلم أيضا"". 

وأبو مسلمة هذا أزدي بصري تابعي صغير ثقة» مات سنة أثنين 
وثلاثين وماثة» وهو سابق ما قبله”" في تخمير الرجل» وكذا ما بعده» 
والنعل معروف ٠»‏ والصلاة فيه جائزة إذا كان طاهرّاء ولكن لا يوصف 
بالاستحباب» لكن في «سنن ات داوة»”"؟ من حخديث شداد بن أوس 


)١(‏ في هامش الأصل ثلاث حواش لم يتبين لنا قراءتها. 

(۲) مسلم (006) كتاب: المساجد: باب: جواز الصلاة في النعلين. 

(۳) سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي» ويقال: الضاحين أبو مسلمة الأزدي البصري» 
الم 
روئ عن : أنس بن ءالك» والحسن البصري» وشقيق بن ثور» وغيرهم كثير. 
روئ عنه : إبراديم بن هممان» وإسماعيل بن علية» وبشر بن المفضل» وحمّاد بن 
زيد وغيرهم. واه يحيئ بن معين والنسائي » وروئ له الجماعة. أنظر ترجمته في : 
«الطبقات الكبرئ» “٥1/۷‏ “«طبقات خليفة» ص7١25»‏ «التاريخ الكبير» ۳/ 07 
»)١/9(‏ «الجرح والتعديل» ٤‏ ۷۳ (008. «الثقات» 2501/5 «تهذيب 
الكمال» ۱۱١ -۱۱ ٤/۱۱‏ (59581). 

(5) تعليق في الأصل نصه: النعل م رونة قاله النووي (......). والباقي غير واضح. 

(2 تعليق في الأصل غير واضح. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 
مرفوعًا: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)”" 
وظاهره أن ذلك لأجل المخالفة»› وحكى الغزالي عن بعضهم 
في «الإحياء» أن الصلاة فيه أفضل”". وفيه: جواز المشى فى 
المسجد بالنعل. 

لو تنجس أسفل النعل وكانت النجاسة قليلة لم يتعمدهاء فدلكه 
بالأرض وصلئء ففي الإجزاء قولان للشافعي: أحدهما: المنع”". 

وفى (سنن أبى داود») من حديث أ سعيك الخدري الأمر بمسحه 
والصلاة ف وفيه: من حديث نون هريرة مرفوعا: «إذا وطئ 
أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور ”*» وحديث عائشة في 
النعل: «يطهره ما بعده)0) لكنهما ضعيفان. 

وقال الأوزاعى: إذا وطئ القذر الرطب يجزئه أن يمسحه بالتراب 
ويصلي فيه. 

وقال أحمد فى | لسيف يصيبه الدم يمسحه وهو حار ليصلي فيه إذا لم 

ا كع (/7) 

يبق فيه أثر . 

وكان عروة والنخعي يمسحان الروث من نعالهما ويصليان يم 
)١(‏ أبو داود (؟561). 
(۲) «إخياء علوم الدين» .٠۷١/١‏ 
)۳( أبو داود .)5801٠(‏ 
)€( السابق «(TA0)‏ و صححه الألباني في (صحیح سنن أي داود» .)8١1١(‏ 
() السابق (۳۸۷) بمعناه. صححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (517). 
(5) أنظر: «المصنف» ۱۷۵/۱ (5١الء .)3١١6‏ 


(۷) أنظر: «المجموع» .٠١۳/۳‏ 
(۸) «مسائل أبو داود» (۱۳۹). 


لل كتابٌ الصَّلَاةِ 
يخوضون الماء قد خالطه السرقين والبول» فإذا أنتهوا إلى باب المسجد 
لم يزيدوا على أن ينفضوا أقدامهم» ثم يدخلون في الصلاة'. 

وقال الك وار عمق كن الجا ق الجامد وخالفه محمد" 


A&I 5ك‎ > 


)۱( المصنف 0۸/۱ (TA)‏ بنحوه. 
(۲) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ١/١۱۳ء‏ «المدونة» .7١/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۵ - باب الصّلاة ي الخمّاف 

۷ - حدقا آَم قال: حَدَّكَنَا ت شُعْبَةُ عن الأغْمش ش قال: س سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ يدت 

عَنْ هَمَام ْنِ الحارثِ قال: : أت ريز ن عبد الله بال ؛ م توا ومع على ميه 
م قا فَصَلَىء ل فَقَالَ: E‏ قال إِنْرَاهِيم : : فَكَانَ 

يُعْجِبْهُمْ ؛ لأ جَرِيرًا کان مِنْ آخر مَنْ َسْلَّم. [مسلم: ۲ - فتح: 444/1[ 

۸ - حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن ضر قَالَ: حَدَتَنَا أو أُسَامَةَ عَنِ الأغمشء عَنْ 
٠‏ عن مهروقء عن ألفيرة ن شُّْبَة قَالَ: وَضّأْتُ الب ية مسح عَلَئ حلي 
و [انظر: ۱۸۲ - مسلم: ۲۷٤‏ - فتح: ]٤40⁄/۱‏ 

د 0 


قَالَ: واكك ور د ET E‏ > ثم 
ام قَصَلّى» كَسُيِلَء كَقَالَ: ْلَه صح مل هاذا. قال 


راهيم : فَكان يَعْجبْهُمْ ؛ لأَنَّ جَرِيرًا گان مِنْ آخِر مَنْ أَسْلَم. 

وهلذا الحديث أخرجه مسلم أيضا”''. ورواه الترمذي”' والنسائي”" 
وابن ماجه . 

ورواه أيضا أبو داود من جهة بكر بن عاصم عن أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير بلفظ أن جريرًا بال ثم توضأ فمسح على الخفين» 
وقال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله كه يمسح؟ قالوا: 
إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول 


(۱) مسلم (۲۷۲) كتاب: الطهارةء باب: المسح على الخفين. 
() الترمذي (87). 

(۳) النسائى ۸۱/۱. 

(4) ابن ماجه .)٥٤۳(‏ 


سد كتابٌ الصَلاة 


المائدة“. ورواه الطبراني في «معجمه الأوسط» من حديث ربعي بن 
حراش» عنه قال: وضأت رسول الله باه فمسح على خفيه بعد 
ما نزلت سورة المائدة”". ثم قال: لم يروه عن حماد بن أبي سليمان 
عن ربعي إلا ياسين الزيات» تفرد به عبد الرزاق» وياسين متكلم فيه. 

وفي رواية له من حديث محمد بن سيرين عنه أنه كان مع رسول الله 
يله في حجة الوداع» فذهب النبي بي يتبرزء فرجع فتوضأ ومسح على 
خفيه. ثم قال: لم يروه عن محمد بن سيرين إلا خالد الحذاءء ولا عن 
خالد إلا حرب بن سریج» تفرد به شيبان بن فروخ ". 

وقوله: (فقال إبراهيم) إلى آخره» وفي رواية أخرئ: فكان أصحاب 
عبد الله يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 
وفي رواية: قال الأعمش: قال إبراهی”. وفي «سنن البيهقي»: عن 
إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من 
حديث جرير بن عبد اله" وكان إعجابهم لذلك؛ لأن الله تعالى 
قال في سورة المائدة «دَأَغْيِنُواً مُجُوىَك» إلى قوله: إل الْكَعبين» 
[المائدة: ] فلو كان إسلام جرير متقدمًا على نزول المائدة لاحتمل 
كون حديث جرير في مسح الخف منسوخا بآية المائدة» فلما كان 
إسلامه متأخرًا علم أن حديثه يعمل به» وهو يبين أن المراد بآية 
المائدة غير صاحب الخف» فتكون السنة مخصصة للآية. 
(۱) أبو داود .)١885(‏ 


(۲( «المعجم الأوسط» /F‏ ° )€( 

.)۷١٤۳( ١65-١68 /۷ «المعجم الأوسط»‎ )۳( 

)٤(‏ «صحيح مسلم» (۲۷۲) كتاب : الطهارةء باب: في المسح على الخفين. 
(5) «صحيح مسلم» (77/717) كتاب : الطهارة» باب: في المسح على الخفين. 
(7) «سنن البيهقي» 1۷41-1 . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وأما حديث المغيرة فأخرجه من طريق مسروق عنه: وَضَأَتُ اللي 


اف م ١‏ 4ه مك 
يد فمْسَح خميه وصلی. 


وهلذا الحديث سيأتى فى الصلاة“ والجهاد”" واللباس" أيضاء 


كالباب الذي قبله فيه تخمير الرجلين ومشروعية الصلاة في الخفاف» 
ولا شك فى ذلك إذا كانت طاهرة» فإن كان فيهما (...) النعلء 
وقد أوضحناه فى الباب قبله. 


)1( 
فق 
)۳( 
2 


2) 


35> 3< يمك . 3< همك 


بل سلف بأرقام )1۸۲« cT ce‏ ), 


سيأتي برقم (۳۹۱۸) باب : الجبة في السفر والحرب. 

سان برقم )٥۷۹۸(‏ باب : من لبس جبة ضيقة الكمين ذ في السفرء (0149) باب : 
لبس جبة الصوف في الغزو. 

مسلم )۲۷۴٤(‏ کتاب : الطهارةء باب : المسح على الخفين» وباب : المسح على 
الناصية والعمامة. 

طمس في الأصل بمقدار ثلاث كلمات» ولعلها: قذر قليل دلك. 


5" - باب إِذَا لَمْ يتم الشجُودَ 

۹ - آخبرتا الصَّلْتُ بْنُ مد آخبر را مهڍيٰ٬‏ ڪڻ وَاصِلِء عن آي وائلء عن 

کک يت يُتَمُ رُكَوعَهُ وَلَا سُجُودَةُ, فَلَمَا قَضَى صَلاتَةُ قَالَ لَه حُدَيَْةّ: مَا 
-قَالَ: وَأَحْسِيهُ سه قال - لَؤ مُت مُت على عر ستَة حمر كَلِدِ. ۷۹۱1ء ۸۰۸ - 

0 

ساق فيه من حديث حذيفة أنه رای رجلا لا يم رک عه ولا سجَودَة 
e‏ ا كنال راشي اسار مث 
مک عَلَى عَيرِ سنه مُحَمْدٍ کي 


> ل همق 5< همك 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


۷ - باب يُبْدِي صَبْعَيه ي 0 


جه موه 


عن عبد الله بن مالك ابن ب ا 
يَبْدُوَ بَيَاض إِنْطَيْهِ. وَقَالَ اللَّيْتٌ: : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبِيعَة نَحْوَةٌ. . 801 014" - مسلم: 
0 - فتح: 1441/1 


عبد الله بن مَالِكِ ابن 
ناض إِبْطَيه. 


e 


ساق فيه من حديث جَعْمَرِ٬‏ عَنِ ابن هُرْمُرٌ عَنْ عَبْدِ الله 
بُحَيْئَةَ أن التي ي يك گان ا صلی َرَج بين يي حت يبدو 
رقا اليف : حَدَّنِي جَعفر بن رَيِبعَةَ نَحْوَهُ. 

هذان البابان يأتيان في سماعنا من طريق أبي الوقت هناء ويأتي 
أيضا كما هنا بعد في أحوال السجود كما ستعلمه""“» وفي بعض نسخ 
البخاري حذفهما هنا. وعليه مشى ابن بطال في «شرحه» فلم يذكر 
الثاني هنا فذكر الأول» وحديث حذيفة من أفراد البخاري» ورواه 
هناك بلفظ: ولو مت مت على غير الفطرة التى فطر الله كك عليها 
محمدًا. ۰ 

وفيه: إيجاب الطمأنينة» وسيأتي الكلام عليها -إن شاء الله- هناك 
والفطرة هنا السنةء وحديث ابن بحينة أخرجه مسلم والنسائي 
أيضًاا"'» وتعليق الليث أخرجه مسلم: ثنا عمرو بن سواد» عن ابن 
وهب» عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهماء عن جعفر به. 
وفي رواية عمرو: إذا سجد يجنح في سجوده حت يرى وضح إبطيه. 
)١(‏ سيأتي في كتاب الأذان برقم )74١(‏ باب : إذا لم يتم الركوع» )۸٠۸(‏ باب: إذا لم 

يتم السجود. 
(؟) مسلم (590) كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة.. 
(۳) النسائي ۲۱۲/۲. 


سل تاب الصَّلَاة 


وفي رواية الليث: كان إذا سجد فرج عن يديه عن إبطيه حتى إني لأرى 
بياض إبطيه . ظ 

وفرج الله النعم مخفف ومشدد» يفرج بالكسرء وهو لفظ مشترك» 
فالفرج: العورة والثغر موضع المخافة» والضبع في ترجمة البخاري 
بسكون الباء: وسط العضدء وقيل: هو ما تحت الإبط. وقيل: ما بين 
الإبط إلى نصف العضد من أعلاه» يذكر ويؤنث. 

وفيه التفريج بين اليدين» وهو سنة للرجال» والمرأة والخنثئ يضمان 
لأن المطلوب في حقهما الستر» وذهب بعض السلف فيما حكاه القرطبي 
إلى أن سنة النساء التربع» وأن بعضهم خيرها بين الأنفراج والانضمام” . 

قال ابن بطال: وشرعت المجافاة فى المرفق ليخف على الأرض 
ولكترفة] د كبا روف أبن ميعن O‏ على 1لا ري 2 
وزعم أبو نعيم في «دلائله» أن بياض إبطيه ية من علامات و 

قال المتوليل: ولو طول السجود فلحقته مشقة الأعتماد على كفيه 
وضع ساعديه علئ ركبتيه. وفيه حديث في أبي داود والترمذي من 


حديث أبى رر قال البخاري : وإرساله أصح"'. 


35> > جك 3+ همك 


(۱) مسلم (585/496). 

(۲) «المفهم» ۲/ ۹۷- 98. 

(۳) «شرح ابن بطال» ۲/ -٤۲۷‏ 478. 

(4:) لم أجده في المطبوع من «منتخب دلائل النبوة». 
)٥(‏ أبو داود »)4٠07(‏ والترمذي (785). 

() أنظر: «المجموع» 408/7. 


ع٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۸ - باب هَضْلٍ اشِْقَبَال القِبْلَة 


سے ۾ اسم 


يَسْتَفْبِلٌ بأظرّاف رِجْلَيْه. قال أبُو حُمَيْدِ: ن الي لة. 

[انظر: ۸۲۸] 

۱ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عَبّاسِ قَالَ: حَدَّتَنَا ابن الَهْدِيٌ قال: حَدَتَّنَا مَنْصُورُ بْرُ 
أله 


سَعْدِء عَنْ مَئِمُونٍ بْنِ سِيَاٍء تن أَنّس بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُو 
صااَتاء واستفبل ناء أل ياء ديک المُسلِمْ ال i‏ 
له قلا تخَْفِروا لله في ذِمَيهِ». 4۲1 ۳ - فتح: I‏ 


0 عَم قال: : حَدَكَنَا ابن الَاَكِء عن ند ُمَيدٍ الطويلٍ » عَنْ ئس بن مَالِكِ 


ت 
2 
ت 


قال: قال رَسُولُ انه يك «أَِرْت أن أا الاس حٌى ولوا : لا إله إلا الله _ إا 
َانُوهَا وَصَلَّوَا صادتتاء وَاسْتَقْبَلُوا قِلْتَنَاء وَدَبَحُوا ڏپیحتتاء فَقَدْ حَرْمَّت عَلَيْنا 


دِمَاؤّهُْ هُمْ وَأَمُوَالَهُمْ | إلا بِحَقّهَاء وَحِسَابِهُمْ عَلَى الله». [انظر: ۳۹۱ - فتح: 491//1] 
4۳ - قال ابن أ مَْيَمَ : : أَخْبَرنَا يخيّئىء: حَدَّثَنَا ميد حَدَكَنَا أَنّسء عن النَبِيّ 
لا وال َل بْنُ ڪڍ عَبِدٍ الله: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحارث قَالَ: حَدَكنَا ميد قال سَأَنَّ 
مَيْمُونٌ ِن س سا نس بن ايك ال 6 كزةا ها لتر ذم العدن ا 0 
شَهدَ أن لا إله إل ا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَاه وَصَلَى صَلَاتنَاء اكل ذَبِيحَتَنَا » فهو ألسْلِمُ» 
له مَا لْمْسْلِم؛ وَعَلَيْهِ مَا عَلّى ص [انظر: ۳۹۱ - فتح: ]4917/1١‏ 
هذا Sag‏ 0 وقد أسنده البخاري بعد _ 0 


Ise TT‏ بن المَهْدِيٌ قَالَ: 


دنا ضور بن سعد عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ سِيّاوه عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ كَالَ: 


ل ا م صم داص 


قال رَسول الله اة : خا صَلَاتَنَاء وَاسْتَقَبَاً NEE‏ 


)١(‏ سيأتي برقم (874) كتاب: الأذان» باب: سنة الجلوس في التشهد. 


سے تاب الصَّلَاةٍ ل _ ل (uw‏ 


4 


نَذَّيِكَ المَسْلِمٌ الذي لَه ذمَةٌ الله وَذْمَةٌ رَسُوَلِهِء فلا تَخْفِرُوا ال وا 

ثم أخرجه معلقا فقال: وقال ابن المُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ الظويل» عَنْ 
نس بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ سول الل کد : «أمِرْتُ قال الاس حى 

يَقُولُوا: لا إله إل الله. فَإِذَا الوا وضلا صتا 0 
ربوا ذْبِيحَتَناء ققد حَرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤْهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ ! إلا بحَقّهًا 
حابي عرز الله 

كذا ذكره معلقًا عن ابن المبارك» وفي بعض النسخ: حدثنا نعي 
قال ابن المبارك"» وذكره خلف في «أطرافه» كما ذكراه أولا. ثم قال: 
وقال حماد”” بن شاكر راوي «صحيح البخاري» عنه قال نعيم بن حماد: 
قال ابن المبارك. واستخرجه أبو نعيم من حديث أحمد بن الحجاج 
وأحمد بن ل كلاهما عن ابن المبارك. 

ثم قال: رواه البخاري» فقال: وقال ابن المبارك. ولم يذكر من 
دونه» وأراد نعيم بن حماد عنه. 

وأخرجه أبو داود فى الاو والترمذي في الإيمان: عن 
سعيد بن يعقوب عن ابن المبارك. والنسائي في المحاربة: عن 
محمد بن حاتم عن حبان عن ابن المبارك". 

ثم أخرجه البخاري ثالثًا معلقًا موقوفًا فقال: 
(1) في هامش الأصل: من خط الشيخ أبو وهو غلط. 
(۲( النسخة التي تكلم عنها المصنف هي : : نسخة أبي ذر الهروي وأبي الوقت» كما 

أشير إليه في هامش اليونيتية. أنظر: «صحيح البخاري» /١‏ ۸۷ (ط طوق النجاة). 
(۳) في الأصل: خلف» وفي هامش الأصل وبخط ناسخها: صوابه: حماد. 
)٤(‏ «المسنده ۱۹۹/۳ (۱۳۰۷۸). (ه) آبو داود (15541). 


() الترمذي (5508). 


ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وَقَالَ عَلِنُ بْنُ عَبْدِ الله تا حََالِدٌ بْنُّ الحَارِثء تتا حَُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلَ 
یمود بن ییا آنس بن مالك قال ا 
قَقَالَ: مَنْ شَهدَ أن / ا ا صلاتتا» وَأكل 


ذُبِيحتنَاء فهر 0 0 > وَعَلَيْهِ ما Es‏ 


ل فاسنده النسائي عن أبي موس 
محمد بن المثنئ» عن محمد بن عبد الله الأنصاري. عن حميد 
الطويل قال: سأل ميمون بن سياه أنسا. فذكره موقوفا''' كما ذكره 
البخاري. 

قال الإسماعيلي: والحديث حديث ميمون وإنما سمعه حميد منه» 
ولا يحتج بيحيئ بن أيوب في قوله: عن حميد ثنا أنس. قال: ويدل على 
ذلك ما أخبرنا يحيئ بن محمد البختري» ثنا عبيد الله بن معاذء ثنا أبي» 
ثنا حميد» عن ميمون: سألت أنسا: ما يحرم دم المسلم وماله؟ الحديث. 

قال: وما ذكره البخاري عن على عن خالد فهو يثبت ما جاء به 
معاذ بن معاذ؛ مرن ماه )لذي ال وحمل مسح د 
وأما ما علقه عن ابن أبي مريم ففيه فائدةء وهي تصريح حميد بسماعه 
إياه من أنس» لكن قد علمت طعن الإسماعيلي فيه. 

وقد وصله أبو نعيم من حديث يحيئ بن أيوب: أخبرني حميد سمع 
أنسا فذكره» والطريقة الأولى المسندة التي أخرجها البخاري عن 
عمرو بن عباس أخرجها النسائي عن حفص بن عمرء قال الكسارء 


.۷٦/۷ النسائى‎ )۱( 


سد كتَابُ الضَلاة بإب 


لا أعرفه إلا أن يكون سقط (...)“ عمرو فيكون حفص بن عمرو 
الزبالي. 
فقط. قال" : هذا هو حفص بن عمر أبو عمرو المهرقاني الرازي معروف. 
إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه: 
أحدها : ميمون بن سياه ورع صدوق» ضعفه ابن معين. ومنصور بن 
سعد هو البصري صاحب اللؤلؤ ثقة. وعمرو بن عباس بالباء الموحدة 
أنفرد به» مات سنة خمس وثلاثين ومائتين» ولا اغ حاله» 
وباقي رجال إسناده معروفول. 
ثانيها: قوله: «وأكل ذبيحتنا»: جاء فى الإسماعيلى: «وذبحوا 
ذبيحتنا»» وذلك أن طوائف من الكتابيين والوثنيين يتحرجون من أكل 
ذبائح المسلمين. 
وقوله : ( «ذمة الله وذمة رسوله» ) أي: ضمان الله وضمان رسوله. 
قال صاحب «المحكم»: الذمام : الحقء والذمة: العهد والكفالة“. 
وقال ابن عرفة: الذمة: الضمان» وبه سمى أهل الذمة لدخلوهم في 
)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل. 
)۲( كشط بالأصل بعده شطب» ولعله: إن حفص. 
(۳) في هامش الأصل : ذكره ابن حبان في «ثقاته» [فقال] فيه: ربما خالف. [وكذا ابن 
أبي] حاتم ولم يذكر فيه جرحا [و لا تعديلا]. 
قلت: ما بين الحاصرتين أتت عليه الرطوبة» وما كتبناه محاولة لإتمام السياق. 
انظر: «ثقات ابن حبان» ۸/ ٩٦۸٤ء‏ «الجرح والتعديل» 767/5 (1795). 
(:) «المحكم؛ ٥٦/١١‏ مادة: (ذمم). 


2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
ضمان المسلمين. وقال الأزهري في قوله تعالی ل وآ ز4 أي: 
أمانا. وقوله: ( «ولا تخفروا الله) ): أي : لا تخونواء وهو رباعي؛ 
يقال: أخفرته إذا غدرت به» وخفرته إذا كنت له خفيرًا وضمنته» وفي 
«الفصيح»: يقال: خفرت الرجل إذا أجرته» وأخفرته إذا نقضت 
عهده'". وقال كراع وابن القطاع: أخفرته بعثت معه خفيرًا. 

وذكر ابن الأثير أن المراد هنا أن لا تزيلوا خفارته» وقوله له: (ما 
للمسلم وعليه ما على المسلم) أي: يسلم عليهء ويعاد إذا مرض ويشهد 
جنازته إذا مات ... إلى غير ذلك مما يلزم المسلم للمسلم. 

ثالثها: حديث: «أمرت أن أقاتل الناس» سلف الكلام عليه في باب : 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» من كتاب الإيمان» فراجعه منه» 
وهناك ذكر الزيادة الثابتة لكن من حديث ابن ا 

قال الطبري: ووجه هذا الحديث أنه َه قاله لأهل الأوثان الذين 
كانوا لا يقرون بالتوحید› َم گا إا ي لح لآ لَه إلا اله تكد @ 4 
[الصافات: ]۴١‏ فدعا لهم إلى الإقرار بالوحدانية وخلع ما دونه من 
الأوثان» فمن أقر بذلك منهم كان في الظاهر داخلا في الإسلام. 
والرواية الأخرى التي فيها الزيادة الثابتة جاءت لمن قال بالتوحيدء 
وإنكار نبوة نبينا محمد وَكِ؛ لأن كفرهم كان جحدًا للتوحيد» ثم 
براجع الكل الأخرئ إن آنكروا شيا من: القرافض عادو رسن : 
وفي هذا الجمع نظر؛ لأن . ...° 
)١(‏ «فصيح ثعلب» ص۲۲. (0) «النهاية» ۲/ ۱۲۷. 
0) سلف برقم (50). 


() في الأصلين الكلام موصول بما بعده وواضح أن هناك سقط من النسخة المنقول 
منها فقد سقط باب ۲۹ ۳١‏ ووضعنا الأحاديث فقط من متن البخاري. 


سس ڪتاب الضَّلَاةٍ 
۹ - باب قِبْلَةِ هل المَدِينَةِ وَأَهْلٍ السام 0 


لَيْسَ فِي المَشْرِقٍ وَلَا 1 المَغْرِبٍ قِبْلَة؛ 0 الي يكل 

دلا تَسْتَفْبِلُوا القِبْلة بغْائط أو بَوْلِ ولكن شَرْقُوا أو غَرَيُوا) 

4 - حََدَّثَنًا علي بن عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قال: حَدَتَنًا الزّهْرِيُ» عَنْ کر 
عَطَاءٍ بن يَزِيدَه عَنْ ي أَيُوبَ الأنْصَارِيٌٍ أن النَبِيَ يلل قَالَ: «إذًا نيم الغَائِطً قلا 
تَسْتَقْبِلُوا القِبْلةَ ولا تَسْتَدِيرُوهَاء ولكن شَرَقُوا أو غَريُواه. قال أَبو أيُوبَ: فَقَدِمْنَ 
السام فَوَجَدْنَا مَرَاجِيض نيت قل القِبْلَةِء فَتَنْحَرِفٌ وَنَسْتَغْفِرُ الله تَعالّى. وَعَن 
الزْهْرِيُء ء عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا أَيُوبَء ع عن ابي اء مِثْلهُ. [انظر: ١54‏ - 
مسلم: 114 - فتح: 7 7 

٠‏ - باب قول النه تَعَالَى: اواتوأ من 
[البقرة: 60؟١]‏ 

٣٥‏ - حَدََنَا الحمَئْدِيُ قَالَ: حَدََنَا سَفْيَانُ قَالَ: حَدََنَا عَمْرُو بن يئار قَالَ: 
سَالْنَا ابن عُمَرَ عَنْ جل طَافَ بِالْبَيِتِ العُمرَةٌ, وم يَطفْ بَْنَ الصَّمًا وَالْروَة 0 
أمْرَأتَه؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَبِيْ ية فَطافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَاء 7 حلت ا رک 
وَطَافَ بَيْنَ الصَّمًا وَالْرْوَةِء وَقَدْ كَانَّ لَكُمْ في رَسُولٍ الله ا حَسَئة. [۱۹۲۳ء ۱1۲۷ء 
6 217147 ۱۷۹۲ - مسلم: 4 - فتح: ]٤44⁄/۱‏ 

1 - وَسَآلْنَا جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللهء فَمَالَ: لا يَقْربَنَهَا حَنَّى يطوق بَيْنَ الصَّمًا 
وَالْرْوَةِ. [1754ء 1٤۱1ء ۱۷۹٤‏ - فتح: ]411/1١‏ 

۷ - حََدَّتَنَا مُسَدَّد قال : : حَدَّتَنَا كَحْيَىء عَنْ عَنْ س سَئِفٍ قَال: ب سَمِعْتٌ مُحَاهِدًا قال: 
أيّ ابن عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ: : هذا ر LE‏ لابن شمر : فَأَقْبَلتُ 
وَالنَبُِ اة قَلْ حرج وَأَجِدٌ بلالا قَائِما بَئْنَ ا فَسَأَلتُ بلالا و فَقُلتُ: أَصَلَّى 
لبي كله ف في الكغبة؟ قال: نَعَمْء رَكْعَتَيْنٍ بَيْنَ السَاردَ يكين اللَتَنٍ على يَسَارِهِ إِذَا 


و و التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


دَخَلْتَ م حرج فَصَلّى في وجه الكغبَةٍ رَكْعَتَيْنٍ. ]41 5٠م‏ 00 كعم «11V‏ 
۷,۵4۸« ۱0۹4ء« EFA «AAA‏ £4 - مسلم: ۹ - فتح : 0../1[ 


۳۹۸ در لق د بن نَضْر قال: : دنا عَبْدُ الَرَاقِء أخبَرنًا ابن ججرَنْج» عَنْ عَنْ 
عَطَاءِ قَالَ: ت سَمِعْتٌ ابن عباس قال: :كا دحَلَ اللي اة ايت دعا في َوَاجِيهِ كُلَهَاء 


رك 


5 صل 1 کن كزع ونه كلقا خوخ ركد ركنت ن في قَبْلٍ الكغبَةٍ وَقَالَ: «هلذه 
القبلَةُ». [۱7۰۱ ام املا ۵ - مسلم: ۱۳۳۱ - فتح: ]٥۰۱/۱‏ 


١‏ - باب التَوَُِهِ نَحْوَ القِبْلَّةٍ حَيْتْ ڪانَ. 


وقال أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ التب بلله: «اسْتقْبل القَبْلَةَ وَكَبُرْا. 

[vo]‏ 0 ؛ 

۹ - حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ وَجَاءِ قَالَّ: حَدَّنَا إشرائيلء عَنْ أي إسحقء عن البراءِ 
0 سول اله كله صل تخر بيت القدس سَئة 
شر - أو سَبعة عر طهر - وَكَانَ ر سُولُ الله اة يحب أَنْ يوه إلى الكغْبَةٍء فَأنْرَلَ 
الله وود AF‏ و في السَمَاءِ # [البقرة: 1١44‏ فَتَوَجَةَ نَحْوَ الكغْبَةء وَقال 
السَُهاءُ مِنَ اناس - وَهُمْ اليَهُودُ -: «ما وَلَنهُمْ عن عن لیم انق کال علا فل انه 
لْمَْرِفُ وَآَلْمَْرِبٌ دى س يتاه إل صر مسبم [البقرة: ٠١١‏ ] فَصَلَّى مَعَ 
ان که غل لخو په ا صلی زان می انارق عا در 
ا فَتَحَدَف القَوم حى توا نَحْوَ الكعْبَة. [انظر: £ e‏ ۵0 - 
0.۲/1[ 

٠‏ - حَدَثَنَا مُسْلِمُ قَالَّ: حَدَّكَنا ع بير 
محمد بن عَبْدٍ الَّحْمَنِء عَنْ جایر قال: كَانَ ر سول الله يل يُصَلِْ عَلَى رَاحِلَتَهِ حَيْتُ 
تَوَجَهَتْء فَإِذَا اراد القَريضَة نَرَلَ فَاسْتَقْبَلَ القِبلَةَ ,1١34[‏ ۱۰۹۹ء ۱۳۱۷ء ٤٠٤١‏ - 


مسلم: ۰ فتح : 0.۳/۱[ 


سے كتَابٌ الضَّلَاةِ سسب ل ل بيس 0 

١‏ - حََدّنَنَا عُثْمَانُ قَال: دتتا جَرِيرُء عن مَنْصُورِء عن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَة 
َالَ: قَالَ عَبِدُ اله : صَلَّى النَّبِيْ بيا - كَالَ إنْرَاهِيمُ: لا أذري رَادَ أو نَقَصّ - فَلَمَا 
7 قِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ الله. أَحَدَتٌ في الصَّلَاةٍ شَيْء؟ قَالَ: «وَمَا ذَاك؟». قَالُوا: صَلَيْتَ 
بوجهه قال : «إِنه لو حَدَكٌ في الصَلاةٍ شيْءُ اتک به ولكن إِنّمَا أنَا شش 
نكم أن كما تَسَوَْ» ا يث فََكُرُونِي» وَإِذَا شك أحَدكُمْ في ضاي 
فَلْيَتَحَرىئ الصَّوَابَء يتم ء عَلَِهِ ثم لملم م جذ سَجَدَتَينِ). . AT ete]‏ 
۷۲٤۹ ۷۱‏ - مسلم: 0۷۲ - فتح: 0.۳/1[ 


۲ - باب مَا حباءَ في القِبْلَة و مَنْ لا يَرى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا 
قَصَلَّى إلى غَيرْ القِبْلَة. 
وقد ل د وَأَقْبَلَ عَلَى النّاسِ 
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بوجهو» ثم َنم ما بقِيّ .[انظر: ]٤۸۲‏ 

باسح ساو عَنْ ميد عَنْ اتس قَالَ: ال 
عُمَدْ: وَافَفْتٌ ت ريي في ثلاثِ: 6 7 سَولَ الله لو ْنا من مقام إنراهِيم مُصَلّى 
قَنَرَلَتْ: و واوا من قا امغر 56 [البقرة: ]٠١١‏ وَآيَهُ الحجاب قُلْتٌ: يا 

سُولَ اللهء لَوْ أَمَزْتَ نِسَاءَكَ أن متَجِبْنَء فَإنَهُ ُكَلّمْهُنَّ البدُ وَالْمَاجِرُ. فَتَرَلَتْ آي 
ابحجاي» واجتمع بساء لين وك في الخو علي » فَقلْتُ لَهُنَّ: (عَسَئ رب إن طَلَفَكُنٌ 
ان يبدل راكنا حيرا و [التحريم : ٥‏ فَنَيَلَثْ هذه الآيَه. [۸۳٤٤ء‏ ۷۹۰٤ء ٤4۱٦‏ 


- مسلم: : 4 - فتح: ]٥۰4⁄/۱‏ 
TT‏ َالَ: أَخْبرنًا یی بْنُ أيُوبَ قال: حَدَّتَنِي عُمَيْدٌ قال : سَمِغْتُ 
أَنَسَا بهذا. 


۳ - حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكَ بْنُ أّسء عَنْ عَبْدِ الله ابن 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


دِيئَارِء عَنْ عَبْدٍ الله بن غُمَرَ قَالَ: بَيِنَا النَاس E‏ آټ 
فَقَال: إِنَّ ر رَسُولٌ الله ا كذ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَيلَهَ قُرْآنء وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبلَ الكَغبَةً 
فَاسْتَقْبلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهْهُمْ إلى السام فَاسْتَدَارُوا إلى الكغبَة. [4584, 4۰٤٤ء‏ 
10١ 4 ۳ ۱‏ - مسلم: 7 - فتح: 0.1/1] 

٤‏ - حََدَّثَنَا مُسَدَّدُ قال : حَدَثَنَا پء عَنْ شغبةء ٤‏ ن اگم عَنْ إِبْرَاهِيمَ» 
عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدِ الله قال : : صَلَّى ابن يل الظهر فسا ٠‏ فَقَالُوا : أَزِيدَ في الصَلَاء؟ 
قَالَ: دوَّمَا ذَاكَ؟). قَانُوا: صَلَّيِتَ عَمْسَا. قَنَنَى رِجْلَيِهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. [انظر: ٤١١‏ 
- مسلم: ۵۷۲ - فتح: ]٥۰۷/۱‏ 

[في”' «المعرفة» للبيهقي مثله من حديث جابر بإسناد ضعيف» 
ومذهب ابن عمر كما قال الواحدي: إن الآية نازلة في التطوع 
بالنافلة» وعن قتادة: إنها منسوخة بقوله: يث ما سر [البقرة : 
٤‏ الآية. وهو رواية عن ابن عباس» ويروئ أنها نزلت فيمن صلل 
إلى بيت المقدس. 
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تله : 


وقع في كلام ابن بطال وابن التين أن البخاري أشار في الترجمة إلى 
الأستدلال بحديث ابن مسعود أنه يي سلم في ركعتي الظهر وأقبل على 


الناس بوجهه وهه القصة إنما وقعت من حديث أبي هريرة فاعلمه. 
ثم ذكر البخاري بعده ثلاثة أحاديث 
أحدها : حديث حَمَيْدٍ ڪنان قَالَّ: قال عُمَرٌ: وَافْفْت ريي في 
ثلاث: فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ الله لو أَنَحَذْنَا مِنْ مَقَام إِْرَاهِيمَ مُصَلَّى 


٤٠٠٤ كذا في الأصل -وكما في التعليق السابق- الكلام متصل بنهاية صفحة‎ )١( 
هكذا: (وفي هذا الجمع نظر لأن في المعرفة للبيهقي).‎ 


)به كتَابٌ الضَّلَاة 
فَنَرَلّتُ: «واججدُوا من مَقَامِ رر صل 4 [البقرة: 8؟١]‏ وَأَيَهُ الحِجَاب 
3 درك O‏ انك ا E‏ أنه بعلتو ده 
وَالْمَاجِرٌ. رلت أيه الجججاب» وَاجتَمَعَ نِسَاءٌ الي اة في العَيْرَةَ عَلَيْه 


فَقُلْتُ لَهُنَّ : عَسَوا ريه ع أن دله أزواعا را منک :فلت 
هذه الاية 


الكلام عليه من أوجه : 


أحدها: هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في التفسير في سورة 
الو سولا ع لسر 0 ١ ٤‏ 
وأخرجه مسلم في الفضائل”*. وأخرجه الترمذي مختصرًا في 
التفسير””. والنسائي فيه" وابن ماجه في الصلاة قال البزار: 
لا نعلمه يروئ إلا عن عمر“ ولما أورد الترمذي حديث المقام فقط 
في تفسير سورة البقرة من حديث أنس» عن عمر قال: وفي الباب عن 
ابن عمر“. رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عن عمرء وفي 


)١(‏ سيأتي برقم (5547) باب: قوله: ويدوا من مَقَامِ هت ا 

(؟) سيأتي برقم (4!40) باب: قوله: لا 58 يوت التي إل أن بت ل5». 
)۳( سيأتي برقم (4417) باب: قوله: اس ريدن للف انيدل راا ا 
(4) مسلم (۲۳۹۹) باب: من فضائل عمر ظ4. 

.)595١ 25969( الترمذي‎ )٥( 

(3) «السئن الكبرئ» 5/ 789- ۲۹۰ .)1١994(‏ 

(۷) ابن ماجه .)1١١9(‏ 


(۸) «البحر الزخار» 778/١‏ بعد ح (1519). )4 الترمذي 0 


ع کے نون نان سن کے 
افك يدن الف اسار و 

ثانيها: فائدة: 

إيراد البخاري طريق يحيئ بن أيوب التصريح بسماع حميد من 
أنس» وفي بعض النسخ: «حدثنا ابن أبي مريم» كما ذكرتهء 
وفي بعضها: «وقال ابن ای مريم تعليقًا»ء وكذا ذكره فى التفسير . 
تعليقاء وكذا ذكره خلف في «أطرافه» والإسماعيلي 8 نعيم في 
مستخرجيهما وهو الظاهر؛ لأن يحيئ لم يحتج به البخاري» ونسبه 
أحمد إلى سوء الحفظء وإنما ذكره أستشهادًا ومتابعة» وإن وقع في 
كلام ابن طاهر أنه خرج حت مح ار في أفراد مسلمء 
وأغرب صاحب «الكمال» حيث قال: روى له الجماعةء إلا مسلما 
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ثالشها: قد عرفت أن في البخاري الموافقة في مقام إبراهيم 
والحجاب والتخيير بين أزواجه. 

وقد عرفت أن في مسلم بدله: أسارئ بدر”". وهاه رابعة. 

وفيه أيضا موافقته في منع الصلاة على المنافقين» وهذه خامسة. 

وفي «مسند ا داود الطيالسي» من حديث حماد بن سلمة» حدثنا 
علي بن زيدء عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في أريع؛ وذكر ما في 
البخاري قال: ونزلت رلت اقتا لاسن ين سكل ين طبن 09 * 


مودو رحس ا ر 


[المؤمنون: ]١١‏ إلى قوله: د أنشأئله حَلْقَا ءاخر [المؤمنون: »]١5‏ 
(0) ثلاث كلمات لم يتبين لنا قراءتها. 
(0) في هامش الأصل: حاشية: وفي البخاري أيضا. 


ت يتب لكلا ااا 
فقلت آنا : تبارك الله أحسن الخالقين فنزلت كذلك. وهى سادسة. 

وجاءت موافقته أيضا في تحريم الخمرء وهه سابعة ولیس فى كل 
منهما منا ينفي زيادة الموافقة» وذكر الثامنة أبو بكر بن العربي”“ في هذا 
وذكر أن عاشرها في «شرح النيرين» وقال مرة: قدمنا أنه وافق ربه تلاوة 
ومعنئ في نحو أحد عشر موضعا. 

قلت: ويشهد له ما رواه الترمذي مصححا من حديث ابن عمر ما نزل 
بالناس أمر قط فقالوا فيهء وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو 
ما قال عمر (وقد سلف)0". 

رابعها: قوله: (في ثلاث). قد أسلفنا أنها أكثر من ثلاث» وقد 
أسلفنا أنه لا تنافي بينهاء إذ يجوز أن يكون أخبر بذلك قبل وقوع 
غيرهاء وإن كان يجوز أن يكون قالها بعد موته أو أن الراوي روئ 
ثلاثة دون باقيهاء وليس ذكر العدد من لفظ عمرء فلما روى ثلاثة 
خاصة زاد تلك اللفظة على المعنئ. أي: أنه له حديث في ذلك 
فأنزل القرآن بموافقته» أو أن الراوي أقتصر على الثلاث دون الباقي 
لغرض له» فمعنى الموافقة أنه وقع له حديث في ذلك الأمر فنزل 
القرآن علئ نحو ما وقع أو وافق كله. 

خامسها: وقع لعمر ما وقع في المقام؛ لأنه محل شرف بقيام إبراهيم 
للدعاء والصلاة. وجعل فيه أيات ببنات وأجاب فيه الدعوات. 

فإن قلت: ما السر في أن عمر لم يقنع بما في شريعتنا حت طلب 
)١(‏ «تحفة الأحوذي» ۸/ ۲۳۷. 
زفق ضرب الناسخ على هه الجملة ثم رمز فوقها برمز التصحيح (صح). 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الأستكان بملة إبراهيم» وقد نهاه الشارع عن مثل هذا حين أت بأشياء 
من التوراة» فقال له: «أمثلها منك يا عمر» 

فالجواب كما قاله ابن الجوزي : أن عمر لما سمع قوله تعالئ 
ف إبراهيم إن جاك للا مانا [البقرة: 5؟7١]‏ ثم سمع قوله: 
أن ايع لَه لهي حَِيمًا [النحل: 11] علم أن الأتتمام به مشروع 
في شرعنا دون غيره من الأنبياء» ثم رأئ أن البيت مضاف إليه» فإن 
أثر قدمه في المقام كرقم أسم الباني في البناء ليذكر به بعد موته» 
فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت أسم من بناه» فوقعت 
موافقته في رأيه وأما غير إبراهيم من الأنبياء فلا يجري مجراه علئ أن 
هذا القدر من شرع إبراهيم معلوم قطعًاء وما في أيدي الكتابيين من 
التوراة والإنجيل أمر مغير مبدل. 

سادسها: آية الحجاب» كان النبى ية جاريًا على عادة العرب فى 
ترك الحجاب حت أمر به» ووقع آمر لشرف أزواجه يك وعلو مناصبهن» 
وعظم حرمتهن» وأن الذي ناسب حالهن أن يحجبن عن الأجانب» ولم 
يكن يخفئ على رسول الله ية كما نبه عليه ابن الجوزي وغيره» ولكن 
كان ينتظر الوحى فى الأشياء» وكان الحجاب فى السنة الخامسة فى قول 
قنادة أو في الثالثة في قول أبي عبيدة وبعد أم سلمة كما انيم سات 
أو في ذي القعدة سنة أربع كما هو عند ابن سعد""". 

وجزم شيخنا عبد الكريم في «شرحه» بالأول» وكان السبب 
فيه أنه يه تزوج زينب بنت جحش وأولم عليهاء فأكل جماعة وهي 
مولية وجهها الحائط» ولم يخرجوا فانتظر ية خروجهم وجلسوا 


)١(‏ «الطبقات الكبرئ» ۸/ ١1۱۷ء‏ وعنده: فى السنة الخامسة. 


سد كتابٌ الصَّلَّاةٍ بأ!أ!أسببببب ا 


يتحدثون» فخرج وه فلم يخرجوا وعاد فلم يخرجواء فنزلت آية 
الحجاب. 

قال عياض : والحجاب الذي خصوا به فهو فرض عليهن بلا خلاف 
في الوجه والكفين وفلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها» 
توفيت» قال الله تعالل و 8 مسا 0550 من وبع غ4 
[الأحزاب: .]٥۴‏ 

سابعها: الآية التى ذكرها هى أحد ما قيل فى سبب التخيير» 
أوضحت الكلام على ذلك في كتابي «غاية السول في خصائص 
الرسول»”' فراجع ذلك منه تجد ما يشفي الغليلء» فإن قدر الله 
الوصول إلى موضعه نزده أيضّاء وبعض ما في الباب سلف. 

الحديث الثاني : حديث ابن عُمَرٌ قال : ينا الاس بقَبَاءِ فى 
الصّبْحِ إِذْ جَاعَهُمْ آتِ فَقَالَ: إن رَسُولَ الله ل أن علد 
رانء وَقَد أيرَ أن يَسْعفبلَ الك َاسْتَقْبِلُوهًا. تت وجُوههم 
السام فَاسْتَدَارُوا الى الكعبة. 

والكلام عليه من أوجه: 


أحدها : 


$\ ١25 


١ 
١ أو‎ ٠ ١ 
A دخ‎ 
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هذا الحديث سيأتي إن -شاء الله- في الصلاة في اش وفي 


.٥۷ /۷ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.١٠١9ص «غاية السول في خصائص الرسول»‎ )۲( 
لم أقف عليهما فلم يُذكر في الصلاة سوئ في هذا الموضع.‎ )9( 


“كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


التفسير في أربعة مواضع”"', وفي خبر الواحد”"'. وقد سلف في الإيمان 
من حديث الا 


ثانيها: 
وجه أحتجاج البخاري بهذا الحديث أنحرافهم إلى القبلة التي 
فرضت وهم أفي أنحرافهم يصلون إلى غير القبلة» ولم يؤمروا بالإعادة 


بل بنوا على ما صلوا في حال الأنحراف» وقبله فكذلك المجتهد في 
القبلة لا تلزمه الإعادة. 

ثالثها : 

(بينما) معناه: بين أوقات كذاء ويجوز أيضا بينا بلا ميم و(قباء) 
بالمد والقصرء ويذكر ويؤنث» ويصرف ولا يصرف فهذِه ست لغات 
أفصحها أولها. 

قوله: (إذ جاءهم آت). هو عباد بن نهيك أو ابن بسر أو ابن وهب 
أقوال. وقوله: (فاستقبلوها) كسر الباء فيه أشهر من فتحها على الأمر 
والفتح على الخبرء ونقل ابن عبد البر أن أكثر الرواة عليه””. وقد 


)١(‏ ستأتي بأرقام )٤٤۸۸(‏ باب : قوله : وما جَمَلنَا لَب 54092 5). باب : وین ايت 
الذي ووا التب بِكُنَ ءَايَةِ». (1591) باب: الذي َاتَيِنَهُم الكتتب يرود » 


ر مر 


)٤٤۹۳(‏ باب : ومن حَيَتُ حرجت فول .)٤٤۹٤(‏ باب : ومن حَيْتُ حرجت فول 


و 


يد عل لمكيو ار کے ا کو وه کا یرام ای 

(؟) سيأتي برقم )۷۲١١(‏ باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. 

(۳) سلف برقم (50) باب: الصلاة من الإيمان. 

(:) وقع في «اليونينية» :۸۹/١‏ بينا. بغير الميم» ولم يثبت بالهامش أختلافات. 

(0) وقع في هامش (اليونينية“ /١‏ 89: بفتح الباء لجميع رواة البخاري إلا الأصيلي 
بكسرها. يونينية. وفي «الفتح» .007/١‏ قال ابن حجر: بفتح الموحدة للأكثر. 


س كتابُ الصَّلَاةِ 


5 الكلام عليه في «شرح العمدة» بفوائده"'“» وسلف جمل منها 
في الإيمان. 

الحديث الثالث: حديث عَلْقَمَةٌ > عَنْ عَبّدٍ الله قَالَ: کک 
ا ST‏ «وَمَا دا ؟». انرا صف 

وهذا ا ریات فی ال © وکر الوا و 
وأخرجه مس وباقي الحا وخ ا ت اوه 
عنه» ووجه أحتجاج البخاري بهذا الحديث إقباله على الناس بوجهه 
بعد انصرافه بعد السلام» كان في غير صلاة» فلما بن علئ صلاته بان 
أنه كان في وقت أستدبار القبلة في حكم المصلي؛ لأنه لو خرج من 
الصلاة لم يجز له أن يبني على ما مضل منها فوجب بهذا أن من 
أخطأ القبلة لا يعيد. 


5-5-2 4مك همك 


.٤۸۷ /۲ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

(0) سلف برقم .)50١(‏ 

(۳) سيأتي برقم )١777(‏ باب: إذا صلئ خمسًا. 

(4) سيأتي برقم )۷۲٤۹(‏ باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. 

() مسلم )٥۷۲(‏ كتاب: المساجد. باب: السهو في الصلاة والسجود له. 

«) أبو داود (۱۰۱۹)» والترمذي (۳۹۲)» والنسائي ۳۱/۳- ”الاء وابن ماجه 
.)1١7١*(‏ 


)¥( الاصحيح مسلم) (؟كلاه/ 979 ). 


۱ لسك التوضيح شرح الجامع الصعيع سد 
* - باب حَك البُرَاق بِالْيَّدِ مِنَ المشجدٍ 

0 - حَدَّثَنَا قُتَيِبَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل ِن جَعْفْرِء > عن حُمَيدِء عَنْ ئس أَنَّ 
لنب ا رَأى نُحَامَةٌ في القِبلَةَء فَسَّقَّ 
ِيَدِوء فَقَالَ: « إن أحَدَكُمْ ٳڏا ام في صَلَاتِه» ئه يُتَابجي رب -أذ إن َه يبن 
وَيْنَ القبكّة- كَل يكن أَحَدُ حَدكُمْ بل وء ولکن عَنْ يسارو أو 
a‏ » ققَال: «أؤ يَفْعَلُ مَكَذَاء. 
[انظر: ۲٤۱‏ - مسلم: ۱ه - فتح: ]٥۰۷/۱‏ 

1 - حَدَّكَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسْفَ قال : أَخيَنَا مالك عن افع عَنْ عَبِدٍ الله بن 
عُمَرَ أن أنَّ وَسُولَ الله يك رای بْصَاًا في جدَار القلةِ مَحكهء كم قبل على النّاسٍ فَقَالَ؛ 


«إذّا كَانَ أَحَدُ كم يُصَلّي قلا يصق ِبَلَ وجه فَإِنَّ الله قا وَجْهِهِ إِذَا صَلّ». 
العامة مسلم: ۷ - فتح : 04/1[ 


2ج 2ه 


مق َلك عَلَيِهِ حى رُئِي في وَجْههء فَقَامَ فَحَكَهُ 


2< سر م8 
تحت تحت قَدَمَيْه). 


۷ - حَدَكََا عبد الله ن يُوسُفَ قَالَ: آخبرتا مَالِكُء عَنْ هِشَام بن عُرْوَة» عن 
ییو عن اة -أم الؤمنين- أن وَسُولَ الله رای في جتار القبلةٍ اطا أذ ضاق 
اؤ نامه فك [مسلم: 044 - فتح: 1001/١‏ 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

اعدها : احديتك أنتن أن التي ل رَأى نُحَامَة ا سق دَلِكَ 
عَلَيْهِ > ل لخد َقَامَ فک بِيَدِو فَقَالَ: إن أحَدَكُمْ إِذَاقَامَ في 
صَلَاِهِ» انه يُتّاجي رَه -أَؤْ إن رَه ينه وَبَينَ القِبْلّة- u‏ اذك دل 
ق َوه » ولكن عَنْ يَسَارِِ أو تَحْتَ قَدَمَيِ. أذ رت راي صق فی 
رد بعْضَة عَلَى بَْض» كَُالَ: «أو يَفْعَل هَحَدَا. 

انيها: حديث ابن عُمَرَ أنه يكل رَأَىْ بُْصَافًا في جدار القبْلَةِ حه 
ْم أَْبَلَ عَلَى اناس قَقَالَ : «إِذّا كان أَحَدُ حَدُكُمْ يُصَلَي تَا يَنْصّنْ قبل وَجْهَه) 
ِن الله قبل وجه إِذَا صَلَّىا. 


ثالثها: حديث عَائْشَةَ أنه يل رأى فى جدار القِبْلةِ مُخَاطًا أو بصَاقا أو 


الكلام على هلله الأحاديث من أوجه : 
أحدها : 


حديث أنس أخرجه في مواضع أخر قريبا في بابين: عقب باب بعد 
هذا(" وفى باب: كفارة البزاق فى المسجد بلفظ : «البزاق فى المسجد 
خطيئة وكفارتها دفنها/”'' وفي باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في 
الصلاةء وفي باب : المصلي يناجي د 
وأخرجه مسلم ایا“ . 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري أيضا 30 وفى الأدب 
وغيره 
وأخرجه مسلم | 
(۱) سيأتي برقم )٤۱۲(‏ باب : لا يبصق عن يمينه في الصلاة» (411) باب: ليبزق عن 
يساره أو تحت قدمه اليسرى. 
(0) سيأتي برقم (516). 
() سيأتي برقم )١15١15(‏ كتاب: العمل في الصلاة. 
(:) سيأتي برقم (011) كتاب: مواقيت الصلاة. 
(5) مسلم )001( في المساجد» باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغيرها. 
»( سيأتي برقم (7/01) كتاب : الأذان» باب : هل يلتفت لأمر ينزل به» أو یری شيئًا أو 
بصاقًا في القبلة. 
(۷) سيأتي برقم )١1711(‏ كتاب: العمل في الصلاة» باب : ما يجوز في البصاق والنفخ 
في الصلاة» وبرقم )51١١(‏ باب : ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. 
(A)‏ مسلم )٥٤۷(‏ کتاب : المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة. . 


CD‏ 2ل ل مل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وديك غا اجه نضا فن الضلكة وسات" 

وأخرجه 1 (Y)‏ والترمذي | 

وسيأتي من حديث أن هريرة وأبي ن وأخر جهما مسلم 
اا 

ثانيها : 

النخامة بالضم : النخاعة» وقد ذكره البخاري بهذا اللفظ» في باب: 
الألتفات. يقال: تنم الرجل إذا تنخع. وفي «المطالع»: النخامة من 
الصدر: وهو البلغم اللزج» وفي «النهاية»'؟: النخامة: البزقة التي 
تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء المعجمة» وقيل: النخاعة 
بالعين من الصدرء وبالميم من الرأس. 

ثالثها: 

إنما شق ذلك عليه أحتراما لجهة القبلة. وقوله: (فحكه) أي: أزاله 
وهو موضع الترجمة. ففيه إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من 
المسجد. وقوله: ) «فإنه يناجى ربه» ( إشارة إل إخلاص القلب 
وحضوره وتفريغه لكر الله وتمجيذه وتلاوة كتابه وتدبره. ومن كان 


ذ١‏ ليس له إلا هذا الموضع في «صحيح البخاري»» وذكر المزي في «التحفة» /١١‏ 
٤‏ أن البخاري رواه في موضعين آخرين عن إسماعيل. 

(") مسلم (059) كتاب: المساجدء باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغيرها. 

0 لم أقف عليه في الترمذي» ولكنه عند ابن ماجه (07515. 

(:) الحديث الآتي (408. 509) باب: حك المخاط بالحصئ في المسجد. 

(5) مسلم (048) كتاب : المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة. . 

(5) «النهاية» لابن الأثير ٥‏ مادة: نخم. 


لكت كتَابُ الضلاة 


يناجي ربه وهو بينه وبين قبلته فلا يقابلها بذلك. والبزاق بالزاي والصاد 
والسين: ما يخرج من الفم. وقوله: ( «ولكن عن يساره» ) هذا في غير 
المسجدء أما فيه فلا يبزقن إلا في ثوبه» كذا قاله النووي”''» وسياق 
الأحاديث دال على أنه فيه. ولك ( «أو تحت قدمه اليسرئ» ) كما 
بينه في الرواية الآتية من حديث أبي سعيد. 

وقوله: (ثم أخذ رداءه) إلى آخره. فيه: جواز هذا الفعل» وفيه: 
طهارة البزاق» وهو إجماع إلا من شذ كما حكاه الخطابي عن إبراهيم 
النخعي”''» وسليمان (كما حكاه عنه ابن حزم)"» وقال القاضي 
عياض: البزاق ليس خطيئة إلا في حق من لم يدفنه» وأما من أراد 
دفنه فليس بخطيئة إذا دفنها فى تراب المسجد أو رمله وحصاه إن كان 
ر 

وقال القرطبي : الحديث دال على تحريم البصاق في القبلة» وأن 
الدفن لا يكفيه ٠‏ وهو كما قال. وقال الروياني: المراد بذلك 
إخراجها مطلقاء فإن لم تكن المساجد تربة» وكانت ذات حصر فلا؛ 
اننال 

وفيه: فضل الميامن على المياسر””". 


7 ملك 9< همك 


.5١/6 «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(؟) «أعلام الحديث» /١‏ ۳۸۷. 

(۳) ورد بهامش الأصل تعليق هذا نصه: حكاه ابن حزم عنهما بالسند متفردين. 
(؟) «إكمال المعلم» ۲/ .٤۸۷‏ (5») «المقهم» .٠١۸/۲‏ 

(5) أنظر: «المجموع» /٤‏ ۲. 

(۷) ورد بهامش الأصل : ثم بلغ في الستين» كتبه مؤلفه. 


.سب ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


4 - باب حَك المّخَاطٍ بِالْحَصَى مِنَ المَشجدٍ 
وال ابن عَيّاسِ : إن وَطِئْتَ عَلَى قَذَّر رَطب فَاعْسِلْةُ 


کان ن يَابِسَا قلا. 

۸ 0 - حَدَّثَنَا مو سَى بْنٌ إسْمَاعِيل قَالَ: أَخْبرَنا إبْرَاهيم ب شغي أخبرنا 
ابن شِهَابِء عَنْ عْمَيدٍ ن عَبِدٍ الرَثْمَنء أن أبَا هُرَيْرَة وبا سَعِيدٍ حَدَنَاُء أن و سُولَ الله 
اة رَأى نامه في جِدَارٍ ا مشجدء فَتَتَاوَلَ حَصَاةٌ فَحَكهَاء فَقَالَ: «إِذا َه َم أحَدكُمْ 


در 
ے 2 


فلا يَتَنَحْمَنّ قبل وَجْههِ ولا عَنْ يَمِيبِهِء وَلْيَنَضُقْ عَنْ يَسَارِهِ أو تَحْتَ قَدَمِ 
اليُسْرئ)». [۱۰٤ء ٤۱۲‏ 417415 - مسلم: 048 - فتح: ]٥۰۹/⁄/١۱‏ 

وهو كما قال فالجاف لا يتعلق. به حكم. 

ثم ساق حديث أبي هريرة وأبي سعيد أَنَّ رَسول الله له رأ نُحَامَة 
في جِدَارٍ المَسْجِدِ اول حَصَاةٌ نَحَكّهًا: َقَالَ: إا تَنَكَّمْ أحَدكُمْ..» 
الحديث. والحت بالمثناة» قال صاحب «العباب»: حنت الثوب عن 
الشيء: فرقته» والحتات: ما تحات منه» أي: تساقط. 


ثم قال: 


1 


0 - باب لا يَيْصْوَ يَبْصْق عَنْ يَمِييْهِ في الصّلا 


١٠‏ - حََدَّثَنَا ی بْنُ بُكثر قال: : حَدَتَنَا الليْتُء عن عُقَيْلِ» عَنِ ابن 
شِهَابٍء عَنْ مي بْنِ عَبْدٍ الرَثْمَنِء أن أبَا هرَير م وأا سَعِيدِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ وَسُولَ الله اة 
اق E‏ الشجيء فتَتَاوَلَ رَسُولُ الله ا حصَاةٌ فَحَنّهَاء ثم قَالَ: «إِذًا 

حَدْكُمْ قلا َم قبل وَجْههِ وََا عَنْ ين وَلْينْصُقْ عَنْ يَسَارِِ أو نَحْتَ 
7 اليسرئ». [انظر: »٤۰۸‏ 409 - مسلم: 048 - فتح: ]01١/1١‏ 

۲ - حَدَّكَنَا حَفْصٌ بن عُمَرَ قَالَ: حَدَّتَنَا سُعْبَةُ قَالَ: خرن قَتَادَةٌ قَالَ: 

سَمِعْتٌ أَنّسَا قَالَ: قال النّبيْ كَلل: : دلا فلن أَحَد دكم بين يَدَيِْ وَل عَنْ يَمِينه» 


س كتَابُ الصَّلَاةَ لبلب اا( 

ولكن عن يسَارِهٍ او ا [انظر: ۲٤۱‏ - مسلم: 497, 001 - فتح: ]01١/1‏ 
ثم ساق حديث أبي هريرة وأبي سعيد المذكور. ثم ساق حديث أنس 

السالف. وفيه : ( «فلا يتفلن» ( وهو بضم الفاء وكسرها. ثم قال: 


ت 27 ت ص 1 e‏ ا 
5 - باب لِيَبُرْقَ عَنْ يَسَارِدِء أو تَحْتَ فَدَمِه اليُشرى 


۳ - ڪا آَدَمْ قَال: دمي شع قال: دتتا قَتَادَةٌ قال: سَمِعْتٌ نس ن 
مَالِكِ قالّ: قَالَ النّيِ لاة: «إنَّ المُؤْمِنَ إِذّا كَانَ في الصَلَاة فَإِنّمَا يُتاجِي رَّهُء فَلَا 


e a o 


يبزقن بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِيئِهِ» ولكن عن يَسَارهِ أو تحت قَدَمِه). [انظر: ۲٤١‏ - 
مسلم: ۵۱ - فتح: 01/1[ 

4 - حَدَّثَنَا علي قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزّهْرِيُ» عَنْ حُمَيِدٍ بن عَبْدٍ 

20 72 7 2 3 ا رم م IEE‏ اله 9 20 

الرّْمَنِء عَنْ أي سَعِيدٍ أن الي كك أنِصَرَ نْحَامَة في قبا المنجدٍ فحَكها بِحصَاةٍء ثم 


3 
ت 


N 


ت 


َهَى أَنْ يبرق الرجُل بَينَ يَدَيْهِ أؤ عَنْ يَمِينِهِء ولكن عَنْ يَسَارِهِ أو تحت قَدَمِهِ اليُشرى. 
وَعَنِ الزّهْرِيّء سَمِع حُمَيْدًا عَنْ أي سَعِيدٍ نَحْوَُ. [ 501 - مسلم: 048 - فتح: ]011/1١‏ 


e 


e 
2 


۷ - ياب كفارَة البْرَاق ٤‏ المَسْحِدِ 
0 - حََدَثَنَا آَم قال: حَدَثَنَا سُعْبَةُ قَالَ: حَدَتَنَا فاده قَالَّ: سَمِعْتٌ نس بْنَ 
iE‏ 202 اا RZ‏ ر و لئس 9ے 
مَالِكِ قَالَ: قال النَّبِىْ كَللِ: «البرّاق فى المَسْحجِدٍ حَطِيئَةء وَكَمَارَتَهَا دفنَهًا». 
[مسلم: ۲ - فتح : 011/1[ 
ثم ساق حديث أنس السالف : « و كفارَتها دفنها». ثم قال: 
6 - باب دفن النخامّة ف المَسُجدٍ 
7 - حَدَّثَنَا إسْحَاقٌ بُ نَضْر قال حَدَثََا عد الََاقِه عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هَمَامء 
2 ره 7 0 اا 0 7 کا 2 ر 9 2 عه o‏ 0 
سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَه عَنٍ النَبِي بي قال: «إذا قَامَ أَحَدَكمْ إلى الصَّلاةٍ فلا يَبْصقَ 
E e f‏ 0 مك ل اق ت or‏ 2 
أَمَامَهُ » انما بتاجی الله مَا دام في مصلا وَلا عَنْ يَمِينه» فان عَنْ يَمِينِهِ مَلكاء 


كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سه 


لصق عَنْ يَسَارِِ أو تَحْتَ قَدَمِه فَيَدْفِنْهَاه. [انظر: ٤۰۸‏ - فتح: ]015/1١‏ 

a 0 .‏ 1 يهو نه 

ثم ساق فيه حديث أبى هريرة فيه. 

ا و ٠. 2 9 6 E.‏ اه 
۹ - باب إذا بدرّه البزاق فليا خد بطرّف ثوبه 

۷ - حََدَّثَنَا مَالِكَ بْنٌ إِسْماعِيلَ قال: حَدَتَنَا رهَيْرُ قال: حَدَّتَنَا ميد عَنْ 
م و 4ه لاه رعذ 4> 0 ار ا 2 2 1 
أنسء أن النبى 245 رَأى نخامَة في القبلة فحكها بِيَدِهء وَرْئَىَ منه كراهيّة - أؤ رُئِيَ 
CONE‏ و ا 8 < oral‏ زرك كمه ديس 257 هه 
كرَاهِيَتَهُ ذلك وَسِدَّتَهُ عَليْهِ - وَقال: «إنْ أَحَدَكُمْ إذا قامَّ في صَّلاتِهِ فإنما یتاجی 


5 ے 
عر وج چ م 


َبَهُ - أو رب بيه وَبَيْنَ قبليه - فلا برقن في قله » ولكن عَنْ يَسَارِِ أو تَحْتَ 
َدمِه. كم أَحَذَ طرف ردائهِ فرق فيهء ورد بَْضَة عَلَى بَغض قَالَ: أو عل 
هكذا». [انظر: 14١‏ - مسلم: ۵۵۱ - فتح: 01/1] 

ثم ساق حديث أنس في ذلك. 

وقد عرفت فقه ذلك كله في باب: الحك قبله بهاء فيهما: تنزيه 
المسجدء وإكرام القبلة» وقوله في حديث أبي هريرة: ( «ولا عن 
يمينه» فإن عن يمينه ملكا ) بين فيه علة ذلك وهو إكرام الملك» 
وتنزيهه لا يقال: إن عمومه أنه ليس علئ يساره ملك. 

وقال الطبري : الأمر بالدفن إنما هو في الحال التي يخشى فيها أن 
يصيب جلده أو ثوبه. وقال ابن بطال: إنما كان في المسجد خطيئة لنهي 
الشارع عنهء ثم إنه ييي عرف أن أمته لا تكاد تسلم من ذلك فعرفهم 
كفارتهاء وهذا إذا كان عن قصدء وإن غلبته فقد ندب إلى دفنها 
وحتها وإزالتهاء ومن فعل ما ندب إليه فمأجور”'. 


IRIS‏ احج عد ل لك اع 


(۱) «شرح ابن بطال» ۲/ .۷۰-٦۹‏ 


7 س 0 سے ت 
+٠‏ - باب عظة الإمّام الناس ف إتَمَام الصلاة 
0 2 
وَذكر القبلة 
10 دنا عند اله تن ل ر ا عن بي ازا عَنٍ الأغزج» 
ن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُول الله ية قال : : مَل تَرَوْنَّ تی ها هُنَا؟ فَوَاللّهِ ما يَحْفَى 


5 


عَلَيّ حُشْوعْكُمْ ولا رُكُوِعْكُمْ ا ارا ين وء ظَهري. 3 - مسلم: ٤۲٤‏ 
- فتح: ]314/١‏ 


۹ - حََدَننَا تخى ی صًالح قال: دتا ليح بن سلَيمَاَء عَنْ جِلالٍ بن 
علي ن ئس بن مَالِكِ قالَ: صَلَّى بنَا النّبِيْ © ا ضلاةء ثم رقي امبر قال في 
الصَّلّاةٍ َف لكوع : م ني لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائي كما أَرَاكُم». [, 1144 - مسلم: 410 

- فتح: : 010/1[ 

ذكر فيه حديث هُرَيرَةَ أن وَسُولَ الله لا قال 52000 رون قِبلتى ها هتا ؟ 
الله مَا يَحْمَى علي خُشْوعَكُمْ و RET‏ عُكم إِنّي الول 
ظهري». 

وحديث أنس : صَلَّىْ بتا الل كل صَلَاةٌ م رقي الور قال في 
الصَّلَاةٍ وَني الركُوع : «إني لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كما أَرَاكُم). 

الكلام عليهما من أوجه: 


3# e 


أحدها : 
هذان الحديثان a‏ مسلم أيضا'» وذكر البخاري الأول في 
ليع في الصلاة'''. والثاني في رفع البصر إلى السماء فيها"› 


)01 سام (Ero EYD‏ کان الصلاة باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها 
(؟) سيأتي برقم )74١(‏ كتاب: الأذان. 
(۳) يقصد ما سيأتي برقم (0760) كتاب: الأذان. 


e GD =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
والزقاق كما سمل 

ثانيها: 

فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالإمام إذا رأئ أحدًا 
مقصرًا في شيء من أمور دينه أو ناقصا للكمال منه نهاه عن فعله 
وحضه على ما فيه جزيل الحظء ألا تراه وبخ من نقص كمال الركوع 
والخشوع» وفي رواية لمسلم: والسجود. ووعظه في ذلك بأنه يواهم 
وقد أخذ الله تعالئ على المؤمنين ذلك إذا مكنهم في الأرض بقوله 
«الَدِنَ إن مَك في الْأرْضٍ» الآية [الحج: .]4١‏ 

الثها: 

قوله: ( «إني لأراكم من وراء ظهري» ) الظاهر أن هذا من 
خصائصه» وأنه زيد في قوة بصره حت یری من ورائه» وفي «صحيح 
مسلم»: «إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يديٌ)”'' ويبعد 
أن يراد بها العلم» وإن كان قد يعبر بها عنهء إذ لا فائدة إذن في 
التخصيص بوراء الظهرء وقد قيل: إنه كان بين كتفيه عينان مثل سم 
الخياط» فكان يبصر بهماء ولا تحجبهما الثياب» كما ذكرته في 
«الخصائص»"» ونقلت فيها عن صاحب «الشامل»: أن معنى 
الحديث الحس والتحفظ. وقال مجاهد في قوله تعالئ: يتيك في 
سين 69 * [الشعراء: 9١1؟]‏ قال: كان يرى من خلفه في الصلاة 
كما يرى بين يديه. 
)١(‏ لعله يقصد ما سيأتي برقم (5474) باب: القصد والمداومة على العمل. 
(۲) مسلم برقم (477) كتاب: الصلاة» باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها 

والخشوع فيها. 
(۳) «خصائص النبي كه ص١19١.‏ 


س كتَابٌ الصَلَاة 
رابعها: 
جاء في رواية: «وإني لأراكم من بعدي) ذكرها في الخشوع في 
الصلاة" قال الداودي: يحتمل أن يكون بعد وفاته يريد أن أعمال 


OOS O)‏ همك 3< هيمك 


.)۷٤۱( سيأتي برقم‎ )١( 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


١‏ - باب هَل يُقَال: مَسْحِدُ بَنِي قلان؟ 

۰ - حدتا عبد لله ن يُوسْفَ قَالَه أخار خبنا مالك عن افع. عن عبد الله ين 
عُمَرَ 0 وَشُولَ الله 806 سايق : َيْنَ اليل التي اشرت ٿ من الحفیاءء وَأمَدهَّا ا 
الوَداع» وَسَابَْقَ بَيْنَ لحيل التي 1 تُضْمَرُ مِنَ الدَّنيَةِ إلى مَسْجِدٍ بَنِي زَرَنْقِء وَأ عَبْدَ 
الل بْنَ عُمَرَ کان فِيمَنْ سَابَقَ يهَا. [۲۸1۸» ۲۸7۹ ۲۸۷۰ ۷۳۳ - مسلم: ۱۸۷۰ - فتح:۱/ 


[o10 


ذكر فيه حديث عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله هة سَابَقَ بَيْنَ الحَيْلٍ 
التي أَصْوِرَتْ مِنَ الحَفياءِ ا يه الوَدَاع ٠‏ وَسَابَقَ بي ين الكَيْلٍ التي لَه 
مِنَ التي إلى مَسْجِدٍ بني زُرَيْقِ» وَأن غا ا 
ابق يها: 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري هناء وفي الجهاد"“ والاعتصام'", 
وار ملم 9 المغازي”” , وباقي الس 

ثانيها : 

مطابقة هذا الحديث لما ترجم له قوله: (مسجد بني زريق) وهي 


إضافة تمييز لا ملك» ففيه جواز إضافتها إلى بانيها والمصلي فيهاء 


2ه مه 


)١(‏ سيأتي بأرقام (27854 ۲۸۹۹ء )۸1۷١‏ أبواب: السبق بين الخيل» إضمار الخيل 
للسبق» غاية السبق للخيل المضمرة. 

(۲) سيأتي برقم (7715) باب: ما ذكر النبي ية وحض على أتفاق أهل العلم. 

(۳) مسلم )۱۸۷١(‏ كتاب: الإمارة» باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها. 

)٤(‏ أبو داود (750610)» والترمذي .)١599(‏ والنسائي 5/ 7178- /711ء وابن ماجه 
.(AYY)‏ 


مب نه r‏ 
وإضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم» وليس في ذلك تزكية› 
وعن النخعي أنه كان یکره أن يقال: مسجد بني فلان» ولا ترک باسنا 
أن يقال: مصلل بنى فلان'» وهلذا الحديث راد عليه» ولا فرق بين 
a a‏ لي إبن: بعال 1" كن :لعفا جه ا 
فلا تضاف إلى غيره إلا على جهة التعريف. 

الثها: 

ال عا عن لل الت ماف بوتدخل ينا اول 
لتعرق» ويجف عرقه فيخف لحمها ويقوئ على الجري» والحفياء بالمد 
على الأشهر»ء وبفتح الحاء» وضمها بعضهم فأخطاًء وقدم بعضهم الياء 
على الفاء» بينها وبين ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة أو سبعة» ومن ثنية 
الوادع إلى مسجد بني زريق ميل» وهو متقدم الزاي على الراء: بطن من 
الخزرج. 

رابعها: في فوائده: 

فمنها: جواز المسابقة بين الخيل» وهو إجماع'"» وهو سنة 
عندنا“» وقيل: مباح» ومنها: تضميرهاء وهو إجماع أيضاء وكانت 
الجاهلية تفعله فأقرها الإسلام » ومنها: تجويع البهائم على وجه 
الصلاح» وليس من باب التعذيب» ومنها بيان الغاية التي يسابق إليها 
ومقدار أمدهاء ومنها: إطلاق الفعل على الآمر به» والمسوغ له 
وليس في الحديث دلالة على العرض فيهاء ولا على جوازها على 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۱۹۸/۲ .)۸٠۷١(‏ 
(۲) الشرح ابن بطال» ۲/ ۷۲. 


)۳( أنظر : «مراتب الإجماع» لابن حزم ص٤٣٠۲‏ . 
)٤(‏ أنظر: «روضة الطالبين» ."٠٠/٠١‏ 


2 ب د التوضيح لشرح الجامع الصحيح کے 
غير الخيل» ولا على غير ذلك من الشروط التي أشترطها الفقهاء في عقد 
الحمد» وأبعد من خص الجواز بالخيل خاصة عملا بعادة العرب» 
ومن جوز السبق في كل شيء كما حكي عن عطاءء وقد حمل على 
ما إذا كان بغير رهان. 

فائدة : 

ذكر ابن (التين)''' أنه ية سابق بين الخيل على حلل أتته من اليمن 
فأعطى السابق ثلاث حللء» وأعطى الثانى حلتين» والثالث حلةء 
والرابع دینارا» والخامس درهماء والسادس فضة» وقال بارك الله 
فيك. وفي السابق وال 


> 5 مك 2-59 همك 


)000 رسمت في الأصل : تبين » وفي (عمدة القاري» : أبن التين. 
(؟) قال العيني: الفِسْكلء هو الذي يجيئ في آخر الجلبة آخر الخيل. 


سد كتَابُ الصَّلَاةٍ 


۲ - باب القِسْمَةء وَتَعْلِيقٍ القِنْو و 
گال أبو عبد الله: القِنْدُ العِذّْقُء وَالاتْنَانٍ قِبْرَانْء وَالْجَمَاعَةُ 


اباو قِنْوَانُ مل صنو وَصِنْوَانٍ. 

- قال راهيم عن عد العزيز بن »عن أ له َالَ: أي لَب يلل 
يمال مِن البَخْرَننٍ ؛ فَقَالَ : «انْثُرُوهُ في المَسجد». وَكَانٌ أَكْكَرَ مَال لي أي به رَسُولٌ الله لا ' 
فَخَرَجَ رَسُوا سُول الله كل إلى الصَّلَاةٍء و يث يه كلما قَضَى الصّلَاة جاء فَجَلْسَ 
َيه قَمَا كَانَ يَرى أَحَدًا ل 0 ؛ العبّاشء فَقَالَ: ا رَسُولَ اللوء أطِنِي قاي 
اَي نَفْسِي وَقَادَيتُ ت عقيلاء فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله كَلِنةِ: «خذ». فحنا في ثوب »ثم ذَهَبَ 
ِل َم سقط » » فَقَالَ: يَا رَسُول اللو مز بَْضَهُمْ يَرْفَعهُ إلى . قَالَ: «لا». قَالَ 53 
نٿ عَلي. قال «لا». فَنَكَرَ مِنْهُء كم ذهب يِه ٠‏ فقَال: يَا ر رشو الله أؤْمز بَعْضَهُم يزقغة 
عل قال: دلا». قَالَ: قَازْقَغة أَنْتَ عَلي. قال: دلا». فَكَرَ مِنْهُ ُ ثم ۽ آَخْثَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ على 
َاهِلِهِ تم نلق قَمَا زَالَ رَسُول الله يك يغه بَصَرَهُ ڪٿ حَفِي عَلَيناء عَجَبًا مِنْ 
حزصه» قَمَا قَامَ رَسُول الله لا َم مِنْهَا دِرْهَم. [۲۰۹۹» 7110 - فتح: 1011/1 


الممشحجد 
2 


Ge: 


وَكَالَ إِْرَاهِيمٌ -يعني ابن طهمان- عَنْ عَبْدِ العَزِيزٍ بْنِ صهَيْب» عَنْ 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

القنو بكسر القاف» ثم نون ساكنة: عَلق النخلة» وهو العرجون بما 
فيه من الرطب» والجمع أقناء وقنوان يصرف مثل صنو صنوان» وفي 
بعض نسخ البخاري: قال أبو عبد الله: القنو: العذق والاثنان قنوان 


.)1( 
مثل صنو وصنوان'''. 


.4١/١ آنظر: هامش اليونينية‎ )١( 


9 .ب م التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قال ابن سيده: القنو والقنا: الكباسةء والقنا بالفتح لغة فيه عن أبي 
حنيفة» والجمع من كل ذلك أقناء وقنوان وقنيان» وفي «الجامع: في : 
القنوان لغتان بكسر القاف وضمهاء وكل العرب تقول: قنو وقُنو في 
الواحد. 

ثانيها : 

هذا الحديث ذكره البخاري هنا تعليقّاء وكذا في الجزية”". 
والجهاد”"» وقال الإسماعيلي: ذكره أبو عبد الله بلا إسنادء فقال: 
وقال إبراهيم؛ وهو ابن طهمان فيما أحسب» وكذا قاله خلف أنه ابن 
طهمان» وأبو نعيم الحافظء ثم ساقه أبو نعيم مصرحًا به أيضاء 
وروى البخاري في كتاب: الح والنكاح”©) عن أحمد بن 
حفص بن راشد» عن أبيهء عن إبراهيم بن طهمان. 

وقال المزي في «أطرافه»: عبد العزيز في هذا الحديث عند البخاري 
غير منسوب» وذكره أبو مسعود وخلف الواسطي في ترجمة عبد العزيز بن 
صهيب عن آنس» وكذلك رواه عمر بن محمد البجيري“ 
من رواية إبراهيم بن طهمان عن ابن صهيب عن أنس قال: وقيل: إنه 
عبد العزيز بن رفيع. 


في («صحيحه ) 


)١(‏ «المخصص» ۳/ ۲۱۲- 7١‏ باب: عذوق النخل ونعوتها. 

(۲) سيأتي برقم )۳٠٠١(‏ باب: ما أقطع النبي يي من البحرين. 

(۳) سيأتي برقم )۳٠٤۹(‏ باب: فداء المشركين. 

(:) حديث )١1991(‏ باب: قول الله تعالی : «جَمَلَ أله الكتبسة ايت الحرام». 

)٥(‏ حديث (0180) باب: من قال: لا نكاح إلا بولي. 

)١(‏ حاشية: البجيري بضم الباء الموجودة» وفتح الجيم وسكون المثناة تحت» ثم 
راءء ثم ياء النسبة بعده إلى الجد وهو بجير. اد وكذا حفظه 


غيره. 


س كدتابُ الصَّلَاةٍ اا 


وقد روئ أبو عوانة في «صحيحها حديئًا من رواية ابن طهمان عن 
عبد العزيز بن رفيع عن أنس: «تسحروا فإن في السحور بركة»"''» وروى 
أبو داود» والنسائي حديئًا من رواية ابن طهمان عن ابن رفيع» عن ابن 
عمير» عن عائشة: «لا يحل دم أمرئ مسلم"'' فيحتمل أن يكون هذا 
و وقد أسلفنا أولا التصريح به» وهو ثابت في عدة نسخ. 

ثالثها : 

لم ذكر البخاري في الحديث القنو والذي بوب لهء قال ابن التين : 
أنسيه» وقال ابن بطال : أغفله ثم قال: وتعليق القنو في المسجد أمر 
کن لقال إنه | علودمن توفع الال فى المسكيد بجا أن كلا 
منهما وضع للأخذء وقد ذكر ابن منده في «غريبه» أنه ية خرج فرأى 
أقناء معلقة في المسجد» ومن عادة البخاري الإحالة على أصل الحديث. 

وذكر ثابت“ في «غريبه» أنه ية أمر من كل حائط بقنو يعلق في 
المسجد ليأكل منه من لا شيء له» قال: وكان عليها علئ عهد رسول 
الله كله معاذ بن جبل» ا القاسم: سئل مالك عن الأقناء في 
المسجد وشبه ذلك فقال: لا بأس به» وسئل عن الماء الذي يسقئ 


.)79/680( ۱۷۹/۲ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 

(0) أبو داود (4708)» والنسائی ۱۰۱/۷- .1١5‏ 

(۳) «تحفة الأشراف» رقم (449). 

.۷٤ -۷۳ «شرح ابن بطال» ؟/‎ )٤( 

(5) هو ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف أبو القاسم السرقسطي الأندلسي 
اللغوي. صاحب : «الدلائل في غريب الحديث». قال ابن الفرضي : كان عالماء 
مفتيّاء بصيرًا بالحديث والنحو واللغة والغريب والشعرء وقد ولي قضاء سرقسطة. 
توفي في رمضان سنة ثلاث عشرة ود ثمائة. انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» ۳/ 
۸۷۰-4 «سير أعلام النبلاء» 15/ 0351- ٥٩۳‏ «شذرات الذهب» 75117/17. 


ع( لح س_,_ر. التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


في المسجد أترئ أن يشرب منه؟ قال: نعم» إنما جعل للعطش» ولم يرد 
به أهل المسكنة» فلا أرئ أن يترك شربه» ولم يزل هذا من أمر الناس» 
قال: وقد سق سعد بن جنادة فقيل له: في المسجد؟ فقال: لاء ولكن 
في منزله الذي كان فيه. قال ابن بطال: و لا تنافي بين ما ذكره ثابت 
ومالك؛ لسعة حال الناس في زمن مالك» فيستوي فيه الغني والفقير» 
ألا ترى أنه شبه ذلك بالماء الذي يجعل للعطشان دون المساكين. 

رابعها: 

قوله: (أتي بمال من البحرين) هو تثنية بحر» وهو بلدة مشهورة بين 
البصرة وعمان وهي هجرء وأهلها عبد القيس بن أفصئ بن دعمئ بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» ولهم وفادة”", 
وقال عياض: قيل: بينها وبين البصرة أربعة وثمانون فرسخا. قال 
البكري: ولما صالح أهله رسول الله ية أمر عليهم العلاء بن 
الحضرمي» وبعث أبا عبيدة فأتئم بجزيتها فقدم بمال من البحرين"› 
وزعم أبو الفرج الأشهلي في «تاريخه» أنها وبيئة وأن ساكنيها معظمهم 
مطحولون وأنشد: 
ومن يسكن البحرين يعظم طحاله ويغبط بما في جوفه وهو ساغب 

وزعم ابن سعد أنه ييه لما أنصرف من الجعرانة» يعني بعد قسمة 
غنائم حنين أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي 
-وهو بالبحرين- يدعوه إلى الإسلام فكتب إلى رسول الله يا 
بإسلامه وتصديقه©2). 
)١(‏ «شرح ابن بطال» ۲/ #/ا- .۷٤‏ 


(۲) أنظر: «معجم البلدان» .۳٤۷ /١‏ 
(؟) «معجم ما آستعجم» ۱ )٤(‏ «الطبقات الكبرئ» .557/١‏ 


خامسها: 

قوله: (فقال: أنثروه في المسجد) أي: أطرحوه. ففيه وضع ما الناس 
مشتركون فيه فى المسجد من صدقة أو غيرها؛ لأن المسجد لا يحجب 
أحد من ذوي E‏ والناس فيه سواء» وكذلك أمور جماعة 
المسلمين يجب أن تعمل في المسجد. نقله ابن بطال عن المهلب”". 

ا 

قوله : (فخرج رسول الله ب إلى الصلاة ولم يلتفت إليه) وجه عدم 
التفاته إليه أستقلالا للدنيا فأبقئ على الباقي وترك الفاني. 

سابعها: 

قوله: (فما كان يرئ أحدا إلا أعطاه). فيه : دلالة على كثرة إعطائهء 
وعلو كرمهء وزهدهء والولي إذا علم من أتباعه حاجة سارع إليهاء 
ولا يدخر شينًا ملكه لله ولرسوله. 

ثامنها : 

قوله: (وفاديت عقيلا) يعني : ابن أبي طالب يوم بدر. 

تاسعها: 

قوله: (ثم ذهب يقله» فلم يستطع). (يقله) بضم أولهء قال 
ابن التين: كذا رواه» أي: يحمله.ء إنما لم يأمر أحدًا بإعانة 
العباس» ولم يعنه هو بنفسه زجرًا له عن الأستكثار من المال» وأن 
لا يأخذ إلا قدر حاجتهء أو لينبهه على أن أحدًا لا يحمل عن أحد 
شيئاء وقد كان العباس قويا جدًا كان يقل البعير إذا جلس» والكاهل 
ما بين الكتفين. 


(۱) «شرح ابن بطال» .۷٤/۲‏ 


ع۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


عاشرها : 

فيه: أن القسم إلى الإمام على قدر أجتهاده» والعطاء لأحد 
الأصناف الذين ذكرهم الله في كتابه دون غيرهم؛ لأنه أعطى العباس 
لما شكئ إليه من الغرم الذي نزحه ولم يسوه في القسمة مع الثمانية 
الأصناف. ولو قسم ذلك على التساوي لما أعطى العباس من غير 
مكيال ولا ميزان» وإنما أعطاه بقدر أستقلاله من الأرض» ولم يعط 
لأحد غيره مثل ذلك» وفيه: أن السلطان يرتفع عن الأشياء الممتهنة 
حيث لم يحمل على العباس» بأن لا يكلف غيره إلى ذلك» وإن كان 
فيه نفعا للخاصة» إذ فيه ضرر على العامة. 


9 7 همل 


ل كتَابٌُ الضّلاة 
- باب مَنْ دَعَا لِطعَام في المَسْحِدٍ 
وَمَنْ أَحَابَ فِيهِ 

ام دا فيد الاق يوشت اهنا مَالِكُء عَنْ إسْحَاقَ بن عبد اللوء سَهِعَ 
اتسا قال وَحَدْت النَّبِيَ ية في المشجدٍ مَعَهُ مَعَهٌ تاس قَقمْتُء فَقَال لي: RE‏ 
طَلْحَةٌ؟) قُلَت: نَعَمْ. فقَال: الِطَعام ؟». قَلْتٌ: نَعَمْ. فَقَالَ ن مَعَهُ : «قُومُوا)». فَانْطَلَقَ 
0 َيْنَ أنديهم. [014؟, 0 0 ارا - مسلم ۲۰٤۰‏ - فتح: 0۱۷/۱] 

حَدَّننَا عَبْدُ الله بن يُوسّفء آنا مالك عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ اللى» سَمِعَ 

أَنَسَ بِنَ مالكِ قَالَ: وَجَدْتٌ الي ية في | لمَسْجِدٍ مَعَهُ ئاس كَقمْتُ َقَالَ 
لي ١رْسَلَكَ‏ أَبُو طَلَحَة؟ قُلْتُ : نَعَمُ. فَقَالَ: عام ؟». . قَلْتٌ: : نَعَمْ. فَقَالَ 
لِمَنْ مَعَه: ا قانطلق وَانْطَلَقُتٌ بي بيْنَ أيْدِيهِمْ. 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا فى علامات النبوة مطولا» 
وفى الأطعمة" والأيمان والنذور”", وأخرجه مسلم في الأطعمة“› 
والترمذي في المناقب» وقال: حسن صحيح”*» والنسائي في 

000 ع‎ e RO 
الوليمة"» وقوله: (آرسلك؟) هو بالمد» وهو علم من أعلام نبوته؛‎ 
لذن أنا “طلحة ا رسله‎ 


وقوله : (لطعام) موق باللام» وفى: علامات النبوة بالباء 9 وفيه : 


(۱) سيأتي برقم (7014) كتاب: المناقب. 

(0) سيأتي برقم )٥۳۸۱(‏ باب: من أكل حت شبع 

(۳) سيأتي برقم (5784) باب: إذا حلف أن لا 5 

4 مسلم )١١50(‏ كتاب : الأشربة» باب : جواز آستتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه... 
(0) الترمذي .)۳٣۳۰(‏ 

(1) «السنن الكبرئ» ١57/5‏ (55119). 

(۷) سيأتي برقم .)۳٥۷۸(‏ 


( ۲۹ ماسح التوضيح شرح الجامع الصحيع س 
كان معه أقراصا من شعير مكفوفة في الخمار» وفيه: الدعاء إلى طعام 
الواحدء وإجابة الداعي» والدعاء من المسجد كغيره» وليس ثواب 
الجلوس فيه بأقل من ثواب الإجابة بإطعام من معه» وفيه: (قبول)' 
الهدية وإن كانت قليلة» وفيه: أن من دعي إلى طعام يأتي معه بغيره 
إذا علم أن صاحب الوليمة لا يكره ذلك وكان يكفيهم» وقد كفاهم 
ذلك ببركته» ولم ينقص من طعامهم شيئًاء ولله المنة ولرسوله. 

وقد جاء في الحديث أنه إنما دعاه إليه» لأنه سمع صوتا ضعيفا 
فعرف فيه الجوع» وفيه دعاء الإمام إلى الطعام القليل. 


2 > سل 5< همك 8-5 همكل 


)١(‏ ليست في الأصل والمعنئ يقتضيها. 


س ”تاب الصَلاة ۷ا( 
4 - باب القَضَاءٍ وَاللعَانِ قي المَسْجِدٍ 
بين الرَّحالٍ وَالنّسَاءِ 
4 - حدقا يختَى قال خا عبد الاق قالَ: أَخيرنًا ابن جرنج قال أَخبرنٍ 
ابن شِهَابٍء عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِء أنَّ رَجُلا قَالَ: : ا وَسُولَ الله ارايت رجلا وَجَدَ مَعَ 


مْرَأَتِهِ رجلا يَمْثُله؟ فَتَلَاعَنَا فى المشجد وأا شَاهِدٌ. [2/45, 2/47 0۲0۹ لظم 0۳۰۹ء 
14 ¥110 انفد ةك مسلم ۲ - فتح: : ١ك//لماه]‏ 


7 ےھ 


حدتتا يَحْيّمْء أنَا عَبْدُ الرَّرّاقِء أنا ابن جُرَيْج أَخْبرَني ابن شِهاب› 
عَنْ سهل بن سَعْدِء اَن راد iF‏ : يا سول الل أَرَأَيْتَ رج د 
مرَأيِه رجلا أيَْيْلهُ؟ كتَلَاعَنَا في المَسْحِدٍ وَأَنَا شَاهِدٌ 

هذا الحديث ذكره البخاري 8 وفي الطلاق”' والاعتصاء”". 

٠. -. 3 0‏ )۳( ۰۱ 5 
والتفسير في سورة النور مطولا و ويحيىئ هذا قال 
الجياني : نسبه ابن السكن فقال: يحيئل بن موسیٰ خت» وقيل : هو 

' : (8) ام ١‏ 
يحيئ بن جعفر بن أعين البيكندي ٠‏ وقد روئ عنهما البخاري في 
اصحيحه» عن عبد الرزاق*'» والقضاء جائز فى المسجد عند عامة 


)١(‏ سيأتي برقم (0109) باب: من أجاز طلاق الثلاث. 

0( سیا برقم )۷۳۰٤(‏ باب : ما يكره ني الثمن والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. 

() سيأتي برقمي )٤۷٤٩ .٤۷٤٥(‏ باب : قوله كك : وا مون روجهم 24 وباب : 
ية ل منت لله عليه إن ك ِن الكيية ©@4. 

(5) «تقييد المهمل» ۳/ .٠٠١١‏ 

(5) وجدت رواية يحيئل بن جعفرء عن عبد الرزاق في مواضع كثيرة موا 
منها: رقم )35١77(‏ في آخر البيوع» ورقم (1۲۲۷) في أول كتاب: الأستعذان» 
أما رواية: يحيئل بن موسئ عن عبد الرزاق لم أجدها في «الصحيح» مصرحًا بها 
هكذا. وما وجدته هو يحيئ» عن عبد الرزاق فلعله هوء أنظر: الأرقام التالية 
«E40۸ «< "40°۰)‏ وكلاق (VI «OEE‏ 


,ب .لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


العلماء» وقال مالك: جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر 
القديم المعمول به" وقال ابن حبيب: وكان من مضئ من القضاة 
لا يجلسون إلا في رحاب المسجد خارجا وقال أشهب: لا بأس أن 
يقضي في بيته أو حيث أحب”"» واستحب بعضهم الرحاب وفي 
«المعونة»: الأولئ أن يقضي في المسجد”"» وكان شريح وابن أبي 
ليل يقضيان فيه”*'» وروي عن سعيد بن المسيب كراهية ذلك» قال: 
لو كان لي من الأمر شيء ما تركت أثنين يختصمان في المسجد» 
وعن الشافعي كراهته فى المسجد”*'. إذا أعده لذلك دون ما إذا 
أنفقت له حكومة فيه» وان حديث: «جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم 
وخصوماتكم» ولا يعترض على هذا باللعان؛ لأنها أيمان» ويراد بها 
الترهيب؛ ليرجع المبطل» وقد ترجم كتاب: الأحكام باب: من قضئ 
ولاعن في المسجد”““» وفيه زيادة على ما في هذا الحديث كما 
ستعلمه هناك» إن شاء الله. وفيه أن اللعان يكون في المساجدء 
ويحضره العلماء أو من أستخلفه الحاكم» فإن أيمان اللعان تكون في 
الجوامع ؛ لأنها مقاطع الحقوق. 


> 2 همك تيمك 


)١(‏ «المدونة» 5/ 5لا. 

(۲) «المنتقيل» ه/ 186. 

.5٠١ /۲ «المعونة»‎ )( 

.5١/١5 «المغنى»‎ )( 

(0) أنظر: الأستول المطالب» 598/5. 
(5) سيأتي برقم )٥۳٠۹(‏ كتاب: الطلاق. 


سے 


سس تب لا uw‏ 
ن HP‏ س و 82 
۵ - باب إذا دخل بَيْتا يُصَلى حَيّث شاءَء 


آؤْ حَيْْتُ أمِرَ وَلَا يَتَحِسَّسُ. 

٤‏ - حََدَّثَنَا عبد الله د بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: : حًا ِْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عَنٍ ابن شهابٍ؛ 
عن تخفود إن الؤبيع» ڪڻ نبان بن مالي أن اللي كَل تاه في مَنْرِلِهِء فَقَال: «أَيْنَ 
ثحب ن صن لك ين : بيتك ؟». قَالَ: فَأسَرْتُ له إلى 0 
وَصَِقَفْنَا خَلْمَهُ ؛ فَصَلَّئ رَكْعئين كعتين. [50:, 171۷ 1۸1 ۸۳۸ ۸٤۰‏ ۱۱۸1 2۰۰۹ 4۰1۰ 04۰۱ء 


۳ 1۳۸ - مسلم: ٣٣‏ فتم: 01۸/۱[ 
ED 0‏ 8 ¢ ا 
با لاسن ليت نر ماناو أن رسول الله یا 


مَنْزِلِهِ فقَّالَ ؛ «أَيْنّ ت 0 َصَلَّىَ لَك م مِنْ بَبْتك؟). و قال : اشرت ل 


إن مَكَانِء كبر التي كك وَصَفَفْنَا حَلْمَهُ رَكْعَتَيْنِ. 


5ك IMEX‏ 7< مكل 


0 تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 
7- باب المَسَاحِدٍ في البِيُوتِ 
البراءُ بن عَازب في مسجډو و في دارو اغ 

-٥‏ حَدَكَنَا سَعِيدُ بْنُ غقٽر قال حَدَكَنِي اللي قَالَ حَدََِي عُقَيِلُء عَنِ ابن 
شهاب قال : ابر تَحَمُودٌ بن الرّبيع الأنْصَارِيٌ ء أن عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ -وَهُوَ مِنْ 
أضحَاب رَسُولٍ الله اة يمن شَهِدَ بَذْرًا ي الأنصَار- » أنه أكَى رَسُولَ الله اء فَقَالَ: 
ا َسُولَ اللوء قَدْ أَنْكَرتُ بَصَرِيء 7 أصَلٍ ِي دا گات الأمْطَارٌ سَالَ الاي 
اع تي ويف | عع ذا مَسْجِدَهُمْ فَأصَلِ بء وَوَدِدْتُ يا وَسُولَ الله انك 

قَالّ: فَقَالَ لَه وَسُولٌ الل لا : 55 إِنْ شاء الله». 

قال عِنْبان: فَعَدَا زشول | الله لا وَأ و بكر جين أزتقع التَّارُء فَاسْتَأَدّنَ وَسُولُ الله 
يك قَأذنْت لَهء فَلَمْ ڃس حَتّى دَخَلَ البيت» م قالَ: «َيْنَ تُحِبِّ أَنْ أَصَلَيَ مِنْ 
بمب ؟). 

َالَ: فَأشَْتُ لَه إلى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيتِء فَقَامَ وَسُولُ الله ي كر متا فَصَقْنَاء 
صل رَكُعتَينٍ فم سَلم. قال ا لَهُ. قال: يا 
جال مِنْ أَهْلٍ e‏ ا َال منم 2 نن مالك بن لحن 


02 


َالَ: الله وَرَسُولَهُ أغلّم. قَالَ: 9 رق وجه وتصيخقا نصيخقة إلى ألتايقين. قال 
رَسُولٌ الله يل ِن الله قَدْ حرم عَلَى النَارٍ مَنْ قال لا إله إلا اله“ يفي 
بذَلِ وجه الله)». 

قال ابن e‏ م سَألْتُ ال خمد الأنُصَارِيّ -وَهوَ أَحَدُ بَنِي سال 


وَهُو مِنْ سَرَاتِهِمْ- عَنْ حَڍِيث مود بن الرّبيع » قَصَدَّقَهُ بذَلِكَ. [انظر: 414- مسلم: 
۳- فتح: a‏ 


سب تاب الصَلاة اا 

ثم ساق بإسناده حديث عتبان بن مالك المذكور مطولا من حديث 
ابن شهاب» عن محمود بن الربيع عنه. 

وهلذا الحديث أخرجه البخاري مطولا ومختصرا في عدة مواضع ٠‏ 
فوق العشر: هناء وفي الصلاة في باب الرخصة في المطر والعلة أن 
يصلي في رحله"» وفي باب إذا زار الإمام قوما فأمهم"» وفي باب 
يسلم حين يسلم الإمام"» وفي الباب بعده» من لم يرد السلام على 
الإمام» واكتفئ بتسليم الصلاة”*". 

وقال في باب صلاة الضحىل في الحضر: قاله عتبان بن مالك عن 
النبي 01 , 

وأت به مطولا في باب صلاة: التوافل في جماعة. 

وفي المغازي في غير موضعء منها في باب غزوة بدر؛ لشهوده 
بذكا وهو اشا کا اف اا 

وفي AT‏ والصلہ الاق واستتابة ال 


)١(‏ سيأتي برقم )٦٩۷(‏ كتاب: الأذان. 

(۲) سيأتي برقم (1845) كتاب: الأذان. 

(۳) سيأتي برقم (۸۳۸) كتاب: الأذان. 

©) سيأتي برقم .)۸٤٩(‏ 

)٥(‏ سيأتي قبل حديث (۱۱۷۸) كتاب: التهجد. 

(5) سيأتي برقم )١١85(‏ كتاب: التهجد. 

(۷) سيأتي برقم (5:09) باب: شهود الملائكة بدرًا. وليس باب: غزوة بدر. 
(0) سيأتي برقم .)401٠١(‏ 

(9) سيأتي برقم (0401) باب: الخُزيرة. 

.)9160( لم أجده في كتاب الصلح. وانظر: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
سيأتي برقم (147) باب: العمل الذي يُبتغي به وجه الله.‎ )1١( 
سيأتي برقم (19478) باب: ما جاء في المتأولين.‎ )10( 


۔(7؛) ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وأخرجه مسلم في الصلاة” وبعضه في الإيمان من طريق أنس بن 
مالك عن عتبان"» ومن طريق ثابت» عن أنس» عن محمود بن الربيع» 
عن عتبان» فلقيت عتبان فحدثني به . 

إذا عرفت ذلك؛ فالكلام عليه من وجوه. 

أحدها : 

(عتبان) -بكسر العين» ويجوز ضمها- ابن مالك بن عمرو بن 
العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج السالمي» شهد بدراء وقيل: ابن مالك بن ثعلبة بن 
العجلان بن عمرو بن العجلان بن زيد بن سالم» مات بالمدينة» في 
وسط خلافة معاوية. 

الثاني : 

تبويب البخاري : (إذا دخل بيتا يصلي)., كذا في أكثر النسخ» وفو 
بعضها : أيصلي بالهمزء وكأنه أحسن؛ لأنه ليس في الحديث أنه يصلي 
حيث شاءء وإنما فيه أنه صلیٰ حيث أراد عتبان» ويؤيده كما قال ابن 
بطال وابن التين قوله بعد: (ولا يتجسس)» فكأنه قال: إذا دخل بيتا 
هل يصلي حيث شاءء أو حيث أمر؛ لأنه يلاستأذنه في موضع 
الصلات ولم يصل حيث شاء كا 


(۱) مسلم (۲۹۳/۳۳- )۲٣١‏ کتاب: اتساج باب: الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذر. 

(۲) مسلم (۳۳/ )٠١‏ باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا. 

.)٥٤ /۳۳( مسلم‎ )۳( 

»)۷۹٤( ۲۷۱ /۲ «معجم الصحابة» لابن قانع‎ 206٠ /* أنظر: «الطبقات الكبرئ»‎ )٤( 
.)٥۳۹٩( 467 /۲ (ه "اه *). «الإصابة»‎ ٠٥۸ /۳ «أسد الغابة»‎ 

.۷۷ -۷٦ /۲ «شرح ابن بطال»‎ )٥( 


E E‏ )د 

ويحتمل أن يكون أراد به ما في الحديث في الباب بعده من ذكرهم 
لمالك بن الدخشن وأنه منافق» ورد الشارع عليهم ذلك بقوله: «أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله». 

والتجسس: التفتيش عن بواطن الأمورء والبحث عن العورات. 

الثالث : 

قوله أنه ي أتاه في منزله : منزله في بني سالم بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن الخزرج» كما قاله ابن سعد" . 

الرابع : 

قوله: ( «أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟) قال فاشرت له إليل 
مكان). 

فيه : إباحة المساجد في البيوت» فإنه لا يخرجه عن ملك صاحبه» 
والتبرك بمصلى الصالحين» ومساجد الفاضلين» وأن من دعي من 
الصالحين إلى شيء يتبرك به منه فله أن يجيب إذا أمن الفتنة من 
ا 

فيه : الأئتمام في النافلة» وأن صلاة النهار مثن؛ لقوله: فصلئ 
ركعتين. قال ابن حبيب: لا بأس أن يقيم النفر النافلة في صلاة 
الف :وغيرها »كال لين زالكلاثة» ونا ان بكرن مقههر ا جداة 


.069 /۳ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 

(۲) ذكر الحافظ هذا القول أيضًا في «الفتح» 2077/١‏ وعلق عليه العلامة ابن باز 
قائلا : هذا فيه نظرء والصواب أن مثل هذا خاص بالنبى ب لما جعل الله فيه من 
البركة» وغيره لا يقاس عليه؛ لما بينهما من الفرق العظيم» ولأن فتح هذا الباب 
قد يفضي إلى الغلو والشرك كما قد وقع من بعض الناس» نسأل الله العافية.أه 
[وتقدم باستفاضة التعليق على هذه المسألة عند حديث .])١95(‏ 


49 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ويجتمع له الناس فلاء إلا أن يكون في قيام رمضان؛ لما في ذلك من 
سنة الصحابة. 

وقال ابن قدامة"'": يجوز التطوع في جماعة؛ لأنه ية صلئ بحذيفة 
مرة"» وبابن عباس مرة” "» وبأنس وأمه وليت ٠)‏ وأم في بيت عتبان 
مرة“» وفي ليالي رمضان ثلاڻا. 

السادس : 


قوله: (أنه أت رسول الله). وجاء فى بعض طرقه : أنه ف وفي 
أخرئ: أنه بعث إليه”” فيجوز أنه بعث إليه أولًا ثم توجه إليه فلقيه. 


٠. 5 4 5 5 5‏ زقك4 ٠‏ 2 ىن 
وقوله: (أنكرت بصري). وفي رواية: أنه عمي > وفي أخرى: 
OS :‏ يع E‏ ادب ا E:‏ 
ضرير البصر > وفي أخرى: أصابني في بصري بعض الشيء 4 
فيجوز أن يكون أراد بالإنكار والإصابة العمئ» وهو ذهاب البصر 


)١(‏ «المغنى» 7/لا5ه. 

(؟) رواه مسلم (۷۷۲) كتاب: صلاة المسافرين. 

() سيأتي برقم )١١11(‏ كتاب: العلم» باب: السمر في العلم» ورواه مسلم (777) 
كتاب: صلاة المسافرين» باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه. 

(5) سبق برقم )۳۸١(‏ كتاب: الصلاةء باب: الصلاة على الحصير» ورواه مسلم 
(168) كتاب: المساجد» باب: جواز الجماعة في النافلة» والصلاة عل حصير 
وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. 

(5) حديث الباب. 

(5) سيآتي من حديث عائشة رقم (۷۲۹) كتاب: الأذانء باب: إذا كان بين الإمام 
وبين القوم حائط أو سترة» ورواه مسلم )۷٦١(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب: 
الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح. 

(۷) لم أقف على هذه الرواية «صحيح مسلم» (”7/ 04) أن محمود بن الربيع لقي 
عتبان بن مالك فحدثه به. 

.)٥٥ /۳۳( مسلم‎ )9( .)086 -٥٤ /9#( مسلم‎ )۸ 

.)05 /۳۳( مسلم‎ )١١( .)551( سيأتي برقم‎ )٠١( 


حمس كتَابٌ الصَّلَاةٍ 


کله» ويجوز أن يكون ذهب معظمه» وسماه عمی لقربه منه» ومشاركته 
إياه في فوات بعض كان حاصلا حال السلامة. 
السابع : 
قوله: (فقمنا فصففنا) في الحديث أن الصديق جاء مع النبي عل 
والظاهر أنه صلی خلفه هو وعتبان» وفى الطبراني أن عمر جاء أيضا 
يعدل"؟ ریا ان ورل الل كله اوسن ماس من اما 
وظاهر قوله: (فصففنا) تقدم الإمام عليهماء وهو مذهب 
اليو" وال اي شرو قال رقن ا 


+ 


الثامن : 

قوله: (لم أستطع أن آتي مسجدهم) كذا جاء ف 0 0 
رای و طروق: الي كين ای بق عله ی و ات أن این 
معك فى مسجدك. ولا تنافی بينهماء وصلاته في نفله؛ للتبرك كما 
يحنت لخن a‏ نفل لا مكتيل على الرضيوك لني 
والسيول؛ فأبيح له التخلف عن الجماعة. 


.)٥١ .٥۲( ۳۱/۱۸ «المعجم الكبير؛‎ )١( 

.)٥٤ /۳۳( مسلم‎ )۲( 

(6) أنظر: «بدائع الصنائع» /١‏ ١٠٤٠ء‏ «بلغة السالك» ٤٤١/١‏ «المجموع» -١95 /٤‏ 
۱ «طرح التثریب» ۳۲۸/۲ «المغني» ۳/ 07- 017. 

SL 4‏ المساجد» باب : الندب إلى وضع الأيدي على الركب 
في الركوع ونسخ التطبيق. ولفظه: (عن الأسود وعلقمةء قالا: أتينا عبد الله بن 
مسعود في داره» فقال: أصلئ هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم 
يأمرنا بأذان ولا إقامة» قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه 
والآخر عن شماله..) الحديث. 

)0( «المعجم الکبیر» ۲۷/۱۸ (55). 


ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


قال أبو عبد الله بن أبى صفرة: ترك السنن للمشقة رخصةء ومن شاء 
أن يأخذ بالشدة أخذ كما خرج الشارع مهادئ بين رجلين للصلاة”"". 


قوله: (ووڍدت). هو بكسر الدال» وحكئ القزاز عن الكسائي 
فتحهاء وانفرد بهاء ومعناه: تمنيت”". 

وقوله: «سأفعل إن شاء الله؟ .فيه : التبرك بذلك للآية. 

وفيه : إجابة الفاضل دعوة المفضول. 

وفيه: الوفاء بالوعد» وإكرامه بالطعام وشبهه» واستصحاب الإمام 
والعالم» ونحوهما بعض أصحابه لمن يعلم أنه لا يكره ذلك. 

العاشر : 

قوله: (فاستأذن رسول الله ب فأذنت له) فيه: الأستئذان على 
الرجل في منزله» وإن كان صاحبه قد تقدم منه أستدعاء. 

الحادي عشر : 

قوله : (فلم يجلس حتى دخل البيت) كذا وقع في بعض النسخ» وفي 
بعضها: (حين)”"؛ وكلاهما صحيح › كما قال القاضي : وصوب 


.۷۷ /۲ أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 

0) قال الجوهري: تقول: وَوِدْت لو تفعل ذاكء وَوَدِدْت لو أنك تفعل ذاك» أودٌ وَدًا 
ودا ووَدَادَة ووّدادًا. أي: تمنّيت. 
قال الزجاج: قد علمنا أن الكسائي لم يحكِ وَدَدْت إلا وقد سمعه» ولكنه سمعه 
ممن لا يكون ححبّة. أنظر: «تهذيب اللغة» /٤‏ ۳۸0۷ «الصحاح» ”2019/7 
«لسان العرب» ۸/ -٤۷۹۳‏ ٤۷۹٤ء‏ مادة: (ودد). 

(9») وهي رواية الأصيلي وأبي ذرٌ الهروي وابن عساكر وأبي الوقت» أنظر : «اليونينية» 
١‏ 


gr 
بعضهم الثاني» قال عياض : بل الصواب الأول كما ثبت في الروايات»‎ 
ومعناه: لم يجلس في الدار ولا غيرها حتئ دخل البيت» مبادرًا إلى‎ 
.' قضاء حاجتي التي طلبتها » وجاء بسببها وهي الصلاة في بيتي‎ 

وهلذا خلاف ما فعل في حديث أم سليم"؛ حيث صل بعد الأكل ؛ 
لأنه دعي إلى الطعام هناك فبادر به» وهنا إلى الصلاة فبدأ في كل منهما 
بما دعي إليه. 

الثاني عشر : 

الخزيرة -بخاء معجمة» ثم زاي ثم مثناة تحت» ثم راء ثم هاء- وفي 
موضع آخر خزير بحذفهاء قال ابن سيده: هي اللحم الغابٌ “يؤخذ 
فيقطع صغارا ثم يطبخ بالماء والملح» فإذا أميت طبخا ذر عليه 
الدقيق» يعصد به» ثم أدم بأي إدام شِيءء ولا تكون الخزيرة إلا وفيها 
لحمء وقيل: الخزير: مرقة تصفئ بلالة النخالة ثم تطبخ» وقيل : 
الخزيرة» والخزير: الحساء من الدسم والدقيق. 

وقال في «المخصص»؛: يكون ماء اللحم كثيراء فإن لم يكن فيها 
لحم فهي عصيدة". 

وعن الفارسي : أكثر هذا الباب على فعيلة؛ لأنه في معن مفعول» 
وفي «التهذيب»: عن أبي الهيثم: إذا كانت من دقيق فهي حريرة» وإن 


)١(‏ «إكمال المعلم» ا" 

(۲) سبق برقم (۳۸۰) كتاب: الصلاةء باب: الصلاة على الحصيرء ورواه مسلم 
(5608) كتاب: المساجد» باب: جواز الجماعة في النافلة.. من حديث أنس. 

(۳) في هامش (س) ما نصه: يقال: أغبٍّ اللحم وغب» أي: أنتن. 

. «المحكم» / , مادة (خزر)‎ (٤) 

.558/١ «المخصص»‎ )5( 


و الما التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


كانت من نخالة فهي خزيرة"". 


وفي «الجمهرة» الخزير: دقيق يلبك بشحم» كانت العرب تعير بني 
مجاشع بأكله» قال: والخزيرة السخينة. 

وفي «صحيح البخاري»: قال النضر: الخزيرة من النخالة» والحريرة 
-بالحاء المهملة- من اللبن”". 

الثالث عشر: 

قوله: (فثاب في البيت رجال من أهل الدار). هو بثاء مثلثة» ثم 
ألف» ثم باء موحدة» أي: أجتمعوا وجاءواء قاله عياض » وقال 
ابن سيده: ثاب الشيء ثوباء و(ثُويا)! : رجع» وثاب جسمه ثوبانا: 
أقبل". والمراد بالدار: المحلة والقبيلة» وإنما جاءوا لقدوم النبي 

الرابع عشر: 

مالك بن الذخقان > أردايم الان هو فا وشيق مين 
وهو مالك بن الدخشمء بضم الدال والشين» ويقال: بالنون. ويقال: 
دخشن بكسر الدال والشين» ويقال مصغراء كما في «الكتاب»» ولم 


يختلف في شهوده بدرًا كما قاله أبو عمر وغیر". 


/١ لم أجده منسوبًا لأبي الهيئم» وإنما وجدته منسوبًا ل (شمر) في «التهذيب»‎ )١( 
مادة: حرر وانظر: «لسان العرب» 5/8/7١١ء مادة: خزر.‎ ء١‎ 

(؟) «الجمهرة» 0۸۳/١‏ مادة: خزر. 

(۳) قبل حديث )٥٤١١(‏ كتاب: الأطعمة» باب: الخزيرة. 

(4) فى «مشارق الأنوار» .٠١١ /١‏ 0( في «المحكم' تُوُويًا. 


»( «المحكم» ۱-.-. 


/۳ «الإصابة»‎ ء)٤٥۸٥(‎ ۲۲ /٥ «أسد الغابة»‎ »)۲۲۹۲( ٤۰٩/۳ «الاستیعاب»‎ )۷( 
(VI) EY 


س كتَابُ الضَّلَاةِ 


واختلف في شهوده العقبة» وهو الذي أسر يوم بدر سهيل بن عمروء 
وقوله (فقال بعضهم: ذلك منافق). ذكر أبو عمر أن قائله عتبان بن 
مالك" لكن قد نص الشارع على إيمانه باطئاء وبراءته من النفاق 
بهذا الحديث» وروي قتادة عن أنس قال: ذكر مالك بن الدخشم عند 
رسول الله ا فقال: «لا تسبوا أصحابي)”". 

قال ابن عبد البر: ولا يصح عنه النفاق» وقد ظهر من حسن إسلامه 
ما يمع من آتهامه". 

الخامس عشر: 

قوله: ( «قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله)) وفي آخره.. 
«فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». 

فيه: رد على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفى فى الإيمان النطق فقط 
من غير أعتقاد. 0 

فإن قلت: كيف يجمع بين قوله: «حرم على النار»» وبين تعذيب 
الموحدين. 

فالجواب أنه قد ذكر فى هذا الحديث عن الزهري أنه قال: نزلت 
بعد ذلك فرائض وأمور ب أن الأمر أنتهئ إليهاء كما أخرجه 


.505/ «الاستيعاب»‎ )١( 

(۲) روه البزار كما فى «كشف الأستار» (۲۷۷۹). 
وذكره الهيئمي 7١/٠١‏ وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. والحديث 
رواه البخاري (0751/7), ومسلم )505١(‏ بلفظ: «لا تسبوا أصحابي » فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه». دون ذكر قصة مالك بن 
الدخشم. 

.)۲۲۹۲( ٤٤٦/۳ «الاستيعاب»‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
مسلم ”0 وعند الطبراني أنه من كلام (عتبان)”". 

واعترض ابن الجوزي وقال: إنه لا يشفى؛ لأن الصلوات الخمس 
فرضت بمكة قبل هذه القضية بمدة. 

وظاهر الحديث يقتضى أن مجرد القول يرفع العذاب ولو ترك 
الصلاة» وإنما الجواب أن من قالها مخلصا فإنه لا يترك العمل 
بالفرائض» إذ إخلاص القول حامل على رد اللازم أو أنه يحرم عليه 
خلوده فيها. 

وقال ابن التين: معناه إذا غفر له ويقبل منه» أو يكون أراد نار 
الكافرين؛ فإنها محرمة على المؤمنين» فإنها كما قال الداودي: سبعة 
أدراك» والمنافقون في الدرك الأسفل مع إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه. 

السادس عشر : 

قوله : (سألت الحصين بن محمد) زعم القابسي وغيره أنه بضاد 
معجمة»› ووهم› فإنه لا يعرف بذلك إلا حضين بن الد ومن 
(۱) مسلم (۳۳/ )۲٠١‏ في المساجدء باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. 
(۲) تحرفت في الأصل إلى (عثمان). 
)۳( هو حضين بن المنذر بن الحارث بن وَعْلة الرّقاشيّ» أبو ساسان البصري»› كنيته أبو 

محمد وأبو ساسان. 

قال العجلي : تابعي» ثقة» وقال أيضًا: كان على راية على يوم صفين. 

قال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: صدوق. 

قال أبو نصر بن ماكولا: حضين بن المنذر أحد بني رقاش» شاعر فارس» وابنه 

يحي بن حضين سمع أباه. 

قال المزي: ولا أعرف من يسمئ حَْضَّيْنًا بالضاد غيره وغير من ينسب إليه من ولده. 

وقال ابن منجويه : مات سنة سبع وتسعين. روئ له مسلم وأبو داود والنسائي وابن 

ماجه. أنظر : «معرفة الثقات» ۱/ ۳۰۷ (۳۲۳)ء «الإكمال» لابن ماكولا ۲/ 1١۸٤ء‏ 

«تهذيب الكمال» 5/ ٥٥۵۵‏ (۱۳۸۲). 


~~ ڪتابُ الصَلاة 


عدا الا و اوک ابن خان اقا رزوی اله 


ا 9 ١‏ . 1 ( 
قوله: (وهو من سراتهم) أي: رفعائهم» وهو بفتح السين ". 
الثامن عشر: 


في فوائد الحديث متفرقة غير ما سلف. 


فيه: جواز الكلام بحضرة المصلين ما لم يشغلهم» وأنه لا بأس 
بالصلاة في موضع معين» والنهي عن إيطان موضع من المسجد يحمل 
على الرياء والسمعة. 

وفيه: الرد على من قال: إذا زار قوما فلا يؤمهم» وقد ترجم 
البخاري عليه كما أسلفناه: إذا زار الإمام قومًا فأمهم. ولا باس 
بإمامة الزائر بإذن رَبِّ المنزل عند أكثر أهل العلم فيما حكاه 
االو کات ب ت 

قال ابن بطال هناك: وفيه رد لما روي عن النبي ئه أنه قال: «من 
زار قوما فلا يؤمهم» رواه وكيع عن أبان بن يزيد العطار» عن بديل بن 


)١(‏ هو حصين بن محمد الأنصاري السالمي المدني» وكان من سراتهم. 
ذكره ابن حبان في «الثقات)». روىئ له البخاري ومسلم والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» حديئًا واحدًا. أنظر: «التاريخ الكبير» ۳/ ۷ (۲۳)» «الجرح والتعديل» ؟/ 
95 (860 «الثقات» ۱٥۹ /٤‏ «تهذيب الكمال» 579/5 .)۱۳۷١(‏ 

(0) أنظر: التخريج السابق. 

(۳) السراة: جمع السري» وسراة كل شيء أعلاه» سراة الفرس : أعليل ظهره ووسطه» 
سراة النهار: وسطه وارتفاعه. أنظر: «الصحاح» 5/ ۲۴۷١ -۲۳۷١‏ السان 
العرب» 4 مادة (سري). 

)4( «منتقى الأخبار» مع نيل الأوطار 4/۲ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ميسرة» عن أبي عطية» (عن) رجل منهم قال: كان مالك بن 
الحويرث يأتينا في مصلانا هذا؛ فحضرت الصلاة فقلنا له: تقدم» 
الله بي يقول: «من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم»" وهذا 
إسناده ليس بقائم» أبو عطية مجهول. يرويه عن مجهول» وصلاته ڪا 
فى بيت عتبان مخالف له. 

قلت: الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه”*؟ والترمذي» وقال: 
حسن »2 وأسقط ابو داود والترمذي وابن ماجه الرجل» وقالوا: عن 


)١(‏ أبو عطية: مولئ لبني عُمَيْل. 
قال ابو حاتم: لا يُعرف ولا يُسمّئ. قال الذهبي: لا يدري من هو. قال ابن 
المديني : لا يعرفونه. وقال أيضًا: قال أبو الحسن القطان: مجهول. 
وصحح ابن خزيمة حديثه. وقال الحافظ: مقبول. روئ له أبو داود والترمذي 
والنسائى. 
انظر: «الجرح والتعديل» 415/9 (۲۰۱۹)ء «تهذیب الكمال» 947/4- 44 
(۷۵۱۷). «ميزان الأعتدال» 5//ا١7 .)٠٠٤١١(‏ «تهذيب التهذيب» 5/لامه- 
۸, (تقریب التهذيب» (8560). 

(؟) كذا في ابن بطال» وانظر التعليق بعد تمام التخريج. 

(۳) رواه بهذا الإسناد الترمذي .)١١(‏ وقال: حسن صحيح. وأحمد ۰٥۳/٩‏ وابن 
خزيمة 17/7 (1970) عن أبي عطية رجل منهم» قال: كان مالك... فذكره. ورواه 
من طرق أخرئ عن أبان به أبو داود (595)» والنسائى ۲/ ۰۸۰ وأحمد 4757/9- 
٩۳/۵ ۷‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۲/ ۱۸۱ (974- ١۲٩)ء‏ 
والطبراني ۱۹/ (1۳۲)ء والبيهقي 2177/7 والمزي في «تهذیبه» ٩۹۳/۳٤‏ كلهم 
عن عطية رجل منهم أو مولئ منا عن مالك بن الحويرث» وصححه الألباني في 
ااصحيح أن داود» (5:9). 

)٤(‏ كذا رمز الناسخ لابن ماجه» ولم نجده فيه» لكنه مروي عند النسائي» انظر: 
تخريج الحديث السابق. 


سے قاب الا 
أبي فة قال : كان مالك الحذىف ° 

ويمكن الجمع بينهما بأن ذلك على الإعلام بأن صاحب الدار أولى 
بالإمامة إلا أن يشاء رب الدارء فيقدم من هو أفضل منه أستحباباء بدليل 
تقديم عتبان في بيته الشارع. ٍْ 

وقد قال مالك : يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل 
منه أن يقدمه للصلاةء ولا خلاف عند العلماء أن صاحب الدار أولى 
منه» وقد روي عن أبي موسول أنه أمَّ ابن مسعود وحذيفة في دار" › 
وفعله ابن عمر بمولئ فصل خلفه”". 

وقال عطاء: صاحب الدار يؤم من جاءه“. وهو قول مالك 
والشافعي. قال ابن بطال: ولم أجد فيه خلاف. 

وفيه: أيضا جواز إمامة الزائر المزور برضاه» وإن من عيب بما يظهر 
منه لا يكون عيبه. 

وقد أسلفنا أن من تراجم البخاري على هذا الحديث باب من لم يرد 
السلام على الإمام» واكتفئ بتسليم الصلاة. 

قال ابن بطال: أظن أن البخاري أراد بهذا الباب الرد على من 
أوجب التسليمة الثانية» ولا أعلم قال ذلك إلا الحسن بن صالح› 
وحكى الأصيلي في «الدلائل» أنه قول أحمد و 


)١(‏ يشير المصنف إلى الإقحام الذي ا لاشرح ابن بطال»» وبعد تقضينا 
تخريج الحديث تبين لنا ذلك» فيكون ما وقع هناك خطأ محضا. 

(۲) رواه عبد الرزاق ۲/ ۳۹۲ (۳۸۲۱). (۳) رواه البيهقى .١77/7‏ 

() رواه عبد الرزاق ۳۹۱/۲ (۳۸۱۹). 

.۳۰۸ -۳۰۷ /۲ «شرح ابن بطال»‎ )٥( 

(5) السابق. 

(۷) السابق 4057/7. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن صلاة من 
اقفر فلن تة واحوة ا 

وقال مالك في «المجموعة» كما يدخل في الصلاة بتكبيرة واحدة 
كذلك يخرج منها بتسليمة واحدة» وعلى ذلك كان الأمر في القديم› 
وإنما حديث تسليمتان مذ كان بنو هاشه"". 

قال ابن بطال: ووجه الدلالة من حديث عتبان أنه قال: (وسلمنا 
حين سلم) فإنه يقتضي أقل ما يقع عليه أسم سلام» وذلك تسليمة 
واحدة» وممن كان لا يرد على الإمام؛ روی جرير بن حازم» عن 
نافع» عن ابن عمر أنه كان إذا سلم الإمام قال: السلام عليكم» لم 
يزد عليها إلا أن يسلم أحد علئ يمينه وشماله يرد عليه. أخرجه 
حماد بن سلمة فى ا 

وقال ابن المنذر: قال عمار بن أبي عمار كان مسجد المهاجرين 
لمرن تباب وواعدا نوكن مد الأنضار يدون ا 
فالمهاجرون لم يكونوا يردون على الإمام. 

وفيها قول بأن روى النخعي قال: لا أعلم عليه بأسا إن رد وإن لم 

)2 
ي ت 

وممن كان يرئ أن يرد على الإمام» ذكر ابن أبي شيبة عن ابن عمر 
(۱) «الإجماع» ص۳٤.‏ ظ ) 
(۲) «شرح ابن بطال» ؟/ .٤٥٩١ -٤٥٥‏ 
(۳) «النوادر والزيادات» ۱۸۹/۱. (4) «الأوسط» ۲۲۳/۳. 
(5) رواه ابن أبي شيبة ۲۷۳/۱ )۳٠۳١(‏ بلفظ : عن الحسن بن عبيد الله قال: قلت 


لإبراهيم : إن ذرًا إذا سلم الإمام رد عليه. قال: يجزئه أن يسلم عن يمينه وعن 
يساره. 


ا كتَابُ الضَّلاة 


أنه كان يرد السلا" وشو كك اي ا فين 
المي ا 

وقال مالك في «المدونة»: يسلم المأموم عن يمينه» ثم يرد على 
الإمام فإن كان عن يساره أحد رد عليه . 

وقد كان من قول مالك في المأموم يسلم عن يمينه» ثم عن يساره» 
ثم يرد على الإمام. ومن قال بالرد على الإمام تأول في ذلك أن الإمام 
سلم عليهم» فلزمهم الرد عليه» كسائر السلام. ومن قال بالتسليمتين من 
أهل الكوفة يجعلون التسليمة الثانية ردا على الإمام وهو عندهم سنةء 
والأولئ هي الفريضة التي بها يخرج من الصلاة. 

وفيه أيضًا: التنبيه على أهل الفسق والنفاق عند السلطان» وأن 
السلطان يجب أن يستثبت في أمر من يذكر عنده بفسق ويوجه له 
أجمل الوجوه» وأن الجماعة إذا أجتمعت للصلاة» وغاب أحد منهم 
أن يسألوا عنه» فإن كان له عذرء وإلا ظن به السوء» وهو مفسر إلى 
قوله: «لقد هممت أن آمر بالصلاة ..» الحديكف”“. 


.)7171( ۲۷۳/۱ «مصنف ابن أبى شيبة؛‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبى شيبة ۲۷۳/۱ (۳۱۳۲). 

(۳) رواه ابن أبى شيبة ۲۷۳/۱ (۳۱۳۳). 

(4) رواه ابن أبى شيبة ۲۷۳/۱ .)۳۱۳١(‏ 

.)38160 -۳۱٤۸( 774 -۲۲۳/۲ رواه عبد الرزاق‎ )٥( 

.189/١ لم أجده في «المدونة»» ونقله ابن أبي زيد في «النوادر»‎ )١( 

(۷) «شرح ابن بطال» ۲/ 405-4060. 

(۸) سيأتي من حديث أبي هريرة برقم (555) كتاب: الأذان» باب: وجوب صلاة 
الجماعة. ورواه مسلم )510١(‏ كتاب: المساجد» باب: فضل صلاة الجماعة وبيان 
التشديد في التخلف عنها. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
۷- باب ب الشَّيعُنِ في دُخُولٍ المَسْجِدٍ وَغَيْرْهِ 

وَكانَ ابن عُمَرَ يَبْدَأْ بِرِجْلِهِ البُمْئَىْء فَإِذًا خَرَجّ بَدَأً بِرِجْلِه 

الس 7 

7- حََدَّنَنَا سُلَيِمَانُ ن حَزْبٍ قال: حَدَثَنَا سُعْبَة عن الأشُعَثِ بن سُلَيْمء عَنْ 
دغل معووه عن خابفة ذن. كذ لطي ل ل لقن مدقا خف 
كُلْو في طَهُوره وَتَرَجُلِهِ و5 تَنَعْلِهِ. [انظر: -١14‏ مسلم: 18؟- فتح: ١‏ /018] 

لم ساق رت ا رفني الل ا كان اذى جل اك التَيَمُنَ ما 
سْمَطاعَ في شاه كُلوء في ظهُوره وَتَرَجْلِه وله 

وهذا الحديث سلف الكلام عليه في الطهارة"' 


A&I همك‎ 229 > 


() حديث رقم )11۸( باب : التيمن في الوضوء والغسل. 


س كتَابٌ الضَّلَاةٍ 


o 


4۸- باب هَل تُنْبَش فَبُورُ مُشْرِكي الكَاهِليّةِ 
وَيُتَحْدُ مَكَانَهَا مَسَاحِدَ؟ 


قول النَبيَ : «لَعَنَ الله اهود أَنَحَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ 
مَسَاجِدَ». [انظر 50] وَمَا كر ص الصَّلاةٍ في القبور. و 
د انل ان فالات O‏ بى قَقَالَ: القَبْرَ القَبْرَ وَلَمْ 
ا بالإعَادةٍ. 


۷- دنا محمد بن الى قَالَ؛ دتا ىء عَنْ هِشَامٍ قال: : أَخْبَرَنِ أبي» 


3 ° 
ت ت 
2 


عَنْ عَائِسَة 5» أن آم حي و َم ب سَلَمَةَ كرتا كَِيسة ينها بالحبَمَةِ فيها تَصَاوير فَذَكرة 
نبي يده فَقَال: « إنَ أوليك ذا كان يهم الرَّجُلُ الصاح كَمَاتَ نوا عَلَى قَبْره 
مسجد وَصَوَرُو| فة تلك الصووء أو لوک ار الخَلْقٍ عند الله يَوْمَ 


الاه مَةِ). -۱۳٤۱ »٤۳٤[‏ مسلم 018- فتح: ]٥۲۳/۱‏ 


۸ - دنا مُسَدَّدُ 0 َدَلنا عَبْدُ 0 عن ا 5 عن 


َم د رة ليل كم أرء إن يني الأجار را 00 
اسيو ٠‏ کی نْظرٌ إلى الي اة عَلّى رَاجليهء وأو کر رِذْقَهُء وملا بي النّجار 

له حٌى ألقئ بِِتاءِ أي أَيُوبَء وَكَانَ يحبُ أن صل حَيتٌ أذركنة الصلاءء وَيُصَلِ 
5 الفتمء أنه مر ياء ألشجدء فَأَرْسَلَ إِلَى مَل مِنْ بَنِي النَجًار فَقال: ديا 
بني النّجَارِ » تَامِنُوني بحَاِطِكُمٍ هلذا». قَالُوا: : لا والهء لا تَطْنْبُ َه إلا إلى الله. 
َقَالَ أَنَسُ: فَكَانَ فيه ما أكُول لَكُمْء بور شرك وَفِيهِ خَرِبٌ» وَفِيهِ نَخْلُ» 
لبن كك بور الشْرِكِينَ فَنْبِسَّتْ تم پا خرب 5 ا م 
النَخْلَ قِبْلَةَ الشجدء غلا لاز وَحعلوا يلون الصَّخْرَ وَهُمْ 
يز روء وَالنَبِيْ يلل مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُول: 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

لله لا خَبْرَ إل خَيْرُ الآخرَ فَاغْفِْ لِلأنْصَارِ وَالْهَاجِرَة). 

[انظر: 4؟1- مسلم: 014- فتح: 1014/1١‏ 

أما ما ترجمه أولا من نبش قبورهم واتخاذ مكانها مسجداء فحديث 
أنس مطابق له الذي ذكره بعد حيث أمر بقبور المشركين فنبشت وجعل 
کا ال 


وأما ما ترجمه ثانيا من قوله: (وما يكره من الصلاة فى القبور) 
فحديث عائشة عن أم سلمة وأم حبيبة"» مطابق اند ( 

وحديث: «لعن الله اليهود» سيأتي مسندًا في الماك" واخر 
المغازي””' من حديث عائشة» وأن ذلك كان في مرضه الذي لم يقم 
منه» ويأتي قريبًا في باب بعد الصلاة في البيعة من حديثها وابن 
عباس وذلك آخر ما تكلم به: «قاتل الله اليهود..» إلى آخره”". 

وذكره قريبا من حديث أبي هريرة: «قاتل الله اليهود..» إلى آخره”". 


.)578( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) ورد بهامش (س): الحديث من مسند عائشة. 

.)٤۲۷( رقم‎ )۳( 

(6) سيأتي برقم )۱۳۹١(‏ باب ما جاء في قبر النبي ية وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

(5) سيأتي برقم )554١1(‏ باب: فرض النبي كَل 

5) سيأتي برقم (8478- 575). 

(۷) سيأتي برقم .)٤۳۷(‏ 

(۸) رواه أحمد ه/ ۰۱۸٩‏ 185» والطبرانى 0/ .)٤۹۰۷( ١6٠‏ ورواه بلفظ : «قاتل الله 
اليهود..؛. أحمد 0/ 2186 2١185‏ وعبد بن حميد .)۲٤٤( 78 /١‏ 
هذا الحديث في سنده عقبة بن عبد الرحمن بن أبي معمرء ويقال: ابن معمرء 
حجازي» روى له ابن ماجه» ذكره ابن حبان في «الثقات» ۷/ 5 5 7. وقال الحافظ في 
«تهذيب التهذيب» / 176 : سئل علي بن المديني عن عقبة بن عبد الرحمن فقال: 
شيخ مجهول. وقال أيضًا: قال ابن عبد البر: عقبة هذا غير مشهور بحمل العلم. = 


س اكتابٌ الصَّلَّاةٍ 


وأخرجه من حديث زيد بن ثابت موفرعًا: «لعن الله اليهود..» 
إلول آخره. 

وهو يوافق رواية البخاري إذ فيها ذكر اليهود خاصة» وذكر شيخنا 
قطب الدين في «شرحه» أن بعض الفضلاء في الدرس قال: إن وجه 
المناسبة بين قوله: هل تنبش قبور المشركين ويتخذ مكانها مسجداء 
وبين قوله: "لعن الله اليهود»ء وأن البخاري أراد بقوله: (هل تنبش؟) 
الأستفهام ثم ذكر حديث أنس بعدهء فكأنه قال: وهل يتخذ مكانها 
مسجدا؟ لقوله: «لعن الله اليهود»ء فيكون التعليل لقوله: (ويتخذ 
مكانها مسجذا). 


ثم قال البخاري : ورا ا ما لر لك يُصَلي عِنْدَ كبر > فَقَالَ: 
القَبْرَ امبر وَلَمْ يَأمُرْهُ بالإعَادَة. 
وهذا الاك رواه وكيع بن الجراح في «مصنفه) -فيما حكاه ابن 


= وقال الذهبى فى «الميزان» 5/5 (05591): لا يُعرف. وقال الحافظ فى «التقريب» 
(414): مجهول. ١‏ 
وذكره الهيئمي ۲/ ۲۷ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون. وجوّد 
إسناده الشوكاني في «نيل الأوطار» .٠١١/۲‏ 
وضعف إسناده الألباني في «تحذير الساجد» ص9١‏ وقال: رواه أحمد» ورجاله 
ثقات غير عقبة بن عبد الرحمن» هو ابن أبي معمرء وهو مجهول كما في 
5 ولا تغتر بقول الهيثمي : (رواه الطبراني ف فى «الكبير؛ ورجاله رجال 

ثقون) وما فعل الشوكاني: (وسنده جيد) وذلك؛ لأن قوله: (موثقون) دون 

0 (ثقات) فإن قولهم: (موثقون) إشارة منهم إلى أن بعض رواته ليس توثيقه 
قويّاء وأن توثيق ابن حبان غير موثوق به والله أعلم. وكون توثيق ابن حبان لا يوثق 
به مما لا يرتاب فيه المتضلعون في هذا العلم الشريف.. علئ أن قول القائل في 
حديث ما: (رجاله ثقات) أو: (رجاله رجال الصحيح) فليس معناه أن إسناده 
صحيح كما بينته في غير هذا الموضع» لكن الحديث صحيح لشواهده. 


ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
حزم- عن سفيان بن سعيد» عن حميد» عن أنس قال: رآني عمر أصلي 
إل قبر فنهاني» وقال: القبر أمامك. قال: وعن معمر» عن ثابت» عن 
اسن قال راي غير أضلن عند قر فال د ال لا ل إل قال 
ثابت: فكان أنس يأخذ دي إذا أراد اع ف هن ال 

ورواه أبو نعيم في كتاب الصلاة عن حريث بن السائب قال: سمعت 
الحسن يقول: بينما أنس يصلي إلى قبر فناداه عمر: القبر! القبر! فظن أنه 
يعني القمرء فلما رأئ أنه يعني القبر تقدم وصلئ وجاز القبرَء وسيأتي 
الكلام على الصلاة في المقابر» حيث ذكره المصنف قريبًا. 

ولما لم يأمر أنسا بالإعادة دل على الإجزاء» وإليه ذهب جمع 
فقالوا: النهي محمول على الكراهة بدليل قوله ككلِ: «جعلت لي 
الأرض ا وطهودً90) 1 

وقيل : يحمل النهي على مقابر المشركين؛ لأنها حفرة من حفر 
النار» وقد صلى الشارع على قبر سوداء. 

ثم ذكر البخاري بعد ذلك حديث عائشة وأنس 

اا حديث عائشة فأسنده عن شد ي ال . ثنَا يَحْيْءْ عَنْ 

مِشَام؛ ري أبيء عَنْ عَائْسَةَ ان ام حَبِيبَة 5 وَأمّ سمه درا ت 
رَأَيْنَهَا بالحَبشة فیا تَصَاوِيرٌ كَذَكَرَنَا لي کا فَقَالَ: ِن ولیک ِذَا 

كان نيهم م الرّجُلُ الصاح قَمَاتَ بَنَوَا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فِيهِ 
تلك الصورء َأُولَيك شار الخَلْقٍ عند الله يَوْمَ القِيَامَة). 
)١(‏ «المحلئن» ."١/5‏ ورواه ابن أبي شيبة ؟/ ١66‏ (010/)» من طريق وكيع بن 

الجراح» ورواه البيهقي ۲/ 470 مطولا من طريق مروان بن معاوية» عن حميد به. 


000 جرء من حديث جابر سلف برقم (o)‏ كتاب : التيمم» ورواه مسلم (o۲1)‏ 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة. 


و را 

والكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذ الحديف اخرجة اا ف هة السك الك اليم >٠‏ 
وفى الصلاة فى البيعة. كا اا قريباء وأنه يقال للكنيسة: 
(مارية)"» اا ل الصلد:©», 

ويحيئ هو ابن سعيد القطان» وتابعه وكيع وجماعات*» وممن 
زلا عن تا ا 

ثانيها : 

اسم أم حبيبة رملة» وأم سلمة هند على المشهور فيهماء وقيل: أسم 
ا و 

ثالثها : 

(المسجد) بفتح الجيم وكسرها: الموضع الذي يسجد فيه» وقيل : 
بالفتح : موضع السجودء وبالكسر المكان» وقيل: بالفتح مطلقا””". 

و(الكنيسة): متعبد النصارئ» وقد سلف أن أسمها مارية. 

وترالفارية) شيك E‏ سسا الت 


(۱) سيأتي برقم (۳۸۷۳) كتاب: مناقب الأنصار. 

(۲) فى (س) فوقها كلمة غير واضحة لعلها: (قصر)ء فيكون المعنى: (قصر مارية). 

() سيأتي برقم (475). 

(4) مسلم )٥(‏ كتاب: المساجد» باب: النهي عن بناء المساجد على القبورء 
واتخاذ الصور فيهاء والنهى عن آتخاذ القبور مساجد. 

.01/5 أحمد‎ )( ٠)1۸ -۱۷/0۲۸( مسلم‎ )٥( 

(۷) آنظر: «تهذيب اللغة» 7/ ١۳١٠ء‏ «لسان العرب» /٤‏ ١٤۱۹ء‏ مادة: سجد. 

(۸) أنظر: «تهذيب اللغة؛ ۳۳۸٤ /٤‏ «الصحاح» ۲٤۹۲/١‏ «لسان العرب» ۷/ 
..٩۰‏ مادة: مري. 


سا٦‏ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
رابعها: 
ومن حمل النهي على المسجد'"'' القائم» أو على التنزيه فهو غالط» . 
كما أوضحته فى «(شرح الخد وإنما صور أولئك ليتذكروا 
أفعالهم إذا رأوهم فخلف من بعدهم خلف جهلوا ذلك فعظموهاء 
فحذر الشارع عن مثل ذلك سدًا للذرائع في غيره. 
خامسها: 
فيه: أيضا منع بناء المساجد على القبور ومقتضاه التحريم» كيف 


وقد ثبت اللعن عليه» وقوله: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا e‏ 
وقد أستجاب الله دعاءه فله الحمد والمنة» وأما الشافعى والأصحاب 


)۱( في (س) تعليق : لعله (المشخص). [قلت : وفي «الإعلام» للمصنف : المجسد]. 

(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 549/54- .٤۹١‏ 

(۳) رواه من حديث أبى هريرة أحمد ۰۲٤٤/۲‏ وابن سعد فى «طبقاته» 7/7 -۲٤١‏ 
۲ والحميدي 7/ 774 »)٠٠٥۵(‏ وابن عبد البر في «التمهید» 0/ 44. ورواه 
من حديث زيد بن أسلم مرسلا عبد الرزاق ۱ (19487)» وابن أبي شيبة ؟/ 
۲ (#“904) و۳/ ۳۲ (۱۱۸۱۸). ورواه من حديث عطاء بن يسار -بلفظ 
المصنف- مالك 5؟١مرسلًا.‏ ووصله من حديث أبي سعيد الخدري البزار كما في 
«كشف الأستار» )٤٤١( 7١1١/١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» .٤١ -٤١ /١‏ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ۳/٤‏ من حديث أبي هريرة» وعزاه لأبي يعلئ» 
وقال: فيه إسحاق بن أبي إسرائيل» وفيه كلام لوقفه في القرآن» وبقية رجاله ثقات. 
وصححه الألباني من حديث أبي هريرة لأحمد في «الثمر المستطاب» 2751/١‏ 
وقال معلقًا على قول الهيثمي في إسحاق بن أبي إسرائيل: هو ثقة» وقد وثّقه ابن 
معين وأحمد وغيرهماء والكلام المذكور لا يضره من حيث الرواية» على أن 
الهيثمي قد ذهل عن كون الحديث في «المسند؛ من غير هذه الطريق كما رأيت» 
فسبحان من لا يسهو ولا ينسێ. | 


س ڪتاب الصَّلَاةٍ لبسبيبيبب 0 


تع حو اک قال البندنيجي : والمراد أن يسوى القبر مسجدا 


وقال: إنه يكره أن يبني عنده مسجدا فيصلئ فيه إلى القبر؛ لقوله 
ي: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» أخرجه مسلم. 

قال ابن القاسم: وكره مالك المساجد المتخذة على القبور» وأما 
مقبرة داثرة بني فيها مسجد يصلى فيه فلم أر به بأسا؛ لأن المقابر 
و ركنا ا و ا 

سادسها : 

قوله : ( «وصوروا فيه تيك الصور» ) هو بالياء في تيك آسم یشار به 
إلى المؤنث مثل ذا للمذكر. 

وقوله: ( «شرار الخلق» ) هو جمع شر مثل بحر وبحارء أما أشرار 
فقال يونس : واحدها شر أيضا مثل : زند وأزنادء وقال الأخفش: شرير» 
يتيم وأيتاه©. 

اا ایت انين فا حف عن كدي قا عند الؤارة» عن ابي 
0 عن أن قَالَ: قَدِمَ الت يل المَدِيئةَ فَتَرَلَ أعْلّى المَدِيئٍَ 5 

. الحدية بطولة: 


(۱) أنظر: «الأم» 0١‏ االمجموع؛ /154- ۰۱٦٥‏ 788/6 ۲۸۹. 

(۲) مسلم (4۷۲) كتاب: الجنائزء باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 
من حديث أي مرئد الغنوي. 

(۳) أنظر: «المنتقى» .۳٠۷/١‏ 

)٤(‏ ورد بهامش (س) تعليق نصه : بلغ في الحادي بعد الستين كتبه مؤلفه. 


9 ب مسح التوضيج لشرح الجامع الصحيح س 

والكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

ol Gah 
o موضعين منه ل البو حي يابو عتاحب‎ 

ا والوقف 

o‏ «أطراف المزي» عن خلف 
أن مسلما رواه أيضا في الهجرة عن إسحاق بن منصورء عن عبد الصمد» 
وصوابه: البخاري . 


ثانيها : 

قوله: (قدم النبي به المدينة). أختلف الناس في وقت قدومه كلا 
المدينة» فذكر ابن إسحاق وغيره أنه خرج إلى المدينة لإهلال ربيع 
الأولء وقدم المدينة لثنتي عشرة ليلة مضت منه. 


وقال عبد الرحمن بن المغيرة: قدمها يوم الإثنين لثمان ا 


)١(‏ سيأتي برقم (۳۹۳۲) كتاب: مناقب الأنصارء باب: مقدم النبي بيه وأصحابه 
المدينة. 

(۲) سيأتي برقم (77171) باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائزء وبرقم 
(۲۷۷۹) باب: إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. 

(۳) سيأتي برقم (1858) فضائل المدينة» باب: حرم المدينة. 

(:) سيأتي برقم )۲۱٠١(‏ كتاب: البيوع» باب: صاحب السلعة أحق بالسوم. 

)٥(‏ سيأتي برقم )۲۷۷٤(‏ كتاب: الوصاياء باب: وقف الأرض للمسجد. 

(5) مسلم (014) كتاب: المساجدء باب: أبتناء مسجد النبي با 

(۷) «تحفة الأشراف» (5 ». وعلل المزي ذلك بقوله: لأنه ليس عنده كتاب 
الهجرة. 


س كتابٌ الصَلَاة 


وقال ابن الكلبي: خرج من الغار ليلة الإثنين أول يوم من ربيع 
الأولء وقدم المدينة يوم الجمعة لاثنتي و ت 
وقيل: قدمها لليلتين خلتا من ربيع الأول حكاه ابن الجوزي. 

وقال الحاكم في «الإكليل»: تواترت الأخبار بوروده َيه قباء يوم 
الإثنين لثمان خلون من ربيع الأول» وفي «طبقات ابن سعد»: أنه َكل 
خرج من الغار ليلة الإثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول» 
فقال يوم الثلاثاء بقديد» وقدم على بني عمرو بن عوف لليليتين خلتا 
من ربيع الأول -ويقال: لاثنتي عشرة ليلة خلت منه- فنزل علئ قيس 
كلثوم"“ الهدم -وهو الثبت عندنا- ولكنه كان يتحدث مع أصحابه في 
منزل سعد بن خيثمة» وكان يسمل منزل العزاب» فلذلك قيل: نزل 
عار a‏ 


قالوا: وأقام ببني عمرو بن عوف يوم الإثنين» والثلاثاء» والأربعاءء 
والخميس» وخرج يوم الجمعة فجمع -يعني : ببني سالم- ومعه مائة» 
وهو على القصواءء لا يمر بدار من دور الأنصار إلا قالوا: هلم 
يا نبي الله إلى القوة والمنعة والثروة» فيقول له خيراء ويدعو لهم»› 
ويقول: «إنها مأمورة فخلوا سبيلها»ء فلما بركت عند مسجده جعل 
الناس يكلمونه في النزول عليه“ . 

وجاء أبو أيوب فحط رحلهء فأدخله منزله» قال كَِيِ: «المرء مع 


.1 155 أنظر هذه الأقوال الماضية فى «الروض الأنف» ؟7/‎ )١( 

(۲) ورد بهامش (س): من خط الشيخ : كانت عشرًا يومئظٍ» قاله النيسابوري في شرف 
المصطفئ». 

(۳) «الطبقات الكبرئ؛ ۲۳۲/۱- ۲۳۳. 

.۲۳۷/١ السابق‎ )6( 


٦7y‏ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


رحله). وجاءه اشغ بن زرارة» فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده» وهذا 
الست" . 
وأقام بمنزل أبى أيوب سبعة اة وكان موضع المسجد إذ ذاك 


يصلي فيه رجال من المسلمين» فدعا رسول الله ب باليتيمين 
فساومهما بالمربد. ليتخذه مسجداء فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله 
فأب حتى أبتاعه منهما بعشرة دنانير» وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك”". 

وفي «المغازي» لأبي معشر: وشراه أبو أيوب منهماء وأعطاه رسول 
الله فبناه مسجداء وفي «الإكليل» للحاكم : لما بركت الناقة على باب اف 


أيوب خرج جوار من بني النجار يضربن بالدفوف» وهن يقلن : 


نحن جوار من بني النجار يا حيذا محمدًا" من جار 


فقال لهن: «أتحبتني؟» فقلن: نعم يا رسول اللهء فقال: «وأنا والله 
أحبكن» قالها ثلاثا”؟'. وأغرب البرقى فقال: قدمها ليا“. 


)١(‏ السابق. 

0) السابق ۲۳۹/۱. 

(۳) كذا في الأصلء وكتب في الهامش: (صوابه محمدٌ). 

() خبر خروج الجواري ورد النبي كلِِ: عليهن رواه من حديث أنس ابن ماجه 
(29». والطبراني في «الصغير»؛ (۷۸) وفيه: نحن قينات من بني النجار. 
والخطيب في «تاريخه» ۱۳/ ٥۷‏ بلفظ ابن ماجه. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :٠٠١/۲‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وروي بسند فيه رُشيد الزريري ضعفه ابن عدي. 
رواه أبو يعلئ 5/ ١5‏ (7"509). وابن عدي فی «الكامل» /٤‏ ۸۷- ۸۸ ترجمة 
(۷۳)» وأبو نعيم في «الحلية» ۳/ ٠۲١‏ وفيه: «اللهم بارك فيهن». قال ابن عدي» 
عن رشيد هذا : حدث عن ثابت أحاديث لم يتابع عليها. 

(5) في هامش (س) ما نصه: كونه قدمها ليلاء هو في أواخر «صحيح مسلم)» 
والمعروف أنه قدمها نهارا. 


ثالثها: 

قوله : (فنزل أعلى المدينة» في حي يقال لهم : بنو عمرو بن عوف)؛ 
علو المدينة ما كان من جهة نجد. و(بنو عمرو بن عوف) هم بنو عَمرو بن 
عوف بن مالك بن أوس أخي الخزرج ابني حارثة» وهم أهل قباء» فنزل 
على كلثوم بن الهدم بن أمرئ القيس بن الحارث بن زيد بن مالك بن 
فرق نين عرو بن عرفا سالك ابن الائ ركان شيا كيزا 
أسلم قبل وصوله يه المدينة. 

وقيل: بل نزل على سعد بن خيثمة» أبي خيثمة الأوسي» والصحيح 
أنه نزل على كلثوم» وقد أسلفنا الخلاف المذكور أيضا. 

وفي «المغازي» لموسى بن عقبة: قدم بني عمرو بن عوف يوم 
الإثنين هلال شهر ربيع الأول فمكث فيهم ثلاث ليال» ويقول بعض 
الناس : بل مكث أكثر من ذلك» واتخذ فيهم مسجذاء وهو الذي ذكر 
في القرآن أنه أسس على التقوى. 

رابعها: 

قوله : (فأقام فيهم أربع عشرة ليلة) كذا ثبت في الصحيحين» وقد 
سلف من كلام ابن سعد أنه أقام أربعا معينة"» وأنه جمع ببني سالم يوم 
الجمعة» وهي أول جمعة جمعت في الإسلام» وخطب بهم. 

خامسها: 

قوله: (ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف). 
النجار: أسم تيم اللات» وقيل له: النجار؛ لأنه أختتن بقدوم» أو ضرب 


)١(‏ موضعه عند مسلم (015) كتاب: الصلاةء باب: أبتناء مسجد النبي ككل 
(۲) سلف أنها الإثنين والثلاثاء والأربعاء. وانظر: «الطبقات الكبرئ» /١‏ ۲۳۷. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 
رجلا بقدوم» أو فجرحه رجل بقدوم» وهو ابن ثعلبة بن عمرو بن 
ال 0 
لخزرج”". 

و(بنو النجار) قبيلة كبيرة من الخزرج» وإنما طلبهم؛ لأنهم كانوا 
أخواله؛ لأن هاشما جده تزوج سلمئ بنت عمرو بن زيد من 
ر ٩‏ 

سادسها : 

قوله : (وأبو بكر ردفه) هو بكسر الراءء وكان لأبي بكر ناقة فلعله 
تركها في بني عمرو بن عوف لمرض وغيره» ويجوز أن يكون ردها 
إلى مكة ليحمل عليها أهلهء وعندي أنه يجوز أن تكون موجودة. 
وتركها لشرف الإرداف خلفه كَليِ؛ لأنه تابعه والخليفة بعده. 

وقوله : (بفناء أب أيوب) الفناء: بكسر القاء : المتسع أمام الدار» 
وروى ابن عساكر في «كتابه» في ترجمة تبع: أن تبع بن حسان 
الحميري لما قدم مكة وكسا الكعبة» وخرج إلى يئرب » وكان في مائة 
ألف وثلاثين ألفا من الفرسانء ومائة ألف وثلاثة عشر ألفا من 
الرجالةء ولما نزلها أجمع أربعمائة رجل من الحكماء العلماءء 
وتبايعوا أن لا يخرجوا منهاء فسألهم عن الحكمة في مقامهم؛ 
فقالوا: إن شرف البيت» وشرف هذه البلدة بهذا الرجل الذي يخرج 
يقال له: محمد کل فأراد تبع أن يقيم › وأمر ببناء أربعمائة دار لكل 
رجل من الحكماء المذكورين دار» واشترئ لكل منهم جارية وأعتقهاء 


)0غ( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ؟ A -€AY /Y‏ عن محمد بن سيرين. 
(۲) «الطبقات الكبرئ» ۷۹/١‏ عن عبد الله بن نوفل بن الحارث. 


— كتَابُ الصَّلَاةِ 


وزو ها هته وأعطاهم عطاءً جزيلاء وأمرهم بالإقامة إلى وقت 
خروجه» وكتب كتاباء وختمه بالذهب» ودفع الكتاب إلى عالم عظيم 
فصيح كان معه يدبره» وأمره أن يدفع الكتاب لمحمد َة إن أدركه 
وإلا من أدركه من ولده وولد ولده أمدًا إل حين خروجه» وكان في 
الكتاب أنه آمن به وعلیٰ دینه» وخرج تبع من يشرب فمات في 
بلاد الهندء ومن موته إلى مولد نبينا ية ألف سنة سواءء والذين 
نصروه ية من أولاد أولئك الأربعمائة» وفي رواية: أنهم كانوا 
الأوس ا 

وذكر القصة أيضا ابن إسحاق في كتاب «المبتدأ وقصص الأنبياء 
عليهم السلام» أنه بنئ للنبي بي دارا ينزلها إذا قدم المدينة الدار 
الملاك إلى أن صارت لأبي أيوب» وهو من ولد ذلك العالم الذي 
دفع إليه الكتاب» ولما خرج النبي كل أرسلوا إليه كتاب تبع مع رجل 
يسمي أبا ليلئ» فلما رآه رسول الله ية قال: «أنت أبو ليلئ؟» 
-ومعه كتاب تبع الأول- فبقي أبو ليل متفكراء ولم يعرف رسول الله 
فقال: من أنت؟ فإني لم أر في وجهك أثر السحرء وتوهم أنه 
ساحرء فقال: «آنا محمد»» هات الكتاب» فلما قرأه قال: «مرحبا 
بتبع الأخ الصالح)ء ثلاث مرات» وفي «سير ابن إسحاق» أسمه تباب 
امعد ابر كرت وعو الذي كينا" الت :الام 

وفي «نفائس الجوهر في أنساب حمير»: كان يدين بالزبور» 
وذكر ابن أبي الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء في الإسلام فوجد فيه 
أمرأتان عند رءوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: هذا قبر 
)١(‏ «تاريخ دمشق» ."/١١‏ 
(۲) نقله ابن هشام» عن ابن إسحاق في «السيرة» .٠١ /١‏ 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


حب ولميس -وروي: حبّئ وتماضر- ابنتي تبع» (ماتتا)“ وهما 
يشهدان أن لا إله إلا الله» ولا يشركان به شيئاء وعلى ذلك مات 
الصالحون قبلهما. 

وفي اامعجم الطبراني» مرفوعا : ا وذكر السهيلي: 
أن دار أبي أيوب هله صارت بعده إلى أفلح مولئ أبي أيوب» واشتراه 
منه بعدما خرب المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بألف 
دينار» بعد حيلة أحتالها عليه المغيرة فأصلحه المغيرة» وتصدق به 
على أهل بيت فقراء بالمدينة". 

سابعها: 

قوله: (ويصلي في مرابض الغنم). فيه إباحة ذلك» وقد عقد له 
البخاري قريبا باباء ويأتي إيضاحه إن شاء الله ». 


)١(‏ في (س): ماتا» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) رواه الطبراني بلفظ: «لا تسبوا تبّعَاء فإنه قد أسلم» من حديث سهل بن سعد 5/ 
۴۳ (5015)., وفي «الأوسط» ۳ (7940)., ورواه أحمد "4٠/0‏ كلهم 
من طريق عمرو بن جابر. وذكره الهيثمي في «المجمع» ۷)۸ وقال: وفيه : 
عمرو بن جابرء وهو كذاب. ومن حديث ابن عباس رواه الطبراني ۲4/۱ 
(۱۱۷۹۰)» وفی «الأوسط؛» ۱۱۲/۲ )١514(‏ فى كلا الموضعين من طريق 
أحمد بن مع أي بزة المكي. ذكره الهيئمي في «المجمع» ۸ وعزاه 
للطبراني في «الأوسط؛» دون «الكبير»» قال: رواه الطبرانى فى «الأوسط)» وفيه: 
اوا بزة المكي» ولم أعرفه» وة رجانه ات ` 
وله شاهد صحيح من حديث عائشة موقوئاء قالت: كان تبع رجلا صالحاء 
ألا ترئ أن الله -35- ذم قومه ولم يذمه. رواه الحاكم ؟/ »56٠‏ وقال: صحيح 
علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وصححه الألباني في «الصحيحة» (1477). 

(۳) «الروض الأنف» 7/7 559. 

.)479( قبل الحديث القادم‎ )٤( 


حح ے ڪتابُ الصَلاة ل 


قوله: ( «ثامنوني بحائطكم» ) أي: قدروأ مه لاه شتريه منكم» 
وبايعوني فيه. 

وفيه: أن رب السلعة أولئ بالسوم كما ترجم له البخاري فيما نبهنا 
عليه» وأن البائع أولى بتسمية الثمن الذي يطلبه. 

و(الحائط): البستان المحوط» ويؤيده قوله بعد ذلك: (وفيه نخل) 
وجاء في رواية: (أنه كان مربدًا للتمر"'"» وهو الموضع الذي يجعل فيه 
التمر لينشف» وقد جاء أن بعضه كان كذاء وبعضه كان كذاء فلا أختلاف 
إذن. 

تاسعها : 

قوله : (لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله)» وفي رواية الإسماعيلي : 
(إلا من الله). وهذا نص علئ أنهم لم يأخذوا له ثمناء وإنما وهبوه له 
لاء وقد أسلفنا فيما مضو أنه أذ ا ا 
«طبقات ابن سعد» أنه أشتراه من بني عفراء بذلك" '» فإن صح فلم 
يقبله إلا بالثمن؛ لأنه كان ليتيمين» وهما سهل وسهيل أبناء رافع بن 
عمرو بن أبي عمرو من بني النجارء كانا في حجر أسعد بن زرارة» 
وقيل: معاذ بن عفراء» وقال معاذ: يا رسول الله» أنا أرضيهما 
فاتخذه مسجذا. 


)0 ستأتى من حديث عروة بن الزبير برقم (5 9 كتاب : مناقب الأنصار» باب : 


هجرة النبي إلا وأصحابه إلى المدينة. 
(۲) «الطبقات الكبرئ» ۲۳۹/۱. 


2 »,يمس ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


العاشر: 

قوله: (وفيه خرب) الرواية المعروفة -كما قال ابن الجوزي- فتح 
الخاء المعجمة وكسر الراء جمع خربة كما يقال: كلم وكلمة» قال 
النووي: وكذا ضبطناه. 

وقال الخطابي : حدثناه الخيام -بكسر الخاء وفتح الراء- وهو جمع 
الخراب وهو ما تخرب من البناء في لغة بني تميم» وهما لغتان فصيحتان 
رويتاء قال: ولعل صوابه ضم الخاء جمع خربة» وهي الخروق في 
الأرض» إلا أنهم يقولونها في كل ثقبة مستديرة في أرض أو جدار 
قال: ولعل الرواية (خرَف جمع الخْرْفة» وهي جمع الخرف : 

قال: وأبين من ذلك في الصواب -إن ساعدته الرواية- أن يكون 
جدبا جمع جدبةء وهو الذي يليق بقوله: (فسويت»» وإنما يسوى 
المكان المحدود منه» أو موضع من الأرض فيه خروق» فأما الخرب 
ال نولا ع 

قال عياض : وهذا التكلف لا حاجة إليه؛ فإن الذي ثبت في الرواية 
صحيح المعنى» كما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض» أمر بالخرب 
فرفعت رسومها وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض مبسوطة 
مستوية للمصلين» وكذلك فعل بالقبور””". 


.//6 «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

)١(‏ كذا في (س)» وفي «أعلام الحديث»: الجُرْف والجمع الجرفةء وهي جمع 
الجرّف. 

(۳) «أعلام الحدیث» ۱/ ۰۳۹۰ ۳۹۱. 

.55١/7 «إكمال المعلم»‎ )٤( 


ل كتَابُ الصَّلَاةٍ وروي 


قال ابن الأثير: وروي بالحاء المهملة» والثاء المثلثة يريد به 
الموضع المحروث للزارعة”'". 

قلت: ويؤيده رواية ابن أبى شيبة فى «مصنفه»: فأمر بالحرث 
0 م 1 

الحادي عشر: 

قوله: (فأمر النبي ية بقبور المشركين فنبشت) إنما نبشت؛ لأنه 
لا حرمة لهاء لا يقال: كيف جاز ذلك؛ لأن القبر مختص بمن دفن 
فيه» قد حازه فلا يباع ولا ينقل عنه؛ لأنه يجوز أن تكون مغصوبة» 
وكذلك باعها ملاكها أو يكون من يحبسهم وليس بلازم» إنما اللازم 
يحتبس للمسلمين إذ هم أهل القرب أو دعت الضرورة والحالة هزه 
إلى نبشهم فجاز. 

قال ابن بطال: ونبش قبورهم ليتخذ مكانها مسجداء لم أجد فيه نصًا 
لأحد من العلماء غير أني وجدت أختلافهم في نبش قبورهم طلبا للمال» 
وأجاز ذلك الشافعي والكوفيون وأشهب. وأكثر الفقهاء» وقال الأوزاعي : 
لا يفعل؛ لأنه َيل لما مر بالحجر قال: «لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا 
إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم مثل ما أصابهم»"“. 

فنهئ أن ندخل عليهم بيوتهم» فكيف قبورهم» (وقد أباح دخولها 
على وجه البكاء» واحتج من أجاز ذلك بحديث أنس في الباب» 


.184/١١ «جامع الأصول»‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبى شیبة» "/ 57 .)١5:984(‏ 

() سيأتي قريبًا من حديث ابن عمر برقم (477) كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في 
مواضع الخسف والعذاب. 

(5) أنظر: «المجموع» ۳/ 0-1576 .٠١١‏ 


۷ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وبحديث أبي داود في نبش قبر أبي رغال» حيث أخبر الشارع أنه دفن معه 
غصن من ذهب فاستخرجوه””'» فإذا جاز أن نبشها للمال فللانتفاع 
بمواضعها أولى» ولا يدخل بناء المساجد عليها تحت لعنة اليهود في 
أتخاذ قبور أنبيائهم مساجد؛ لأنه ية أخبر أنهم يقصدونها بالعبادة)”". 

الثاني عشر: 

اتخاذه ية مسجده في تلك البقعة دليل على أن القبور إذا لم يبق فيها 
بقية من الميت أو من ترابه المختلط بصديده جازت الصلاة فيهاء وأن 
الأرض التي دفن فيها الموتئ إذا درست يجوز بيعها؛ لأنها باقية على 
ملك صاحبها وورثته من بعده» وجواز نبش القبور الدارسة. 

الثالث عشر: 

قوله: (وبالنخل فقطع). فيه: جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة 
والمصلحة إما لاستعمال خشبهاء أو ليغرس موضعها غيرهاء أو لخوف 
سقوطها على شيء يتلفه» أو لاتخاذ موضعها مسجداء وكذا قطعها 
في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها؛ لأن فيه نكايةً وغيظًا لهم وإرغاما. 

الرابع عشر: 

قوله: (فصفوا النخل قبلة المسجد). كذا في «الصحيح»» وفي 
«مغازي ابن بكير» عن ابن إسحاق: جعلت قبلة المسجد من اللبن» 
ويقال: بل من حجارة منضودة بعضها على بعض”"» وسيأتي في 
)00 سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو .)۳٠۸۸(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة) 

0 ) ب(بْجَيّر بن أبي بجَيْر) قال الحافظ في «التقريب» :)1۳١(‏ مجهول. 
(۲) ما بين القوسين قول الطحاوي» عزاه ابن بطال في «شرحه» 28١/7‏ ۸۱ . 


(۳) ذكره السهيلي عن ابن إسحاق أنه من رواية يونس بن بكير في «الروض الأنف» ۲/ 
۸ 


aaa‏ ڪتابُ الصَّلَاة 


«الصحيح» أن المسجد كان على عهده بيا مبنيا باللبن» وسقفه الجريدء 
وعمده من خشب النخل» فلم يزد فيه أبو بكر شيئا”'". 

ولعل المراد بالقبلة جهتها لا القبلة المعهودة اليوم» فإن ذلك لم يكن 
ذلك الوقت» وورد أيضا أنه كان في موضع المسجد الغرقد» فأمر أن 
يقطع» وأن القبور السالفة كانت في المربد» وأنها كانت قبور 
جاهلية» وأنها لما نبشت أمر بالعظام أن تغيب وكان في المربد ماء 
مستنجل فسيروه حت ذهب» وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 
مائة ذراع» وفي هذين الجانبين مثل ذلك فهو مربع» ويقال: كان أقل 
من المائة» وجعلوا الأساس قريبا من ثلاثة أذرع على الأرض 
بالحجارة ثم بنوه باللبن» وجعل النبي ييه ينقل الحجارة معهم 
بنفسه ويقول: 
هنذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطه"”"ا 

وجعل قبلته إلى بيت القدس وجعل له ثلاثة أبواب» بابا في مؤخره» 
SUAS ESE O‏ الذي يدعرز ريات عاتكة 
والثالث يدخل منه اة وهو الباب الذي يلي آل عثمان» وجعل 
طول الجدار قامة وبسطة» وعمده الجذوع» وسقفه جريداء فقيل له: 
ألا تسقفه فقال: «عريش كعريش موسئ)”"'. خشيبات وتمام الأمر 
أعجل من ذلك» ثم بناه غير واحد بعده» كما ستعرفه في باب بنيان 
المحة. 
)١(‏ سيأتي قريبًا من حديث ابن عمر برقم (447) كتاب: الصلاة» باب: بنيان المسجد. 


(؟) سيأتي برقم (095:5. 
(۳) رواه الدارمي /١‏ 185-141 (۳۸)ء وابن أبي شيبة ۲۷٤/۱‏ (7"156), وابن أبي 


الدنيا فى «قصر الأمل» .)۲۸١(‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة» .٥٤١ -٥٤١/۲‏ 


9 60ت ل ل ا لجس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الخامس عشر: 

قوله: (وجعلوا عضادتيه الحجارة): العضادة بكسر العين المهملة: 
ا 

وقوله: (وجعلوا ينقلون الصخر): قال السهيلي: وفي «جامع 
معمر بن راشد» أن عمار بن ياسر كان ينقل في بنيان المسجد لبنتين 
لبنتين» لبنة عنه ولبنة عن رسول الله كلو والناس ينقلون لبنة لبنة» 
فقال ي له: «للناس أجر ولك أجران» وآخر زادك من الدنيا شربة 
لبن» وتقتلك الفئة الباغية)”" . 

وسيأتي أصل الحديث في البخاري في باب التعاون في بناء 
ال 

السادس عشر: 

قوله : (وهم يرتجزون)» والنبي ا معهم وهو يقول: 
«اللهم لا خير إلا خير الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره» 


= قال ابن كثير في «البداية والنهاية» ۳/ ۲۲۹: مرسل. وصحح إسناد ابن أبي شيبة 
الألباني في «الصحيحة» »)5١7(‏ قال: إسناده صحيح مرسل. وروي فوضولا عن 
أبي الدرداء وعبادة بن الصامت : فحديث أبي الدرداء عزاه الألباني في «الصحيحة» 
ي حامد الحضرمي الثقة في حديثه (ق۲/ ٠)۲‏ والمخلص في «الفوائد المنتقاة» 
.)١/1947/9(‏ وحديث عبادة بن الصامت رواه الطبرانى فى «مسند الشاميين» ”/ 
۳ (071070, والبيهقي في «الدلائل» ۲/ 047. قال الألباني عقب سرده لطرق 
الحديث: الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن. 

)١(‏ أنظر: «الصحاح» 0٥٠۹/۲‏ «لسان العرب» 0/ ٤۲۹۸ء‏ مادة: (عضد). 

(۲) «جامع معمر» مع «المصنف» ۲۳۹/۱۱- )1١470( 15٠‏ من حديث أم سلمة 
وانظر: «الروض الأنف» .۲٤۸/۲‏ 

(۳) سيأتي قريبًا برقم )٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس. 


7-7 كتَابٌ الصَّلَاةٍ للبب ب ب i۷‏ 
كذا في «الصحيح»» وعند الحاكم: وكان المهاجرون والأنصار 
ينقلون اللبن أو التراب لبناء المسجد وهم يقولون: 
نحن الذين اعرا مخمدا غلل (الحهاد)”"2 ما بقينا آيدا"" 
وفي لفظ : والنبي بي ينقل التراب معناء وقد وارى التراب بياض 
(إبطيه)” " وهو يقول: 
«اللهم لولا أنت ما أهتدينا ولا(صمنا)“ ولا صلينا 
ناتوزئن ك ف "إن الألب قد رة لينا 
وإن أرادوا فتنة ابيا“ 
وفي الصحيحين من حديث سهل مثل هذا في حفر الخندق لما رآهم 
يحفرون وينقلون التراب فقال: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر 
للمهاجرين لاا 
ومعنى (يرتجزون): يتعاطون الرجز» واختلف أهل العروض 
والأدب في الرجز: هل هو شعر أم لا؟ مع أتفاقهم على أن الشعر 
لا يكون شعرا إلا بالقصد فإن جرئ كلام موزون بغير قصد فلا يكون 


)١(‏ في «المستدرك»: الإسلام. 

(؟) «الحاكم» ۴€ /۷- ۱۱۸4. 

(۳) كذا فى (س) وفى الصحيحين : بطنه. 

6 كذا فى (س)+ وفى الضحيحين: تصدقنا: 

)٥(‏ سيآأتي من حديث البراء برقم (۲۸۳۷) كتاب: الجهاد والسيرء باب: حفر 
الخندق» ورواه مسلم )۱۸٠۳(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة الأحزاب 
وهي الخندق. 

(5) سيأتي برقم (۳۷۹۷) كتاب: مناقب الأنصارء باب: دعاء النبي كلِ: «أصلح 
الأنصار والمهاجرة»؛ ورواه مسلم )۱۸١٤(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة 
الأحزاب وهي الخندق. 


69ب لمح التوضيح لشرح الجامع الصحيج سے 
شعراء وعليه يحمل ما جاء عن الشارع من ذلك؛ لأن الشعر حرام عليه 
بنص القرآن» وصحح القرطبي أن الرجز من الشعر”'". 

لأن الشعر كلام موزون يلتزم فيه قوافي» والرجز كذلك» وأيضا فإن 
قريشا لما أجتمعوا وتراءوا فيما يقولون للناس عن رسول الله كلك فقال 
قائل: هو شاعر. فقالوا: والله لتكذبنكم العرب قد عرفنا الشعر كله 
قرضه ورجزه» ومقبوضه ومبسوطه» فذكروا الرجز من جملة أنواع 
الشعرء قال: وإنما أخرجه من الشعر من أشكل عليه إنشاد الشارع 
إياه» وليس بشيء؛ لأن من أنشد القليل من الشعر أو قاله أو تمثل به 
على وجه الندور لم يستحق أسم شاعرء ولا يقال فيه أنه يعلم 
اشع ولا ت 

ولو كان كذلك للزم أن يقال على الناس كلهم شعراء» ويستدل 
بذلك على جواز إنشاد الشعرء والارتجاز في حال العمل» 
والاستعانة بذلك على الأعمال لتنشيط النفوس» وتسهيل الأعمال» 
وجزم غيره بأنه لا يطلق عليه شعر إنما هو كالكلام المسجع» بدليل 
أنه يقال لصانعه: راجز لا شاعرء وأنشد رجزا لا شعراء وقيل: إن 
ما قاله الشارع ليس برجزء ولا بموزون» وقد أختلف هل يحل له 
الشعرء وعلى القول بنفى الحكاية عنه. أختلف هل يحكى بيتا واحدا؟ 
OE‏ عنام قال «الشيك E‏ 
ولما ذكر قول طرفة: 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا 


."08 /١ «تفسير القرطبى»‎ )١(' 
بتصرف.‎ ٥٤/٠١ (؟) «تفسير القرطبي»‎ 


سے ڪت شلد 
قال: «ويأتيك من لم تزودا فقال أبو بكر: يا رسول الله» لم يقل 
هكذاء وإنما قال: ش 
ويأتبك بالأخبار من لم تزود 
فقال: «كلاهما سواء» فقال: أشهد أنك لست بشاعر» ولا تحسنه» 
ولما سمع آخر ينشد فيما ذكره السمعاني في «ذيله) : 
يا أيها الرجل المحمول رحله هلا نزلت بال عبد الدار 
هلا نزلت بهم تريد قراهم منعوك من جوع ومن إقتار 
قال أبو بكر: أهكذا هو؟ إنما كنا نسمع: 
يا أيها الرجل المحوّل رحله انزل ببني عبد مناف 
فقال أبو بكر: يا رسول الله إنما هو: 
يا أيها الرجل المحرّل رحله هلا نزلت بآل عبد مناف 
هلا نزلت بهم تريد قراهم منعوك من جوع ومن إقراف 
فقال: «هما واحد»ء قال: وزعم الخليل أن المشطور والمنهوك ليسا 
من الشعرء قال الليث: وأنكر ذلك عليه» فقال: لأحتجن عليهم بحجة 
من أنكرها کفر» فعجبنا حين سمعنا قوله وهو قد جرى على لسانه ئ 
ذلك :ولو كان شعرا لما جر عليل لسانه: 
قال: وقد أنشد: 
ويأتيك من لم يزود 
قال: وقد علمنا أن هذا القسم الأول لا يكون شعرا إلا بالثاني» 
ولما أنشده علئ ما ذكرنا خرج أن يكون شعراء قال: فهذا يدل على 
أن مشطور الرجز ليس بشعر؛ لأنه قد روي عنه أنه كان يقول: 


« .بع ال للب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
هل أنت إلا إصبع دميست وفي سبيل الله ما ل 
ااال اكاب “آنا اسن عة التعسظطلب” 
فإن يكن هذا صُنع له فقد جرئ على لسانه» وقد قيل: معنئ قوله 
تعالى : وما عَلَّمئََهُ أَلبَعْرَ» أي: صنيعهء وهي الآية التي لهء فأما أن 
0 5 . : 9 )۳( 
يحفظ ما قال الناس فليس بممتنع عليه . 
خاتمة: من جملة تراجم البخاري على هذا الحديث باب : إذا وقف 
جماعة أرضا مشاعا فهو ا وقد أسلفنا أنه لا آشتراه. 
يقول ابن بطال: حجة من أجاز وقف المشاع بعد أن نقل أنه قول 
مالك» وأبى يوسف » والشافعى» خلا فا لمحمد بن الحسن ؛ بناء على 
أصلهم في الأمتناع من إجازة المشاع أن بني النجار جعلوا حائطهم 
وقفاء وأجازه ال ا وكان ذلك وقفا لمشاع عجيب 07 


> 235 يمك 23 همك 


)١(‏ سيأتي من حديث جندب بن سفيان برقم (۲۸۰۲) كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
عن يتكب أو يطعن في سبيل الله» ورواه مسلم )١1747(‏ كتاب: الجهاد والسيرء 
باب: ما لقي النبي كك من أذى المشركين. 

(۲) سيأتي من حديث البراء برقم (75875) كتاب: الجهاد والسيرء باب: من قاد دابة 
غيره في الحرب» ورواه مسلم )١0/5(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: في غزوة 

(۳) «تفسير القرطبي» ٥۳ -07 7/١6‏ بتصرف بالغ. 

(5) سيأتي في كتاب: الوصاياء برقم .)77/١(‏ 

(5) «شرح ابن بطال» ۸/ ۱۹۱. 


کے ڪتاب الصَلَاة اا 


۹- باب الصَلاة في دراي الغتم 

۹ - حَدَلَْا ليما بن حزب قال؛ : حَدَّتنَا شُعْبَةٌ سُغبةء ڪن أي الاح عن انس 
قال : کان لبي اة يُصَلِْ في مَرابض العَتَم» e‏ ف 
مَرَابض 0 [انظر: 184- يماما : 014- فتح: ]٥۲1/⁄۱‏ 

و سي أن اللي ل کان بي في عايض الم 
سَمِحْتهُ بعل يول گان يُصَلّي في مَرَايضٍ لتم قبل أن يُبْنَى المَسْجِدُ. 

هلذا الحديث سبق بيانه في باب أبوال الإبل من كتاب: الطهارة 
ET‏ 


MEKI >52‏ 2< همال 


)١(‏ سلف برقم (Y€)‏ كتاب : الوضوء. 


ليس ن لج م التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


- باب الصَلاة قي مَوَاضع الإبلٍ 
:- حَدَْنَا دة بن الل كَالَ: أَخبنا سلَمَانُ بن حَيانَ قال لن 
بيد الثوء عَنْ نَافِعٍ قال: رَأَئثُ ابن عُمَرَ يُصَلْ إلَى بَعِيرِهِ » وَقَال: رَأَيِثُ التب بيا 
ا [۰- مسلم: : ۰۲- فتح: ]٥۲۷/۱‏ 
حَدَّئَنَا صَدَقفَةُ بْمُ المَضْلِء ا امان ن بن حَيّانَ ئا عُبَيْدٌ اى 
عَنْ نَافِع قَالَ: رايت ابن عُمَرَ يُصَلَّي إلى بَعِيرِى وَقَالَ: راڪ الي 
كه يَفْعله. 
وهذا الحديث أخرجه قريبا أيضاء وترجم عليه : الصلاة إلى الراحلة 
1 )000 
والبعير والشجر والرحل”''» ثم ساقه من وجه آخر عن نافع» عن ابن 
3 عن النبى ية أنه كان يعرض راحلته» فيصلى إليها؛ قلت: 
أرأيت إذا هبت الركاب» قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلى 
إل آخرته » أو قال: مؤخره» وكان ابن عمر يفعله”"). 
وأخرجه مسلم بلفظ كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها"» وفي 
آخر: أنه بيه صلئ إلى بعير”*'» وعند الترمذي: صلئ على بعيره 
َف راحلته» ٹم قال: حسن صحيح. قال : وهو قول بعض أهل العلم» 
لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا يستترون به”". 


)١(‏ سيأتي برقم (0017) كتاب: الصلاة. 

(۲) السابق. 

(۳) مسلم )2١07(‏ كتاب: الصلاة» باب: سترة المصلي. 

.)۲٤۸/۰۰۲( مسلم‎ €) 

(5) رواه الترمذي )٠۲(‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الصلاة إلى الراحلة» 
ولفظه: صلئ إلى بعيره أو راحلته. وليس: صلی على بعيره أو راحلته. 


حك كتَابُ الصَلاة ا 
إذا عرفت ذلك؛ فالكلام عليه من أوجه: 
أحدها : 


اعترض الإسماعيلى فقال: ليس فى الحديث بيان أنه صل في 
موضع الإبل» إنما صلئ إليهء لا في موضعه» وليس إذا أنيخ بعير في 
موضع صار ذلك عطنا أو مأوئ للإبل» وموضعا لها تعرف به. 

ثانيها: 

فيه: جواز الصلاة إلى الحيوان» ونقل ابن التين عن مالك» أنه 
لا يصلي إلى الخيل والحمير لنجاسة أبواله"'". 

وفيه أيضا: جواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة فى عطنه فإنها 
مكروهة؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عنها فيه» وسره خشية نفورهاء 
فإن لها أوابد كأوابد الوحش» كما ثبت في «الصحيح» في حديث رافع 


ابن خديج '". 


وهو مُذْمِب للخشوع المطلوب في الصلاة» وبالكراهة قال 
مالك زالشافع *) وبعدمها أبو حنيفة وصاحباه“ ٠‏ وقال ابن 
القاسم: لا بأس بالصلاة فيها إن سلمت من مذاهب الناس» وقال 
أصبغ : يعيد في لوقت . 


.778/١ «المنتقى»‎ )۱( 

(۲) سيأتي برقم )۲٤۸۸(‏ كتاب: الشركة» باب: قسمة الغنمء ورواه مسلم )۱۹٩۸(‏ 
كتاب: الأضاحي» باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر 
العظام. 

)۳( أنظر : «المدونة» ۰۹١ /١‏ «المجموع» /1717-15577. 

.757 -751 7/١ أنظر: «مختصر اختلاف العلماء»‎ )٤( 

(0) «النوادر والزيادات» ۲۲۱/۱- 73017. 


9ب لمي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وغلا بعضهم فأفسد الصلاة فيها كما حكاه الطحاوي”'". وإليه ذهب 
ابن حزم الظاهري؛ فقال: والصلاة جائزة إلى البعير» وفي معاطنه باطلة 
مع العمد والجهل» فلا تحل الصلاة في عطنها› وهو الموضع الذي 
توقف فيه الإبل عند ورودها الماء وتبرك› وفى المراح والمبيت» 
قال: فإن كان لرأس واحد أو لرأسين فالصلاة فيه جائزة» وإنما تحرم 
الصلاة إذا كان لثلاثة فصاعدًا» وكأنه أخذه من لفظ الإبلء وأنه 
أسم جمع. 

الثها : 

استدل به القرطبي وغيره على طهارة أبوالها وأرواثهاء قال: 
ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطنها؛ لأنها موضع إقامتها عند 
الماء واستيطانها» وما ذكره لد نسلم له. 

رابعها: 

قوله: (هبت) في رواية البخاري السالفة. أي: ثارت من مبركها 
وقيده الأصيلي هُبّ على لفظ ما لم يسم فاعله» وصوب القاضي 
عياض الأول 

خامسها: 

(البعير) للذكر والأنشى كما صرح به في «المحكم»””. وكذا 
الراحلة» وقصره (القتيبي) على الأنشىء وكأن البخاري في ترجمته 
(۱) «شرح معاني الآثار» ۸4/۱ 
(۲) «المحلى» .۲٤/٤‏ بتصرف. 
(۳) «مشارق الأنوار» .۲٠٤/۲‏ 
)٤(‏ «المحكم» 41/۲ مادة: (بعر). 
)٥(‏ صورتها في الأصل (التقريبين). 


سے ملف 
الماضية أستنبط الشجر من خشب الرحل» وفي «النسائي الكبير»“ عن 
علي 5ه قال: لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله َك 
فإنه كان يصلي إل شجرة» ويدعو حت أصبح. 

فائدة : 

أبو التياح المذكور في إسناده أسمه يزيد بن حمید» وكنيته أبو حمادء 
راو الاح لقب20. 


>2 9< يمك 3< همل 


.)۸۲۳( ۲۷۰/۱ «السنن الكبرئ»‎ )١( 


(۲) سبقت ترجمته في حديث رقم (۸۱). 


9ب للم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


م م 


-0١‏ باب مَنُ صَلَّى وَهَدَامَهُ تَنُورٌ اؤ نَارٌ او سيء 
مِمَا يُعْدَ يُعْبَدُ فَأرَادَ به الله 

وَقَالَ الزُّهْرِي: أَخبَرَنِي نس قَالَ: قال رسول الله كل : 

اعرضت على النَّارُ وأا أَصَلَّي ا. [فتح: ۱/ ]٥۲۷‏ 

- - حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ مَسْلَمَة: عَنْ مَالِكِء عَنْ ريد ن أَسْلَّمَء عن ا ين 
يَسَارِء عن عَبدِ الله بن عَبّاسٍ قال: | نُحَسَفَتِ الشَّمْسُء » صلی رَسُولُ اللو اء كم 
قال: : «أَرِيتٌ لاء فلم أ منْظَرًا الوم َل أمظ [انظر: - مسلم: ۹۰۷- فتح: 
0۸/1[ 

هذا التعليق أسنده البخاري في باب وقت الظهر عند الزوال كما 
sS 1‏ 0 ا عباس قال : حسمت 
الكنس: و سول الله ا ثم ل ل: «أربتُ الثارَء فَلَمْ ا 
الوم قط أَنْظَعَ). 

وا ات ارچ ی سر قن فان ا اتسوك 
وبدء اللو (النكاح)”*) مو ولم يعزه خلف فی «أطرافه» 
إلى الصلاةء وعزاه إلى الباقي» وأخرجه مسله”" والنسائي أيضا!", 
)١(‏ سيأتي برقم (040) كتاب: مواقيت الصلاة. 
(۲) سيأتي برقم )۷٤۸(‏ كتاب: الأذان» باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. 
() سيأتي برقم )٠١۲(‏ باب: صلاة الكسوف جماعة. 
(4) سيأتي برقم )۳۲٠۲(‏ باب: صفة الشمس والقمر. 
() تحرفت هذه إلى (والذبائح)» واستدركناه من «التحفة» (//091). 
زفف4 كتاب: النكاح برقم )014۷( باب : كفران العشير. 
(۷) مسلم (407) كتاب : الكسوف» باب : ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوف 

من أمر الجنة والتار. 
(۸) النسائي */7 584-1١‏ 1. 


سد ڪتابُ الصَلَاة سنس ۷ 


وأبو داود مختصرًاء ولم يذكر أنه رأى النار""“» ووقع في نسخة القاضي 
أبي عمر الهاشمي عن عطاء» عن أبي هريرة"" » وهو وم نبه عليه ابن 
عساكر. 

ثم الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

في مطابقة التبويب لما ذكره نظر؛ لأنه لم يفعل ذلك مختارًاء إنما 
عرض له بذلك بغير إخباره لمعنئ أراده الله بينها للنساء وغيرهن» نبه 
على ذلك ابن التين» ثم الصلاة جائزة إلى كل شيء إذا لم يقصد الصلاة 
إليه وقصد بها وجه الله تعالئ خالصّاء ولا يضره أستقبال شيء من 
المعبودات وغيرهاء كما لم يضر الشارع ما رآه في قبلته من النار» وقد 
قال أشهب: وإن صلئ إلى قبلة فيها تماثيل لم يعد» وهو مكروه'". 

قال الإسماعيلي: ليس ما أراه الله من النار حين أطلعه عليها بمنزلة 
نار يتوجه المرء إليهاء وهي معبودة لقوم» ولا علم ما أري؛ ليخبرهم بما 
رآه فحكم من وضع الشيء بين يديه أو رآه قائمًا موضوعًا فجعله أمام 
مصلاه وقبلته. 

ثانيها: 

الخسوف : بالخاء وبالكاف» وقيل: بالخاء للقمرء وبالكاف 
للشمس» فعلى هذا يكون مستعاراء وقيل: بالخاء إذا ذهب الضوء 
كلهء وبالكاف إذا ذهب بعضه. 
(۱) أبو داود (۱۱۸۹). 
(؟) نبه على ذلك المزي في «تحفة الأشراف» 5/ .)٥۹۷۷( ٠١5‏ 


(۳) أنظر: «الصحاح» ٠١٠١ -۱۳١٤۹ /٤‏ مادة: (خسف). 
(6) «النوادر والزيادات» /١‏ 7784. وأنظر: «المدونة» .٠١ /١‏ 


سے اتوضيع شرح المع الصحيع سس 

وقد روئ حديث صلاة الكسوف تسعة عشر نفسّاء جماعة بالكاف» 
وجماعة بالخاء» وجماعة بهماء وقيل: بالكاف والخاء لهما. 

وقد بوب البخاري على ذلك فى بابه» والأحاديث دالة عليه وقيل: 
بالكاك اوا اا اشوا وحكم صلاة الكسوف يأتي 
في بابها إن شاء الله. 

الثها : 

فيه: أن النار مخلوقة الآنء وقد أبعد من أنكر ذلك من المعتزلة» 
ورآها رأي عين» كشف الله الحجب عنها فرآها معاينة» وكذا الجنة» كما 
كشف الله له عن المسجد الأقصى» ويحتمل أن تكون رؤية علم ووحي 
باطلاعه» وتعريفه من أمورها تفصيلا ما لم يعرفه قبل ذلك. 

رابعها: 
قوله: (أفظع) أي: فظيعَاء والفظيع : الشديد الشنيع (...) وقيل : 
أراد منظرًا أفظع منه فحذف منه» وهو كثير في كلامهم. 

فائدة: 

روي من حديث الحسن قال: حدثنى سبعة رهط من الصحابة» 
ا ابو قري انه ا ق ا 


)١(‏ كلمة غير واضحة في (س). 

(۲) الحش بفتح الحاء وضمها: البستان أو المَخُْرّج» جمعه حشوش وخشان» 
وإنما سمي موضع الخلاء حشا بهذا لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في 
البساتين. 
أنظر : «غريب الحديث» لأبي عبد القاسم ۲/ ١١٠٠ء‏ «الصحاح» ۳/ ١١٠٠ء‏ السان 
العرب» ۲/ ۸۷٨۸ء‏ مادة: حشش. 


كا كتَابٌ الصَّلَّاةِ 


أو حَمَّام أو مقبرة» أخرجه ابن عدي وي كن وفيه آثار عن ابن 
عنا )¥( . )( 
باس وعیره . 


IMEI . يمك‎ <9 > 


)00( «الكامل فى ضعفاء الرجال» هه . 

(۲) رواه عبد الرزاق -١684( 500/١‏ 1986)» وابن المنذر فى «الأوسط» ۲/ 187. 

(۳) فمنهما أثر إبراهيم النخعي رواه عبد الرزاق »)١887( 508 /١‏ وابن أبي شيبة ؟/ 
»)۷٥۸۱( 5‏ ومنها أثر على رواه ابن أبى شيبة .)۷٥۸۸( ١07/7‏ ومنها أثر 
عبد الله بن عمرو (07075: ومنها أثر الحسن العرني (/0/019. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 
۲- باب كرَاهِيَة الصَلاة ي المَقَابِرٍ 

5- حََدَّثَنَا مُسَدَّدْ قَال: حَدَثَنًا يَخْيى» عَنْ عبد الله قال: أَخبَرَنٍ ی ؛ گن أبن 
عُمَرَه عَنِ الب بيا قال: «اجِعَلُوا في ُيُونَكُمْ مِنْ صَلَاتَكُمْ وَل دوسا 
يور |». [۷- مسلم: ۷۷۷- فتح: ١‏ /018] 

ےم ص ورت 

دتا مُسَدَّدّ تتا يَحْيَى» عَنْ عي اللو أخبرني نافع ڪن ابن عمَرَء 
عن التي بل قَالَ: «اجعَلُوا في : يوك مِنْ صَلَاِكُمْ وَلَا تَخِذَُوهَا قُبُور. 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه في باب التطوع في البيت من أواخر الصلاة» 
عن عبد الأعلئ بن حماد» ثنا وهيب» عن أيوب وعبد الله عن نافع به» 
ثم قال : GE‏ '". وهلذه المتابعة ذكرها مسل 
عن ابن مثنىئ» عن عبد الوهاب به" 

ثانيها : 

معنى الحديث: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من 
الصلاة» واعترض الإسماعيلى فقال: الحديث دال على النهى عن 
الصلاة في القبر لا في المقابر؛ ولا طائل فيما قاله. واعترض | 
التين أيضا فقال: تأول البخاري هذا على المنع منها في المقابر 
وأَخِذْ عليه فى هذا التأويل» وذلك أن جماعة تأولوا الحديث على أنه 
)١(‏ سيأتي برقم (۱۱۸۷) كتاب: التهجد. 
(؟) في هامش (س) ما نصه: من خط الشيخ: أبو داود وابن ماجه من طريق يحيى 

القطان عن عبيد الله. 
(۳) مسلم (۲۰۹/۷۷۷) كتاب: صلاة المسافرين» باب: أستحباب صلاة النافلة في 


حل تاب الصَّلَاةٍ 
كله ندب إلى الصلاة في البيوت؛ إذ الموتئ لا يصلون في قبورهم. 
فقال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم» وهي القبورء 
فأما جواز الصلاة في المقابر والمنع منه» فليس في الحديث ما يوجد 
منه ذلك وبنحوه» ذكره ابن المنير فقال: دل الحديث على الفرق بين 
البيت والقبر» فأمر بالصلاة في البيت وأن لا تجعل كالمقبرة» فأفهم 
أن المقبرة ليست بمحل صلاة» وفيه نظر من حيث أن المراد بقوله 
«لا تتخذوها قبورًا» لا تكونوا فيها كالأموات في القبور أنقطعت 
عليهم الأعمال وارتفعت التكاليف» وهو غير متعرض لصلاة الأحياء 
في ظواهر المقابر؛ ولهذا قال: «ولا تتخذوها قبورًا» ولم يقل مقابر؛ 
لأن القبر هو الحفرة التي يستر بها الميت» والمقابر أسم للمكان 
المعفمل على الحفرة وما ية 

وقال ابن المنذر: أحتج من كره الصلاة في المقابر بهذا الحديث» 
فإنه دال علئ أن المقبرة ليست بموضع الصلاة» وللعلماء في معنى 
الحديث قولان: 

أحدهما: أنه ورد في صلاة النافلة دون الفريضة؛ لأنه كَل قد سن 
الصلوات في جماعة كما هو مقررء وتكون (من) هنا زائدة» كأنه 
قال: أجعلوا صلاتكم النافلة في بيوتكم» كقوله: ما جاءني من أحدء 
وأنت تريد ما جاءني أحد» وإلى هذا الوجه ذهب البخاري. 

وقد روي ما يدل علیه» روى الطبري من حديث عبد الرحمن بن 
سابط عن أبيهء يرفعه: «نوروا بيوتكم بذكر الله وأكثروا فيها تلاوة 
القرآن» ولا تتخذوها قبورًا كما أتخذها اليهود والنصارىء فإن البيت 


.868 «المتواري» ص85-‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الذي يقرأ فيه القرآن يتسع على أهلهء ويكثر خيره. وتحضره الملائكة. 
وتدحض عنه الشياطين» وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق 
على أهله . ويقل خيره» وتنفر منه الملائكة. ويحضر فيه الشيطان)7'. 

وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا لا يتطوعون في 
المسجد» a‏ حلي e‏ والسائب بن اید وال 
والربيع بن خثيوه”* ۹ وسويد الوسر E‏ 

والثاني : أنه ورد في صلاة الفريضة› ليقتدي به من لا يستطيع 
ومن صلى في بيته جماعة فقد أصاب سنة الجماعة وفضلها. روى 
حماد عن إبراهيم قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهما 
التضعيف حمسا وعشرين درجة". 


وروي أن أحمد بن حنبل وإسحاق وعلي بن المديني أجمعوا في دار 
أحمد فسمعوا النداءء فقال أحدهم: أخرج بنا إلى المسجدء فقال 
أحمد: خروجنا إنما هو للجماعة» ونحن في جماعة» فأقاموا 
الصلاة» وصلوا في البيت. 


)١(‏ لم أقف عليه» وإنما وجدته من حديث أبي هريرة وأنس معًا برواية الديلمي عن أبي 
نعيم معلقًا كما في «الفردوس بمأثور الخطاب» ٠٠٠١ /٤‏ (2)51/56 وذكره الهندي 
في «كنز العمال» »)٤٠١١١( ۳۹٤/٠١‏ وعزاه لأبي نعيم من حديث أنس وأبي 
هريرة معًا. وضعفه الألبانى فى «الضعيفة» (5596). 

(۳) رواه ابن أبى شيبة ؟/ 07 (5857). 

6 روا ابن أي کے( 

(4) رواه ابن أبى شيبة (5755). 

() رواه عبد الرزاق ۷۱/۳ (58540)» وابن أبى شيبة ٥۲/۲‏ (5854). 

(5) رواه ابن أبى شيبة ؟/ "5 (1۳۹۸), ۰ 

(۷) رواه ابن أبي شيبة ؟/ 558 (۸۸۱۲). 


سے ڪتاب الضّلَاةٍ 


Ss‏ 2 ء في الصلاة في المقبرة» فروي عن عمر”“ 
وعلي”'' وابن عباس" وابن عمر“ أنهم كرهوا الصلاة فيها» وروي 
عن عطاء“ والنخعي”" » وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والشافعي › 
واختلف فيها عن مالك» فقال مرة: لا أحبهاء وقال مرة: لا باس به“ . 

وكل من كره الصلاة من هؤلاء لا يرى علئ من صل فيها إعادة؛ 
وقال أحمد وأهل الظاهنة لا يجوز الصضلةة فيا > وقد روي حديث: 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة ال رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه» وصححه ابن حبان والحاكي''' 0 ولا عبرة بما طعن فيه 


)١(‏ رواهابن أبي شيبة ۲/ ١66‏ (61/5/- 20170178 والبيهقي ۲/ 4120 » وقد سبق تخريجه. 

(۲) رواه ابن أبي د شيبة »)۷٥۸۸( ۱٥١/۲‏ وقد سبق. 

(۳) رواه عبد الرزاق »)۱٥۸۵ -۱٥۸٤( 5٠86 /١‏ وقد سبق. 

(:) ما وقفت عليه لعبد الله بن عمرو ولیس ابن عمرء رواه ابن أبي شيبة ۲/ ١86‏ (701/7). 

() رواه عبد الرزاق .)۱٥۸۰ -١ها/( 505/١‏ 

)١(‏ رواه عبد الزراق »)۱١۸۳( 5٠05/١‏ وابن أبي شيبة )۷0۸١( ١677/7‏ بلفظ : عن 
إبراهيم قال: كانوا يكرهون ثلاث أبيات للقبلة: الحش» والمقبرة» والحمام. 

(۷) أنظر: «بدائع الصنائع» /١‏ ١٠١١ء‏ «الأم» 4۲/١‏ «روضة الطالبين» ۲۷۹/۱. 

.75717//١ “التفريع»‎ ۰4۰ /١ «المدونة؛‎ )6( 

.A/“ اة‎ ۰٤1۸/۲ «المغني»‎ )9( 

(۱۰) رواه من حديث أبي سعيد الخدري أبو داود »)٤۹۲(‏ والترمذي (17). 
وابن ماجه »)۷٤٥(‏ وأحمد ”/ 1» الدارمى »)۱٤۳١( ۸۷٤/۲‏ وصححه ابن 
خزيمة ۷/۲ (141- ۷۹۲)ء وابن حبان 098/5 :)١195(‏ والحاكم .101/١‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث فيه أضطراب» روئ سفيان الثوري» عن عمرو بن 
يحيول» عن أبيه » عن النبي عله : رسا ورواه حماد بن سلمة» عن عمرو بن 
يحيول» عن أبيه» عن 5 سعید» عن النبي كإل. ورواه محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن يحيئ» عن أبيه قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد» عن النبي كلك ولم 
يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي كَل وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيم» عن 
أبيه» عن النبي ب أثبت وأصح مرسلا. أنتهئ كلام الترمذي. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ا يكنا 


= ورواه ابن حزم 2/5 والبيهقي ۲ . وقال: حديث الثوري مرسل» وقد 
روي موصولا وليس بشيء» وحديث حماد بن سلمة موصول» وقد تابعه علئ 
وصله عبد الواحد بن زياد والدراوردي.اه. وساق هزه الطرق. 
وعلق ابن التركماني على قول البيهقي: (وقد روي موصولًا وليس بشيء). قال : 
إذا وصله ابن سلمة وتوبع على وصله من هه الأوجه فهو زيادة ثقةء فلا أدري ما 
وجه قول البيهقي : (وليس بشيء). 
وقال ابن حجر في «النكت الظراف» :)54٠5(‏ التحقيق أن رواية الثوري ليس فيها 
(عن أبي سعيد). قلت : يؤيد ذلك رواية يزيدء عن سفيان عند أحمد ۳/ ۸۳. 
وفصل القول في هذا الحديث العلامة أحمد شاكر في تعليقه على قول الترمذي 
عقف وواه للحنيث يف قال + شلد الترل ن عدا العديت» إن اراي 
يحكم عليه بالاضطراب من جهة إسناده» ويعلله من جهة متنه بالحديث الآخر 
الصحيح: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا'. أما هذا التعليل فإنه غير جيد؛ 
لأن الخاص- وهو حديث أبي سعيد- مقدم على العام ولا ينافيه» بل يدل على 
إرادة أستثناء المقبرة والحمام. 
وأما الإسناد فإنه قد ختلف فيهء فرواه بعضهم عن عمرو بن يحيئ» عن أبيه» عن 
النبي ية مرسلاء ورواه بعضهم عن عمرو» عن أبيه» عن أبي سعيد» عن النبي 
بيا موصولا. فأراد الترمذي أن يشير إلى بعض هله الأسانيدء وحكم بأنه 
مضطرب لهذا. 
وتجد أسانيده في «السنن الكبرئ» للبيهقي. ورواه ابن حزم في «المحلئ». من 
طريق حماد بن سلمة ومن طريق عبد الواحد بن زياد ؛ كلاهما عن عمرو بن يحيى » 
موصولًا. ورواه الدارمي» والحاكم» والشافعي في «الأم4»» عن سفيان بن عبيئة» 
عن عمروء مرسلا. ورواه أيضًا البيهقي من طريق يزيد بن هارون» عن الثوري» 
موصولًا. 
ثم قال: (حديث الثوري مرسل» وقد روي موصولاء وليس بشيء» وحديث 
حماد بن سلمة موصول» وقد تابعه عل وصله عبد الواحد بن زياد والدراوردي). 
يعني : عبد العزيز بن محمد. ولا أدري كيف يزعم الترمذي ثم البيهقي أن الثوري 
رواه مرسلًا في حين أن روايته موصولة أيضًا؟! ثم الذي وصله عن الثوري» هو = 


س كتابُ الصَّلَاةٍ 


بالإرسال» وانتصر ابن حزم لذلك'. 


الترمذي وغيره 


(000) 
(۲) 
(۳) 


وحديث النهي عن الصلاة في سبع مواطن منها (هما)“ ضعفه 


قرف 


يزيد بن هارون» وهو حجة حافظ. وأنا لم أجده عرس من رواية الثوري» إنما 
رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة» فلعله أشتبه عليهم سفيان بسفيان!! ثم ماذا 
يضر في إسناد الحديث أن يرسله الثوري -أو ابن عبينة- إذا كان مرويًا بأسانيد 
أخرئ صحاح موصولة؛ المفهوم في مثل هذا أن يكون المرسل شاهدًا للمسند 
ومؤيدًا له. 

وقد ورد من طريق أخرئ ترفع الشك» وتؤيد من رواه موصولاء وهي في 
«المستدرك» للحاكم من طريق بشر بن المفضل : (ثنا عمارة بن غزية» عن يحيئ بن 
عمارة الأنصاري -وهو والد عمرو بن يحيئ- عن أبي سعيد الخدري) مرفوعًاء 
ولذلك قال الحاكم بعد أن رواه بهذِه الطريق ومن طريق عبد الواحد بن زياد 
والدراوردي؛ كلهم عن عمروء عن أبيه : (هذِه الأسانيد كلها صحيحة على شرط 
البخاري ومسلم). ووافقه الذهبي» وقد صدقا. 

ثم أن رواية سفيان بن عبينة المرسلة» ليس قولًا واحدًا بالإرسال» بل هي تدل على 
أنهم كانوا يروونه تارة بالإرسال وتارة بالوصل؛ لأن الشافعي بعد أن رواه عنه 
مرسلا قال: وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين : أحدهما: منقطع › 
والآخر: عن أبي سعيدء عن النبي كَللِ. وهذا عندي قوة للحديث» لا علة له. ثم 
قال الشافعى فى معنى الحديث : وبهذا نقول» ومعقول أنه كما جاء فى الحديث» 
ولول سه٠‏ لانه لن لاح أن بقل !عل آرضن نجس لآن المقيرة ححا 
التراب بلحوم الموتئ وصديدهم وما يخرج منهم» وذلك ميتة. و أن الحمام ما كان 
مدخولًا-: يجري عليه البول والدم والأنجاس . 

آنظر : «المحلل» 78/5- ۲۹. 

أي: المقبرة والحمام. 

رواه من حديث ابن عمر الترمذي (57. ۷٤۳)ء‏ وابن ماجه »)۷٤٩(‏ وعبد بن 
حميد (7/57). وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي. ورواه من حديث عمر بن 
الخطاب ابن ماجه (/7/51). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وحجة من أجاز عموم الحديث الصحيح: «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء فأينما أدركتك الصلاة فصل 

قال مالك: وبلغني أن بعض الصحابة كان يصلي في المقابر”". 

وحكى ابن المنذر أن واثلة بن الأسقع كان يصلي فيها غير أنه 
لا يستتر بقبر""» وصلى الحسن البصري في المقابر“. 


> ل يمك ALEX‏ 


= قال ابن حجر في «التلخيص» 7١6/١‏ (370): فى سند الترمذي زيد بن جبيرة» 
وهو ضعيف جدًا وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح» وعبد الله بن عمر العمري 
المذكور في سنده ضعيف أيضّاء ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين 
الليث ونافع» فصار ظاهر الصحة» وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: هما 
جميعًا واهيان» وصححه ابن السكن وإمام الحرمين.اه. وضعفه الألباني في 
«الإرواء» (۲۸۷). 

. سبق تخريجه.‎ )١( 

(۲) رواه ابن المنذر في «الأوسط؛ ۲/ 186. 

.4١ /١ «المدونة»‎ )۳( 

)٤(‏ «الأوسط» ۲/ 1۸١‏ ورواه ابن أبي شيبة )۷٥۸٤( ١907/7‏ عن يونس عنه في 
الرجل تدركه الصلاة في المقابر. قال الحسن: يصلي. 


سد كتابٌ الصَلَاةٍ 


*0- باب الصَلَاة في مَوَاضِعِ الخَسْفٍ وَالْعَذَابٍ 

يكر أنَّ عَلِيّا ‏ كَرِءَ الصَّلاةً حسف بَابل. 

-٣‏ حَدَكَنَا سْمَاعِيلَ بْنَ عبد الله ال حَدَكَنِي مَالِكُء عَنْ عَبْدٍ الله ن دِينَارِ عَنْ 
َب لله ِن عُمَرَ رضي الله عنهماء أ > أنَّ وَسُولَ الله ية قَالَ: دلا تَدْخُْلُوا عَلَى هؤلاء 
المُعَذينَ لا اَن وتوا بَاكِينَ» فَإِنْ لَمْ تَكُوُوا بَاكِينَ كلا تَدْخُلُوا عَلَيْهُمْ؛ 
لَايْصِيبكُمْ ما أَصَابَهُم. [ ۳۸۰ امعط 41۹ ۰ 4/1- مسلم: ۲۹۸۰- فتح : ۱ / ]٥۳۰‏ 


هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة عن وكيع» ثنا سفيان» ثنا عبد الله بن 
شريك» عن عبد الله بن أبي المحل 2 قال: كنا مع علي فمررنا 
على الضسف اللي بابل E e‏ 
الله تعاليل بها بها ثلاث مرار ا 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ۲/ )۷٥٥۷( ٠١٤‏ ووقع في المطبوع منه : ا 
الموضع الأولء ولفظه: حدثنا ابن عبينة» عن عبد الله بن شريك» عن ابن أبي 
المحل أن عليًا مرّ بجانب من بابل فلم يصل بها. 
وفي الموضع الآخر بإسقاط عبد الله بن شريك برقم (20/8005 ولفظه: حدثنا 
وکیع › > عن سفيان» عن عبد الله بن أبي المحل» عن علي أنه كره الصلاة في 
الخسوف. ورواه عبد الرزاق ٤٠١/١‏ (177) بلفظ أقرب a‏ 
ولفظه : مررنا مع علي بالخسف الذي ببابل» > فكره أن يصلَّي فيه حت حتول جاوزه. 

(۲( لم أقف عليه مسندًا متصلاء وما حكاه البيهقي بلفظ المصنف ٠٠١١/۲‏ ورواه ابن 
عبد البر معلقًا وحسنه في «التمهيد» 0/ ۲۲۲ قال: رواه أبو نعيم الفضل بن دكين › 
قال: حدثنا المغيرة بن أبي الحر الكندي» قال: حدثني أبو العنبس حجر بن 
عنبس» قال: خرجنا مع علي إلى الحرورية فلما جاوزنا سورًا وقع بأرض بابل؛ 
قلنا : يا أمير المؤمنين» أمسيت» الصلاةء الصلاةء فأبئ أن يكلم أحدّاء قالوا: 
يا أمير المؤمنين» أليس قد أمسيت؟ قال: بلئ» ولكني لا أصلي في أرض خسف 
الله بها. وحسنه أيضًا ابن حجر في اتغليق التعليقة ۲۳۱/۲ ٠‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


قال البيهقي: وهذا النهي إن ثبت مرفوعًاء فليس لمعنئ يرجع إلى 
الصلاة؛ إذ لو صلئ فيها لم يعدء وإنما هو كما جاء في قصة الحجر”"". 

ورواه أبو داود من حديث أبي صالح الغفاري -واسمه سعيد بن 
عبد الرحمن- أن عليًا مر ببابل» وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة 
العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام» فلما فرغ من الصلاة قال: إن 
حبيبي كله نهاني أن أصلي في المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض 
بابل؛ فإنها ملعونة". وهو حديث واوء قال ابن يونس: ما أظن أن 
أبا صالح سمع من علي» وقال عبد الحق: حديث واه"". 

وقال ابن القطان: في سنده رجال لا يعرفون“. وقال البيهقي في 
«المعرفة»: إسناده غير وی 

٠‏ وقال الخطابي: في سنده مقال» ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم 

الصلاة في أرض بابل» وقد عارضه ما هو أصحء وهو قوله كَلِِ: 
اجعلت لي الأرض مسجدًا». 

ويشبه -إن ثبت الحديث- أن يكون نهاه أن يتخذها وطنًا ومقامّاء 
كأنه إذا أقام بها كانت صلاته فيهاء وهذا من باب التعليق في علم 
البيان» ولعل النهي له خاصة, ألا تراه قال: نهاني» ولعل ذلك إنذار 
منه مما لقي من المحنة بالكوفة» وهي من أرض بابل”". 
)00( 0 الكبرئ» 7/7 401. 
(۲) «سئن أبي داود» (5945- .)491١‏ قال ابن حجر في «الفتح» ٥۳١ /١‏ : في إسناده 

ضعف. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (5/ا- ۷۷). 
(۳) «الأحكام الوسطئ» ۲۸۹/۱. 
(5:) «بیان الوهم والإيهام» ۳/ ١58-١505‏ (66060). 


(5) «معرفة السنن والآثار» .٤٠١/۳‏ 
(1) سبق تخريجه في شرح حديث .)٤۲٩(‏ (۷) «معالم السنن» .٠١۷/١‏ 


س كتَابٌ الصَّلَاةِ 


فائدة : 

بابل بالعراق مدينة السحر والخمر معروفة» قاله البكري» ونقل عن 
أصحاب الأخبار أنه بناها النمروذ الخاطيئع النذل ببابل طوله في السماء 
عنيا الانه دراع سرع لجان الذي كرا الله كي کا ا 2 
انأف اله بَنيتهُم شى موا الآية» وبات الناس ولسانهم سرياني» 
فأصبحوا وقد تفرقت لغاتهم على أثنين وسبعين لسانًا كل يتبلبل 
بلسانه» فسميت بابل. وذكر الهمذاني أن سنان بن عمران العمليقي 
أول الفراعنة تملك في الإقليم الأوسط في حصنه المشترى» وولايته 
وسلطانه برضن السواد» واشتق أسم موضعه من أسم المشتري» 
وبابل باللسان الأول ترجمة المشتري بالمعجمة قال: وربما سموا 
الاق ا 

وقال الأخفش فيما نقله الصاغاني : وبابل لا ينصرف لتأنيثه ؛ وذلك 
أن كل أسم مؤنث إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف فإنه لا ينصرف في اللغة 
وقال الحازمي: قيل لأبي يعقوب الإسرائيلى: -وكان قد قرأ الكتب- 
مايال بعاد لآ رى فيه لامجا قال« إنهنا قطعة من ارون 
بابل فهي تبلبل أهلها 

ثم قال البخاري: 

حَدََّنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبّْدٍ اللو حَدََنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ينار 

عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله وك قَالَ: دلا تَدْخْلُوا عَلَ هؤلاء 
المُعَذَّبِينَ ِل ن تَكُونُوا بَاكِينَ» فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فلا تَدُخُلُوا 
عَلْيْهُمْ ٠‏ لا يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمُ) . 


(۱) «معجم ما أستعجم» ۲۱۹/۱. وانظر: «معجم البلدان» ۳۰۹/۱- ."١١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في المغازي في باب نزول النبي 
كه الحجر*''» وقد أخذ على البخاري فى قوله: (نزوله بيه فى 
الا حرق ا ر كما سكعل 1 
وأخرجه أيضًا في أحاديث الأنبياء "» والتفسير*» وأخرجه مسلم في 


ثانيها: 

هذا القول قاله لما مر بالحجر كما جاء فى بعض الروايات فى 
البخاري في المغازي"» وكان ذلك في طريقه إلى تبوك في رجب 
سنة تسع 8 الهجرة» وقال هنا: (لا تدخلوا على هاؤلاء الا 
وفي أخرئ: «على هؤلاء القوم»””. وفي أخرئ: «هؤلاء الذين 
ظلموا أنفسهم». 

وإنما قال هنا : «لا تدخلوا» من جهة ذلك التشاؤم بتلك البقعة التي 
نزل بها السخط» ويدل على ذلك قوله تعالئ: وسک تم في مسن 


.)4419( (؟) سيأتي برقم‎ .)457١ -4419( سيأتي برقم‎ 4١ 

(۳) سيآتي برقم (۳۳۸۰- ۳۳۸۱ باب: قول الله تعالئ : ول مو اعام صيِكاه. 

(5) سيأتي برقم (4707) باب: قوله: وقد كدب أب الحجر الْمْرَلِنَ @4. 

(5) في هامش (س): من خط الشيخ : ذكره النسائي في التفسير وأهمله ابن عساكر. 

(5) مسلم (۲۹۸۰) كتاب: الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. 

.)۲۹۸۰( ستاتي , برقم (۲ ¥( ورواها مسلم‎ (A) 

)0( ستأتي برقم (۳۳۸۰» ۰۳۴۳۸۱ ۰٤٤۱۹‏ ورواها مسلم (۲۹۸۰/ ۳۹). 


س ڪتاب الضصلاة 


م 74 


آل ظَلَمَُاْ أَشْمَهُرَ» الآية؛ فوبخهم الله تعال على ذلك» وكذلك تشاءم 
ية بالبقعة» التي نام فيها عن الصلاة ورحل عنهاء ثم صلئ» فكراهته 
الصلاة في موضع الخسف أولى» إلا أن إباحته يو الدخول بها على 
وجه البكاء والاعتبار يدل على أن من صلى هناك لا تفسد صلاته؛ 
لأن الصلاة موضع بكاء وتضرع وخشوع واعتبار» فإن صلى هناك غير 
000 

وزعم بعض بعض أهل الظاهر أن من صل في الحجر -بلاد ثمود- وهو 
غير باك فعليه سجود السهو إن كان ساهياء وإن تعمد ذلك بطلت صلاتهء 
وكذا من صلئ في موضع مسجد الضرارء وهلذا خلف من القول الأول 
لاحقا بسقوطه إن كان لا يجوز عنده فيه صلاة من تعمد ترك البكاء؛ 
فف أجاز عئلاة السناهى بعد سجود السهو؟ وإسقاط الواجبات 
لا يجبر بسجود السهو فيد ا وهو تخليط منه» فقد بين الشارع 
في الحديث معن نهيه عن دخول مواضع الخسف لغير الباكي» وهو: 
«لا يصيبكم مثل ما أصابهم» وليس في هذا ما يدل على فساد صلاة 
من لم يبك» وإنما فيه خوف نزول العذاب» وتسويته بين الصلاة في 
موضع مسجد الضرار بالصلاة في موضع الخسف ليس في الحديث› 
وهو قياس فاسد منه» وهو لا يقول بالقياس فقد تناقض. 

ثالثها : 

قوله : «إلا أن تكو نوا باكين» أمرهم به؛ لأنه ينشأ عن التفكر» فكأنه 
أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء» والتفكر الذي ينشأ عنه البكاء 
في مثل ذلك المقام ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: تفكر يتعلق بالله كك إذ قضئ على أولئك بالكفر. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيج س 

ثانيها: يتعلق بأولئك القوم إذ بارزوا ربهم بالكفر والعناد. 

الثها: يتعلق بالمار عليهم إذ لأنه وفق للإيمان قبل الوجود. 

ومن الأول: خوف تقليبه القلوب فربما جعل مآل المؤمن إلى 
الكفر» ومنه: إمهال الكفار علئ كفرهم مدةء ومنه: شدة نقمته» وقوة 
عذابه» ومن الثاني: إهمالهم إعمال العقول في طاعة الخالق 
ومبارزتهم بالعناد والمخالفة -كما مرٌ- وفوات أمرهم حتئ لا وجه 
للاستدراك حتئ إن لعنتهم وعقوبتهم أثرت في المكان والماء فقال: 
الا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم». وأن يهريقوا ما آستقوا من 
ماء ثمودء وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. 

ومن الثالث: توفيقه للإيمان -كما مرّ- واعتباره بالجنس وتمكنه من 
الأستدراك» ومسامحته في الزلل إلى غير ذلك من الأسباب التي توجب 
البكاء؛ نبه على ذلك ابن الجوزي» فمن مر على مثل أولئك» ولم يتفكر 
فيما يوجب البكاء شابههم في إهمالهم التفكر فلم يؤمن عليه نزول 
العقاب. 

رابعها: 

قوله: «لا يصيبكم ما أصابهم» وفي رواية أخرئ: «أن يصيبكه»(© 
بفتح الهمزة. 

وفيه: إضمار تقديره حذرًا أن يصيبكم أو خشية أن يصيبكم. 

وفيه: الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين» ومواضعهاء 
والإسراع فيها كما فعل بيا في وادي محسر؛ لأن أصحاب الفيل هلكوا 
هناك. 


)١(‏ ستأتى في بقية روايات «الصحيح). 


4- باب الصّلاة في البيعّة 
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وََالَ عُمَرُ #6: إِنّا لا نَدْخُلٌ كَنَائْسَكُمْ ين أخل التَمَائِيلٍ 
- د ِ َ‫ 

التي فِيهَا الور وان ابن عَبّاسٍ يلي في الريعة إلا يه 

فيهًا تَمَائِيل. 

4- حَدَّتَنَا محمد قَالَ: أخير رئا عَبِدَة» عَنْ هِشّامٍ بن ُزة» عن أبيه» عن عاش 
أن آم سَلَمَةَ ذُكرَ لِرَسُولٍ الله اة كَنِيسَةٌ رَأَنْهَا بأَْضٍ الحَبَمَةء يُقَالُ لها مَارِيَة 
َذَكَرَتْ لَهُ مَا رأث فِيهًا ص ع الصُوّرء قال وَسُولُ الله يكو «أُولَيِك قوم إِذَا مات فيهم 
العَبْدٌ الصاح -أو الوَجُل الصَّالِحَ- نوا عَلَى برو مَسْجِدَاء وَصوَّرُوا فيه يلك 
الصور؛ ولک شر ار الخَلْقٍ عند الله». [انظر: “٤۲۷‏ مسلم: ۸- فتح: /١‏ اله ] 

أما أثر عمر فلا يحضرني من أسنده"" وإنما روى ابن أبي شيبة في 
(مصنفه» عن سهل بن سعد" » عن حميد» عن بكر قال: كتب إِليّ عمر 
من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة» فكتب: 
آ ا نما وسار و 

وأما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة من طريق خُصَيْف -وهو 
متكلم فيه- عن مقسم» عن ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا 
كان ھا ار وله لاق اوقل اليهوو. 
(۱) رواه عبد الرزاق )۱١١١ -۱٦۱۰( 51١5 -٤۱۱/۱‏ من طريق أسلم مولئ عمرء 

قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من عُظماء النصارئ طعامًا ودعاهء فقال 


عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من الصور التي فيها. يعني التماثيل. ورواه أيضًا ابن 
المنذر في «الأوسط» 7/ 197. 

)۲( ييا : سهل بن يوسف. 

(۳) ابن أبى شيبة ٤٤۳/۱‏ (44851). 

() ابن أبي شيبة 57/١‏ (5851)» ورواه عبد الرزاق .)١108( 5١١/١‏ وأثر ابن 
عباس : أنه كان يصلى فى البيعة... وصله البغوي في «مسند ابن الجعد» (1717201). = 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وعبارة «المحكم»: البيعة -بكسر الباء: صومعة الراهب كنيسة 
ال 

ثم ساق البخاري حديث عائشة» وفي آخره: «أُولَيِك شِيرَارٌ الخَلْقٍ 
عند الله). 

وقد سلف في باب نبش قبور مشركي الجاهلية بما فيه" وشيخ 
البخاري فيه: محمد بن سلام كما صرح به أبو نعيم وغيره. 

واختلف العلماء في الصلاة في البيع والكنائس» فكره عمر وابن 
عباس الصلاة فيها من أجل الصور”". 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: أنضحوها بماء وسدر 
وضلوا“. كما سلف وهو قول نالك ذكره إسماغيل بن إسخاق 
عن مالك قال: أكره الصلاة في الكنائس» لما يصيب فيها أهلها من 
لحم الخنازير والخمور وقلة أحتفاظهم من النجس إلا أن يضطر إلى 
ذلك من شدة طين أو مطر إلا أن يتيقن أنه لم يصبها نجس » وكره 
الصلاة فيها الحسن0". 

وأجاز الصلاة فيها النخعي”"' والشعبي”" وعطاء© وابن ا 


= وزاد فيه : «فإن كان فيها تماثيل خرج فصلئ في المطر). 

.1894/7 «المحكم؛‎ )١( 

(۲) سلف قريبًا برقم (4717). © أنظر: «المخني» .٤۷۸/۲‏ 
() أنظر التخريجين قبل السابق. (0) «المدونة» .٠١ /١‏ 

(7) رواه ابن أبى شيبة /١‏ 477 (5855). 

(۷) رواه ابن أبى شيبة ٤۲۳/۱‏ (4854). 

(۸) السابق (4457). 

(9) رواه ابن أبى شيبة ٤٤۳/۱‏ (18537). 

(۱۰) رواه ابن أبي شيبة »٤۸1٥( 477 /١‏ 4455). 


سه كتابٌ الضصَّلَاةِ 


ورواية عن الحسن”''» وهو قول الأوزاعي» وصلئ أبو موسى الأشعري 
في كنيسة 0 بالشاء” ": 

قال المهلب: وهذا الباب غير معارض للباب السالف: من صلل 
وقدامه نار أو تنورء وهو قول عمر وابن عباس: إنا لا ندخل 
كنائسكم من أجل الصورء وإنما ذلك على الأختيار والاستحسان دون 
ضرورة تدعو إليه» والاختيار أن لا يبتدى فيها الصلاة» ولا إلى شيء 
من معبودات الكفارء ألا ترئ أنه اة عينت له النار في صلاة 
الخسوف» ولم يبتد الصلاة إليها وتمت صلاته. 


> 0< همك 3< جمل. 


.)5857( ٤٤۳/۱ رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبى شيبة») »)٤۸۷۱( 575/١‏ و«الأوسط» لابن المنذر :1١95/7‏ 
(۳) رواه ابن أبى شيبة /١‏ 575 (5817/1)» وابن المنذر في «الأوسط» ؟7/ .١195‏ 
6( شرح ابن بطال» ۲/ .A4‏ ' 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


۵- باب 


٥‏ 481 - حَحَدَّثَنَا ُو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبََنَا سعَيْبٌء عن الزُهْرِيء أَخْبَرَفٍ عُبَيدُ الله 
بن عَبْدٍ الله ن عُنَْةَء أن عَائِمَةَ وَعَبدَ الله بْنَ عَبّاسء قالا: كا رل بِرَسُولٍ الله لاز 
طَفْقَ يَطْرَحُ حمِيصَةً لَه عَلَى وَخههء وَإِذَا غم ها كَشَفَهَا عن وَجْهِهِء فَقَالَ وَهْوَ كَذَلِكَ: 
«لَعْنَةٌ الله عَلَى اليَهُودٍ وَالنَضَارى أتَخَذّوا بور أْبيَاِهمْ مَسَاجِدَه. يُحَذَّرْ مَا 
صَنَعُوا. [ ۱۳۳۰ ۱۳۹۰ ۳٤0۳‏ ۳04 4441, 4 £ 00 0417- مسلم: الادء 019- 
فتح : 1/ [orf‏ 

۷- دتا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةء عَنْ مَالِكِ عَنِ ابن شهاب» عَنْ سَعِيدٍ بن 
السَيّبٍء عَنْ أي هُرَيرة» أن وَسُولَ الله ية قَالَ: «قَائَلَ الله البَهُودَ أتَخَذُوا مُبُورَ 
نْبِيَائِهمْ el‏ [مسلم: -07١‏ فتح: 0۳۲/۱] 

لم يذكر له ترجمة» وهو نحو الباب قبله. 

ساق فيه حديث عائشة وابن عباس: لَمّا نُزِل بِرَسُولٍ الله كل طْفِقَ 
يَظرَحُ حَحِيصَةً لَه عَلَى وَجْهِهِء دا عتم بها كَشََهَا عَنْ وَجهوء قَقَالَ 
وَهْوَّ كَذْلِكَ: «لَعْنَة الله على اليّهُودِ وَالنْصَارى أتخَذوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهِم 
مساجد). 

وهلذا الحديث يأتي إن شاء الله في ذكر بني إسرائيل”''» واللباس”") 
والمغازي" 2 وأخرجه مسلم 0 


(۱) سيأتي برقم )۳٤٥٤ »۳٤٥۳(‏ كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: ما ذكر عن بني 
إسرائيل. 

(۲) سيأتي برقم »٥۸٠١(‏ 0815)» باب: الأكيسة والخمائص. 

(۳) سيأتي برقم )٤٤٤١(‏ عن عائشة فقطء وبرقم )٤٤٤٤ ٤٤٤۳(‏ عن عائشة وابن 
عباس» باب : مرض النبي َه ووفاته. 

)٤(‏ مسلم (079) عن عائشة فقطء وبرقم (071) عن عائشة وابن عباس» كتاب: 


يه كتَابٌ الصَلاة 
وقوله: (لما نزل) هو بضم النون وكسر الزاي قبل ملك الموت 
٠‏ 1 


جلف كباله E‏ 


e 


ثم ساق البخاري حديث أبي هريرة مرفوعًا : «قاتل الله يهود اتخذوا 


و نَْائِهمْ مَسَاحِدَ). 


وقد أخرجه مسلم أيضا"" > وفي ڊ بعض الطرق عن مالك : «لعن الله 
اليهود والنصارئ)7". 


> 9ت يمك LEI‏ 


= المساجد» باب: النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء والنهي 
عن أتخاذ القبور مساجد. 

)١(‏ الخميصة: كساء أسود مُربّع له عَلَّمَانَء فإن لم يكن مُعلمًا فليس بخميصة. أنظر: 
«الصحاح» ,.1١78/7‏ السان العرب» 1757/7» مادة: خمص. 

(0) مسلم (070) كتاب: المساجد» باب: النهي عن بناء المساجد على القبور... 

(9) رواه أحمد 018/7. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


7ه- باب هَوْلٍ النّبِي كل: 
«حْعِلَتُ لي الأَوْضُ مَسْحِدًا وَطَهُورَا 
۸- حَدَكنَا مد بن ستان كَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيِمُ قال: : حَدَّكَنًا سيار هو 
و الحکم- قال : : حَدَّثََا يَزِيدُ القَقِيرُ قال : حَدَّتَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الل قال: « قال زول الله 

عد : أعَطِيتُ حَنْمًا لم يُنطَهْن أحَد مِنَ اللا كبلى : عدر فپ . 
مسِيرَة شهر» وجيت لي الأَرْضُ مَسْجِدًَا وَطَهُوراء وَأَيّمَا رَجلٍ مِن مي 
ركه الصَّلَاٌ ليْصل› َأحِبْتْ ل لام , وَكَانَ ال يبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ 
خَاصَّةٌ ؛ بعت إِلَى النَّاسِ کا ميلد الشتَمَاعَة». [انظر: -۲۳١‏ مسلم: ١1ه-‏ 
فتح: ]٥۳۳/۱‏ 

ثم ساق حديث (جابر)"'2: «أعطيت خمسًا». 

وقد سلف في التيمم واضحًا”". 

وهو دال علئ أن الأبواب السالفة الكراهة فيها ليس على المنع؛ 
لأن الأرض كلها مباحة الصلاة فيها بكونها له مسجدّاء قد دخل في 
عمومها الكنائس وغيرها مما سلف إذا كانت طاهرة» فالاختيار أن 
لا يبدأ بهذِه المواضع المكروهة إلا عن ضرورة فهو أخلص للصلاة» 
وأنزه لها من الخواطر. 


> . 9< يمك 2< همكل 


)۱( في (س): لني هريرة » وهو وهمء والصواب ما أثبتناه. 
(۲) سلف أول كتاب التيمم برقم (750). 
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۷- باب نوم المَرّأَةٍ في المشجدٍ 


و 


4- حَتدَكنَا عُبَيِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَثَنا بو أُسَامَةَء عَنْ هسام عن أبيه: 
عَنْ عَائْسَة 0 وَلِيدَةٌ کات سَوْدَاءَ ی من نّ العَرَب» َأَعْتَقُوهَا , فَكَانَتْ اه 
َخَرَجَثْ صَبية لَُمْ عَلَيها وسًَاځ أَحمَرُ مِن سيور قالّث؛ فَوَصَعَنْهُ ا 


فَمَدّث به E‏ قَالَتُْ: : فَالْتَمَسُوةُ E‏ 


قَالَتُ: e‏ تَهَمُونٍ بهِء قَالَث: فَطَفِقُوا يُمَنْسُونَ حَنّئ فََسُوا قُبُلَهَاء قَالث: لله ل ا 
مَعَهُمْء إذ مرت الحدَيَاة انه قَالَث: فَوَقَعَ بيهم قَالَث: فَقلْتُ: هذا الذي اتهَمْثُمُو 
به -َرَعَمْتّمْ- وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةُ, وَهْوَ ذَا هُو. قَالَثْ: فَجَاءَث إِلَى رَسُول الله 
فَأَسْلَّمَتْ. قَالَث عَائِمَةُ: فَكَانَ لها خِبَاءُ في السجدٍ-أؤ جفش- قَالّث: فَكَانَتْ تأتيني 
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وَيَومَ الوقاع مِنّْ أَعَاجِيبٍ بنا آلا إِنّهُ مِنْ بَنْدَةٍ الكُفر أَنْجَانِي 
الت عَائْمَةُ: ملت لَهَا: ما شاك لا تَنْعدِينَ مي مَفْعَدَا إلا ُْتِ 
هذا؟ قَالَتْ: فَحَدَّئْنى بهذا الحَدِيثِ. [86- فتح: ]٥١١ /١‏ 
دكن فة ديت a‏ ولد کات ودا لخر ن العرى؟؛ 


ووم الوشاح من تعاجيب ربا ألا إنه مِنْ بَلَْدَةٍ الكفْرٍ نَجََانِي 
وقد أخرجه في أيام الجاهلية أيضا"". 


)١(‏ سيأتي برقم (۳۸۳۵) كتاب: مناقب الأنصار. 


توش لح الجاع سے سس 

والكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

الوليدة: الطفلة» وقد يطلق على الجارية والأمة» وإن كانت كبيرة» 
قال فى «المخصص»: إذا ولد المولود فهو وليد ساعة ولده» والأنثئ 
ولید“. وفي «المحكم»: والجمع ولذان"'' .هذه كانت آخرأة كبيرة 
مسلمة كما ذكره في الحديث. 

ثانيها: 

(فخرجت صَبيَّة) وفي رواية: (جويرية عليها وشاح أحمر من 
سيور" هو بكسر الواو يقال بالهمز على البدل؛ ينسج من أديم 
(عريض ٠“)‏ ويرصع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقهاء وكشحها قاله 
الجوهري» وعبارة «المحكم»: هو كرسان من لؤلؤ وجوهر 
منظومان مخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر . 

وقال في «المخصص» عن الفارسي : الوشاح من وسط إلى أسفل» 
قال: ولا يكون وشاحًا حتئ يكون منظومًا بلؤلؤء وودع”". 


)١(‏ «المخصص» .05/١‏ قاله نقلا عن صاحب «العين». 

)۲( «المحكم» "١/٠‏ ,. مادة: ولد. 

(۳) سيأتي برقم )۳۸۳١(‏ ولفظه : خرجت جويرية لبعض أهلي و عليها وشاح من أدّم. 
ورواه ابن خزيمة ۲۸۲/۲- ۲۸۷ (۱۳۳۲) ولفظه : فخرجت صبية لهم يومًا عليها 
وشاح من سيور حمر. وابن حبان /٤‏ ه"اه- )١15066( ٥۳۷‏ ولفظه : فخرجت صبية 
لهم عليها وشاح أحمر من سيور. فلم أقف على رواية أوردت نفس لفظ المصنف. 

(:) كذا في الأصل» بالجر على أنها نعت لأديم وفي «الصحاح»: عريضّاء بالنصب 
على أنها حال» ولعل الأخير هو المناسب للسياق. 

6 «الصحاح» ٤/١‏ مادة: وشح. 

(3) «المحكم» ۳/ 235٠‏ مادة: وشح. (۷) «المخصص» .55٠١/١‏ 


— ڪتابُ الصَّلَاة 


وفي موضع من «المنتهئ»: وقالت أمرأة من العرب: 
ويوم السخاب من تعاجيب ربنا إلا إنه من بلدة السوء نجاني 

قال: وهي أمرأة دخلت العراق فاتهمها قوم بعقد ذهب وأنكرت"١)‏ 
هي» فبينا هم كذلك إذ مر طائر فألقاه. 

وقولها: (من سيور) هو جمع سير وهو الشراك يعد من الجلد. 

ثالثها : 

وها (فموك خا عو "تسق اة كنقية».والجماعة دا 
كعقية» وشو هذا الظائر المعر وت وجا حداف بال 
وقال الداودي: الحديا: الحدأة» قال ابن التين: والصحيح أنه تصغير 
حدأة؛ ولعل الكاتب صور الهمزة ألفاء وإن كان من حقها أن لا تصور 
ألفا؛ لأنها همزة مفتوحة» قبلها ساكن» مثل : «إوَمَحَلٍ الْمَريَةَ» [يوسف: 
۲ وإن كان سهل الهمز فحقه أن تكون حدية بغير آلف» قال: ورويناه 
بتشديد الات وإشبات الألف: 

رابعها: 

قوله: (فخطفته) هو بكسر الطاءء وفي أخرى فتحها. 

و(الخباء) بكسر الخاء والمد: من بيوت العرب يكون من 
وبر وصوف» قال أبو عبيد: ولا يكون من شعر فيما حكاه في 


«المخصص» عنه” ". 


)١(‏ في الأصل (وأقرت)» والمثبت هو الصواب. 
(0) أنظر: «الصحاح» »57/١‏ «لسان العرب» ۷۹٤/۲‏ مادة: حدأ. 
(9) «المخصص» ؟/ 6. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سل 


و(الحفش) بالحاء المهملة؛ قال أبو عبيد: هو البيت الصغير 
الرديء٠‏ وقيل: الخرب» وعن الشافعي: القريب السَّمْك يسم به؛ 
لضيقه» والحفش الأنضمام والاجتماع» وهو بفتح الحاء وكسرهاء 
اا وي 

قال في «المخصص): وهو من الشعر لا من الجر . 

و(التعاجيب) لا واحد لهاء وهي الشيء العجيب. 

خامسها: في فوائده: 

فيه: أن من ليس له مسكن ولا مكان مبيت مباح؛ له المبيت في 
المسجد» واصطناع الخيمة وشبهها للمسكن» أمرأة كانت أو رجلا. 

وفيه: أن السنة الخروج عن بلد جرت على الخارج منه فتنة أو ذلة 
إلى ما أتسع من أرض الله» فإن له في ذلك خيرة كما جرى لهذه 
السوداءء أخرجتها فتنة الوشاح إلى بلاد الإسلام» ورؤية محمد سيد 
الأنامء قال تعاليل ألم تكن أَيَصُ اله وسِعَةٌ جروا فبا وقد تمثلت 
بهذا المعنى في البيت الشعر الذي أنشدته» فجعلت المحنة والذلة في 
يوم الوشاح ما الد آنا فا لک إذ كا ذلك 


SOO SOROS) 


)١(‏ أنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٤٠۷ /١‏ «الصحاح» / ١٠٠٠ء‏ «لسان 
العرب» ۲/ ۹۲۷- 4۲۸ مادة: (حفش). 

.٥/۲ «المخصص»‎ )۲( 

(۳) ورد بهامش (س) تعليق نصه: بلغ في الثاني بعد الستين كتبه مؤلفه . 


وَكَالَ ابو قِلَابَهَ» عَنْ أنّس: نزم رفظ ين فل على الي 
ل نَكَانُوا فِي الصَمَةٍ. [انظر: 57 وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ : 


أبى بكر : كَانَ أُصْحَابٌ الصّفَةِ الفُقَرَاءَ 


- حََدّتَنَا مُسَدَّدُ قال : حًا يحَيَئ» عَنْ عُبَئْد الله قَالَ: حَدَتَيَى تاف قال : 


ر ا ا 0 وو ے2 0 oR‏ و 4 ا 
أخبَرَن عبد اللهء أنه كان يَنَامُ وَهْوَ شاب أغرّبُ لا أهلّ لَه في مَشجدِ النَّبِن يلاد 
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۱- حََدّتَنَا قُتَيِبَةَ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَثَنَا عَبدُ العزيز بْنُ E‏ ا ڪر ڪن أبي 
ڪازم» عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قَالَ: : جَاءَ رَسُولُ الله ل بيت نت اطم كلم عيذ علا في 
البیت» فَقَالَ: «أَيْنَ ابن عَمِّكِ؟». قَالَث: كَانَ يي و وَبَئِنَهُ شَّيْءٌء فََاضَبَنِي فَخَرَجَ 
َلّمْ يَقِلْ عِنْدِي. فَقَالَ رَسُول الله اة لإسانِ: «انظر أن هو فَجَاءَ فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الل» هُوَ في المشجدٍ رَاقِدٌ. فَجَاءَ رَسُول الله RoE‏ قَذْ سَقَطَ راوه 
عَنْ شِقّهِء وَأَصَابَهُ تُرَابُء فَجَعَلَ رَسُولُ الله له كل يَمْسَحُهُ عَنْهُ» وَيَقُولُ: سم م ا راب 
م أبَا ُرَاب». 50.1 1۲۰۶ .118- مسلم: 14.1- فتح: ]٥۴٥/۱‏ 

44- حََدَّكَنَا يُوسُْفُ بن عِيسَئ قال: حَدَّثَنَا ابن بل عَنْ ابيهِء عَنْ أبي 
حازِمء عَنْ آي هرَْرة قَالَ: رََيْت سَنِعِينَ مِنْ أضحاب الصّفَةٍ وء ما مهم وَل عليه 
راء إا إزَارٌ وما كسَاءٌء قذ رَبَطوا في أغتاقهم» » فَمِنْهَا مَا يَبْلْمُ ضف الشاقي» ينها 
مَا بلع الكغبين» EEE‏ بِيَذِه» كَرَاهِيَة أن تُرى عَوْرَتُهُ. [فتح: ]01/1١‏ 

ذكر فيه حديثين معلقين» وثلاثة أحاديث مسندة فقال: 

وَقَالَ أو لابه عَنْ أَنْسِ : َم رهظ مِنْ عل عَلَى اني ل فكَانُوا 
في الصّمَةٍ. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وهلذا التعليق قد أسلفه مسندا فى كتاب الطهارة» وذكره فى 
المحاربين اشا 


و(أبو قلابة) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي”". 

ثم قال: وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بُ أبي بَكْر : کان اعات اا 
الفُقَرَاء. 

وهذا مختصر من حديث يأتي -إن شاء الله- في الصلاة في باب 
السمر مع الأهل والضيف. 

و(عبد الرحمن) هذا هو ابن الصديق رضي الله عنهما. 

ثم ساق بإسناده عن ابن عمر: گان ام وَهْوَ شَّابٌ أَغرّبُ لا أَهْلَ لَه 
في مَسْجِدٍ الي يا 

ويأتي -إن شاء الله- في صلاة الليل وغيره””. 


(۱) سلف برقم (۲۳۳) كتاب: الوضوءء باب: أبوال الإبل والدواب والغنم 
ومرابضها. 

(0) سيأتي برقم (5807) كتاب: الحدود» باب: المحاربين من أهل الكفر والردة» 
وبرقم )1۸٠۳(‏ باب : لم يحسم النبي ية المحاربين من أهل الردة حتئ هلكواء 
وبرقم )1۸٠٤(‏ باب : لم يُسْقَ المرتدون المحاربون حت ماتواء وبرقم )٦۸٠0(‏ 
باب: سَمْر النبي كك أعين المحاربين. 

() سبقت ترجمته في حديث .)١51(‏ 

(5) سيأتي برقم )5١07(‏ كتاب: مواقيت الصلاة. 

(5) سيأتي برقم (۱۱۲۱) كتاب: التهجد» باب: فضل قيام الليل» وبرقم )١1١85(‏ 
باب: فضل من تعارٌ من الليل فصلیٰ» وبرقم (۳۷۳۸» )۳۷٤١‏ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وبرقم 
)۷٠۴١(‏ كتاب : التعبير» باب: الإستبرق ودخول الجنة في المنام» برقم )۷٠۲۸(‏ 
باب : الأمن وذهاب الروع في المنام. 


mC‏ ڪتابُ الضَّلاة 


وقوله: (أعزب) هكذا في روايتناء وفي أخرئ: (عزب)'» ولعله 
أصوب» فقد أنكر الأولى القزاز في «جامعه» فقال: ولا يقال: أعزب» 
وهو من لا أهل له» ولا زوج لهاء وخطأ الزجاج ثعلبًا في قوله: أمرأة 
عزبة» وإنما هو عزب» ولا يثنئ ولا يجمع ولا يؤنث؛ لأنه مصدرء 
وأجاب غيره: بأن من قاله بالهاء فعلى التشبيه بأسماء الصفات» 
وأصل هذه المادة البعد”". 

وترجم البخاري أيضًا علئ هذا الحديث في أواخر الصلاة: باب 
فضل قيام الليل» وذكره مطولاء وفيه: وكنت غلامًا شابّاء وكنت أنام 
في المسجد على عهد رسول الله ا فرأيت في النوم كأن ملكين 
أخذاني فذهبا بي إلى النار» وإذا فيها ناس قد عرفتهم» فقصصتها 


.)۳۷۳۸( ستأتي برقم‎ )١( 

(0) وعَرَب عنيٌ فلان يعزْب ويَعغزب: أي بَعْدَ وغاب» وعَرَب عن فلان حلمه؛ وأعزب 
الله. وأعزبت الإبل» أي: بعْدت في المرعى لا تَرُوح. العُرّاب : الذين لا أزواج 
لهم من الرجال والنساء. قال الكسائي: العزب: الذي لا أهل له والعزبة التي 
لا زوج لهاء والاسم: العُربّة والعُرُوبة. يقال: تُعزَّبِ فلان زمانًا ثم تأهل» 
المعزابة: الذي طالت عزوبته حتئ ما له في الأهل حاجة. 
قال أبو عبيد عن الفراء: أمرأة عَرَبَّة: لا زوج لها. وقال الأزهري: قال ابن برج 
فيما قرأت له بخظ أبي الهيثئم: رجل عَرّب» ورجلان عَرَبان» وقوم أعزاب» 
وامرأة عَرَبَة» ونسوة عَرّباتء ونساء عُرّاب: لا أزواج لهنَّ» وإن كان معهن 
أولادهنَّ. وقال النضر: قال المنتجع. يقال: أمرأة عَرّبُ. بغير هاء. قال: 
ولا تقل: أمرأة عَرَبة. 
وأنشد في صفة أمرأة جعلها عَرَبَاء بغير هاء: 
إذا العَرّب الهّوْجِاءٌ بالوظر نائَحَثث يَّدَتْ شَمْسُ دجية طَلَّةَ لم تعظر 
قال: ولا يقال وجل أعرب. واجاز غيره: رجل أعرب» ويقال : إنه لعب لوب 
وإنها لعَرّبّة لَرّبة. أنظر : «تهذيب اللغة؛ ۳/ ۱۸٤۲ء‏ «الصحاح» /١‏ ٠8١-١181ء‏ 
«لسان العرب» ۲۹۲۳/١‏ مادة: عزب. 


حر تبح ا 
على حفصة'''» فقصتها حفصة على رسول الله اة الحديث 

e o 
وأورده الحميدي في مسند حفصة» وخالفه ابن عساكر فجعله من‎ 
أجمع مسند ابن عمر'". وإنما لم يعين من عرفهم من أهل النار لثلا‎ 
يغتابهم إن كانوا مسلمين.‎ 

وقوله فيه: (ذ نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» سببه أن 
ا لي ا ار من الفرائض» وعلم مبيته في 
المسجد فذكره بذلك» فلو كان يقوم من الليل لم يعرض عليهاء ولم 
يرهاء ثم إنه من تلك الرؤيا لم ينم من الليل إلا قليلا. 

وقوله فيه : الم ترع» أي : لا روع عليك» ولا ضررء وفي «الفضائل» 
لابن زنجويه -بإسناد جيد- أنه لما ذهب به إلى النار لقيه رجل فقال: 
دعه» إنه نعم الرجل لو كان يصلي من الليل؛ فقصتها حفصة على 
رسول الله مادء فقال لها: «إن أخاك رجل صالح). 

ثم ساق البخاري حديث سهل بن سعد في نوم المسجد. 

وحديث أبي هريرة: لقد رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أُصْحَابٍ الضّفَةِ.. الحد 

وسيأتي حديث سهل في الأستئذان”؟ » وفضائل علي وقد 
أخرجه مسلم أيضا في الفضائل0 . 


(۱) «الجمع بين الصحيحين» 5/ 757. 

(۲) سيأتي برقم (۱۱۲۱- )١1177‏ كتاب: التهجد. 

(۳) «تاريخ دمشق) ۳۱/ ۹۸- ددن لالد در 

)٤(‏ سيأتي برقم )578٠(‏ باب: القائلة في المسجد. 

(5) سيأتي برقم )۳۷٠۳(‏ كتاب: فضائل الصحابة. 

() مسلم (5109) باب: من فضائل علي بن ابي طالب طه. 


سس ِب ال 

وحاصل الباب جواز سكنى الفقراء في المسجد» وجواز النوم فيه 
لغير الغرباء» وقد أختلف العلماء في ذلك» فممن رخص في النوم فيه 
ابن عمر» وقال: كنا نبيت فيه ونقيل علئ عهد رسول الله کار" . 

55 طا‎ 3 e ال‎ ek, 
قول الشافعي.‎ 

واختلف عن ابن عباس» فروي عنه أنه قال: لا تتخذوا المسجد 
مرقدًا"2» وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس”". 

وقال مالك: لا أحب لمن له منزل أن يبيت فى المسجد» وسهل فيه 
للضعيف» ولمن لا منزل له» وهو قول عبد اسه TT‏ 
وقد كان أضياف النبي يك يبيتون في المسجد. 

وكره النوم فيه ابن مسعود”" وطاوس”''' ومجاهد''''» وهو قول 
الأوزاعي» وقول من أجاز النوم فيه للغرباء» وغيرهم أولى لأحاديث 


( 


.)1515( ٤٩٤۷/۱ رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق »)١1544( 47١/١‏ وابن أبى شيبة ٤۲۸/۱‏ (4977). 

(۳) رواه عبد الرزاق »)١58417( 47١ /١‏ وابن أبى شيبة .)٤۹۱۳( ٤۲۷/۱‏ 

.471//١ وابن أبى شيبة‎ »)0161 -158٠0( 571/١ رواه عبد الرزاق‎ )٤( 

() رواه ابن أبى شيبة ١ .)1917( ٤۲۷/۱‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة 5717/١‏ (4410) بلفظ: قال رجل لابن عباس: إني نمت في 
المسجد الحرام فاحتلمت» فقال: أما أن تتخذه مبيئًا أو مقيلًا فلاء وأما أن تنام 
تستريح أو تنتظر حاجة فلا بأس. 

(۷) رواه عبد الرزاق 477/١‏ (15417). 

(۸) أنظر: «المنتقى» 717/١‏ «الآداب الشرعية» لابن مفلح ”/ .۳۸٤‏ 

(9) رواه عبد الرزاق ».)١505( ٤۲۲/۱‏ وابن أبى شيبة .)197١( 578/١‏ 

(۱۰) رواه ابن أبى شيبة ۲٤۷/۱‏ (49315). ۰ 

.)4418 :4915( ٤۲۷/۱ وابن أبي شيبة‎ »)١597( 47١/١ رواه عبد الرزاق‎ )1١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سڪ _ 


الباب» وقد سئل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن النوم فيه 
قالا: كيف تسألون عنهاء وقد كان أهل الصفة ينامون فيه“ وهم قوم 
كان مسكنهم المسجد. 

وذكر الطبري عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان نائمًا فيه ليس 
حوله أحد وهو أمير المؤمنين" . 

قال: وقد نام في المسجد جماعة من السلف» فغير محذور 
الأنتفاع به فيما يحل كالأكل والشرب» والجلوس» وشبه النوم من 
الأعمال» وقال الحربي: الصفة في مسجده موضع مظلل يأوي إليه 
الاك 

وفي حديث سهل بن سعد فوائد : 

الأولى: جواز التكنية بغير الولدء وأنه كيه كناه أبا تراب» وفى 
البخاري في كتاب الأستئذان: ما كان لعلي أسم أحب إليه ل 
تراب» وإن كان ليفرح إذا دعي بها . 

الثاني مذاراة الهو وت ا رمن ا 

الثالثة: الممازحة للغاضب بالتكنية بغير كنيته إذا كان ذلك 


٤۲۸/۱ وابن أبي شيبة‎ »)۱٦٤۸( 57١/١ أثر سعيد بن المسيب رواه عبد الرزاق‎ )١( 
(؟497).‎ 
.)4511( ٤۲۷/۱ وأثر سليمان بن يسار رواه ابن أبى شيبة‎ 

(؟) ورواه أحمد في «الزهد» ص1988١»‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠٠١ /١‏ وابن عساكر في 
«تاريخه» 7"9/ 5؟77؟. 

(۳) سيأتي برقم (57180) باب: القائلة في المسجد. 

(:) كذا في الأصل. 


TE‏ ممح بس ١‏ له 
الرابعة: أن الملابس كلها يحاول بها ستر العورة» وأنه لا ملبس 
لمن بدت عورته. 
الخامسة: القيلولة في المسجد وأنه لم يقل عند فاطمة» ونام في 
المسجد فمعنئ (لم يقل عندي): لم ينم وقت القائلة» وهي نوم 
نصف النهار. وفيه فضيلة ظاهرة لعلي #ك. 


HEKO >‏ 3< همك 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


۹- باب الصَلاة إِذَا قَدِمَ مِنْ سَمَرِ 


قال كَعْبٌ بن مَالِكِ : گان النْبي يله إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ بَا 

ِالْمَسْجِدٍ صلی فيه. [انظر: لاهلا ؟] 

- تا خَلّادُ بن يى قَال: حَدَّثَنَا مِسْعَر قَال: ا 
ِن عَبِدٍ الله قال : أت ادبي يل وَهُوَ في مشج - قال مشعر: أَرَاهُ قَالَ صُحَى - فَقَالَ: 
١ص‏ رَكُعََيْنِا. وَكَانَّ لي عَلَيْهِ دَيْنُ ن فَقَضَانِ َزَاكَن. 1ط لحمل فطل ۳۸۵ ۹4 
TIYAN TVA TIE: 6°71‏ ارال قال 0V0 e.4‏ ملعم OTE‏ 
4 40ء 7ء ۷ 0۰۷ ۷ - مسلم: ۷۱۵- فتح: ۱ /0۳۷] 


وهذا التعليق ذكره مسندًا في غزوة تبوك مطولا. 

تر ساق ا اتيت الي كل و هُوَ فِي المَسْحجِدٍ 
تقال سعد N‏ قال ضحى- فَقَالَ : صل رَكُعَتَيْن ). وَكَانَ لي عَلَيْهِ دين د" 
فُقَضَانِي وَزَادَنِي. 

وهذا الحديث هو حديث الجمل الذي أشتراه رسول الله ية من جابر» 
وقد ذكره البخاري في سبعة عشر موضعا: هناء والحج"» والوكالة"» 
والاستقراض في موضعين“ ٠‏ والشفاعة في وضع الدين» واطبة"''. 


)١(‏ سيأتي برقم )٤٤۱۸(‏ كتاب: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك. 

0( سياتي يرقم (۱ ١‏ العمرة» باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المديئة. 

)۳( سيأتي برقم ١9(‏ ۰ باب: إذا وگل رجلا أن يعطي شيا ولم ين كم يعطي» 
فأعطى على ما يتعارفه الناس. 

(5») سيأتي برقم (۲۳۸۰) باب: من أشترئ بالدَّيْن ولیس عنده ثمنه أو ليس بحضرته» 
و عا 

0( ايد لل ٤‏ باب : : الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» والمقسومة 


سد كتابٌ الصَّلَاةٍ 


والشروط”"'» والجهاد في أربعة مواضع منه”" والنكاح في ثلاثة مواضع 
ا والنفقات0*, والذعوات0©. 

وقد أوضحتها والكلام عليه في «شرح العمدة» فسارع إليه تجد 
ما يشفي الغليل مع فائدة بديعة أبداها السهيلي فيه" 

اة E‏ اسلو" والبيوغ ٠‏ ان" 
وأبق :دازو" والساتى فى اليرع" . 

واختلف الرواة عن جابر في ألفاظه : فمنهم من ساقه بطوله» ومنهم 
من ساق ذكر التزويج فقط» ومنهم من ساق ذكر الجمل دون ذكر 


)١(‏ سيأتي برقم (۲۷۱۸) باب: إذا أشترط البائع ظهر الدابة. 

)۲( ضاي برقم )585١(‏ باب: من ضرب دابة غيره في فى الغزوء و(/951؟7) باب: 
أستئذان الرجل الإمام لقوله : 8إنَّمَا زيوت ابن 0 باه ورسولوءه [النور : 
7] و(۳۰۸۷) باب: الصلاة إذا قدم من سفرء وبرقم (۰۳۰۸۹ ۳۰۹۱) باب : 
الطعام عند القدوم» هي خمسة مواضع كما ترى. 

(6) سيأتي برقم )٥۰۸۰ »٥۰۷۹٩(‏ باب: تزويج الثيبات» و(۳٤۲٥»‏ 0144) باب: 
لا يطرق أهله ليلا إذا طال الغيبة» و(٥٤۲٠.‏ 0155) باب: طلب الولد» وبرقم 
(0740) باب: تستحدٌ المغيبة وتمتشط الشَّعِنّ. هي سبعة مواضع كما ترى. 

)٤(‏ سيأتي برقم (/01751) باب: عون المرأة زوجها في ولده. 

(ه) سيأتي برقم (1۳۸۷) باب: الدعاء للمتزوج. 

(5) «الإعلام» ۷/ ۲۹۱- ۲۹۲. 

)۷( مسلم (115) كتاب : صلاة المسافرين» باب: أستحباب تحية المسجد بركعتين 
وباب : أستحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. 

(0) مسلم )۷٠١(‏ بعد حديث )١1949(‏ في المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه. 

فى عملم (16١ل!)‏ بعد حديث (۱۹۲۸) الإمارة» باب: كراهية الطروق وهو الدخول 
ليلا لمن ورد من سفر. 

وا (م دن محه"), 
NOY‏ عا لراك ب 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح عست 


الترويج. ولم يسق هنا ما بوب عليه وقد ذكره كذلك في البيوع”'', ومن 
عادته الإحالة على أصل الحديث. 

وحظنا منه هنا أستحباب الصلاة في المسجد عند القدوم من السفرء 
ووقت الدين والزيادة فيه» وهو داخل في قوله: «خياركم أحسنكم 
قضاء»» وعن مالك منع لزيادة العدد دون الصفة إذا كانت بغير 
شرط» وأجازها عيس بن دينار» والقاضي نو حو 7 وسنتكلم 
-إن شاء الله- في كل موضع بما يليق به» إن شاء الله الوصول إليهء 
وحذف ابن بطال هذا الباب فلم يشرحه هنا. 


> 2< يمك . << همك 


)١(‏ سيأتي برقم (۲۰۹۷) باب: شراء الدواب والحمير. 

(۲) سيأتي من حديث أبي هريرة برقم (7705) كتاب: الوكالة» باب: وكالة الشاهد 
والغائب جائزة» ورواه مسلم )١1١١(‏ كتاب: المساقاة» باب: من أ ستسلف شيئًا 
فقضىٰ خيرًا منه و«اخيركم أحسنكم قضاء». 

.٠١١ -٠١۹/٤ «المنتقى»‎ ١ /۲ أنظر: «المعونة»‎ )۳( 


سے كتَابُ الصَّلاة 


-٠‏ باب إِذَا دَخَلَ المشجد فَلَيركَعْ 
قبل أن يجلس 

4- حََدَّثَنَا عد الله بْنُ يوشت قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِكُء عَنْ عَامِرٍ ُن عَبْدٍ الله بْنِ 
لَه عن عَمرو ِن سيم الررَقيٰء عن آي قََادةَ السَلَمِيْء أن وَسُول الله ي قال: 
«إِذًا دخل َحَدَكُمُ المَسْجدَ يرك رين َبْلَ أَنْ يَحْلِسَ». [1178- مسلم: 
14 - فتح: ]٥۳۷/۱‏ 

7 بإسناده من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي السلمي #9 أن 
رَسُولَ الله ك قال : إا مَحَلَ أ حَدُكُمْ الممْجد فَلْيَرْكَْ رَكْعمَيْنِ قَبْلَ أن 
يَحَلِسَ). 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هلذا الحديث ار أيضا في صلاة الليل”'' وغيره' '". 


ا ا E‏ 


وطرقه الدارقطني في «علله»“» وروي من حديث جاب وهو 


)010 سيأتي برقم )1١171(‏ کتاب: التهجد» باب: ما جاء ف في التطوع مثنئ مثنى. 

)۲( لم أقف عليه في موضع آخر في «الصحيح»› وتبين ذلك تجلا بعد هر اجعة «تحفة 
الأشراف» .)١١١۲۳(‏ 

(۳) مسلم (914) كتاب : صلاة المسافرين» باب : أستحباب تحية المسجد بركعتين... 

.150 -١4١ 7/5 «علل الدارقطني»‎ )٤( 

(5) رواه أبو يعلئ 894/5 (۷١٠۲)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثارا» «تحفة» /١‏ 
4 (۳۸۸)» والخطيب في «تاريخه» ۳/ ٤۷‏ ؛ كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح» 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم» عن جابر. قال الخطيب: هكذا 
روئ هذا الحديث خارجة بن مصعب» عن سهل وهو وَهَمْ؛ خالف سهيل الناس في 
روايته» وقد رواه مالك د بن اك وراد بن تسا وود إن لتماة و اا ات 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


غير محفوظ كما قاله الترمذي”" » وزاد ابن حبان في «(صحيحه» في 
حديث أبي قتادة: قبل أن يجلس أو يستخبر”". 

ثانيها: 

فيه : أستحباب تحية المسجد بركعتين» وهي سنة بالإجماع” "2 وعن 
داود لوحو وا بظاهر الأمر. 

وحملة الجمهور على الندب» بدليل أن المحدث لا يحرم عليه دخوله. 

وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمرون في المسجد 
ولا يركعون» روى ابن أبي شيبة» عن عبد العزيز بن الدراوردي» عن 
يد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله بي يدخلون المسجد ثم 
برچ ول دصرن 

قال زيد: وقد رایت ابن عمر بقع : 

وذكره مالك عن زيد بن ثابت» وسالم بن عبد الله » وكان القاسم 
يفعله» وكذا الشعبي”"'» وقال جابر بن زيد: إذا دخلت مسجدًا فصل 
فيه» فإن لم تصل فاذكر الله فإنك قد صليت. 
= سليمان» وعمر بن عبد الله بن عروة» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن 

سليم » عن أبي قتادة» عن النبي كه وهو الصواب.اه. 
)١(‏ «سئن الترمذي» عقب حديث (١١۳)ء‏ قال على بن المديني: وحديث سهيل بن 


أبي صالح خطأ. قلت لجابر حديث آخر في «الصحيح؛ بنحو هاذاء ورواه مسلم 
(09/8170) بلفظ» باب: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع 
ركعتين » وليتجوز فيهما». 

(۲) ابن حبان 5/ 755-7550 .)۲٤۹۹4(‏ 

(۳) «التمهید» 2٠٠١/٠١‏ «المجموع) ؟/ "5 - 055. 

(5) ابن أبي شيبة ۲۹۹/۱ .)۳٤۲۸(‏ 

() أثر سالم رواه ابن أبي شيبة .)۳٤۳۲( ۳۰۰ /١‏ 

(3) رواه عبد الرزاق -578/١‏ 5759 (15170). 


ثالثها : 

كراهة الجلوس من غير صلاة وهي كراهة تنزيه. 

رابعها: 

استحبابها”'' كل وقت» وكرهها أبو حنيفة ومالك في وقت النهي» 

خامسها: 

أنها لا تحصل بركعة وهو الأصح ٠"‏ وبقيت فروع متعلقة بها ذكرتها 
مفصلة في «شرح المنهاج» فراجعها فنه. 


LENO :همك‎ <3 AMED 


)١(‏ ورد بهامش (س) تعليق نصه: في المسألة ثلاثة أوجه : يستحب ؟ ويجب. 
(۲) أنظر: «بدائع الصنائع» «١‏ االمنثور من القواعد» .١۷١/۲‏ 
(۳) أنظر: «طرح التثريب» ۳/ ۱۸۷. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
-١‏ باب الحدث ف المَسجد 

عَنْ أي هُريْرَةء ن رشو الم كه قان اتقو فتلي على رم في 

ل الذي صلی فيه ما لم يُحْدِثُء تَقُو ل اللَّهُمّ أغْفِرْ له اللهُمَ أرحمه). 

[انظر: 1- مسلم: : ۲ 149- فتح: 0۳۸/۱] 
ساق بإسناده من حديث الأغرَج» عَنْ ابي هُرَيْرة أن رَسُولَ الله كلا 

قَالَ: e‏ ما دام في مُصَلاهُ الذ لذي صَلئ فِيهء ما 

َم خث مول اللَّهُم أغْفِرْ له الله أَرْحَمَه). 
الكلام عليه e‏ 
أحدها : 
هذا الحديث أخرجه في باب من يجلس في المسجد ينتظر الصلاة» 

وفضل المساجد بزيادة كما ستعلمه. 

ء .0( 
ورواه مسلم من حديث أ بى بي صالح عن أبي هريرة 
وأخرجه البخاري من هذا ال ومسلم من حديث أبي رافع 
(o0.‏ ا : 

الصائغ” “'» ومحمد بن سيرين أيضا عن أبي هريرة ٠‏ ويأتي في البخاري 

)١(‏ سيأتي برقم (109) كتاب: الأذان. 

(0) مسلم )۲۷۲/۱٤۹(‏ كتاب: المساجدء باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار 
الصلاق ومسلم أيضًا من طريق أ بي صالح بغين ساق حديث الباب (۳۹۲) كتاب: 
الحيض› باب : الدليل على أن من تيقّن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك. 

)۳( سيأتي برقم )٤۷۷(‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في مسجد السوق» و(147) 
كتاب : الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة» و(۲۱۱۹) كتاب : البيوع» باب : ما 
ذكر في الأسواق. 

(4) مسلم (0574/5549). (5) مسلم (071/8/5549). 


سد ماب الصَلاة 


أيضًا من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة'“» وسلف في 
الطهارة من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة“ 

ثانيها : 

قوله: ما لم يحدث» قر بان كنا قال الداودئ»' بوه دان 
عل جواز الحدث في المسجد» وقد روي: اما لم يحدث ما لم يؤذ 
ج715 وتاول: العلماء الأذئ “رالقية وشبيها» وسييه أن :اذى ذلك 
أكثر من أذى الحدث» ومن رواه بالتشديد أراد بغير ذكر الله تعالئ» 
قال ابن التين: ولم يذكر التشديد أحد» وذكر ابن حبيب عن إبراهيم 
النخعي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفئ يقول: هو حديث الإثم. 

الثها: 

معنى الباب كما قال المهلب: أن الحدث في المسجد خطيئة يحرم 
بها المحدث أستغفار الملائكة» ودعاءهم المرجو بركته» وسببه ما أذاهم 
من الروائح الخبيثة› فمن أراد حط ذنوبه لازم مصلئ محبوبه بعد الصلاة 
Sel aa‏ لهء وقد شبه به ذلك بالرباط» وأكد 
بتکراره» «إولا بنفعوت إلا لمن ارستی [الأنبياء: ۲۸] قد أخبر 
الشارع أنه من وافق تأمينه ا الملائكة غفر له ما تقدم م 
وتأمينهم إنما هو مرة عند تأمين الإمام» فكيف بمرات!! 


(۱) سيأتي برقم (۳۲۲۹) كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم: آمين. 

(۲) سلف برقم 7 كتاب: الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين : 
وال والدر. 

(۳) سيأتي برقم (۲۱۱۹)» ورواه مسلم /٤۹(‏ ۲۷۲). 

(4:) سيأتي من حديث أبي هريرة برقم )۷۸١(‏ كتاب: الأذانء باب: جهر الإمام 
بالتأمين» ورواه مسلم )51١(‏ كتاب: الصلاةء باب: التسميع والتحميد والتأمين. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


وقد أختلف السلف فى جلوس المحدث فى المسجد» فروي عن 
أي الدرداء أنه خرج ۴ المسجد فبال» لم دخل وتحدث مع 
أصحابهء ولم يمس ما وعن علي مثله”"'. وروي ذلك عن 
غ والنخعي وابن جبير» وكره أن يتعمد الجلوس في 
المسجد على غير وضوء ابن المسيب» والحسن وقالا: يمر مارًا 
لوا 1 

رابعها: (ما) من قوله: ( «ما دام في مصلاه» ) مصدرية ظرفية» أي : 
مدة دوام كونه في مصلاهء وهؤلاء الملائكة يجوز أن يكونوا الحفظة 


52> تت جمك. 3< همك 


(۱) رواه ابن أبى شيبة ١5/١‏ (1599). 
(0) رواه ابن أبي شيبة 14/١‏ (1040). 
(۳) رواه ابن أبى شيبة ١75/١‏ (1555). 
(4) أثر ابن جبير رواه ابن أبى شيبة /١‏ 14 (1941). 
)٥(‏ رواه ابن أبي شيبة /١‏ 14 (1540). 


عَمَرُ ببتاءِ المَسُْجِدٍ وَقَالَ: أكِنَّ النّاسَ مِنَ المَطرِ» ا اَن 
تُحَمْرَ أو تُصَفْ فين النّاس. BIT‏ يمام عَرْنَ بها ق 
ET‏ قال ابن عَبّاسٍ : لَعُرَحْرِقُنَهَا گمَا 
حرفت اليَهُودُ وَالنَصَارى. [فتح : 


71- حدقا َل بن عَبِدٍ الله قَالَ: حَدَّثَنَا يَغقُوبُ بْنُ إِْرَاهِيم ن سَعْدٍ قَالَ: 
حَدَثَِي ايء عَنْ صَالِح بْنِ كَيِسَانَ قال: حَدَّتنا 8 أ أ عبد ا أو خيرة أن الشجدّ 


كَانَ عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يا 3 ميا باللينء وَسَقُةُ سَقْفهُ الجرِيدُء وَعْمُدُهُ . حَشَّبُ التّخلء 
َلّمْ يرذ فيه أَبُو بَكرٍ شَيْئَاء وَزَادَ فيه عُمَرُ وَبنَاهُ عَلّى بُنْيَانِهِ في عَهْدٍ رَسُولٍ الل وك 
باللَّنَ وَالجرِيدِء وَأَعَاد عُمُدَهُ حَسَّبَاء كم َي عُكْمَانُء فَرَادَ فيه زِيَادةٌ كَبيرةٌء وَبَتَى 
جِدَارَهُ بِاللُجَارَةٍ النْقُوسَةٍ وَالْقَضَّةِء وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوسّةِء وَسَفَمَهُ 
بالسّاج. [فتح: ۱/ ]٥٤۰‏ 

ل ار کان سَمْفٌ المَسْجِدٍ مِنْ جَرِيدٍ البَّخْلِ) هذا التعليق 
يأتي مسندًا في باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب في المطر 
يوم الجمعة؟ 

قال البخاري: وَأَمَرَ عُمَرٌ بِِنَاءِ المَسْجِدٍ وَقَالَ: أَكِنّ النّامنَ مِنَّ 
المَطرء ولاك أن تُحَمْرَ أو تُصَفْرَ كَتَفْيِنَ النّاسَ. 

في ابن ماجه بإسناد ضعيف نحو هذا عنه مرفوعا : «ما ساء عمل قوم 


قط إلا زخرفوا مساجدهم»". 


)١(‏ سيأتي برقم (559) كتاب: الأذان. 
(۲) ابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب .)7/5١(‏ قال البوصيري في «الزوائد» - 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وقوله : (أكنٌّ) قال ابن التين: رواه بضم الهمزة» وكسر الكاف على 
أنه رباعی» وهو قول أبى زيد» وأما الكسائى فقال: هو ثلائى. تقول : 
كننت الشيء ع سترثها) E‏ راف ل رف 
وقال أبو زيد: كننته واكننته بمعنم في الكن» وفي ريه 

وقوله : (رقاك انسور ا و فلن ی قال: رويناه بضم 
التاء على أنه رباعي من أفتن» وأنكر ذلك الأصمعي وأجازة او عد 
ويمكن أن يكون فهم هذا من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم» حيث 
نظر إلى أعلامها في الصلاة. 

قال البخاري : وَقَالَ أئس: يتَبَاهَوْنَ يها د ٿم لا يَعْمُرُونَهَا إلا قليلا. 

وهذا أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» من حديث أبي قلابة عن أنس 
مرفوعا: ”يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها 
إلا قليلاء (أو)”' قال: يعمرونها قليلا»7". 


:)۲٤۹( =‏ إسناده ضعيف» فيه أبو إسحاق» كان يدلس» وهو كذاب. 
وقال ابن حجر في «الفتح» ٥۳۹/۱‏ : رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس» 
ف وضعفه ا ابن ماجه؛ (198)؛ قال: E‏ 
الصلاة» باب ا 0 
كتاب : المساجدء باب : كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» ولفظه عند البخاري : 
عن عائشة أن النبي يك صلّئ في خميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرةً» فلما 
أنصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هله إلى أبي جهم؛ وأتوني بأنبجانية أبي جهم. 
فإنها ألهتني آنْقًا عن صلاتي». 

)۲( كذا في «صحيح ابن خزيمة». وفي (س) بدون الهمزة. 

(۳) ابن خزيمة ۲۸۱/۲ (177). ضعف إسناده الألباني في «صحيح ابن خزيمة» 
(۳۲۷)» لكنه روي بلفظ آخر عن أبي قلابة» عن أنس مرفوعًاء ولفظه: «لا تقوم 
الساعة حتول يتباهى الناس فى المساجد»» رواه أبو داود (554)» والنسائي ۲/ = 


سد كتابُ الصَّلَاةِ 


- 02 
واه ور > 420 


وقال البخاري: وَقَالَ ابن عَبَّاسِ: لتُرَحْرِفْهَا كُمَا رَخْرَفْتٍ اليَهُودُ 
وَالنَصَارى. 

وهذا أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عنه بعد أن روئ عنه مرفوعًا : 
اما أمرت بتشييد المساجد76. 

و(الزخرفة): الزينة أي : لتزيننها ولتموهنها وأصل الزخرف: الذهب 
والنهي خوف شغل المصلي» أو لإخراج المال في غير وجهه أو لهما. 

ثم ساق البخاري حديث نافع أن عَبْدَ الله أَخْبَرَهُ أن المَسْجِدَ گان عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله اة مَبْيّا باللين» وَسَفْفُهُ الجَرِيدُ وَعُمُدُهُ حَسَّبُ النَخْلِء 
لم رذ هه أثل بكر قيكاء لوزن قيو غم وبا علا قال ف عزن سول 
الله يل الین وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ حَشَبَاء م يره عُْمَانُ كراد فيه 


رمه 


ع2 رر بق 0 وس e‏ كحنم ا ساس ماس 2 
زيادة كَتِيرَة وبنئل جداره بالحجارة المَنقوشة وَالقَصَقَ وجعل عمده 


= ۳۲ وابن ماجه (۷۳۹)ء وأحمد ۳/ ۰۱۳۲١‏ والدارمی 7/ ۸۸۳- »)۱٤٤۸( ۸۸٤‏ 
وابن حبان فی «صحيحه؛ .)۱٦۱٤١ ء۱٦۱۳( ٤۹۳ ٤۹۲ /٤‏ صححه الألبانى فى 
(صحيح أبي داود» (VT‏ 0 

I ED‏ داود» .)٤٤۸(‏ وصححه ابن حبان 59/5- .)١15١6( ٤۹٤‏ وقال 
الحافظ في «الفتح» 04٠ /١‏ : وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه للاختلاف على 
يزيد بن الأصم في وصله وإرساله. 
قال الألباني في «صحيح أبي داود» )٤۷٥(‏ تعليقًا عل قول ابن حجر : وقد وصله 
أبو فزارة» وهو ثقة» فيجب قبول زيادته. وقال أيضًا -أعني الألباني- : قال الشيخ 
القاري 9 «المرقاة»: وهو موقوف» لكنه في حكم المرفوع.اه. 
وهه الزيادة الموقوفة قد روئ معناها مرفوعًا عن ابن عباس» ورواه ابن ماجه 
(١٤۷)ء‏ ولفظه: «أراكم ستُشْرّفون مساجدكم بعدي كما شَرَّفْت اليهود كنائسهاء 
وكما شرفت النصارى بِيّعَها) .وقد ضعفه البوصيري في «الزوائد» »)۲٤۸(‏ قال: 
هلا اساد ف جاو بن المكامن :وهو كاب وص يما اللاي قن ار 
المستطاب» .55١/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح عت 


مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَّة وَسَفَقَهُ بالسّاج. 

قوله : (باللبن) رويناه بفتح اللام وكسر الباء» كما قال ابن التين» 
وقال ابن السكيت: من العرب من يقول: لبنة ولبن مثل لبدة ولبد. 
قال السهيلى: نخرت عمده فى خلافة عمر فجددهاء فلما كان عثمان 
ياه بالحجارة كما سلف» وجعل قبلته من الحجارة. 

و(القصة): بالقاف والصاد المهملة: الحصن» وقال الخطابي: 
و و O‏ 

و(الساج): نوع من الخشب يجاء به من الهند” "» ثم بناه عبد الله بن 
الزبيرء ثم الوليد بن عبد الملك» ثم المنصورء ثم المهدي ووسعه. وزاد 
فيه سنة ستين ومائة» ثم زاد فيه المأمون سنة أثنتين ومائتين» وأتقن بنيانه. 
قال السهيلي: ولم يبلغنا أن أحدًا غيّر منه شيئًا. 

قال ابن بطال: جاءت الآثار عن النبي يكِهِ بكراهة تشييد المساجد» 
وتزيينها» فروئ حبيب ابن الشهيد» عن الحسن قال: لما بنى المسجد 
قالوا: يا رسول اللهء كيف نبنيه؟ قال: «ليس لي رغبة عن أخي 


5 5 40© 
موسا » عريش كعريش موسێ» ` . 


.۲٤۸/۲ «الروض الأنف»‎ )١( 

(؟) «معالم السئن» .١75١/١‏ والقصّة والقصّة والقّصٌّ: الجَصّء لغة حجازية» وقيل: 
الحجارة من الجّصّ» وقد قصّصٌ داره أي جصّصّها. أنظر: «الصحاح» "/ 
:» السان العرب» 5/ 27507 مادة: قصص. 

(6) الساج: جمع ساجة» الساجة: الخشبة الواحدة المشَرّجَعَة المرَبّعة» كما جلبت 
من الهندء ويقال للساجة التي يُشَّقٌ منها الباب : السَّليجة. أنظر: «تهذيب اللغة» ۲/ 
٩٦‏ السان العرب» /٤‏ ١٤٠۲ء‏ مادة: سوجء «الروض الأنف» .۲٤۸/۲‏ 

.)178( تقدم تخريجه في حديث‎ )٤( 

() «شرح ابن بطال» 47/7- .٩۷‏ 


سے كتَابٌ الصَّلَاة 


وقال أبي: إذا زوّقتم مساجدكمء وحليتم مصاحفكم فالدمار 
علیکہ» وقد سلف حديث: «ما أمرت بتشييد المساجد». 


وقال ابن عباس: أمرنا أن نبني المساجد جما والمدائن شرف" › 


وقال مجاهد: نهينا أن نصلي امبر 


0 لم أجده في رواية أبي» وإنما رواه ابن أبي شيبة ٠٤۸/١ »)۳۱٤۸( ۲۷٤/۱‏ 
(۰۲۲۲) عن سعيد بن أبي سعيدء قال: قال أبي: ... فذكره. وعزاه الألباني في 
«الصحيحة» )٠١١١(‏ إلى «مصنف ابن أبي شيبة» /٠٠١ /١(‏ ۲- مخطوط الظاهرية» 
وذكره عن سعيد بن أبى سعيد مرفوعًاء وقال: وهذا إسناد مرسل حسن.اه. ورواه 
عن أبي الدرداء موقوقًا ابن المبارك في «الزهد» (۷۹۷) عن بكر بن سوادة» عن أبي 
الدرداء به مع تقديم وتأخير في لفظه. وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير» 
(085)» وضعفه أيضًا المناوي فى «فيض القدير» .41٠ /١‏ وحسنه الألباني في 
ااصحيح الجامع» (ءلملَهة). ١‏ د 
وقال الألباني في «الصحيحة»: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم» ولكني 
لا أدري إذا كان بكر بن سوادة سمع من أبي ي الدرداء أم لا؟ ولكنه شاهد لا بأس به 
للمرسل» وهو وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي» 
لاسيما وقد روي عنه مرفوعًا. ذكره كذلك الحكيم الترمذي في «كتاب الأكياس 
والمخترين» ص۷۸- مخطوط الظاهرية؛ وكذلك عزاه السيوطي في «الجامع» إلى 
الحكيم عنه» يعني في «نوادر الأصول» وذكر المناوي أن إسناده ضعيف. والله 
أعلم.اه. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة /١‏ 5174 (2073161 والبيهقي ۲/ ٠٤۳۹‏ وذكر السيوطي من رواية 
ابن أبي شيبة مرفوعًا وأشار إلى حسنه في «الجامع الصغير» ))١1١517(‏ لكني لم 
أقف عليه في «مصنف ابن أبي شيبة؛ عن ابن عباس مرفوعًا وإنما وجلاته قا 
كما سلف. وضعف الألباني رفعه في «ضعيف الجامع» »)٥٤(‏ وضعف الموقوف 
أيضًا فى «الضعيفة» .)١9/"١(‏ 

(» لم أقف عليه من قول مجاهد» وإنما وقفت عليه من رواية ليث» عن مجاهد» عن 
ابن عمر» رواه ابن أبي شيبة /١‏ ۲۷۵ (7105)» والطبراني ٤۰۷/۱۲‏ (۹۹٤۱۳)ء‏ 
والبيهقي .٤۳۹/۲‏ وذكره الهيثمي »١15/7‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبيرك؛ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وهه الآثار مع ما ذكره البخاري في الباب تدل على أن السنة في 
بنيان المساجد القصدء وترك الغلو في تشييدها خشية الفتنة والمباهاة 
ببنيانهاء ألا ترئ أن عمر قال للذي أمره ببناء المسجد: أكن الناس 
من المطرء وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس» وكان عمر قد فتح 
الله الدنيا في أيامه. ومكنه في المال» فلم يغير المسجد عن بنيانهء 
ثم كثر المال زمن عثمان فلم يزد أن جعل مكان اللبن حجارة وقصةء 
وسقفه بالساج مكان الجريد» فلم يقصرا عن البلوغ في تشييده إلى 
أبلغ الغايات إلا عن علم منهما عن الشارع لكراهة ذلك» وليقتدي 
بهما في الأخذ من الدنيا بالقصد والكفاية والزهد في معالي أمورهاء 
وإيثار البلغة بها. 

روئ برد أبو العلاء» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: جمعت 
الانضار ما لافقالا باترسول الله ابن هنذا المتحنة كقال :د إذا 
يعجب ذلك المنافقين»”''. فدل على أن المؤمنين لا يعجبهم ذلك. 


IAI يمك‎ <5 >52 


= ورجاله رجال الصحيح»› غير ليث بن أبي سليم» وهو ثقة مدلس» وقد عنعئه. 
وضعفه الألبانى فى «الثمر المستطاب» /١‏ *577» قال: وهو ضعيف لما علمت من 
خالل 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


کے كتابٌ الصَلاة 
۳- باب التَّعَاوْنِ ي بتاءِ المَشجد 
وقول الله كبك: 
ما كن ِلْمْمْرِكِينَ أن يَعَمْرُوأ مسجد أل الآية 


۷- حََدَثَنَا مُسَدَدُ قال: حَدَّثَنَا عَبِدُ الحزیز بْنُ عار قال: دتتا خَالِدٌ الحذاءء 


5 ل 4 20 - م - 
عَنْ عِكرمّة: قال لي ابن عَبّاس وَلابِْْهِ على: انطلقا إلى أبي سَعِيدٍ فاسْمَعًا مِنْ حَدِييِه. 


sif E 2 ti SG‏ كلوجر ع f AER‏ ع 
قائطلقتا فَإِذّا هُوَ في حائط يُضلحةء فَأَحَذ ردَاءَهٌ فاختبَى ثم أنشأ يثنا حتى أتى 
2 ات شك كو 4 541 1 54 ala‏ 1 2ع". cT‏ 11م E gu‏ 
ذِكْرُ بِنَاءِ اللنجدء فَقَال: كنا تمل ليئّة لبئّة» وَعَمَّارٌ لَبِنَتَينٍ لبِنَتَيِنِء فَرَآهُ النبئ ميا 


3 فر ەو ررك ” وام عاق 7 1892ل و سوعط ع وى و 2 كه 
فَيَنْفْض الراب عَنْهُ وَيقول: «ويح عمّار تقتله الفئّة البَاغِيَةَ» يدعوهم إلى الحنة» 


ري 2328 


وَيَدْعُوئَهُ إِلَى النَارِ». قَالَ: يَقُولُ عَمَارٌ: اعود بالل مِنَّ الفِتن. [1411- فتح١041/1]‏ 

سبب نزولها: أنه لما أسر العباس يوم بدر أقبل عليه المسلمون» 
فعيروه بالكفر وأغلظ له علي» فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا 
دون محاسنناء فقال له علي: ألكم محاسن؟ قال: نعم. إنا لنعمر 
المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي الحاج» ونفك العاني» 
فأنزل الله هزه الآية. 

رقوله: ( سيد ت أيهم با 
واتخاذها آلهة. 

ثم ساق البخاري حديث عِكْرِمَةَ : قَالَ لِي ابن عَبَّاسٍ وَلايْنِهِ علي : 
أَنْطلِقًا إلى أبي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيئِهِ. قافتا فَإذّا هُرَ فِي حارط 
لحه فَأَخَلَ رِدَاءَهُ فَاختَّى تم أَنْسَأ يُحَدَثنَا حَتّى اى ذكر بِنَاءِ المَسْجِدِء 


کر ) قيل : سجودهم للأصنام 


فَقَالَ: كنا تحمل لَبِنَةَ لَبِنَهَ وَعَمَّارُ لي بين ال لا ينض 
الراب عَنْهُ ويول : ١رَبْحَ‏ عَمَارٍ تله الفِةُ البَاِيَة يَدْهُوهُمْ إِلَى الجَند: 


a So‏ 2 كدر عقابة ع عو © ردن ا 
وَيَدْعَوئَهَ إلى الثار». قال : يُقول عَمَارٌ: أعوذ بالله مِنَ الفِسّن. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وهذا الحديث ذكره البخاري في الجهاد”". 

والكلام عليه من أوجه : 

أحدها : 

ابن ابن عباس هو السجاد؛ لكثرة عبادته» الثقة ولد ليلة قتل علي في 
شهر رمضان سنة أربعين فسمي باسمه» وكني بكنيته» فقال له 
عبد الملك بن مروان: لا والله لا أحتمل لك الأسم والكنية جميعًاء 
فغير كنيته فصيرها أبا محمدء ولى الخلافة"» وكان له خمسمائة 

> فصلئ عند أصل كل شجرة ركعتين» فكان يصلي في اليوم 
ألف ركعة» مات بعد العشر ومائة» إما سنة أربع عشرة» أو سبع 
عشرة» أ كيان عشرة» أو تسع عشرة» عن ثمانٍ أو تسع وسبعين 
سنة» روئ له الجماعة خلا البخاري ففي الأدب”") 

0 
ولده ل عا ا لجل هد مله ؟ 00 ا لا يحويه 5 

وقوله: (فى حائطه) أي : بستانه. 

وقوله : (تَأَخَلَ ا بى َم أَنْمَا يُحَدَّنْنَا) فيه : أن العالم يتهياً 
فى الحديث. 
(۱) سيأتي برقم (۲۸۱۲) باب: مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. 
(؟) في هامش (س): قوله: (ولي الخلافة) ينبغي أن تكون بعد قوله: (...) لا في هذا 

المكان» فإنه يوهم أنه تولى الخلافة» ولیس كذلك» والله أعلم. 


(۳) أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ؛ 0/ ۳۱۲- ۳۱٤‏ «الجرح والتعديل» 1/ ١97‏ 
.)©2١65(‏ «تهذيب الكمال» ١؟/‏ ه"1- 50 (/5:91)., «تهذيب التهذيب» "/ .18٠‏ 


سے تاب الا 

وقوله : (لبنة..) إلى آخرهء فيه: أرتكاب المشقة في عمل البر. 

قال ابن إسحاق: وعمار أول من بنئ لله مسجدًا“. قال السهيلي : 
كنت ایا o‏ ينه لناب 9997 ] 

فنقول: إنما عنى بهذا مسجد قباء؛ لأن عمارًا هو الذي أشار على 
رسول الله اة ببنيانه» وهو الذي جمع الحجارة له» فلما أسسه رسول الله 
كله أستتم بنيانه عمار» كذا ذكره ابن إسحاق”". 

الثالثة : 

التعاون في بنيان المسجد من أفضل الأعمال؛ لأن ذلك مما يجزى 
الإنسان أجره بعد مماته» ومثل ذلك حفر الآبار» وتحبيس الأموال التي 
يعم العامة نفعهاء والولد الصالح يدعو له بعد موته؛ قال المهلب: وفيه: 
بيان ما أختلف فيه من قصة عمار“. 

وقوله : «يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار» إنما يصح ذلك في 
الخوارج الذين بعث إليهم علي بن أبي طالب عمارًا يدعوهم إلى 
الجماعة» وليس يصح في أحد من الصحابة؛ لأنه لا يجوز لأحد من 
المسلمين أن يتأول عليهم إلا أفضل التأويل؛ لأنهم الصحابة الذين 


)١(‏ حکیٰ هذا القول عن ابن إسحاق السهيلى فى «الروض الأنف» ۲٤۸/۲‏ باعتباره 
أثرّاء وهلذا الأثر رواه عن القاسم بن عبد الرحمن ابن سعد في «طبقاته» ا 
وابن أبى شيبة ۲٣۱/۷ .)۳۲۲٤۳( ۳۸۹/٦‏ (الالاه”) .)٦۹۲( ۳٤۱/۷‏ 
وابن أبي عاصم في «الأوائل» ۱/ 41- »)۱٠١( ٩۲‏ والطبراني ١95-198 /٩‏ 
(۸۹1۱)» وفي «الأوائل» .)۸١( ۱٠۹/۱‏ والحاكم "/ .۳۸١‏ ذكره الهيثمي ۲/ 
۲۷٠/١ ٠‏ وقال: رواه الطبراني» وإسناده منقطع. 

(۲) «الروض الأنف» .۲٤۸/۲‏ 

(۳) نقل قوله السهيلي» أنظر التخريج السابق. 

(4) كما في «شرح ابن بطال» ۲/ ۹۸. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
أثنئ الله عليهم وشهد لهم بالفضل بقوله: لتم حر أَمَهِ أْزِجَتَ 
لتايس 4. قال المفسرون: وهم أصحاب محمد ييا ار 
عمارًا بعثه علي إلى الخوارج ل لضن 
بشهادة النبي بلا أن أمته لا تجتمع على ضلال”'". 


0: 


)١(‏ يشير إلى حديث: (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة»» وقد ورد بألفاظ مختلفة 
ومن طرق مختلفة» منها : ما روأه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعًا )17۷( 
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. والحاكم .١١5/١‏ 
وما رواه أبو داود )٤۲٥۳(‏ من حديث أبي مالك الأشعري بلفظ : «إن الله أجاركم 
من ثلاث خلال : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميمًاء وأن لا يظهر أهل الباطل 
على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة». 
قال الحافظ في «التلخيص» ۳/ :15١‏ هذا حديث مشهور له طرق كثيرة» لا يخلو 
واحد منها من مقال» منها لأبي داود عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا -وذكره- 
وفي إسناده أنقطاع» وللترمذي والحاكم عن ابن عمر مرفوعًا -وذكره- وفيه 
سليمان بن سفيان المدني» وهو ضعيف. 
وما رواه الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعًا )5١57(‏ بلفظ: «يد الله مع 
الجحماعة»» وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من 
هذا الوجه. والحاكم ١١5/١‏ بلفظ: «لا يجمع الله أمتي -أو قال: هلذه الأمة- 
على الضلالة أبدًا ويد الله على الجماعة». 
قال الألباني في «المشكاة» (۱۷۳) تعليقًا على حديث ابن عمر: علته سليمان 
المدني» ا ا وهو ضعيف» لكن الجملة الأولل من الحديث صحيحة 
- يقصد : إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة»- لها شاهد من حديث ابن عباس» 

أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما بسند صحيح.اه. وقد صححه الألباني أيضًا من 

حديث ابن عمر في «صحيح الجامع» .)۱۸٤۸(‏ 

وروی ار بن أبي شيبة ٤٥٦/۷‏ مع جين روو شيعنا ابن مسعود 

حين خرج» فنزل في طريق القادسية فدخل بستاناء فقضى الحاجة ثم توضأ ومسح 

عا حي ري نم شرع وإ انيت سيا الاح يكن لي Ng‏ 

قد وقعوا في الفتن لا ندري هل نلقاك أم لاء > قال: أتقوا الله واصبروا حت يستريح = 


سس تب مشلا 

وفيه : أن عمارًا فهم عن الي 6 أن هذه الفتنة في الذين يستعاذ 
بالله منهاء وفي الأستعاذة م: منها دليل أنه لا يدري أحد في الفتنة أهو 
مأجور أم مأثوم إلا بغلبة الظن» فلو كان مأجورًا لما أستعاذ بالله من 
الأجرء وهذا يرد الحديث المروى: لا تستعيذوا بالله من الفتنة فإنها 
حصاد المنافقير »° ٠‏ 


الرابعة: 
فيه : فضيلة ظاهرة لعمار وهو علم من أعلام النبوة؛ لأن الشارع 
أخبر بما يكون فكان كما قال. 


L&I تمق‎ ARS 


= بر أو يستراح من فاجر» وعليكم بالجماعةء فإن الله لا يجمع أمة محمد على 
ضلالة. 
صحح إسناده الحافظ في «التلخيص» ۳/ ٠١١‏ قال تعليقًا عليه : ومثله - يعني قول 
ابن مسعود: وعليكم بالجماعة..- لا يقال من قبل الرأي. 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وإنما وجدته بلفظ : «لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان» 
فإنها تبين المنافقين» عن عليٌ مرفوعًاء رواه أبو الشيخ الأنصاري في «طبقات 
المحدثین بأصبهان» ٠٥٤١/۳‏ (2»)591 والديلمى كما فى «الفردوس بمأثور 
الخطاب» ۳۸/١‏ (١۷۳۹)ء‏ وعزاه الحافظ في «الفتح» ٤٤/١١‏ لأبي نعيم لكن 
بلفظ «تبير المنافقين» بدلا من «تبين المنافقين»» وقال : في سنده ضعيف ومجهول. 
وذكره السيوطي في #الذز المخور» (446) وعزاه للديلمي بغ : «تبين المنافقين»» 

وأشار المحقق إلى أنه فى نسخة أخرئ من المخطوط بلفظ : «تنثر المنافقين». 
وذكره محمد طاهر بن علي الهندي في «تذكرة الموضوعات» ص۲۲۲ وعزاه 
ل«الذيل» بلفظ : «لا تكرهوا الفتن. فإن فيها حصاد المنافقين». وقال ابن تيمية: 
موضوع. 
وقد أورده الحافظ في «الفتح» 0١‏ بلفظ المصنف: «لا تستعيذوا بالله...» 
وقال: قد سثل ابن وهب قديمًا عنه» فقال: إنه باطل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


5- باب الاسْيِعَانَة ِالنَّكَار وَالصُنّاع في أَعْوَا 
لْمِنْيرَ وَالْمَشْجِدٍ 

۸- حَدَّكَنَا قُتَيِبَةٌ قَالَ: E‏ ا 
ول الله ا إلى أَمْرَأَةٍ أَنْ: : «مري غْلَامَكِ لار لي أَعْوَادًا اجيس 
عَلَبْهنَّ». [انظر: ۳۷۷- مسلم: 045- فتح: ]04/3١‏ 

4- ڪينا خَلّادٌ َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواجِدٍ بْنُ أَنِمَنَء عَنْ أبيهء عَنْ جابرء أن 
أَمْرَأَةٌ قَالَث: يا رَسُولَ اللهء ألا أَجْعَلٌ لَكَ شَيْئًا َفْعْدُ عَلَيهء قان لي علَامًا نَجَارًا؟ قَالَ: 
«إِنْ لت فَعَمِلَتِ انكر [314, ۲۰۹۵ء ۳۸٤‏ ۳۵۸۵“ فتح : 00 

ذكر فيه حديث سهل : بَعَتَّ رَسُولٌ الله اة إلى أَمْرَأَةِ: «مُري عْلَامَكِ 
النَجّارَ يَعْمَلُ لي أَعْوَادًا أجلن عَلَيْهِنَ). 
َأ 


وخد جاو اة 1101 فالتا و اخ ل 


تفْعْدُ عَليْه» فَِنَ لي عُاامًا نَجَارًا؟ قَالَ: «إِنْ شِئْت». فَعَمِلَتٍ المثبرَ. 

أما حديث سهل تقدم في باب الصلاة في السطوح والمنبر 
والخشب"» وسيأتي في البيوع أيضًا(”» وحديث جابر يأتي في 
البيوع" ٠‏ وعلامات النبوة“. 

وهو دال لما ترجم له» وهو الأستعانة بأهل الصناعات والقدرة في 
كل شيء يشمل المسلمين نفعه» والنادر إلى ذلك مشكور له فعله. 


فإن قلت : حديث سهل يخالف معن حديث جابر» وذلك أن حديث 


(1) سلف برقم (۳۷۷) كتاب: الصلاة. 
(؟) سيأتي برقم (۲۰۹۲) باب: النجار. 
( مان برقم )۲٠۹۵(‏ باب: النجار. 
() سيأتي برقم »۳۵۸٤(‏ 07080 كتاب : المناقب. 


سب يعدب نشل 
سهل : أنه َيه سأل المرأة أن تأمر غلامها بعمل المنبر» وحديث جابر أن 
المرأة سألت ذلك. 

وأجيب: بأنه يحتمل أن تكون المرأة بدأت رسول الله بالمسألة 
وتبرعت له بعمل المنبر» فلما أباح لها ذلك وقبل رغبتها أمكن أن 
تنظر الغلام بعمله» فتعلقت نفسه بي به فاستنجزها إتمامه» وإكمال 
عدتها إذ علم ية طيب نفسها بما بذلته من صنعة غلامهاء وقد أسلفنا 
ذلك في باب الصلاة في السطوح» وقد يمكن أن يكون إرساله لها 
ليعرفها بصفة ما يصنع الغلام في الأعواد» وأن يكون ذلك منبرًا. 

وفيه: أن من وعد غيره لعدة أنه يجوز أستنجازه فيهاء وتحريكه في 
إتمامها. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سحت 


0- باب مَنْ بَنَى مَسْجِدَا 


۰- حََدَّثَنَا جي بْنُ سُلَئْمَانَء حَدَثْنِي ابن وَهُب» أَخْيرَنٍ عَمْرُوء أنَّ مُكَرَا 
حَدَنَهُ أن عَاصمَ ر بْنَ عُمَرَ بن قَتَادةٌ حَدَّتَهُ أنه سَمِعَ عُبَيْدَ الله اتلاي له سَمِعَ 
عُثْمَانَ بْنَّ عَفادَ» يَقُولٌ عِنْدَ ول الاس فيو جين بك مسجة التشول بلا إل 
أَكتَرتُم» وَإِيْ سَمِغتٌ النَّبِىَ كلل يقُول: من بَتى مَسْجدًا -قَالَ بُكَيرٌه حَسِبِتُ أنه 
قال : بتي به وجه الله ينول الله لَه ْلَه في الجَنَة». [مسلم: 015- فتح: ١‏ /044] 

ل ا فيه جين بن مَسْجِدَ 
الرَسُولٍ كله: إِنَكُمْ 00 وني سَمِعْتُ رسول الله ي يَقُولُ: ١مَنْ‏ 
تی مَسْجِدًا -قال بكر : ويف نال بغي به وجه اله بَتى الله 

لَه مله في الجَنَة). 

هذا الحديث أخرجه مسل أيضا في آخر كتابه"“ وهي سنة 
مشهورة رواعا جماعات عن عثمان 4 : 

منهم: عمر؛ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» بلفظ : «من بنئ 
(له)”" مسجدًا يذكر فيه اسم لله بن الله له بيتا في الجنة»”*'» ولأبي 
نعيم: الا يريد به رياء ولا سمعة۲(° 


)١(‏ في هامش (س): أخرجه مسلم في الصلاة أيضّاء وفي آخر كتابه فاعلمه. 

(؟) مسلم )٥۳۳(‏ كتاب: المساجد» باب: فضل بناء المساجد والحث عليها» وبعد 
حديث (۲۹۸۳) -٤۳ /٥۳۳(‏ 15) كتاب: الزهد والرقائق» باب: فضل بناء 
المساجد. 

(۳) ليست في المطبوع من «صحيح ابن حبان». 

.)15758( ٤۸٦/۱۰ ,)١508( 585/5 ابن حبان‎ )٤( 

(0) ورواه بهذا اللفظ من حديث عائشة الطبرانى فى «الأوسط» .)۷٠٠١( ۱١١/۷‏ 
ذكره الهيثمي /١‏ ۸ء وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه المثنئ بن الصباح» 
ضعفه يحيى القطان وجماعة» ووثقه ابن معين في رواية» وضعفه في أخرى. 


— كتابٌ الضَّلَاةٍ 


0 


ومنهم علي أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف بلفظ : «من بن لله 
مسجدًا من ماله»'. 


ومنهم جابر أخرجه ابن خزيمة بلفظ : «من حفر ماء لم يشرب منه 
كبد ا من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة» ومن 
بنئ (لله)”" مسجدًا كمفحص قطاة أو أصغر بنئ الله (له)“ بيتا في 
الحنة» 200 


ومنهم أبو ذر أخرجه أبو نعيم بلفظ: «من بنئ لله مسجدًا 
ولو كمفحص"'' قطاة»"" وقال أبو حاتم الرازي: نفس الحديث 
موقوف» وهو اأص“ . 

ومنهم: أبو بكر: امن بن مسجدًا ولو مثل مفحص قطاة» ؛ قال 
ابو ات الرارى من 


= وصححه الألباني في «الصحيحة» (۳۳۹۹)ء قال: حسن أو صحيح بشواهده. 

(1) «سنن ابن ماجه» (۷۳۷). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۹۳/١‏ : هذا إسناد 
ضعيف ؛ الوليد مدلس» وابن لهيعة ضعيف. 

)۲( في اصحيح ابن خزيمة) : حري. 

(۳) لفظ الجلالة ليس في المطبوع من لاصحيح ابن خزيمة). 

)0( من (صحيح ابن خزيمة» وليست في (س). 

() «صحيح ابن خزيمة» ۲۹۹/۲ (۱۲۹۲). 

(7) في «حلية الأولياء» بروايتين عن أبى ذرء إحداها بلفظ : «مثل مفحص». والأخرئ 
E‏ «مفحص؛. ١‏ 

(۷) «حلية الأولياء» .۲۱۷/٤‏ 

(۸) «علل ابن آي حاتم» ٩۷/۱‏ (۲۹۱). 

(9) رواه الطبراني في «الأوسط 0)9١١5( ١57/1‏ وأبو نعيم في «الحلية» 0/ 54. 
وذكره الهيثمي 8/7. وقال: رواه الطبراني في «الأوسطاء وفيه: وهب بن 
حفص » وهو ضعيف. 

(۰) «علل ابن أبي حاتم؛ ١50/١‏ (۳۹۰). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ومنهم أنس أخرجه أبو عيسئ بلفظ : «من بنى لله مسجدًا صغيرًا كان 
أو كبيرًا»”''؛ وأخرجه أبو نعيم بلفظ : امن بن لله مسجدًا في الدنيا يريد 
به وجه الله» قالوا: إذن نكثر يا رسول الله قال: «الله أكثر»”'"'. وفي 
لفظ : «كل بناء وبال علئ صاحبه يوم القيامة إلا مسحداء فإن له به 


قصرًا في الجنة من لؤلؤة»”". 


ومنهم : أبو هريرة أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» بلفظ : «من بنى 
ِينًا يعبد الله فيه حلالًا بن الله له نّا فى الجنة من الدر والياقوت»“. قال 


أبو زرعة: هو وهمء وقال ابن أبي حاتم : الصحيح أنه موقوف“ 


)١(‏ «سئن الترمذي» .)۳٠۹(‏ وقد ضعفه العلامة أحمد شاكر في تعليقه عليه» وضعفه 
أيضًا العلامة الألباني في «ضعيف الجامع» (9١مهة). ١‏ 

إفة لم أقف عليه بهذا اللفظ» ووجدته من حديث أنس مرفوعًا لابن عدي ف فى «الكامل» 
5/ بلفظ: امن بنئ لله مسجدًا ولو مفحص قطاة بنئ الله له بيا في الجنة». 
قالوا: يا رسول الله» إذن يكثر. قال: «فالله أكثر». وفي سنده عمر بن رديح» وقد 
ضعفه ابن عدي. 

)۳( لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما وجدته بلفظ مقارب دون لفظ : : «فإن له به قصرًا في 
الجنة من لؤلؤة)› رواو هن خديث أنس نطولا مرفوْعًا أبو داود )٥۲۳۷(‏ بلفظ : 
» ..أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا4- يعني : ما لابد منه. وأحمد 
7٠١ /۳‏ بلفظ : «أما إن كل بناء هد على صاحبه يوم القيامة» إلا ما كان في مسجد - 
أو في بناء مسجد..2» وابن أبى الدنيا فى «قصر الأمل» )۲۸٤(‏ بلفظ : «كل بناء وبال 
علا أهله يوم القيامة إلا مسجد..؟؛ والبيهقي في #شعب الإيمانة ۷/ ۲۹۰- ۳۹۱ 
)٠١1707 0117 0(‏ بلفظ ابن أبي الدنيا. وجود إسناد أبي داود الحافظ العراقي في 
اتخريج الإحياء» .)٤١٥٤(‏ وضعفه الألباني في اضعيف الجامع» )۲( ١‏ 

(4:) «شعب الإيمان» ۳/ ۸۰ (۲۹۳۷) بلفظ : لمن بنیٰ لله بيئًا يعبد الله فيه من مال حلال 
بن الله له بيئًا في الجنة من در وياقوت». فيه سنده سليمان بن داود اليمامي؛ وهو 
منکر الحديث. أنظر: «لسان الميزان» ۳/ ۳۹۷- 59" (۳۹۰۳). 

.١ 9/8/١ «علل الحديث»‎ )5( 


سے كتابٌ الصَّلَاةٍ 


وروي أيضا من حديث EY‏ وو 0 وعامرو اين عة 0 


وأبي افا وعائشة 4 0 وأبي قرصافة 3 


»> وابن عمر 0 

() رواه الإسماعيلي في «المعجم» 0 - 05لاء والسهمي في «تاريخ جرجان» 
ص 21١7‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 407/١‏ (1۸۲) وقال: هذا حديث 
لا يصح › قال الفلاس: كان عاصم بن سليمان يضع الحديث. وقال النسائي : 
متروك. وقال الدارقطنى: كذاب. 

(؟) رواه أحمد ۳/ 440» والبخاري في «التاريخ الكبير» 9/١/7‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» ۲/ ۱۷۷- ۱۷۸ (470)» والطبراني ۲۱۳(/۲۲)» وابن عدي 
في «الكامل» /158. وذكره الهيثمي ۷/۲١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير)» فة لسن رن ا ف ضعفه الدارقطني وابن معين في رواية» 
ووثقه في رواية» ووثقه دحيم وأبو حاتم. 

(۳) رواه النسائي »”١/7‏ وفي «الکبری» ۲٠٠/۳‏ (ا5), وابن آبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» م ٠‏ (۱۳۲۸). والطبراني في «مسند الشاميين» ۲/ ۱۸۸ 
»)١١65(‏ والبغوي في «شرح السنة» 05/9 .)۲٤١١(‏ صححه الألباني في 
لاصحيح الجامع» .)١١۳١(‏ 

(5) رواه الطبراني 776/8 (۷۸۸۹). ذكر الهيثمي 8/7 وقال: وفيه علي بن زيد» وهو 

)٥(‏ رواه أبو عبيد فى غریب الحديث» »5757/١‏ والبزار كما فى «كشف الأستار» 
(404)» والطبرانى فی «الأوسط» ۳٤۷/٦‏ (5085). ۱۱۱/۷ (۵٠۷۰)ء‏ ذكره 
الهيثمي ا ا قال في أحدهما : رواه البزار والطبراني في «الأوسط» 
باختصارء وفيه: كثير بن عبد الرحمن» ضعفه العقيلي وذكره ابن حبان في 
«الثقات».اه. وقال في الطريق الآخر: رواه الطبراني في «الأوسط)ء وفيه 
المثنئ بن الصباح» ضعفه يحيى القطان وجماعة» ووثقه ابن معين في رواية» 
وضعفه في أخرى.اه. 
وجرد إسناد أبي عبيد في «غريبه» الشوكانئٌ في «نيل الأوطار» .٠٤۸/۲‏ 

(5) رواه الطبراني ۱۹/۳ .)7507١(‏ ذكره الهيثمي 4/7 وقال: رواه الطبراني في 
«الكبير»» وفي إسناده مجاهيل. وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٠١۷١١(‏ 

(۷) رواه البزار كما في «كشف الأستار» »)٤٠۳(‏ والطبراني في «الأوسط» ١94/56‏ = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


3 


١ ۲ )(‏ ا O. (MW‏ 
وابن عمرو ء وأبي سعيل” > وام ج وغيرهم” : 


والمساجد بيوت الله وقد أضافها إلى نفسه بقوله : «إِنّما يمر مسجد 
لَه مَنْ امس يِه ولور لخر وحسبك بهذا شرفًا لهاء وقال تعالئ : 


e >:‏ ر 


ني بوت أذِنَ اه أن ريم ڪر فا اسم الآية» فهي أفضل بيوت 
الدنيا وخير بقاع الأرض» وقد تفضل الله تعالئ على بانيها بأن بنئ له 


»)11١۷( =‏ قال البزار: لا نعلمه إلا عن ابن عمر بهذا الإسناد» والحكم ليّن 
الحديث» وقد روئ عنه جماعة كثيرة. 
وذكره الهيثمي 7/7 وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط» إلا أنه قال- يقصد 
الطبراني-: «ولو كمفحص قطاةٍا» وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك. 

)١(‏ رواه أحمد  .۲‏ وذكره الهيثمي ۲ وقال: رواه أحمد» وفيه الحجاج بن 
أرطاة» وهو متكلم فيه. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) رواه الطبراني ۲۳/ »)٤۳۷(۲۳۱٣‏ وابن عدي فی «الكامل» .٤۲۹/۸ ۰۳٠۰ /٤‏ 

(4) رواه أيضًا من حديث ابن عباس أحمد ۲٤١/۱‏ والبزار كما في «كشف الأستار» 
(؟40). وقال: لا نعلمه يروئ عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» وجابر تكلم فيه 
جماعة» ولا نعلم أحدًا قدوة ترك حديثه.اه.ء وذكره الهيئمي ۷/۲ وقال: رواه 
أحمد والبزار» وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 
ورواه أيضًا من حديث أسماء بنت يزيد أحمد »45١/5‏ والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار؛ «تحفة» »)٤٤۸( ٤٥۷/١‏ والعقيلى فى «الضعفاء» 2١75/7‏ 
والطبراني 418(/15)» وفي «الأوسط» ۸/ ۲۲۱- ۲۲۲ (8409). ذكره الهيئمي 
لأف ونال ورسصاله ن والعييف ته شهره ب عمرر ار 
الحافظ في «التقريب» (51015): مقبول. ْ 
وروي أيضًا عن غير هؤلاء» ذكر الشوكاني في «نيل الأوطار» ١518/7‏ نقلًا عنه 
لابن منده في كتابه «المستخرج من كتب الناس» أنه رواه عن النبي ية رافع بن 
خديج › وعبد الله بن عمرء وعمران بن حصين» وفضالة بن عبيدء وقدامة بن 
عبد الله العامري ومعاوية بن حيدة» والمغيرة بن شعبة» والمقداد بن معد يكرب» 
وأبو سعيد الخدري. 


سے ڪتاب الضَّلَاةٍ 


قصرًا في الجنة» وأجر المسجد جار لمن بناه في حياته وبعد مماته» 
ما دام يذكر الله فيه» ويصلى فيه» وهذا مما جاءت المجازاة فيه من 
جنس الفعل. 

وقوله : (حين بن مسجد الرسول) [...] 
فيه كما تقدم. 


للعو كاذ E‏ 


وقوله : (يبتغي به وجه الله) أي : مخلصا في بنائه له» ومن كتب أسمه 
عليه. فهو بعيد من الإخلاص كما نبه عليه ابن الجوزي؛ لأن المخلص 
يكتفي برؤية العمل المعمول معه؛ وقد كان حسان بن أبي حسان يشتري 
أهل البيت فيعتقهم ولا يخبرهم من هو. 

وقوله: «بنى الله له مثله في الجنة» يحتمل أن يكون مثله في 
المسمئ» وأما السعة فمعلوم فضلها أو فضله على بيوت الجنة كفضل 
المسجد على بيوت الدنيا؛ بسبب إضافته إلى الرب تعالئ» وقد بشر 
الشارع خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه 
ولا نصب”"» والآخر يضاعف بحسب ما يقترن بالفعل من 
الإخلاص» ولما فهم عثمان هذا المعنى سابق في بناء المسجدء 
وحسنه وأخلص فيه وتابعوه. 


32> 3< همك . 523 همك 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل. 

(۳) يشير إلى حديث عبد الله بن أبي أوفى» الآتي برقم (1747) كتاب : العمرة» باب : 
مت يحل المعتمر» وبرقم (۳۸۱۹) كتاب: مناقب الأنصارء باب: تزويج النبي 
اة خديجة» وفضلها رضي الله عنها. ورواه مسلم )۲٤۳۳(‏ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالئ عنها. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ عه 


7- باب يَأَحُذَ بنُصُولٍ الّبْلٍ 
إذَا مَرَّ في المَسْجِدٍ 
01- حَدَّتَنَا قَتَيِبَةٌ بْنُ سَعيد سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ قَال: قلت لِعَمْرِو: وا 


جَابِرَ بْنَ عب الله يَقُولُ: مر وَجُلُ في اللشجدٍ وَمَعَهُ سِهَامُ» قال لَهُ رَسول الله بيا 
«أَمْسِك بِتِصَالِهَا» .؟ [ثالاءلاء ۷4- مسلم: 1114- فتح: ]041/1١‏ 


ر 


حدتا تة تتا سيان قَالَ ا ت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله 
يمول TN E‏ نان لز سول الله ل : «أمييك 
نصَاليًا». 


> 5< :همك 3< هيمك 


سد ڪتاب الضّلاة 


۷- باب المرور ي المَسشجدِ 


۲- حَدَنَنَا مُوسَى ب سْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الوَاحِدٍ قَالَ: حَدََنا بُو برد 
ْنُ عب الله قَالَّ: سَمِعْتٌ أبَا رده عن أبيوء عن ن النّبِئ بيا قال: : «مَنْ مر في شيْءٍ 
مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنا بل ا علد نِصَالِهَاء لا يَعْقِرْ بِكَفَهِ مُسْلِمّاء. 
[۷۰۷- مسلم 11160- فتح: : [o۷/1‏ 

حَدَّتَنَا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَء تا عَبْدُ الواح تتا أَبُو بُرْدَةَ بن عَبْدِ الله 


9 ا 


قَالَ: سَمِعْتُ آبا برد عَنْ أيه عَن النَِّيَ بل قَالَ : امَنْ مَرَّ في شيٰءِ مِنْ 
مَسَاجدتا أو أَسْوَاقنَا بل ٠‏ فَلَيَأَخُذْ عَلَى نِصَّالِهًا كلد واه 


هذان الحديثان اا البخاري أيضا في ا ومسلم في 


القت 
والكلام عليهما من أوجه: 
أحدها: 
لم يذكر في حديث جابر في آخره هنا فقال: نعم» وقد ذكره 


1 200 ات م 


وقد أختلف أهل الحديث فيما إذا قال التلميذ لشيخه: أخبرك فلان 
بكذا وكذا هل يشترط نطقه أم لا؟ 
وفي رواية ثابت عنه : «إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل 


)١(‏ حديث جابر سيأتي برقم (1/01/7 0174) باب : قول النبي يَك: «من حمل علينا 
السلاح فليس منًاء. وحديث أبي موسئ سيأتي برقم (07/010. 

(۲) حديث جابر رواه مسلم (5815) كتاب: البر والصلة» باب: أمر من مَرّ بسلاح في 
مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها. 
وحديث أبي موسیٰ رواه مسلم أيضًا .)٦1٥(‏ 

(۳) سيأتي برقم (۷۰۷۳). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


فليأخذ بنصالهاء ثم ليأخذ بنصالها»7". 

ثانيها : 

في الحديث تأكيد حرمة المسلم لئلا يروع بها أو يؤذي؛ لأن المسجد 
مورد الخلق ولا سيما أوقات الصلوات» وهذا من كريم خلقه ورأفته 
بالمؤمنين» والمراد به التعظيم لقليل الدم وكثيره بين المسلمين. 

ثالثها : 

فيه جواز إدخال السلاح المسجد» وعند أبي القاسم في «الأوسط» 
من حديث أبي البلاد عن محمد بن (عبد الله)' قال: كنا عند أبي سعيد 
الخدري فقلب رجل نبلاء فقال أبو سعيد: ما كان هذا يعلم أن رسول 
الله ية نه عن تقليب السلاح ونبله””- يعني : في المسجد-. 

وقد جاء النهي عن شهر السلاح في المسجد ونشر النبل فيه من 
جا ا ع و 


.)۱۲۳/۲٣۱۵( مسلم‎ )۱( 

(؟) كذا في (س)» وفي «الأوسط»: عبيد الله. 

(۳) «المعجم الأوسط» 7١59-4‏ (10551). ذكره الهيثمي 75/7 وقال: رواه 
الطبراني في «الأوسط»» وفيه أبو البلاد» ضعفه أبو حاتم. 

(4) رواه ابن ماجه )۷٤۸(‏ بلفظ : «خصال لا تنبغي في المسجد لا يُتخذ طريقًا ولا يشهر 
فيه سلاح.. .» الحديث. وابن عدي في «الكامل» 5/ 2١604‏ وقال: حديث غير 
محفوظ» وزيد بن جبيرة عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد.اه. وابن الجوزي في 
«العلل» ٤٠۳/١‏ (015) وقال: لا يصح عن رسول الله كَل وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» :40/١‏ هذا إسناد فيه زيد بن جبيرة» قال ابن عبد البر: 
أجمعوا على آنه ضعيف. وقال الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (177): ضعيف» 
وصحت منه الخصلة الأولى. 

() رواه ابن ماجه )۷٥۰٩(‏ بلفظ: «جتبوا مساجدكم صبياتكم ومجانينكم... و 
سيوفكم..) الحديث. 


سد ”ڪتاب الصَّلَاةٍ 


0) 


زفق 


وابن عباس" وغيرهم”" بأسانيد ضعيفة. 


35> 2253 مك . 5-9 جهمكل 


قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :40/١‏ إسناده ضعيف» أبو سعيد» هو 
محمد بن سعيد الصواب» قال أحمد: عمدًا كان يضع الحديث. وقال البخاري : 
تركوه. وقال النسائي: كذاب. قلت - أي البوصيري-: والحرث بن نبهان 
ضعيف.اه. ضعفه الألبانى فى «ضعيف ابن ماجه» .)١111(‏ ورواه من حديث واثلة 
وأبي الدرداء وبي أمامة جميعًا'العقيلى فى «الشعقاءة ۳٤۸ -۴٤۷/۴‏ وقال : 
الرواية فيها لين. والطبرانى ۱۳۲/۸ (۰۱٦۷)ء‏ وفى «مسند الشاميين» 871/5 
) وابن عدي ۳ «الكامل» 5/ هلالا والبيهقي ٩‏ وقال: فيه 
العلاء بن كثير هذا شاي منكر الحديث. وابن الجوزي في «العلل» ٤٠٤/١‏ 
(570) وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كله قال أحمد بن حنبل: 
العلاء ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الأثبات. وذكره الهيثمي ۲/ 775-706 وقال: رواه الطبراني في 
«الكبير»» وفيه العلاء بن كثير الليثي الشامي» وهو ضعيف. وقال الألباني في 
اش از ع 20۷ اصعب اا ` 

لم أقف عليه لكن العيني في «عمدة القاري» /٤‏ ۲ ذكر حديئًا لابن عباس وعزاه 
لابن ماجهء لفظه: «نزهوا المساجد ولا تتخذوها طرقاء ولا تمر فيه حائض 
ولا يقعد فيه جنب إلا عابري سبیل» ولا ينثر فيه نبل » ولا یسل فيه سیف » ولا يضرب 
فيه حد» ولا ينشد فيه شعرء فإن أنشد قيل: فض الله فاك». 

ذكره الألباني في «الثمر المستطاب» ۲/ ۷۲١‏ وقال: وهلذا لم أجده عند ابن ماجه» 
ولم يورده النابلسي في «الذخائر» ولا وجدته في شيء من كتب السنة التي عندي» 
وما أراه يصح. والله أعلم. 

روي أيضًا من حديث معاذ بن جبل» رواه بلفظ واثلة مع تقديم وتأخير» رواه 
عبد الرزاق »)١977( ٤٤١ -551/١‏ والطبرانى فى «مسئد الشاميين» 5/ ٠۷٤‏ 
(7091). وضعفه البيهقي .1١/1١‏ وروي ایشا من ديك جير بن تطعع» زرا 
الطبراني ۲/ ۱۳۹ )٠١۸۹(‏ بلفظ : «لا نُسَلَ السيوف ولا تَر النبل فى المساجد..» 
الحديث. ذكره الهيثمي ١5/7‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير؟ وفيه بشر بن 
جبلة» وهو ضعيف. ٠ ٠‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


۸- باب الشغْرٍ في الم 
۴- حََدَّنَنَا بُو اليَمَانٍ الحم ز بن تانع َالَ: أَخْبَرنًا سُعَيْبٌء عَن الزُهْرِي قال: 
أَخْيرَنٍ او سَلَمَةَ بْنُ ڪَبِِ الرَْمَنِ بْنِ عَوْفِء که هع ڪا إن ابت الأنْصَارِيّ 
يَسْتَشْهِدُ أبَا هُرَيْرَةٌ: :شك لله هَل سَمِغت خت التي كَل يَقُو لُّ: «يَا حَسَّانُ جب عَنْ 
رَسُولِ اللّه لم ی الله ل بروح القَدس؟» قال ۴ هْرَيْرَةٌ : نَعَمْ. [؟اا”, 10~ 
00 و 8/1 02] 
حَدَّتَنَا (أَبُو اليَمَانِ)”'"' الحَكمُ بُ نَافِعء آنا شُعَيْبٌء عَنِ الزُّهْرِي 
0 عبد الکن و عل 0 


الأنْصَارِيّ يَستَشهد أبَا هُرَيْرَة : أنشدك | کک ت اللي َي يقول 
«يَا حَسَّان أجِبْ 3 الله لا ١‏ أذ بروح القّدُْسِ)؟ قَالَ 
بو هِرِيْرَةً: نَعَمْ. ْ 
الكلام عليه من أوجه: 
أحدها : 
0 


هذا ا أخرجه البخاري أيضًا في باب بلء الخلق 
والأدب”", وأخرجه مسلم في الفضائل. 


)١(‏ عليها في الأصل علاقة أنها نسخة. 

(0) سيأتي برقم (۳۲۱۲) باب: ذكر الملائكة 

(۳) سيأتي برقم (51017) باب: هجاء المشركين. ‏ 0 

() مسلم (5486؟) باب: فضائل حسان بن ثابت» وأبو داود »٥۰۱۳(‏ 2260015 
والنسائى ۰٤۸/۲‏ وفى «السنن الكبرئ» ۰۹۹۹٩۹( ۰٥۱/٦ ء)۷۹٥( ۲۹۳ -777 /١‏ 
Eî‏ ۰ 
في هامش (س) ما نصه: من خط الشيخ: أبو داود في الأدب والنسائي في 
الصلاة» والسمر في الليل. 


ثانيها : 

لم يذكر أبو مسعود والحميدي وغيرهما أن لحسان بن ثابت رواية 
ف هذا الحديث ولا ذكروا له حديئًا مسندّاء وإنما أوردوا هذا 
الحديث في مسند أبي هرير"'؟» وخالف خلف فذكره في مسند 
حسان» وأنه روئ عن النبي يي هذا الحديث» وذكر في مسند 
أبي هريرة أن البخاري أخرجه في الصلاة عن أبي اليمان به» وذكر 
ابن عساكر لحسان حديئين مسندين أحدهما هذا" وذكر أنه في 
أبي داود من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة"» قال: وليس 
في حديثه أستشهاد حسان به وأنه في النسائي مرة بالاستشهاد› 


ومرة من حديث سعيد عن عمر عدم“ . 


ثم أورده في مسند أبي هريرة من طريق اش سلمة عله . 
وفى كتاب امن عاش مائة وعشرين سنة من الصحابة)“ من حديث 


عبيد الله بن عبد الله» عن أبى هريرة أن عمر مر بحسان.. الحديث. 


من حسان فيتصا 00م 


.۳۲ /7 «الجمع بين الصحيحين؟»‎ )١( 

)3( «تاريخ دمشق» ۱۲/ .۳۸٤‏ 

(۳) أبو داود .)٥۰٩۱٤(‏ 

(4) النسائي ۰/۲ وفى «السنن الكبرئ؛ »)۷۹٥( ۲۹۳ -۲٦۲ /١‏ 651/5 19497). 
(ه) في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 250١/7‏ وكذا رواه أحمد /١‏ ۲۲۲. 

() في «الكبرئ» 51/5 .)01١٠١١(‏ 

(۷) ألفه: يحيئئ بن عبد الوهاب بن منده (ت ١١501ه)‏ ورواه عنه أبو طاهر السَلّفي. 
(۸) «مختصر أبي داود» ۷/ ۲۹۳. ٠‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حك 


قلت : والبخاري أخرجه في بدء الخلق”'' من طريق سعيد» قال: مر 
عمر في المسجد.. الحديث» وفيه: ثم التفت إلى أبي هريرة» وقال: 
أنشدك بالله.. فذكره» وصرح مسلم بسماع سعيد له من أبي هريرة» 
وقيل: إن أبا سلمة سمع من حسان. 

الثالث: 

حسان هذا هو ابن ثابت بن المنذر بن حرام الخزرجي النجاري 
الشاعرء المدني أبو الحسام» أو أبو الضرب أو أبو عبد الرحمن 
شاعر رسول الله كله وأمه الفُرَيْعة بنت خالد الصحابية» وكان قديم 
الإسلام ينصر النبي بيه بلسانه» ولم يشهد معه مشهدًا؛ لأنه كان 
يَجَبِّنء وقيل: إنه كان شجاعًاء فأصابته علة.» فحدث ذلك به؛ 
واستبعد ذلك فإن العرب لم تعيره به» وكان يهاجهم ولسانه فيهم أشد 
مرخ الل 

وقد يجاب بأنه لما كان ينافح عن الشارع عصمه الله عن ذلك 
ببركته» عاش مائة وعشرين سنةء وكذا آباؤه الثلاثة» ولا يعرف ٠‏ 
لغيرهم من العرب مثله كما قاله أبو نعيه”". 

وقد قيل: مات حسان سنة خمسين. ولحسان ولد أسمه عبد الرحمن» 
فكان إذا ذكر ما عاشه سلفه أستلقيل على فراشه وضحك وتمدد» وتوهم أنه 
يعيش كذلك» فمات وهو ابن ثمان وأربعين سنة. 

ولا يعرف خمسة من الشعراء على نسق واحد» شاعر ابن شاعر ابن 
شاعر إلا هؤلاء. 


)١(‏ في هامش (س) ما نصه: في باب ذكر الملائكة. 
(۲) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 7/ 440. 


سد كتابُ الصَّلَاة 

أما من عاش مائة وعشرين» ستين في الجاهلية» وستين في 
حزام» ولم يذكر غيرهما'» وتبعه النووي في «تقريبه»» وزاد في 
اتيليية؟ فال لا يعرف لها مارك فى ولك 

وليس كما ذكر فقد ذكرت في كتابي «المقنع في علوم الحديث» 
00 كين م ڕ›{ 

أما من عاش مائة وعشرين مطل“ فجماعة أخر أفردهم ابن منده 
فى جزء» وكان لحسان لسان طويل يضرب به أذنه» مات في خلافة 
معاوية» بعد أن عمي سنة خمس أو أربع وخمسين» وقيل : خمسين» 
RS E‏ 

ليس في الباب ما ترجم له البخاري أنه أنشد في المسجد» نعم فيه 
في باب بدء الخلق من حديث سعيد: مر عمر بن الخطاب في المسجد 
وحسان ينشد فلحظ إليه» فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك» ثم 
التفت إلى أبى هريرة.. الحديث» ولأبى داود: فخشي أن يرميه برسول 


)١(‏ «علوم الحدیث» ص587. 

(۲) (التقريب مع التدريب» ۲/ 611-011. 

)۳( 164-1۲ وجدتهم في «المقنع» سبعة فقط» وأضاف المصنف لما ذكرهم أن 
ابن منده ذكر أن اللجلاج عاش مائة وعشرين سنة» وأنه أسلم وهو ابن خمسين سنة. 

() في هامش (س) ما نصه: يعني : من الصحابة» وقوله: (مطلقا): أي: من غير أن 
يكون نصفها في الإسلام ونصفها في الجاهلية. 

)٥(‏ أسمه: من «عاش مائة وعشرين سنة من الصحابة» وتقدم فيما سبق. 

)١(‏ أنظر ترجمته فى «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» 5٠٠ /١‏ (١٠٥)ء‏ «أسد الغابة» 
7/ ۵ (1167): «تهذيب الکمال» 11/5 (۱۱۸۸)ء «الإصابة» ۳۲۹/۱ .)۱۷۰٤(‏ 


التوضيع شرح الجامع الصحيع س 
الله ككل فأجازه. وعدل البخاري عن هذا الحديث هنا ليقدح الطالب 
فكره» ويشحذ ذهنه؛ ولأن فيه الأمر بالإجابة عن الشارع» والدعاء 
بالتأييد» وهو لأجل إجابته عنه. 

الخامس : الحديث ظاهر فى جواز إنشاد الشعر فيه» وقد أختلف 
العلماء في ذلك: فأجازته طائفة إذا كان الشعر فيما لا بأس بروايته» 
فال اتن خی راتت ابن الماجشون ومحمد بن سلام ينشدان 
الشعرء ويذكران أيام العرب» وقد كان اليربوع والضحاك بن عثمان 
ينشدان مالكا ويحدثانه بأخبار العرب» فيصغي إليهما. 

وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا إنشاده فيه» واحتجوا بحديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: نهئ رسول الله بي عن تناشد 
الأشعار فى المساجد. أخرجه ابن خزيمة فى اصحيحه»» وحسنه 
الترمذي. ١‏ 

وحديث حكيم بن حزام مرفوعا: نهئ أن يستقاد في المسجد» وأن 
بتكيل فيه الاشعان أخر جه أبو E‏ 


)1( اصحيح ابن خزيمة» ۲۷٤/۲‏ هلالل (5د ل 1۳°71(« 10۸/۳ «(1۸10D‏ 
«سنن الترمذي» (۳۲۲). ورواه أيضًا أبو داود (۷۹٠۱)ء‏ والنسائي ۰٤۸/۲‏ وابن 
ماجه »)۷٤۹(‏ وأحمد ۲/ ۱۷۹. صححه أبو بكر بن العربي كما ذكر الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على الترمذي» وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (441). 

(۲) «سنن أبي داود» »)554٠0(‏ ورواه أيضًا الطبرانى "/ 7١5‏ (١۳۱۳)ء‏ والدارقطنى 
*/ 86 والحاكم ۳۷۸/٤‏ والبيهقي ۳۲۸/۸ ورواه أحمد ٤۳٤/۳‏ عن 
حكيم بن حزام موقوفاء وقال أحمد: لم يرفعه» يعني : حجاجًا. 
ضعفه عبد الحق في «الأحكام الوسطئ» »5975/١‏ وابن القطان في «بيان الوهم» 
,.)٠١90( 555 /*‏ قال الحافظ فى «التلخيص» /٤‏ ۷۸: لا بأس بإسناده. وحسنه 
الألباني في «إرواء الغليل» )۷( 


سے كتابٌ الصَّلَاة 


5 دلق قف » 
وحديث جبير وابن عمر وابن عباس مثله. 
وحديث أسيد بن عبد الرحمن أن شاعرًا جاء إلى النبي ية وهو في 


المسجدء فقال: أنشدك يا رسول الله؟ قال: «لا» قال: بلئ. فقال له 
النبي بيا : «فاخرج من المسجد» فخرج فأنشد فأعطاه النبي ل ثوباء 


زفرف 


وقال: «هلذا بدل ما مدحت به ربك» . 


(1) 


وأجاب الأولون بالطعن فى هزه الأحاديث: 


رواه إسحاق بن راهويه فى «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» ٤٤/۲‏ 


(۱۰۰۸)ء والرويانى 7/ 575 .)١507(‏ ضعفه البوصيري في «الإتحاف» بتدليس 
ابن إسحاق. وقال الحافظ في «المطالب العالية» ۳/ :)۳١۹( ٩۲۲‏ إسناده حسن إن 
كان إسحاق بن يسار سمعه من جبير 4. 

ورواه مرسلا عبد الرزاق ٤۳۷/۱‏ (۱۷۰۹) عن نافع بن جبير بن مطعم قال: 
نهئ... الحديث. ورواه بلفظ (لا تقام الحدود في المساجد) دون لفظ إنشاد 
الشعر؛ البزارٌ كما فى «كشف الأستار» )٠١٠٠١(‏ وقال: هذا أحسن إسناد يروئ في 
ذلك» ولا نعلمه بإسناد متصل من وجه صحيح» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
محمد بن عمر وضعفوا حليثه. والطبراني ۲ (1090). والحارث في 
امسنده» كما في «الزوائد» »)۱۳١(‏ وذكر الهيثمي ۲ وقال: رواه الطبراني في 
«الكبير؛» وفيه الواقدي » وهو ضعيف. وفي 187/7 وقال: رواه البزار» وفيه 
الواقدي» وهو ضعيف لتدليسه» وقد صرح بالسماع» وقد صرح بالتحديث. 
وضعفه الحافظ فى «التلخيص» 8/5لاء قال: رواه البزار من حديث جبير.بن 
مطعمء وفيه الواقدي. 

رواه ابن عدي في «الكامل» ۷/ ١75‏ من حديث ابن عباس وابن عمر معًا في ترجمة 
فرات بن السائب» وأشار إلى أنه منكر بفرات هذاء وكذا ضعفه عبد الحق في 
«الأحكام الوسطئ» /١‏ ۲۹۷ وذكره الحافظ في «التلخيص» ۱۷۸/٤‏ وعزاه لابن 
عدي وقال: وفيه غرابة- كذا في المطبوع من «التلخيص»- بن السائب» وهو منكر 
الحديث. 


(۳) رواه عبد الرزاق 44/١‏ (1117). قال عبد الحق في «الأحكام الوسطئ؛ /١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


أما حديث عمرو؛ فقال ابن حزم : لا يصح ؛ لأنه ص وإن 
كنا لا نوافقه. 
وأما حديث حكيم؛ فضعفه عبد الحق”"'. وبينه ابن القطان بما فيه 
زظ ۳ وحديث جبير طعن فيه» وكذا حديث أبن عمر رده ابن عدي 
بالفرات بن السائب» وحديث ابن عباس ضعيف منقطع. 
وحديث أسيد ذكره عبد الرزاق فى إسناده ابن أبى يحييل» وحالته 
معروفة» وحديث الباب هنا » وفى بلء الخلق دال لهم إذ كان ذلك 
بحضرة الصحابة» ولم ينكره أحد منهم› ولا أنكره عمر أيضاء فدل 
عل أن الشعر الكائن بهذه المثابة لا يمنع منه» وقد روی الترمذي 
مصححًا من حديث عائشة: كان رسول الله يي ينصب لحسان منيرًا 
في المسجد» فيقوم عليه يهجو الک 
الإسلام زال ذلك كله وكذا قول ابن بطال: يجوز أن يكون الشعر 
)١(‏ «المحلل» 157/5. ٠‏ 
(۲) «الأحكام الوسطئ» .195/١‏ 
(؟) «بیان الوهم والإيهام» ۳/ ٠۴٤١ -۳٤٤‏ قال تعليقًا عل تضعيف عبد الحق له: لم 
يبين من أمره شيئّاء وعلته الجهل بحال زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن 
الحدثان؛ فإنه لا يعرف بأكثر من رواية الشعيثئي عنه» وروايته هو عن حكيم. 
]€3 ااسئن الترمذي» «(TA€)‏ قال : حسن صحيح غریب » ورواه أيضًا أبو داود 
)6١:1١6(‏ وأحمد 22/5 والحاكم ؟/ «AY‏ وقال: جح الإسنادء ولم 
يخرجاه. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١7601(‏ 
(0) أنظر: «شرح معاني الآثار؛ ۳٥۸/٤‏ «المنتقی» 0717/١‏ «أحكام القرآن» لابن = 


سس حاب الضَلاة 
الذي يغلب على المسجد حت يكون كل من فيه متشاغلا به» كما تأول 
بو عبيد في قوله م : رار حوفت عاك e‏ 
من أن يمتلئ شعرًا»“ أنه الذي يغلب عل صاحبه" 

السادس : 

اروح القدس»: جبريل» و(القدس) فيه أقوال: 

أحدها: أنه الله تعاليل» قاله کعب »۰ آي:. أنه روح الله. 

والقائى: البرك . 

والثالث: الطهارة” فكأنه روح الطهارة وخالصهاء وسمي روحًا؛ 
لأنه يأتي بالبيان عن الله فتحيا به الأرواح. 


SORO SOON 


= العربي ۱۸۷٠/٤ ء۱٤٤۷ -1٤۳۹/۳‏ «المجموع' ۲۰۵-۲ الآداب 
الشرعية» 7/ 1/4 - ۳۷۹. 

)00( سيأتي من حديث ابن عمر برقم )5١95(‏ كتاب : : الأدب» باب : ما يكره أن يكون 
الغالب على الإنسان الشعر.. ومن حديث أبي هريرة برقم (5194)» ورواه مسلم 
من حديث أبي هريرة (57619؟) كتاب: الشعر» ومن حديك شعاد بن أن وقاص 
(۲۲۵۸)» ومن حديث أبی سعيد الخدري (5709). 

(۲) «شرح ابن بطال» ۰۳/۲ و 

() رواه الطبري في «تفسيره» 0/۱ .)١15948(‏ 

(4) رواه عن السدي الطبري في «تفسيره» 4594/١‏ (٥۹٤۱)ء‏ وابن أبي حاتم في 
(اتفسیره» ١59/١‏ (۸۸۸). 

(5) رواه عن ابن عباس ابن أبي حاتم في «تفسیره» 1١59/١‏ (489). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


9- باب أَصْحَاب الراب في المَشجِدٍ 
4- حَدَّثَنَا عد العَزيز بْنُ عبد الله قال: حَدَّمَنَا ِبْرَاهِيمُ ِن سَعْدِء عَنْ ما 
عن ن أبن شِهَابٍ قال: : أَخْبرَنٍ عُرْوَةٌ بْنُ الربئِرِ أن عَائْسَةَ قَالَث: لَمَدْ وَأَيِتُْ زشول ا الل 
كد يَوْمَا على اپ حُجْرَقء اة يَلْعَبُونَ ٤‏ المشجدٍ وَرَسُولٌ الله يا شرن 


ا إلى لَعِبِهُم. 001 ۰ لاق ۷ ۰ 019٠‏ 0111- مسلم: 441- فتح : 
044/1[ 


0 راد ٳراهِيم بن ألنذِرِه ننا ابن وَهپ» أَخْبرَنِ يُونْسُء عن ابن شِهاب» 
عَنْ عَرْوَةَ» عَنْ عَائِسَةَ قَالَث: رَأَئِتُ ابي ككل وَالَبَسََةٌ يَلْعَبُونَ ِحِرَابِهُم. [انظر: 101- 
مسلم: ۸۹۲- فتح: ]041/1١‏ 

ذكر فيه حديث عائشة: لَقَدْ رَأَئْتٌ رَسُولَ الله كل يَوْمّا عَلَى بَابِ 
حُجْرَتِي ) وَالْحَبَْشَةُ يلْعَبُونَ في المَسْجِدٍ وَرَسُولُ الله يي يسترني برِدَائِه 
أنْظرٌ إلى لَعِبِهمْ. 

وفي أخرى: رَأَيْتُ الي يل وَالْحَبَسَهُ يلون بِحِرَابِهِمْ. 

هذا الحديث أخرجه البخاري هناء وفي العيدين"“» ومناقب 
ET‏ ل ف ال 

وتعليق البخاري هنا عن إبراهيم بن المنذر بن حبيب» قال: وزاد 
ابن المنذر عن ابن وهب أسنده مسلم عن أبي الطاهر عن ابن 
وت وهذا اليوم كان يوم عيد. 


وفي الحديث: الرخصة في المثاقفة بالسلاح لأجل رياضة الحرب» 


.)۹۸۸( سيأتي برقم (400) باب: الحراب والدرق يوم العيد» وبرقم‎ )١( 
هو في كتاب: المناقب» برقم (675) باب: قصة الحبش.‎ )۲( 

(0) مسلم (۸۹۲/ ۱۷- ۲۱). 

.)۱۸/۸۹۲( مسلم‎ )٤( 


سے مدب شلا 
وجواز مثل ذلك في المسجدء وقد تقدم قول أبي عبد الملك: أن هذا 
كان في أول الإسلام» فلما كمل الإسلام أزيل ذلك» ولا يسلم له؛ لأن 
المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال مما يجمع 
منفعة الدين وأهله فهو جائز في المسجد. 

واللعب بالحراب من تدريب الجوارح على معاني الحروب» وهو 
من الأشتداد للعدوء والقوة على الحرب فهو جائز في المسجد وغيره 
EES‏ 1 

وفيه: جواز النظر إلى اللهو المباح»› ويمكن أن يكون ترك الشارع 
عائشة لتنظر ذلك لتضبط السنة في ذلك» وتنقل تلك الحركات المحكمة 
إل بعض من يأتي من أبناء المسلمين» وتعرفهم بذلك. 

وفيه أيضا: من حسن خلقه وكريم معاشرته لأهله ما ينبغي للمسلم 
أمتثاله والاقتداء به فيه» ألا ترئ وقوفه وستره عائشة وهي تنظر إل 


> هيمك 9< هيمك 


.٠١5 /۲ كما في «شرح ابن بطال»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


بن واكم وار ل 
في المَشجدِ 


401- حَدَكنَا علي ِن عبد الل قَالَ: حَدَكَنَا ياء عن يخيَىء عَنْ عَمْرَةً؛ عَنْ 
عَائِْسَة قَالث ت أنه بريرةٌ تسأنها في كاتا > فَقَالَتُْ: : إن شِنْتِ أَعْطيْتٌ أَهْلّكِ وَيَكُونُ 
الوَلّاءُ لي. وَقَالَ أَمْلَهًا: 0 شِنْتٍ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِي -وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَة: إِنْ شِنْتٍ 
كفب 0 الولاءٌ لَنَا- قَلَمًا 1 رَسُول الله 7 ذَكْرَنْهُ ذلك فَمَالَ: «ابْتَاعِيهًا 
نَّ الوَلّاء لِمَنْ أعْتَقَ». كم م ام سول الله يل على انر َقَالَ سفْيَانُ 
َوه ا رَسُولٌ الله ككل ص مثير- فَقَالَه «ما بال أَقوَام يَشَْرِطُونَ شَرُوطً 
کک حصت اعت لون لون 

شترَط اة مر َال عَلي: قال يخيى. وََبدُ الهَابِء عَنْ بء عَنْ عَمرة. وقَاَ 
جغفَر ْنُ عَؤنِ: عَنْ يی قال سَمِعْتُ عَمْرََ قَالَث: سَوِعْتُ عَاِمَةً. رَوَاهُ مَالِكء عَنْ 


تَخْيَىء عَنْ عَمْرَة أن بَرِيرةً. و يكز صَعِدَ انبر [149, دولك مالل الك ۲۵1۰ء 
اتدل «TOVA «010 «O14 «To‏ الماك الاك «OAS «O۷4 «0.4۷ «VEO «VY‏ ماقم 
۷ ا ۷04 ۷ 1۰“ مسلم: 10-4- فتح: 0۰/۱] 


ذكر فيه حديث سَمَيَانَ» عَنْ يَخيىٰ» عَنْ عَمْرَةَ» عَنْ عَائْسَة في قصة 
بريرة وأنه اكع 1 على المنبر فقال: «ما بال أقوام..» الحديث. 
قال عَلِيٌ -يعني: ابن المديني- قَالَ يخي وَعَبْدُ الوَهُاب» عَنْ 


ممع 0ق 7 > 86 دم 


بَخين» عن عدر قال شر بن ڪون : عن يحي : سمحت عهرة: 


فحت عَايْشَة. 


ا 0 8 ر واس ماس واس ت oL e‏ ۰ 
وروّاه مَالِك› عن يحي › عن عمرة» أل برد . ولم يذكر صَعد 


هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في باب: البيع والشراء مع 


ا ڪتابُ الضَّلاة 


النساء من طريق عروة عن عائشة» وفي باب: إذا أشترط في البيع 
شروطا لا تحل من حديث هشام عن أبيه عنها”". 
وكيوا ديف عه ب O‏ وا برل 
ومختصرًا. 
وأخرجه البخاري في مواضع أخر : 
في الزكاة في باب الصدقة على موالي أزواج النبي بيا وني العتق› 
اا E‏ وال وال والفرائض 350 


)00( سيأتي برقم )5١166(‏ كتاب: البيوع. 

(۲) سيأتي برقم (7178) كتاب: البيوع. . 

(۳) ورد بهامش (س) ما نصه: من خط الشيخ › ثم في البيوع والزكاة والعتق» 
وأبو داود والنسائي والترمذي في الفرائض والعتق» وابن ماجه في الأحكام. 

)٤(‏ مسلم )١9١5(‏ كتاب: العتق. باب: إنما الولاء لمن أعتق. 

(0) رواه أبو داود (۲۲۳۳). والترمذي ».)١١55(‏ والنسائي 5/ -1١55‏ 2150 وابن 
ماجه (١؟507).‏ 

(1) في هامش (س): من خط الشيخ: مسلم في البيوع» والزكاة والعتق» وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه في الفرائض والعتق» وابن ماجه في الأحكام. 

(۷) سيأتي برقم .)۱٤۹۳(‏ 

(۸) سيأتي برقم (1075) باب: بيع الولاء وهبته. 

(9) سيأتي برقم (15070) باب: المكاتب ونجومه في كل سنة نجم» وبرقم (1805701)) 
وبرقم (10571) باب : أستعانة المكاتب وسؤاله الناس» وبرقم (10754) باب: بيع 
المكاتب إذا رضي» وبرقم (7777) باب : ما يجوز من شروط المكاتب..» وبرقم 
(50164) باب: إذا قال المكاتب: أسترنى وأعتِقّنىء فاشتراه لذلك. 

)1١(‏ سيأتي برقم )۲٥۷۸(‏ باب: قبول الهدية. )١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟1) سيأتي برقم (0114) باب: لا يكون بيع الأمة طلاقاء وبرقم (0185) باب: .١7‏ 

(17) سيأتي برقم (51/81) باب: الولاء لمن أعتق» وميراث اللقيط. وبرقم (5185) 
باب : ميراث السائبة» وبرقم (11/08) باب: إذا أسلم على يديه» وبرقم (51/55) 
باب : ما يرث النساء من الولاء. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
الوط وكا الان 

وأخرجه البخاري في الطلاق من حديث ابن عباس" وفي 
الفا تق م اعت ا ی وأخرج مسلم طرفا منه من حديث 
9 و 

وقول البخاري: (قال يحيئ وعبد الوهاب عن يحيىئ عن عمرة) 
يريد: أن الحديث من طريق يحي -يعنى : القطان- وعبد الوهاب 
مرسل» يؤيده ما قاله الإسماعيلي: ليس فيما عندنا من حديث 
يحي بن سعيد وعبد الوهاب عن يحيئ ذكر المنبر وصعوده» 
وحديثهما مرسل. 

وقوله: (وقال جعفر..) إلئ آخره أفاد به تصريح سماع يحيئ من 
عمرة» وسماع عمرة من عائشة» وقد أخرجه النسائي في الفرائض 
كذلك مسئدًا”". 


)١(‏ سيأتي برقم (۲۷۱۷) باب : الشروط في البيوع» وبرقم (۲۷۲۹) باب : الشروط في 
الولاءء وبرقم (7075) باب: المكاتب» وما لا يحل من الشروط التي تخالف 
كتاب الله. 

(0) سيأتي برقم (51/17) باب: إذا أعتق في الكفارة» لمن يكون ولاؤه. 

(۳) سيأتي برقم )٥۳۸۲ -018٠(‏ باب: خيار الأمة تحت العبدء وبرقم )٥۲۸۳(‏ 
باب : شفاعة النبي ييه في زوج بريرة. ولم يرد فيه ذكر الإعتاق ولا الاشتراط› 
وإنما يحكي قصة حب مغيث لزوجه بريرة وشفاعة النبي كَل له عندها. 

(4) سيأتي برقم (87817) باب: الولاء لمن أعتق» وميراث اللقيط» وبرقم (51/010) 
باب : إذا أسلم علئ يديه» وبرقم (5168) باب: ما يرث النساء من الولاء. 

() مسلم )٠٠٠١(‏ كتاب: العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق. 

)في «السئن الكبرئ» /٤‏ ۸۷ (/5591). 


سے قب ال 

وقوله: (ورواه مالك عن يحيئا) إلى آخره» رواه النسائي في 
الفرائض : عن الحارث بن مسكين» عن ابن القاسمء 0 
قال ابن عساكر: مرسل. 

إذا عرفت ذلك فالكلام عليه من وجوه -مع أن الأئمة أفردوه 
بالتأليف: ابن جرير وابن خزيمة» وغيرهماء وليس بصريح فيما ترجم 
له البخاري من ذكر البيع والشراء على المنبر وفي المسجد-: 

أحدها : 

بريرة -بفتح الباء- فعيلة من الموالي قيل: إنها قبطية» وإنها ابنة 
صفوان» لأمها صحبة أيضاء روئ عبد الملك عنهاء وهو يدل على 
تأخرها إلى بعد الأربعين؛ لأن معاوية ولي سنة أربعين أو إحدى 
وأربعين» وهو ولاه ديوان المدينة وعمره ستة عشرة سنة» وكان لها 
ولد من زوجها مغيث -بالغين- أو مقسمء وهي أول مكاتبة في 
الإسلام» كما أن سلمان الفارسي أول مكاتب على الأ“ 

ثانيها: 

كانت هذه الواقعة قبل قصة الإفك؛ لأن فى حديث الإفك قال 
على : واسأل الجارية فدعا رسول الله لا بريرة فسألهاء فذكرت ما هو 
ون قصة الإفك”"» وكانت قصة الأول في غزوة المريسيع ؛ وهي 


)١(‏ في «الكبرئ» /٤‏ ۸۷ (545048)». وقال: مرسل. 

(۲) أنظر ترجمتها في: «الاستيعاب» 01/5 (۳۲۹۰)» و«أسد الغابة؛ ۳۹/۷ 
(*1۷۷). و«الإصابة؛ 75١/54‏ (۱۷۷). 

(۳) هه قطعة من حديث طويل لعائشة في حديث الإفك سيأتي برقم (75171) كتاب: 
الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهن بعضّاء ورواه مسلم (۲۷۷۰) كتاب: 
التوبة» باب: في حديث الإفك» وقبول توبة القاذف. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
غزوة بنى المصطلق» قال البخاري: قال ابن إسحاق: سنة ست» وقال 
ابن عقبة : سنة ربع" . 

وقال ابن سعد: خرج إليها يوم الإثنين» لليلتين خلتا من شعبان سنة 
خمس من مهاجره'"'؛ فقصتها ما بين دخوله ية على عائشة» وما بين 
قصة الإفك. 

ثالثها : 

مكاتبة مفاعلة؛ لأنها بين السيد وعبده» إما من الكتابة أو الإلزام. 

رابعها: 

قولها: (أتتها بريرة تسألها في كتابتها) أي: أتتها لتستعين بها في 
كتابتهاء كما جاء مبينا في رواية أخرئ في «الصحيح)»”". 

وذكر شيخنا قطب الدين فى «شرحه» هنا أختلاف العلماء فيما إذا 
لك الي الان اليد ون عن التتمهون اة اجا رة 
بشروطهء لا واجبة“» وكأنه فهم أن المراد بسؤالها كتابتها: أن 
عائشة تكاتبهاء وليس كذلك لما علمته. 

خامسها: 

فيه: حل السؤال للمكاتب من غير كراهة» ولا ينتظر العجز خلافا 


)١(‏ ذكر هذين القولين قبل حديث سيأتي برقم )5١78(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة 
بني المصطلق من خزاعة. 
أما قول ابن إسحاق فنقله ابن هشام عنه في «السيرة» / ۳۳۳. وأما قول موسئ بن 
عقبة فوصله ابن حجر فى «تغليق التعليق» ١77/5‏ هكذا: قول موسى بن عقبة 
اوتاه واحد من وا مشا عد انق هات + لكو قال هة مين 
(۲) «الطبقات الكبرئ» 7/ 57. *) ستأتي برقم (3154. .)۲٥٣۱‏ 
() أنظر: «المغني» .۳۳٤/٠١‏ 


سے معدب انلا 
لمن أبعد؛ وقال: إنه ليس له السؤال حتى يعجز ويظهر أثر حاجته. 

سادسها : 

فيه أيضًا: جوازها لغير القوت وستر العورة» وكره بعضهم المسألة 
لغير ذلك. 

سابعها: 

فيه: قبول خبر العبد والأمة؛ لأن بريرة أخبرت أنها مكاتبة» 
فأجابتها عائشة بما أجابت. 

ثامنها : 

كان على بريرة تسع أواق كاتبت عليهاء كما ثبت في «الصحيح)2"0, 
وفي رواية معلقة للبخاري: أنها دخلت عليها تستعينها وعليها خمس 
أواق'"'؛ والأوليا أثيت. 

ويحتمل أن هه الخمس هي التي حلت من نجومها. 

واستدل به من منع الكتابة الحالية» وهو قول جماعة» وخالف 


أبو حنيفة» فصححهاء ونقل عن مالك أيضاء وعند الشافعي: أنه 
لا يجوز علئ نجم واحد بل ليدم قحيو اغا . 
تاسعها : 


فيه دلالة على جواز منع المكاتب. 
وهو قول أحمد ومالك في رواية» والشافعي في أحد قوليهو 2 فإنهأ 


.)5070( (؟) ستأتي برقم‎ .)5١154( ستأتي برقم‎ )١( 
/۷ «المدونة» ۳/ م «الأم»‎ ٤۷۳ -477 /* أنظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )۳( 
r 


.٠١٠١١٠٤ «المغني»‎ ۳۹١ /۷ «الأم؛‎ ۲٤ -۲۳ /۷ آنظر: «المنتقی»‎ )٤( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
كانت مكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشة» وأمر كل ببيعهاء وعليه 
بوب البخاري: بيع المكاتب إذا رضي المكاتب» وفيه قول ثالث: أنه 
يجوز للعتق دون الاستخدام. 

ومن منع حمل الحديث على أن بريرة عجزت نفسهاء وفسخوا 
الكتابة بعجزها وضعفها عن الأداء والكسب» ولا يحتاج في التعجيز 
إلى حكم حاكم» وإن خالف فيه سحنون معلا بخوف التواطؤ على 
حق الله تعالئ. 

عاشرها: 

قوله: ( «اتاعيها تَأعيقِيهاء فَإِنَّ الوَلاء لِمَنْ أعتَقَ؛ ) وفي أخرى: 
«واشترطي لهم الولاء»*'؛ دي عه اللفظة إلى التفرد 8 وأولت 
بأن (اللام) بمعنئ (علئ)؛ وأحسن منه أن هذا الشرط خاص بهه 
القضية. ظ 
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الحادي عشر : 

فيه : ثبوت الولاء للمعتق» وألحق به ما في معنى العتق كما إذا باعه 
نفسه ونحوه. 

الثاني عشر: 


قوله : كه قَامَ عَلَى المْرِ) فيه: صعوده عند الحاجة إليه. 

وقوله: ( «ما بال أقوم» ) فيه أستعمال الأدب وحسن المعاشرة» 
وجميل الموعظة؛ لأنه ثل لم يواجه صاحب الشرط بعينه؛ لأن 
المقصود يحصل له ولغيره من غير شهرة. 


.)5١158( ستأتي برقم‎ )١( 


الثالث عشر: | 

قوله: ( «مَن أشْتَرَطٌ شَيْطًا لَبْسَ فى كِتَاب الله فَلَيْسَ لَه ) أي: ليس 
وا ف قال الان : من أحدث في أمرنا هنذا ما ليس منه 
فهو رد . 

وقوله : ( «وإن أشترط مائة مرة» ) المراد به : التكثير» وحديث عائشة 
هلذا أوضحت الكلام عليه في «شرح العمدة»» وذكرت في آخره خمسين 
ائ ل و اا م 

وموضع الحاجة من الترجمة ومطابقة الحديث: أن المساجد إنما 
أتخذت للذكر والتلاوة والصلاة وما كان فيها من البيع والشراء وسائر 
أمور الدنياء إنما هو للتعليم» والتنبيه على الاحتراز من مواقعة 
الحرام» ومخالفة السنن» والموعظة في ذلك. 

وقد روي النهي عن البيع والشراء في المسجد"» وهو قول مالك 
اغ ضر الا > وقد روي من حديث ابي هريرة مرفوعًا : «إذا 
رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك› 
وإذا رأيتم الرجل ينشد فيه الضالة فقولوا: لا رد الله عليك». 


)١(‏ سيأتي من حديث عائشة برقم (۲۹۹۷) كتاب : الصلح» باب: إذا أصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود» ورواه مسلم (۱۷۱۸) كتاب : الأقضيةء باب: نقض 
الأحكام الباطلة» ورذ محدثات الأمور. 

(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ ۷/ 151-11760. 

(۳) روي من حديث ابن عمر وواثلة ومعاذ. وقد سبق تخريجها في شرح حديث (1017). 

() أنظر: «المنتقی» 279١ /١‏ «المجموع؛ ۲٠۳/۲‏ «الآداب الشرعية» ؟/ 533070. 

(5) رواه الترمذي (۱۳۲۱)» والدارمي »)١551( 88٠/7‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» »)١54(‏ والنسائى فى «السنن الكبرئ» 5/ 07 (5 42230٠١١‏ وابن الجارود 
في «المنتقئ» 197/1 (011), وابن خزيمة ۲۷۲/۲ (۱۳۰۵)» وابن حبان = 


۰ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ا 


وذكر مالك عن عطاء بن يسار: أنه كان يقول لمن أراد أن يبيع في 
المسجد: عليك بسوق الدنياء فإنما هذا سوق الآخرة. 

قال الطحاوي: ومعنى البيع الذي نهي عنه في المسجد الذي يغلب 
عليه ويعمه حتئ يكون کالسوق» وأما ما سوئ ذلك فلا بأس به» وكذا 
التحلق الذي نهي عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه» 
وغ ذللق لا امن 

وقد أجمع العلماء أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضهء 
إلا أن المسجد ينبغي أن يجنب جميع أمور الدنياء ولذلك ينل قمر بن 
الخطاب البطحاء خارج المسجد» وقال: من أراد أن يلغط فليخرج 
إليها7"'. فوجب تنزيه المسجد عما لم يكن من أمور الله تعالئ. 


> 5< يمك 3< همقل 


= 018/4 (4)1500 والحاكم 56/1, والبيهقي 7//ا44. 
قال الترمذي : حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح عل شرط مسلم› ولم 
يخرجاه. وصححه عبد الحق في «الأحكام الوسطئ» .۲۹١ /١‏ وصححه الألباني 
فى «الإرواء» .)١596(‏ 

() رواه مالك ۲۲۹٣/۱‏ (0۸۰). 

(؟) «شرح معاني الآثار» .۳٥۹/٤‏ 

(۳) رواه مالك ۲۲۹/۱ (081)» والبيهقئ ٠١/٠١‏ عن سالم بن عبد الله» عن عمر 
مرسلا. 


س كاب الصَلاة 


- باب التَّقَاضِي وَالمُلارَمَة ي المَسْحِدِ 


e و‎ 


۷- حََدَّكنَا عَبْدُ الله ن خمد قَالَ: حَدَّكَنَا عُثْمَانُ بُ عُمَرَ قَالَ: أخْبَرنًا يُونْسُء 
عن الزّهْرِي» عَنْ عَبِدٍ ٤‏ بد الله بن كفب بن مَالِكِء عَنْ كب آنه تقَاضَى ابن أي حَذْرَدٍ ديا 


۳ 


کان لَه عَلَيِهِ في الشجدء فَارْتَفَعَت أَصْوَاتُهُمَا حَنَّء حَنّى سوعها رول الله كَل وغو في 


03 


بيه بَِتَهِه فَخَرَج إِلَنْهمَا > 2 حَنّى كَسَفَ سِخِف خخرته فتادى: : ديا كغبُ». قال : : لبيك د 
ول اه قال : : وضع ِن ديك هلذا». واوا لبه أي : المَّطْرَ قَالَ: لَقَدْ فَعَلَتٌ ر 


0 الله. قَال: شم فَاقْضِه)». [21, ۸ء 1454 ۷۰ ۰“ مسلم: -١1008‏ فتح: 
١‏ /امه] 


ساق فيه حديث الزَّْرِي» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كَعْبٍ بن مالك عَنْ كَغْبٍ 
ل قاضىابى ایرو كان ا عل ا ا EE‏ 
صْرَائّهُمَا ی سَوِعَهَا رَسُولُ الله ڳل وَهْوَ في بيو َرَج هما حنّى 
كَشَف جف ځښرټو فتادئ: يا كغب». قَالَ: لَبَبْكَ يَا رسول الله. 


>س ودام 


قَالَ: : اضع مِنْ : دينک هذا». وَأَوْمَاً ليه أي : الَّظرَ قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ 
تا ر سول آنل قال ق فَاقَضِها. 


\ 
nN اس‎ 


هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في أربعة آبواب 
أولها: قريبًا في باب: رفع الصوت في المساجدء فقال: حدثنا 
ايك حدثنا ابن وهب » ثم ساف وأخهل هذا فيه أقوال: 


)١(‏ سيأتي برقم )٤١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: رفع الصوت في المساجد» وبرقم 
)0 كتاب : الخصومات» باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض » وبرقم 
(TEYE)‏ باب : الملازمة»› وبرقم ( كتاب: الصلحء باب : هل يشير الإمام 
بالصلح» وبرقم )۲۷۱١(‏ باب: الصلح بالدَّيْن والعَيْن. 

(۲) أنظر التخريج السابق. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


أحدها: هو ابن صالح المصري" قاله ابن السكن» وقال 
الحاكم: قيل: هو المصري. وقيل: هو أحمد بن عيسى التستري"› 


)١(‏ هو أحمد بن صالح المصري» أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري. قال 
البخاري: أحمد بن صالح ثقة صدوق» ما رایت أحذا يتكلم فيه بحجة؛ كان 
أحمد بن حنبل وعلي وان عُميْر وغيرهم يكبتو ن أحمد بن صالح» كان يحيى 
يقول: سلوا !لحمد'فإنه أ لاعن بوم ركع ين ا ا 
عبد الله بن ثُمّير: سمعت أبا تُعَيْم الفضل بن ذُكَيْن يقول: ما قدم علينا أحد أعلم 
بحديث أهل الحجاز من هذا الفتئم- يريد: أحمد بن صالح. وقال أحمد بن 
عبد الله بن صالح العجلي : أحمد بن صالح مصري ثقة صاحب سنة. 
قال معاوية بن صالح : سألت يحيئ بن معين» عن أحمد بن صالح» فقال : رأيته كذّابًا 
يخطر في جامع مصر. وقال أبو حاتم : ثقة» كتبت عنه بمصر وبدمشق وبأنطاكية. 
وقال أبو سعيد بن يونس : أحمد بن صالح» كان صالح جنديًا من أهل طبرستان من 
العجم. ولد أحمد بمصرء وكان حافظًا للحديث. ذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال النسائي: مصري ليس بثقة ولا مأمون» تركه محمد بن يحيئ» ورماه ابن 
معين بالكذب. 
وقال الحافظ ابن حجر : ثقة حافظ من العاشرة» تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له 
قليلة؛ ونقل عن ابن معين تكذيبه» وجزم ابن حبان بأنه إنما تكلم في أحمد بن 
صالح الشومي» فظن النسائي أنه عَنَى ابن الطبري» مات سنة ثمان وأربعين» وله 
ثمان وسبعون سنة.اه. روئ له البخاري وأبو داود والترمذي في «الشمائل». 
انظر ترجمته في : «معرفة الثقات» ١97 /١‏ (0)» «الجرح والتعديل» 05/7 (۷۳)ء 
«الثقات» ۸/ »76١‏ «تهذيب الكمال» ٠٤١ /١‏ (59): «تقريب التهذيب» .)٤۸(‏ 

(؟) هو أحمد بن عيسئ بن حسان المصري» أبو عبد الله بن أبي موسى العسكري 
المعروف بالتستري. كان يتجر إلى تُسْئَر فعرف بذلك» وقيل : إن أصله من الأهواز. 
قال أبو عبيد الآجَرّيَ: سألت أبا داود عنه» فقال: سمعت يحيئ بن معين يحلف 
بالله الذي لا إله إلا هو أنه كذاب. وقال أ, بو حاتم : تكلم الناس فيه. قال أبو زرعة: 

ما رأيت آهل مصر يشون في أن أحمد بن عيسول -وأشار أبو زرعة إلى لسانه- 
كأنه يقول: الكذب. قال الحافظ أبو بكر: ما رأيت لمن تكلم في أ حمد بن عیسیٰ 
حجة توجب ترك الأحتجاج بحديثه. قال أبو القاسم البغوي وأبو الحسين بن قانع - 


سسب تاب ال 
ولا يخلو أن يكون واحدًا منهماء فقد روئ عنهما في «الجامع» ونسبهما 
في مواضع. 

وقال الكلاباذي: قال لى أبو أحمد الحافظ: أحمد عن ابن وهب 
في كتاب البخاري هو ابن اي ابن وهب» قال الحاكم: من قال هذا 
غلط ووهمء وقال ابن منده: كلما قال البخاري: أحمد عن ابن 
وهب» هو ابن صالح» وإذا حدث عن ابن عيسئ نسبه» ولم يخرج 
عن ابن أخي ابن وهب في «الصحيح» شيئًا ويؤيد من قال أنه أحمد بن 
صالح روايةٌ أبي داود: هلذا الحديث عن أحمد بن صالح عن ابن 
وهب ورواه أبو نعيم من حديث أحمد بن صالح عنه» ثم قال: 
رواه البخاري عن أحمد بن صالح» عن ابن وهب. 

ثانيها: في الإشارة بالصلح» ولفظه: عن كعب: أنه كان له دين على 
عبد الله بن أبي SS‏ 
بهما النبي كَلِ.. | 

ثالثها Os‏ حدثني 
الليث حدثني جعفر؛ وعنئ بالغير: عبد الله بن صالح كاتب الليث. 

رابعها: في الإشخاصء في باب : كلام الخصوم بعضهم في بعض » 
وكأنه أخذ ذلك من قوله: (فارتفعت أصواتهما) فإن ظاهره أن ذلك منه. 
کے وأو سعيناين يرشن قات سد ثلاث وا رین ومان سر من رای: 

قال الحافظ ابن حجر : صدوق تكلم في بعض سماعاته» قال الخطيب : بلا حجة» من 

العاشرة» مات سنة ثلاث وأربعين. روئ له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

وانظر ترجمته في «الجرح والتعديل» 7 (۱۰۹)» «تهذيب الكمال» ٤۱۷/۱١‏ 


„(AY «تقريب التهذيب»‎ «(AY) 
.)۳٥۹۰۵( «سنن أبى داود»‎ )۱( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسسب 


نعم» ذلك ظاهر في حديث الأشعث مع خصمه أنه لا يتورع» وقد أدخله 
ا وهو ظاهر فيه. 

وأخرجه مسلم في البيوع معطوفًا بعد أن وصله» فقال: روى الليث 
قال : حدثني جعفر» فذكره”"'» وفي النسائي: رواه معمر عن الزهري أن 
ا 


في الباب معه 


وفي الطبراني من حديث (زمعة)”*' بن صالح» عن الزهري» عن ابن 
كعب بن مالك» عن أبيه أن رسول لله ي مر به وهو ملازم رجلا في 
أوقيتين» فقال له بياة: «هكذا؟! تضع الشطر»“؛ 1 الرجل: نعم 


يا رسول ألله» فقال: EA‏ ا أ وفيه 2 


حديث ابن لهيعة» عن الأعرجء عن ابن كعب» عن ا 


.)۲٤۱۷( سيأتي من حديث عبد الله بن مسعود برقم‎ )١( 

.)١1608( مسلم‎ (۲) 

(۳) «السن الكبرئ» ٤۷٦/۳‏ (0455)» ورواه متصلا فى «المجتبيل» ۲۳۹/۸ .۲٤٤‏ 
أبو حصين القاضي» ثنا يحيى الحماني» قالا : ثنا وكيع › عن معاوية بن صالح. 

عن الزهري» عن اب بن كعب» عن أبيه. فذكره. وقد روئ زمعة» عن الزهري وروی 

عنه وكيع كما في ترجمته في «تهذيب الکمال» 785/4 (۲۰۰۳)» وهو من الطبقة 
السادسة كما قال الحافظ فى «التقريب» .)75١78(‏ 
أما من أسمه معاوية بن صالح فهما أثنان» معاوية بن صالح بن حدير» وهو من 
الطبقة السابعة كما في «التقريب» (7157)» والثاني معاوية بن صالح بن أبو 
عبيد الله الأشعري» وهو من الطبقة الحادية عشرة كما في «التقريب» (2)51/51 
وكلاهما لم يرويا 00 ولا روی عنهما 000 

0( «المعجم الكبير» 1۱۹ 5 ON‏ 

)¥( «المعجم الکبیر» ٩۲/۱۹‏ (۱۷۷). 

(^A)‏ ورد في هامش (س) ما نصه: ثم بلغ في الثالث بعد الستين كتبه مؤلفه. 


سے تب اشا 

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها: أبو حدرد سمه سلامة» وقيل: عبد» وقيل: أسيد. ذكره ابن 
الجوزي. 

وولده عبد الله مدني صحابي على الأصحء شين الخديلية فما 
عا مات بين كى أن انين وس عن جنا وتا م : 
وفي الصحابة حدرد بن أبي حدرد» وقيل: في نسبه كنسب هذا 
-فيكون أخاه- بصري له دوف في ابي داو 

وكعب: سلمي شاعر أحد السبعين الذين شهدوا العقبة» والثلاثة 
الذين تيب عليهم. ووهم من من قال: شهد بدراء مات بالمدينة بعد 
الأربعين» أو إحدى وخمسين عن سبع وسبعين”"» وابنه عبد الله قائد 


(۱) أنظر ترجمته فى : «الطبقات الكبرئ» 23٠9/5‏ «الاستيعاب» »)۲۹٤۲( ١95/4‏ 
«أسد الغابة» 59/5 (۷4۷٥)ء‏ «الإصابة» ٤۲ /٤‏ (509). 

)( هو حَدْرّد بن أبي حَذْرّد أبو خراث شن السلمي» ويقال : الأسْلَّمىَء له صحبة› يعد في 
المششين: 
روئ له البخاري فی «الأدب المفرد» (505)» وأبو داود في اسئنه» )٤۹۱٩(‏ حديئًا 
واحدّاء أنه ت ول الله ية يقول: «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه». 
صححه الألباني في تعليقه على «الأدب المفردا. 
انظر ترجمته فى : «أسد الغابة» 2»)١١١5( 555/١‏ «تهذيب الکمال» 641/0 
(1157): «الإصابة» 515/1 (1540). 

(۳) في هامش (س) وبخط ناسخها : (جزم الذهبي في «الكاشف» أن كعبًا توفي سنة 
٥م‏ وكذلك في الروايات» وفي «تهذيب النووي» قيل : : توفي سنة ا 
هو كعب بن مالك ب بن أبن کب يكن أبا عبد الله. وقيل: أبا عبد الرحمن» 
تريس اھا ا أمه ليل بنت زيد بن ثعلبة من بني سلمة أيضّاء لما قدم 
علئ رسول الله ي آخیٰ بين كعب وبين طلحة بن عبيد الله حين آخئ بين 
المهاجرين والأنصارء كان أحد شعراء رسول الله لله كل الذين كانوا يرون الأذئ 


رمرم ده 


عنه» أحد الثلاثة الأنصار الذين قال الله فيهم : وَل َة ألدرت ُلْنوا ی إا = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


أببة لما عم ثقة تابعي مات سنة سبع أو ثمان وتسعين 


4 

ثانيها : 

معنو (يقاضي) : طلبه بالدين» وأراد قضاءه. 

راكفا حي الى e‏ -- كر 


الستر كما قال ابن س i SSS E‏ نہ 
فرجة» وکل باب ستر بسترين هرويين فكل شق منه سجف” »۰ وقال 
الطبري: الرقيق منه يكون في مقدم البيت» ولا يسمئ سجمًا إلا أن 
يكون مشقوق الوسط كالمصراعين“. وقال الداودي: هو الباب. 


ثالثها : 
قوله: قال : ( «ضع من دينك» ) كذا هو ف في «الصحيح» وفي امعجم 


الطبراني» من طريق زمعة بن صالح» عن الزهري» عن ابن كعب بن 


(1) 


00 
(۳) 
(4) 


َب عيبم آلأرّض. حيث تخلفوا عن غزوة تبوك» فتاب الله عليهم. 
ترجمته فى: «الاستيعاب» 1۸۱/۳ (۲۲۳۱)» «أسد الغابة» ٤۸۷/٤‏ 
(۷۸٤٤)ء‏ «الإصابة» ۳/ ۳۰۲ (۳۳٤۷)ء‏ «تهذيب الكمال» ۱۹۳/۲۴ .)٤۹۸۱(‏ 
عبد الله بن كعب بن مالك : قال أبو زرعة: ثقة. ذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال 
ابن سعد: كان كعب بن مالك قد عمي» وكان ابنه عبد الله قائده» وقد سمع 
عبد الله بن كعب من عثمان وكان ثقة» وله أحاديث. 
قال ابن حبان: مات في ولاية سليمان بن عبد الملك سنة سبع أو ثمان وتسعين . 
روئ له الجماعة سوى الترمذي. 
انظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» 0/ ۲۷۲- ”3737/7 «الجرح والتعديل» 0/ ٠٤١‏ 
(5"©) «الثقات» لابن حبان 25/0 «تهذيب الكمال» ٤۷۳/٠١‏ (7601). 
«المحكم») ۷ 58 ١‏ . مادة: (سجف). 
السابق. 


أنظر : «تهذيب اللغة» ۲/ ١۳٦1ء‏ «النهاية فى غريب الحديث والأثر» ۳٤۳/۲‏ 


«لسان العرب» -١955 /٤‏ ١٤۱۹ء‏ مادة: (سجف). 


ست كناب الصَّلَاة 


مالك» عن أبيه أنه يه مر به وهو ملازم زس في أوقيتين» فقال مياد : 
«هكذا يضع عنك الشطر» فقال الرجل : نعم يا رسول الله» فقال: «أد إليه 


ما بقي من > ه2304 , 
وظاهر هذه الرواية أنه قال ذلك للغريم» وفيها تعيين مقدار الدين. 
رابعها: 


فيه : دلالة على إباحة رفع الصوت في المسجد ما لم يتفاحش؛ لعدم 
الإنكار منه يك فإن تفاحش كان ممنوعا؛ لأنه مهه نه عن رفع 
الأصوات في المسجد؛ روي من طريق جبير بن مطعم» وابن عمر 
رف وإ جت وغ الف لا بأس أن يقضي الرجل 
الرجل في المسجد رهنًا فاا بعتي التجارة والضرف) فلا أخة : 

خامسها: 

فيه الأعتماد على الإشارة لقوله: (وأومأ إليه) أي: الشطرء وإنها 
بمنزلة الكلام إذا فهمت لدلالتها عليه» فصح على هذا يمين 
الأخرس» ولعانه وعقوده إذا فهم عنه ذلك وهذا الأمر منه ية على 
جهة الإرشاد إلى الصلح» وهو صلح على الإقرار المتفق عليه؛ لأن 
نزاعهما لم يكن في الدين إنما كان في التقاضي» وأما الصلح على 
الإنكار» فأجازه أبو حنيفة ومالك وهو قول الحسن» وأبطله 
الشافعي وابن أبي ليل“ . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

)۲( تقدم تخريجهما فی شرح حدیث (fo)‏ بنحوه. 

."١١/١ «المنتقى»‎ )۳( 

(4) أنظر: «المبسوط» ۱۳۳/۲۰- ۱۳٤‏ «أنواء البروق» -٦/٤‏ لاء «الأم» ۷/ 2٠١7‏ 
«المغنى» 1/۷. 


س۷۸ سس التوضيح لشرح الجامع الصحيج سے 

سادسها : 

فيه : الشفاعة إلى صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم» وحسن 
التوسط بينهم» وقبول الشفاعة في غير معصية. 

سابعها: 

قوله: ( ١قُمْ‏ فَاقْضِِه ) أمر إيجاب؛ لأن رب الدين لما أطاع بوضع 
ما أمر به تعين على المديون أن يقوم بما بقي عليه؛ لئلا يجتمع على رب 
الدين وضيعة ومطل» وهكذا ينبغى أن يبت الأمر بين المتصالحين» 
فلا يترك دينهما علقة ما أمكن. ١‏ 

ثامنها: 

فيه أيضا: أن الحاكم إذا سمع قول الخصمين أن يشير عليهما 
بالصلح» ويأمرهما به وأنه إذا ثبت عنده عسر المديون يأمر 
بالوضيعة؛ لقطع الخصوم» وإصلاح ذات البين. 

تاسعها: 

قوله: (حَنَّْ كَسَف سجف حُجْرَتِه) كذا هناء وفى أخرئ: (مر 
اك فيحتمل أنه مر بهما أولاء ثم إن كعبًا أشخصه للمحاكمة 
في المسجد» فهناك نظر إليهما من سجف الحجرة. 


MEKI 2‏ << هيمك 


.)514754( ستأتي برقم‎ )١( 


۲ - ياب كنسن الممسجد 
وَالتِقَاطٍ الخِرّق والقذى والعيدَانِ 
۸ - ذقنا ُلَِمَانُ بن زب قَال؛ : تا كماد ي ند عن نَاِتِء عن اي افع 


و م 


عن اي هْرَيْرَة» ن وجلا أَسْوَد -أَو آَمْرََةٌ سَوْدَاءَ - كَانَ يكم ألشجدًء قَمات» فَسَألَ النبيْ كلل 


0 : مَاتَ. قَال: «أكَلا كنت دْنثُمُوني به دُلُوني عَلَى قَبْرِوا . أؤْقَالَ : «قَبرِهَا». 
کی قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْه. [11509/:410 - مسلم: 101 - فتح: ١‏ /001] 
بان ف عَنْ ثابټِ٬‏ ن أبي راء عن ب 
ن ا ا د أو اا سد وات كال 5 م المشيعة: فَمَّاتَ› 


رو 
م 


12 000 فَقَانُوا: مَاتَ. قَالَ: «أفلا كُنْتمْ آدْنتمُونِي بو 


. 


60 


بي 


1 


4 


لوي على را و قَالَ: «قَبْرِهَا». A EA CRE‏ 
الكلام عليه من أوجه 
أحدها : 
هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع. "أخرجه قريبًا في باب 
الخدم في المسجد» وفيه: أن أمرأة أو رخ كينا وقع هناء ثم 
قال ولا أزاء إلا مرا > وباتر في التحتافن اغا وجا فى 
بعضص الروايات: أنها أمرأة سوداء بغير U‏ 
)١(‏ سيأتي برقم (555) كتاب: الصلاة. 
)¥( في هامش (س) وبخط ناسخها : هزه المرأة هن آم مین 5 این بريد عن 
أبيه» كما ساقه عبد الله إليه » وفيه : قالوا : يا رسول الله » هله أم محجن كانت 
مولعة بأن تلقط القذى من المسجد. وكذا قاله ابن بشكوال والذهبي في «تجريده» 


وعزاه إلى ابن بريدة عن أبيه. 
(۳) سيأتي برقم (۱۳۳۷) باب: الصلاة على القبر بعدما يدفن. 
)٤(‏ رواها ابن ماجه »)۱٥۲۷(‏ وابن خزيمة فى اصحيحه)» ۲/ ۲۷۲ (1599 ۱۳۰۰)» 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


وأخرجه مسلم بلفظ : أن أمرأة أو شابًاء وفيه: فكأنهم صغروا أمرها 
أو آمره» فقال: «دلوني على قبره» فصل عليه ثم قال: إن هذه القبور 
مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم»'. 

قال البيهقي : الذي يغلب على القلب أن هذه الزيادة في غير رواية 
أبي رافع» عن أبي هريرة» فإما أن تكون عن ثابت عن أنس عن النبي كَل 
مراد كما وواه اچد ب دة ومن تابعد» أو«عن قاف عن أن عه 
النبي ييو كما رواه خالد بن خداش [عن حماد بن زيد» عن 
ثابت]”''؛ عن أبي رافع» عن أبي هريرة فلم يذكرهاء قال: وروئ 
حماد بن واقد» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة أن النبي ييا 
وا قبر بعد ثلاثة ة أيام» وحماد ضعيف» قال: وهذا التأقيت 
لا يصح البة". 

وفي (صحيح أبن حبان» من حديث خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
عمه يزيد بن ثابت قال: خرجنا مع رسول الله مء فلما ورد البقيع 
إذا بقبر جديد» فسأل عنه» فقيل : فلانة. فعرفها وقال: «ألا آذنتموني 
بها؟ قالوا: كنت قائلا صائمًا فكرهنا أن نؤذيك. قال: فلا تفعلواء 
بعت و O‏ إلا آذنتموني 
به» فان صلاتي عليه رحمة له». ثم تى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه 
ار 


.٤۷ /٤ والبيهقي‎ = 

(1) مسلم (405) كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على القبر. 
(۲) فى «سئن البيهقى»: وقد رواه غير حماد عن ثابت. 

)۳( ااسئن البيهقى» 1 4 

9 امل و ای ا(2 وهو الرات 
(5) «صحیح ابن حبان» ۳۵۹/۷ - ۳۵۷ (۳۰۸۷). 


سد كتَابٌ الصَّلَاةٍ 


وفي سماع خارجة من يزيد وقفة؛ لأن يزيد قتل باليمامة سنة ثنتي 
عشرة'» وخارجة مات سنة مائة أو أقل عن سبعين سنة"» وفي 
الدارقطني عن أنس أن رجلا كان ينظف المسجد فمات» فدفن ليلا فأتي 
النبي بي وأخبر فقال: «اطلبوا لي قبره» فذكره بالتنوير”” » كما سلف. 


الثاني : 

الحديث دال على الكنس -كما ترجم له- والتقاط ما ذكر في معناه 
ولازمه. 

و(يقم المسجد) يكنسه» و(القمامة) بضم القاف : الكناسة. 

الثالث : 


فيه ما كان عليه من تفقد أحوال ضعفاء المسلمين وما جبل عليه من 
التواضع والرأفة والرحمة» والتنبيه على أنه لا ينبغي أحتقار مسلم 
ولا تصغير أمره. 

فيه جواز الصلاة على القبر» وهى مسألة خلافية› جوزه طائفة› 


منهم: علي وأبو و وابن ا وعافشة") 


.49/7”7 أنظر: «تهذیب الكمال»‎ )١( 

(۲) أنظر: «تهذيب الكمال» .٠١/۸‏ 

(۳) «سنن الدارقطنى» ۲/ ۷۷ بلفظ : «انطلقوا إلى قبره». 

(4) «مصنف ابن أبى شيبة» .)۱۱۹۳١( ٤٤/۳‏ 

() «مصنف ابن أبى شيبة» »)١١9441( ٤٤/۳‏ «الأوسط» لابن المنذر .٤٠١/١‏ 

٤٤/۳ «مصئف عبد الرزاق» ۳ (560545). «مصنف ابن أبي شيبةة‎ )١( 
.5١7/6 (۱۱۹۳۹)ء «الأوسط»‎ 

(۷) «مصنف عبد الرزاق» #/018 .)٠٥۳۹(‏ «مصنف ابن أبي شيبةه 44/7 
(۱۱۹۳۸)ء «الأوسط» ه7/6١4.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وابن مسعود» والشافع ؟» والأوزاعى› وأحمد» وإششفاق”. 
ومنعه آخرون منهم : أبو حنيفة » والنخعى"» والح ومالك» 
والثوري› ا 
وتوسط بعضهم فقيد الجواز بما إذا لم يصل الولي أو الوالي» 
وتمسكوا بظاهر الحديث فإنه ية لم يصلّ عليه وخصوا ذلك 
بالشارع ؛ لأجل تنويره وغيره ليس كهو. 
ثم اختلف من قال بالجواز إلى كم يجوز؟ فقيل : إلى شهر. وقيل : 
ما لم يبل جسده''". وقيل: أبدّاء والمسألة مبسوطة في الفروع» وسيكون 
لنا عودة إليها فى الجنائز إن شاء الله وقدره". 
الخامس : 
فيه الحض على كنس المسجد وتنظيفه» وأنه ذكر فى معرض الصلاة 
عليه بعد الدفن» وقد روي عن النبي بيا أنه كنس المسجد»ء ذكن ابن أئ 
شيبة عن وكيع» عن موس بن عبيدة» عن يعقوب بن زيد أنه ئ كان يتبع 
غبار المسجد یکر وعن وکیع › حدثنا كثير بن زيد» عن 
(0 «لأم» ..۲٤١/۱‏ 
(۲) أنظر: «المغنى» 458/7. 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» "019/7 (5045)» «مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ .)١19460( ٤٥‏ 
(4) «مصنف عبد الرزاق» "019/7 (50141)» «مصنف ابن أبي شيبة» ۳/ 48 .)١19517/(‏ 
(5) أنظر: «المبسوط» 2705/١‏ «مختصر أختلاف العلماء» ٠٠۲/١‏ «النوادر 
والزيادات» ۲۲۰-۲۱۹/۱. 
() أنظر: «البناية» ۲٤۷ -۲٤٦/۳‏ «شرح منح الجليل» ›۳٠١/١‏ ف ٤/۱‏ 
«الأوسط» لابن المنذر »4١5 -5١17 /١‏ «المغني» / -٤٤٤‏ 450. 
(۷) سيأتي في شرح حديث (۱۳۳۷) باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن. 
(۸) ابن أبي شيبة ۳٤۹/١‏ (4019). وموسئ بن عبيدة هو الزبدي» منكر الحديث. 
أنظر : «تهذيب الكمال» 79/ ١١-١١5‏ (:578). 


س تاب الضصَّلَاةٍ 


د ل فيهء ثم قال: يا يرفأء أئتنى بجريدة. فأتاه بجريدة فاحتجز عمر 
شرت کی 

السادس : 

فيه خدمة الصالحين والتبرك بذلك" » والسؤال عن الخادم 
والصديق إذا غاب وافتقاده» والرغبة فى شهادة جنائز الصالحين» 
وجواز الصلاة في المقبرة. 


25> تك 05> هيمك 0< هماكل 


.)5015( ۳٤۹/۱ ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) تقدم أن ذلك خاص بشخص رسول الله بيو حال حياته» ولا يحمل على العموم‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
۲ - باب تخريم تِجَارَةٍ الخْمْرٍ في المَسْحِدٍ 

۹ - دتتا عَبِدَانُ عَنْ أي رة عن الأغمشء کن مُسْلِمء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ 
عَائِْشَةَ قَالث: :م أَنْزِلَ الآيّات مِنْ سُورَةٍ البَقَرَةٍ في الرّبَاء خْرَجَ لني َك إلى المشجدء 
فَقَرَأَمُنّ عَلَى النّاسء َم حَرَّمَ تحَارةٌ الخمر. ا IY‏ 401°« ل لا OEY‏ ~ 
مسلم: 108١‏ - فتح: ]001/١‏ 

ساق من حديث ابي حَمْرَةَ عَن الأغْمَّش» > عن مُشْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ) 
عَنْ عَائِسَةَ قَالَتٌ: اخ م فِي الرْبَاء خَرَجَ 
الت كل إلى المَسْجِدِء 24 هَن عَلَى النّاسِ» م حَرّمَ يَجَارَة 0 

هذا i‏ آكل الربا وشاهده وكاقه”١‏ أ 
وفي باب : تحريم تجارة ال وتفسير قوله 2 o:‏ 1 
لبا وقوله: 5دا پحرب من اله وولو وقوله: ون 
کاک دو و عُسْرَق فَنَظِرَةُ ل مسرم چ » ثم ذكره ملفا عن الفريابي» عن 
سفياك يعني الثوري› عن منصور والأعمدن و 

ووصله الإسماعيلي عن القاسم بن حسين بن محسر الأبيوردي» 
عن حسين بن حفص » قال: وحدثنا ابن زنجويه عن الفريابي به 
وكأن وجه دخوله هنا أن الآيات هنا متعلقة بالرباء فكأن الإشارة 
إلى الجمع. 

وزعم عياض أن تحريم الخمر في سورة المائدة ونزولها كان قبل 
)000 سيأتي برقم )9١8(‏ كتاب: البيوع. 
(۲) سيأتي برقم (7177) كتاب: البيوع. 
(۳) سيأتي برقم )٤٥٤١(‏ كتاب: التفسير. 
(4) سيأتي برقم )٤٥٤۲(‏ كتاب: التفسير. 
() سيأتي برقم (50847) كتاب: التفسير. 


سے يتب لقلا لا 
نزول آية الربا بمدة طويلة» وأن آية الربا آخر -أو من آخر- ما نزل*"» 
فيحتمل أن يكون هذا النهي متأخرا عن تحريمهاء ويحتمل أنه أخبر 
بتحريمها حين حرمت» ثم أخبر به مرة أخرئ بعد نزول آية الربا 
تأكيدًا ومبالغة فى إشاعته» ولعله حضر المسجد من لم يكن بلغه 
تحريم التجارة فيها قبل» وحكم التجارة في الخمر والربا يأتي في 

وغرض البخاري هنا في هذا الباب -والله أعلم- أن المسجد لما 
كان للصلاة ولذكر الله منزها عن ذكر الفواحش» والخمر والربا من 
أكبر الفواحش» فلما ذكر الشارع تحريمهما في المسجد ذكر أنه 
لا بأس بذكر المحرمات والأقذار فى المسجد على وجه النهي عنها 


OSORIO OOS) 


.7807/0 «إكمال المعلہ»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


4 - باب الخدم لِلْمَسْحِدٍ 
وَقَالَ ابن عَبّاس: درت للك ما فى بن محرا [آل عمران: [o‏ 
ا بشم 
هَرَيْرَةٌ: 0 مرا -أَو رَجلًا- 0 َعَم ا مشجد ولا را 7 آم كك حَدِيتثٌ 
الب اء أله صَلَّى عَلَى قَِره. [انظر: 408 - مسلم: 401 - فتح: ١‏ /004] 
ثم ساق حديث اف هريرة السالف. 
وهذا الأثر ذكره الضحاك» عن ابن ن¿ عباس في (تفسيره» » وفيه: وقف 


الإنسان عل مصالح المسلمين ونفعهم. 


IANO AEX IMEX 


۵ - باب الأسِير أو القَريم يُرْبَط في المشجِدٍ 


١‏ - حََدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أخبرنًا رؤځء وَحَحَمّدُ بْنُ جَغْفَرِه عَنْ 


ا هُرَيرة» عن النَّبِيٍ بيا قال: «إنَّ عِفْرِينًا مِنَ الجن 
قلت عَليّ البَارحَة ا ها- ليمع َي الصَلاة» نكي لف وه 
تَأَرَدْتُ أ ن أَرْبِطَهُ إِلَى سَارٍ يل سَوَاري المجده ڪل تُضْبحُوا وروا إل 


كلكمْ. تَذَكَرْتُ قول أخي سْليْمَانَ: ل ا ا 
سرف 4). [ص: ۲۵] قال رَؤځ: فَرَدّهُ حََاسِنًا. 111١‏ ۳۲۸۲ 7498 19417 ۰۸ - مسلم 
١‏ - فتح: ]001/1١‏ 

ساق حديث أبي هريرة ء عن النْبِيَ كله قال : «إنَّ عِفْرِيئَا مِْنَ الجن 
تقلت عَلَيَ البَارِحَةَ عا ل سو ليفط علي الصا تأنكتتي ان 
نه ََرَدْتُ أن أَرْبطَهُ | إلى سَارِيَةٍ ِن سَوَارِي المسجد؛ حَتََى نُصْبِحُوا 
َتنْظرُوا إن كلم درت قو أي ب سليمَان : 0 
کا ل تلق اد م بعيف14. [ص: ه"] ال روح : رده حَاسِنًا. 

اکلہ 1 عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث ذكره البخاري هناء وفي أواخر 0 وأحاديث 
الأنبياء» وصفة إبليس”" »2 وسورة ص من التفسير“» وأخرجه مسلم 
في الصلاة””". 


)١(‏ سيأتي برقم )٠١٠١(‏ كتاب : العمل في الصلاةء باب : ما يجوز من العمل في الصلاة. 
دسا دت (47”) باب : قول الله تعاليل : وتا داد سُليْمنَ4. 

(۳) سيأتي برقم )۳۲۸۲٤(‏ كتاب: بدء الخلق. 

.» سيأتي برقم (۸ ۰ باب : قوله: وهب لی ملكا لا يأ لی لمر ونأ بتك‎ )٤( 

(5) مسلم (041) كتاب: المساجد» باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة.. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ثانيها: 

(سليمان) هو ابن داود صلوات الله وسلامه عليه وعلل والده وعلئ 
سائر الأنبياء» ذكره الله تعالئ في القرآن العظيم في مواضع 

وسيأتي في حديث أبي هريرة في قصة المرأتين في عدو الذئب على 
أحد ولديهما”". وكان والده يشاوره في كثير 0 أموره مع 0 سنه 
لوفور عقله» وفيه قال تعالی : رورت سكن دود [النمل: 15] أ 
في نبوته وملكه وحكمه دون سائر أولاد داود. 

وذكر الثعالبي في «عرائسه»» قال: وكان لداود أثنا عشر ابناء وكان 
سليمان ملك الشام» وقيل: ملك الأرض كلها. وروي عن ابن عباس 
قال: ملك الأرض مؤمنان: سليمان وذو القرنين» وكافران: نمروذ 


إفرة 


وبحتنصر 
كال کا روهت کان شلات ايفن جا وسا وضفا جا 
خاشعا متواضعاء يلبس الثياب البيضء» ويجالس المساكين» ويقول: 
مسكين جالس مساكين. وكان حين ملك كبير الغزو لا يكاد يتركه 
يحمله الرمح هو وعسكره وداوبهم حيث أرادواء وتمر به وبعسكره 
الريح على المزر لا يحركها. 
وعن محمد بن كعب القرظي : بلغنا أن عسكر سليمان كان مائة 
فرسخ: خمسة وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للجن» وخمسة 
(۱) سيأتي برقم )۳٤۲۷(‏ كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: قول الله تعالى: ووا 
لداود سُليِمَنَ4: ورواه مسلم )۱۷۲١(‏ كتاب: اللقطةء باب: بيان أختلاف 
المجتهدين. شْ 


زفق رواه الطبري ۷/۳ (081/6) من قول مجاهد» وكذلك ذكره ابن كثير في اتفسيره؟ 
»45١7‏ والسیوطی فی «الدر» 0857/١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 


سے كتابُ الصَّلاة 


وعشرون للطير» وخمسة وعشرون للوحش. وكان عمر سليمان ثلاثا 
اخ ولك وهو اند نات عدر" موادا بسك 
المقدس بعد أبتداء ملكه بأربع سنين. 

الثها : 

العفريت: وزنه فِعْلِيتء العاتي المتمرد من الجن الخبيث المنكر 
النافذ في الأمر المبالغ فيه» وقرئ: (عفرية من الجن) قال 
الجوهري: إذا سكنت الياء صيرت الهاء تاء» وإذا حركتها فالتاء هاء 
في الوقف 

ومعنى: ( «تفلت علي» ): تعرض علي فلتة أي: فجأة» وفي مسلم : 
(يفتك) بدل (تفلت)» وهو الأخذ في غفلة وخديعة وسرعة» وهو المراد 
بقوله في البخاري: أو كلمة نحوهاء قال ابن قرقول: يفتك بضم التاء 
وكسرهاء والفتك هنا تصحيف من تفلت كما في البخاري أي: توثب 
وأسرع لإضراري والجمع : فلتات. 

رابعها: 

ER‏ أقرب ليلة مضت» قال في «المحكم»: هي الليلة الخالية 

تحقر. قال ثعلب: يحكول عن أبي زيد أنه قال: تقول: مذ غدوة إلى 

أن 00 الشمس قد سرينا الليلة» وفيما بعد الزوال إلى آخر النهار رأيت 
البار 0 


)١(‏ في (س): ثلائة عشر. وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(5) قرأ أبو رجاء وأبو السمال: (عِفريةً)» وقرأ أبو حيوة: (عَفْرِيةُ). أنظر: «مختصر في 
شواذ القرآن» لابن خالويه ص١١١.‏ 

o /۲ «الصحاح»‎ (۳) 


(:) «المحکم» ۲۲٤/۳‏ مادة: برح. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وفي «المنتهئ» لأبي الا كل زائل بارح» ومنه سميت 
البارحة أدنئن ليلة زالت عنك : تقول: لقيته البارحةء والبارحة 
الأوليل» ومنذ ثلاث ليال. وقال قاسم في «دلائله»: يقال بارحة 
الأولئ يضاف الاسم إلى الصفة كما يقال: مسجد الجامع»› 
الحديث: كانت لى شاة فعذا عليها الذتب بازحة الأرلة". 

خامسها: 

ا ل م ل وإن قوله 
تعالئ: ين حَيْتُ لا دم محمول على الغالب» فرؤيتهم غير 
مستحيلة ؛ لان أجسام لطيفة› والجسم وإن لطف فدركه غير مستحيل. 

قال الخطابى : وقد رأينا غير واحد من الثقات وأهل الزهد والورع. 
وبلغنا عن غير واحد من أهل الرياضة وأهل الصفاء والإخلاص من أهل 
المعرفة أنهم يخبرون أنهم يدركون أشخاصهم. 

قلت : ورأيت أنا بعضهم في اليقظة (وسلمت)” " عليه» وسلم على 
بعضهم نهارًا من غير رؤية شخصه قال : وروينا عن عمر بن الخطاب 
وأبي أيوب الأنصاري وغير واحد من الصحابة رؤية الجنء 
ومعالجتهم إياهم في غير طريق من حديث الأثبات والثقات من 

(6). 

النقلة . 


)١(‏ في الأصل: (المعاني)» والمثبت هو الصواب. 

() رواه الطبراني ف فى «الأوسط» -7١7/‏ ۳ (۲۹۲)؛ وفيه: ما بقيت لنا إلا شارة 
وا ا لدت البارحة. وقال الهيثمي في «المجمع» :۳٠٦/٠١‏ فيه جماعة لم 

() كلمة غير واضحة بالأصل» لعلها ما وصفناء ورسمها في الأصل يقاربه (ملتت). 

.٤٠١ "949/١ «أعلام الحديث»‎ (© 


سے كتَابٌ الضّلاة 


وقد قيل: إن رؤيته كانت للعفريت وبجسمه حتئ يربطه من 
خصوصياته كما خص برؤية الملائكة» وقد رآه يوم أنصرافهم عن 
الخندق» ورأى في هزه الليلة الشيطان وأقدر عليه لتجسمه؛ لأن 
الأجسام ممكن القدرة عليهاء وأما غيره من الناس فلا يتمكن من 
همذاء ولا يرئ أحد الشيطان على صورته غيره ييه للآية السالفة» 
لكنه يراه سائر الناس إذا تشكل في غير شكلهء كما تشكل للأنصاري 
في بيته صورة حية فقتله» فمات الأنصاري» ومن ذلك ييه في قوله: 
«إن بالمدينة جنا قد أسلموا». 

وسموا جنا لاستتارهم» وهم نوع من العالم» والإجماع قائم على 
وجودهم» وإنما أنكرت المعتزلة تسلطهم على البشر فقط. 

سادسها : ۰ 

معن قوله: «فذكرت قول أخي سليمان أنه أعطي مملكة الجن فلم 
أرد أن أزحمه فيما أعطي» فإذا لم يربطهء ويبعد أنه قال ذلك مع عدم 
القدرة عليه» وهلذا الربط يحتمل أن يكون بعد تمامهاء ويحتمل أن 
يكون فيها؛ لأنه شغل بشر. 

سابعها: 

فيه إباحة ربط ما ذكر في المسجدء وعليه ترجم البخاري: والأسير 
مثله. قال المهلب : وفيه ربط من خشي هروبه لحق عليه أو دين» والتوثق 
منه في المسجدء وغيره حكاه ابن بطال عنه » ثم قال: ورؤيته للعفريت 
هو مما خص به كما خص برؤية الملائكة» فقد أخبر أن جبريل له ستمائة 
جناح» وأخبرنا الله تعالئ بذلك بقوله : لد ری ِن ليت ريد الكرق © 4. 


)١(‏ رواه مسلم برقم (7775) كتاب: السلام» باب: قتل الحيات وغيرها. 


لوي افرح الجاع سیم کے 
وبقوله : «#وَلْقَدٌ ا رة لْؤَْئ ®4 وقد رآهر'» وهلذا قد أسلفناه. 

امنها: 

قوله: «فرده الله خاسئا» أي : ذليلا صاغرا مطروداء يقال: خسأ 
الكلب خسوءًا: تباعد» وخسأته: قلت: أخسأء واعلم أن في بعض 
نسخ البخاري بعد هذا الباب الأغتسال إذا أسلم» وعليه مشى ابن 
بطال في «شرحه» ونحن أيضاء وفي بعضها ذكر الحديث الذي فيه 
من أغير ریت وهر مطابن الما رب لد :ريط الأسير مط اة 
ظاهرة؛ لأن ثمامة كان أسيرًا وغريما للصحابة لما جاءوا به. 

قال ابن المنير: ويجوز أن يكون البخاري سلك عادته في الأستدلال 
بالخفي والإعراض عن الجلي (اكتفاء)” " بسبق الأفهام إليه» ويجوز أن 
يكون ترك الأستدلال بحديث ثمامة؛ لأنه كل لم يربطه» ولم يأمر بربطه» 
وحيث رآه مربوطا قال : «أطلقوا ثمامة» فهو بأن يكون إنكارًا لفعلهم أولئ 
منه بأن يكون تقريرًا بخلاف قصة العفريت» فإنه يلك هم بربطه. . 

قلت : في وفد بني حنيفة غدا عليه ثلاثة أيام» وهو كذلك» فإن تقرير 
أكثر من ذلك على أن ابن إسحاق ذكر أنه اق أمر بربطه”*'؛ فزال 
ما ذكره. 

وفي بعض النسخ: وكان شريح يأمر بالغريم أن يحبس إلى سارية 
ال 


.٠٠۹/۲ «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) في الأصل : أكتفئ. والمثبت كما في «المتواري». 
(5) «المتواري» ص88. 

(5) سيأتي قريبًا قبل الحديث الآتي. 


س ”تاب الصَلَاة 


وهذا رواه معمر عن أيوب» عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا 
قضئ على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه؛ 
إن أعظرا حف ولا آمو به إلى الس . 


> 2ك << همك. 


(۱) رواه عبد الرزاق في «مصنفه؛ ۳۰۹/۸ (19790). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


- باب الاغْيسَالٍ إِذَا أَسْلّم 
[وَرَبْطٌ بط الأيير أَيُضَا 2 المقسجد 

گان شرح يَأَمْرُ E‏ لخ كاري اشع 
۲ - حَدَثَا عبد لله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: : حَدَكنا لَك قَالَ : حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي 
سَِيدِء سَوع أب هريره قال : بَعَتَ الب ا خيلا قبل نَج ف فجَاءَث کک 
حَيِيفَةء يُقَالُ لَه قَامَة E‏ فَرَبَطوةُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الشجدء فَخَرَ ليه النَبِيُ 
ال فَانْطلَقَ إلَى نَخْلٍ قريب مِنَ الشجدء ٠‏ ٿم دخَل 
المشجدء فَقَالَ: أَشْهَدُ أنْ لا إله إل اله وان كحَمَّدًا رَسُولٌ الله. [479, ۲۲٤۲ء‏ ۲۲٤۲ء‏ اطع 


- مسلم: ١114‏ - فتح: ]000/1١‏ 
Ss‏ بحت التي تختلا وبل تخية 
e‏ يُقَال له لَه ا اال فَرَبَطُوهُ يِسَارِيةٍ 
سَوَارِي المَسْجِدِء فَحَرَجَ إِلَيْهِ النَبِن بي َمَالَ: «أَطْلِقُوا ام 
انق إلى نَل كرب من المنجد. “فاغتقل 3 عخل ی 


ال اشد ان لا إنه اا اف وان مكقدا رن اف 


الكلام عليه من أوجه: 
أحدها : 
هذا الحديث أخرجه قريبًا أيضًا» وفى الإشخاص" ومطولا فى 


وفد بني حنيفة من المغازي0©). 


)00( لم تقع في الأصل› وهي من «اليونينية). 

(5) سيأتي برقم (459) باب: دخول المشرك المسجد. 

)۳( سيأتي برقم 5 كتاب : الخصومات» باب : التوثيق ممن تخشئ معرته» 
وبرقم )۲٤۲۳(‏ باب: الربط والحبس في الحرم. 

)٤(‏ سيأتي برقم )٤۳۷۲(‏ باب: وفد بني حنيفة. 


ت كتَابٌ الضَّلَاةِ 

وأخرجه مسلم في المغازي" وطرقه الدارقطني في «علله»» 
وقال: طريقة البخاري ا كن 

ووقع في كتاب ابن المنير أن البخاري أخرجه في البيع والشراء في 
المسجد» ومعه شيخنا في اشر حه)» وهو عجيب فایس فيه إلا حديث 
بريرة كما سلف» ثم قال : ووجه المطابقة أن الذي ت< تخيل المنع إنما 
أخذه من ظاهر: «إن هله المساجد إنما بنيت للصلاة وذكر الله». فبين 
البخاري تخصيص هذا العموم بإجازة فعل غير الصلاة في المسجدء 
وهو ربط ثمامة؛ لأنه لمقصود صحيح» والبيع كذلك”". 

وهلذا أعجب من الأول» وليته على تقدير وجدانه فيه » ونی له 
ذل انط ذلك هو قولة فى وقد فة '(إن تع تسم على 
شاكر» وإن كنت تريد المال فسل) قيدذه مساومة وبيع في النفس والمال. 

ثانيها : 

هذا الحديث روي أيضا من حديث ابن عباس أخرجه ابن منده في 
«معرفة الصحابة» من حديث علباء بن أحمر» عن عكرمة» عن ابن عباس 
أن ثمامة بن أثال الحنفى أتى النبي بلي أسيرًا فخلئ سبيله» فلحق بمكة 
فحال بين أهل مكة والميرة من اليمامة» فجاء أبو سفيان إلى رسول الله 
يك نقال: ألست تزعم أنك بعثت بالرحمة؟ قال: «بلئ». قال: فقد قتلت 
الآباء بالسيف والأبناء بالجوعء فأنزل الله تعاليل: وقد أخذتهم 
عاب [المؤمنون: 75] الآية”*". 
)١(‏ مسلم )١9554(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: ربط الأسير وحبسه. 
(۲) «علل الدارقطني» 1517-151/8. 


(۳) «المتواري» ص88. 
)٤(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» )١5177( 001/١‏ من طريق عبد المؤمن بن > 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ثالثها: 

(ثمامة): -بالثاء المثلثة المضمومة- ابن أثال -بضم الهمزة» ثم ثاء 
مثلثة مفتوحة وبعد الألف لام؛ مصروف- ينتهى نسبه إلى عدنئان» وهو 
سيد أهل اليمامة» وكناه ابن الطلاع أبا أمامة وسماه أثاثة قال: ويقال: 
ثمامة وإسلامه قبل الفتح. 

رابعها: 

أخذ ابن المنذر من هذا الحديث جواز مكث الجنب المسلم في 
المسجد» وأنه أولل من المقرك؛ لأنه ليس بنجس » بخلاف 
المشرك» وروی ابن جريج» عن عثمان بن أبي سليمان أن مشركي 
قريش حين أتوا رسول الله َة في نداء من أسلم منهم ببدر كانوا 
عند البخاري 

خامسها: 

في ربطه بالسارية جواز ربط الأسير وحبسه وإدخال الكافر المسجد» 
ومذهبنا جوازه بإذن المسلم سواء كان الكافر كتابيًا أو غيره. واستثنى 
الشافعي من ذلك مسجد مكة وحرمه””"». وذكر ابن التين عن مجاهد 
وابن محيريز جواز دخول أهل الكتاب فيه . 


= خالدء عن علباء بن أحمرء به. ولعله فيما خرم من «معرفة الصحابة» لابن منده؛ إذ 
هناك خرم في المطبوعة من حرف الثاء والجيم وصدرا من الحاء. 

(۱) كلام غير واضح بالأصل. 

(۲) سيأتي برقم )7١0٠(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: فداء المشركين. 

)۳( «الأم» ۱ واستدل بقوله تعالی «إِنّمًا ال فى جس فلا يقرا الْمَسْجِدَ 
الكرام». 

.)۸۷۷۷( أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة؛ ۲/ 781 (1لالام)؛‎ )٤( 


سد كتابٌ الصَّلَاةٍ 


ال غرف عد ا واد ومالك 29 لا بجوو رقا 
القرطبي عن المزني أيضًا”". 

وقال أبو حنيفة: يجوز للكتابي دون غیره“. وكان حجته ما رواه 
أحمد في «مسنده» من حديث جابر مرفوعًا: «لا يدخل مسجدنا ههذا 
بعد عامنا هاذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم»””. 

وحجة الشافعي حديث ثمامة» وبأن ذات المشرك ليست نجسة» 
ومالك أخذ بظاهر الآية» وأنه خاص بالحرم» ومقتضاه تنزه المساجد 
عنهم كما تنزه عن سائر الأنجاس» عنده أنه نجس لما يخالطه منها إذ 
كان لا ينفك عنها ولا يتحرز عنهاء وبقوله تعاليل: في يوت أن لله 
أن رمم َر فما أَسْمُمُ» [النور: ١۳]ء‏ ودخول الكافر فيها مناف 
لذلك» وبقوله كه: «إن هه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول 
والقذر»ه'؟. والكافر لا يخلو عن ذلك» وبالحديث السائر: «لا أحل 
المسجد لحائض ولا جنب»6”". والكافر جنب. 


.)۸۷۷۸( 7111/7 «مصنف ابن أبى شيبة؛‎ )١( 

(۲) «النوادر والزيادات» /١‏ ١٠٠٠ء‏ «البيان والتحصيل» .4094/١‏ 

.oAY /Y «المفهم»‎ )۳( 

."١ /8 «بدائع الصنائع» 6/:» «تبيين الحقائق»‎ )٤( 

)٥(‏ «المسند» ۳۳۹/۳ وقال الهيئمي في «المجمع» :٠١ /٤‏ فيه أشعث بن سوارء 
وفيه ضعف» وقد وثق. 

(5) رواه مسلم )۲۸٠(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات» من حديث أنس بن مالك» ورواه البخاري مختصرًا دون موضع 
الشاهد برقم (۲۱۹) كتاب: الوضوءء باب: ترك النبي ية والناس الأعرابي حت 
فرغ من بوله في المسجد. 

(۷) رواه أبو داود (۲۳۲)». وابن خزيمة في «صحیحه» ۲/ ۲۸٤‏ (۱۳۲۷)» والبيهقي ۲/ 
5 وضعفه ابن حزم في «المحلئ» ۲/ -۱۸٥‏ ١۱۸ء۰‏ وقال ابن حجر في = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح = 


واعتذروا عن حديث ثمامة بأوجه: 

منها : أن ذلك كان متقدمًا على الآية -وفيه نظر- فإنه فى سنة ست» 
والآية كانت سنة تسع. ۰ 

ومنها : أنه يه كان قد علم بإسلامه. 

ومنها : أنها قصة في حين قال القرطبي : ويمكن أن يقال : إنه ية إنما 
ربط ثمامة في المسجد؛ لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها 
وحسن آدابهم في جلوسهم في المسجد فيأنس بذلك» وكذلك كان”"'. 

ويوضحه حديث عثمان بن أبي العاصي في «صحيح ابن خزيمة» أن 
وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله ية أنزلهم المسجد ليكون أرق 
لو 

وقال جبير فيما ذكره أحمد: دخلت المسجد والنبي ييه يصلي 
المغرب فقرأ بالطور» فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن”". قال : 
ويمكن أن يقال أيضًا : إنهم لم يكن لهم موضع ربط يربط فيه إلا المسجد. 

سادسها: قوله (فقال: «أطلقوا ثمامة» ) سبب إطلاقه أنه قال له ثلاثة 
أيام: «ما عندك يا ثمامة؟» -كما يأتي في المغازي”*'- قال: عندي 
يا محمد خير» إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم عل شاكر» وإن 
SEE =‏ جزاط هذا الحديث» بأن راويه أفلت بن خليفة» 


مجهول الحال. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲). 


.685 /* «المفهم»‎ )١( 

(5) «صحیح ابن خزيمة» ۲/ ۲۸۵ (۱۳۲۸)» ورواه أيضًا أبو داود (2)07575 وأحمد 
../٤‏ وقال الألبانى: إسناده ضعيف فيه عنعنة الحسن» وهو البصري. 

() أحمد ۸۳/٤‏ وتقدم تخريجه من البخاري (7000) دون قوله: فكأنما صُدعَ عن 
قلبى.. 


(5) سيأتي برقم )٤۳۷۲(‏ باب: وفد بني حنيفة. 


سے كتَابٌ الصَلاة 


كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت» فعند ذلك أمر بإطلاقه» ففيه: 
جواز اللين على الأسيرء وهو مذهبنا ومذهب الجمهور”". 

وادعى ابن الجوزي أنه لم يسلم تحت الأسر لعزة نفسهء وكأن كَل 
أحس منه بذلك فقال: «أطلقوه» فلما أطلق أسلم» ورواية ابن خزيمة 
وابن حبان في «صحيحهما» بزيادة: إذ فيهما فمر كك يومًا فأسلم فحله 
وبعث به إلى حائط أبي طلحة» فأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلى 
ركعتين» فقال كَللِةِ: القد حسن إسلام أخيكم!”'". ورواه ابن الجوزي 
أيضا كذلك. 

سابعها: 

قوله: (فانطلق إلى نجل) كذا الرواية هناء وفي مسلم وغيرهما 
بالنون والخاء المعجمة» أي: أنطلق إلى نخيل فيه ماء» وزعم ابن 
دريد أنه بالجيم » وهو الماء القليل المنبعث» وقيل: الجاري. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن بطحان وهو - واد بالمدينة يجري 
نجلا”". أي: نرا فيمكن أن يكون مضل لذلك المكان» وفي رواية: 
ا ا ١‏ 

ولا شك أن الكافر إذا أراد الإسلام بادر به» ولا يؤخره للاغتسال» 
ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره» بل يبادر به ثم يغتسل. ورواية 


(۱) أنظر: «شرح السير الكبير» ۳/ ۲۹٠٠ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 2189/8/5 
«أحكام القرآن» للشافعي ۱۹۹/۲- .۲٠١‏ 

(۲) ابن خزيمة ۱۲٣/۱‏ (501؟)2 وابن حبان 51/5- ٤۲‏ (۱۲۳۸). 

(۳) «صحيح البخاري» برقم »)١889(‏ أبواب: فضائل المدينة» باب: كراهية التبي 
يك أن تعرى المدينة. 

(5) ذكرها ابن عبد البر في «الاستيعاب» ۲۸۸/۱. 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


البخاري أنه تشهد بعد الغسل محمولة على أنه أظهر ذلك» وقد أسلفنا 

أنه أسلم قبله. 
ومذهبنا أن أغتساله واجب إن كان عليه جنابة في شركه سواء أغتسل 

منها أم لاء وأبعد بعض أصحابناء فقال: إن كان أغتسل أجزأه. وإلا 

وجب. 
وأبعد منه قول بعض أصحابنا وبعض المالكية: لا غسل عليه 

ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب» وهو منقوض 

بالوضوءء وأنه لازم إجماعًا هذا كله إذا كان أجنب في كفرهء وإلا 

فهو مستحب» وقاله مالك '. 
قال القرطبي : وهذا الحديث دال على أن الغسل في حق الكافر كان 

مشروعًا عندهم معروفا» ألا ترئ أنه لم يحتج في ذلك إلئ من يأمره به» 

ولا لمن نبهه عليه. 
قلت: قد سلف صريحًا أنه أمره به قال: والمشهور من قول مالك أنه 

إنما يغتسل لكونه جنبّاء قال: ومن أصحابنا من قال: يغتسل للنظافة 

واستحبه ابن القاسم ولمالك قول: إنه لا يعرف الغسل”". 
وقال أحمد وأبو ثور: يلزمه الغسل لهذا الحديث ولحديث قيس بن 

i‏ عاصم في الترمذي ا ر ا وقد 

.085/7 «إكمال المعلم» 44-948/5. (۲) «المفهم»‎ )١( 

(۳) هكذا في الأصل» والصواب قيس بن عاصم» وهو ابن سنان بن خالد بن منقر» 
التميمي المنقري» وفد على النبي بي في وفد بني تميم» وأسلم سنة تسع» وكان 
عاقلا حليمًا سمحًا جوادًا. أنظر: «الاستيعاب» ۳/ -٤٥۳‏ 6ه" »)۲۱۱٤(‏ لأسد 
الغابة؛ 5/ 5335 - 555 (5755), «الإصابة» ۳/ ۲- o۳‏ (0/155. 

.)5١6( «سنن الترمذي»‎ )٤( 

(5) «صحيح ابن خزيمة» ۱۲۲/۱ .)۲٥۵ .۲٥٤(‏ 


بح 1 ابس ب ب تو الله 
أبي حنيفة أن الغسل للإسلام مستحب. قال محمد في «السير الكبير»: 
ينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل للجنابة» وعلل بأن الكفار لا يغتسلون 
للجنابة» ولا يدرون كيفيته”''» قيل: أراد أن من المشركين من لا يدين 
الأغتسال من الجنابة» ومنهم من يدينه كقريش» وبني هاشمء فإنهم 
توارثوه عن إسماعيل اة إلا إنهم كانوا لا يدرون كيفيته» وهذا في 
حق من لم يجنب» وقد أختلف خطابهم بالفروع أيضًا. 


ROO O)‏ يمك . 223 همك 


(۱) «السیر الکبیر» .٠١۹/۱‏ 


5-5-0 
۷ - باب الحَيّمَةٍ في المشجدٍ لِلْمَرْضَى وَغَيْْهِمْ 

٣‏ - حَدََّنَا رَکرياءُ ن جي قَالَ: حَدَّثنَا عَبْدُ الله بْنُ ثُمَيْرِ قَالَ: حَدَّتَنَا هِشَّامُء 
ن أبيهء عَنْ عَائِشَةَ قالّث: أَصِيب سَعْدٌ يوم ْدَق في الأكحلء فَضَرَبَ لني يل 
حَيِمَةٌ في لشي لِيعُودَه ِن قريبء فَلَمْ يرهم -وني سد حَيِمَةُ ِن بني غِقار- إل 
الدّمُ َسيل هم فَقَانُواه يا أَلَ اللَيِمَةِء مَا هذا الذي تاتيا ِن قِبَلكد؟ فَإِذَا سعد يعدو 
جَرْحَه دَمَّاء فمَاتَ فیها. ۲۸۱۳1 ۰۱ ۷ ۲ - مسلم: ۱۷۹۹ - فتح: ]٥٥1/۱‏ 

ذكر فيه حديث عَائِشَةَ قَالّتْ: أْصِيبَ سَعْدٌ يَوْم الحَنْدَقٍ في الأَكْحَلء 
فَضَرَب الب كل حَيْمَةَ في المَسْجِدٍ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيب.. الحديث. 

والكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه في الأحزاب مطولا» وأخرجه مسلم في 
المغازي. 

ثانيها : 

(سعد) هذا هو: ابن معاذ» أبو عمرو» وسيد اللأوس» بدري» كبير 
القدرء واهتز عرش الرحمن لموتهء أي: أستبشارًا لقدوم روحهء 
أو المراد: حملة العرش» ومن عنده من الملائكة» وأبعد من قال: 
المراد بالعرش الذي وضع عليهء وتوقف مالك في رواية هذا 
الحديث» ولعله لا يصح عنه. قال أبو نعيم: مات في شوال» ونزل 
)١(‏ سيأتي برقم (5177) كتاب: المغازي» باب: مرجع النبي ية من الأحزاب. 
(؟) مسلم )١159(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: جواز قتال من نقض العهد. 
(۳) في هامش (س): الخندق كانت في شوال سنة خمس» وقيل: في ذي القعدة» 

فلا أراه يصح ما قاله إلا أن يقال: إنه لبث بعد الخندق دون شهر يعني: القول 

بوفاته بعد شهر والمعروف أنه توفئ بعد شهر من الخندق بعد الفراغ من بني قريظة. 


لا كتَابُ الصَّلَاةِ 1 u‏ 7 
في جنازته عون ال ملف ها وا الا ر 

ثالثها : 

هذه الخيمة كانت لرفيدة الأنصارية» وقيل: الأسلمية» وكانت 
تداوي الجرحئ» وتحتسب بخدمتها من كانت فيه ضيعة من المسلمين. 

رابعها: 

الأكحل: عرق فى اليد يفصدء ولا يقال: عرق الأكحل» كما قال 
: زفق a‏ 3 : . 
في «الصحاح»"» ويقال له كما قال في «المحكم»: النسا في الفخذء 
وفي الظهر الأبهر» وقيل الأكحل : عرق الحياة» ويدعئ نهر البدن» وفي 
كل عضو منه شعبة لها اسم على حدة» فإذا قطع في اليد لم يرقأ الدم '". 
وفي «الجامع» : هو عرق الحياة. 

خامسها : 

قوله : (فلم يرعهم) أي: يفزعهم» وقال الخطابي: هو من الروع› 
وهو إعظامك الشيء وإكباره فترتاع › قال: وقد يكون من خوف› 
والمعن فهم في سكون حت أفزعهم الدم فارتاعوا له'*. 


(۱) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن أمرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل» أسلم على يد 
مصعب بن عمير» شهد بدرًا وأحدًا والخندق» ورمي يومي الخندق بسهم فعاش 
شهرًا ثم نتقض جرحه فمات منه. أنظر ترجمته في : «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 

.»)٠١95(1155 ١751 /## ٠‏ «الاستيعاب» ۱۷١ -١1//7‏ (471).: «أسد الغابة» 
ا “ام VV‏ (€0) «الإصابة» /١‏ لا"- ۳۸ (۲°€"). 
(۲) «الصحاح» ٥‏ مادة: كحل. 


(۳) «المحکم» ۳٠/۳‏ مادة: كحل. 
€3 «أعلام الحديث» .٤١١ -5:١/١‏ 


> التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

سادسها : 

قوله: (يغذو) أي: سال. 

والحديث دال لما ترجم له» وهو سكنى المساجد للعذرء وأن 
الإمام إذا شق عليه النهوض إلئ عيادة مريض يأمر أن ينقل به إلى 
موضع يقرب ويخف عليه زيارته» واستدل به مالك وأحمد“ علئ أن 
إزالة النجاسة ليست فرضًا؛ لأنه لم يحل بينها وبين الذريعة إليهاء 
ولم يمنعه من السكنئ» وعزاه بعضهم إلى القديمء ولك أن تقول: إن 
ما سكن إلا بعد الأندمال» ولا يخشيل منه محذور غالبا. 


IMEX MES >32 


.5١/١ أنظر: «المنتقى»‎ )١( 


سے كتابٌ الصَّلَاةِ 


۸ - باب إِدّخَالٍ البَعِير في المَسْحِدٍ للعلّة 


وَقَالَ ابن عَبّاس: طَاف السب ييل عَلَىْ بَعِير. [/1701] 

٤‏ - حََدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسْفَ قَالَ: : حبرا مالك عن محمد بن عَبدِ الرَمنٍ 
ابْنِ تَؤْقَلٍء عَنْ عُرْوة» ڪن ريب بِنْتِ أي سَلَمًَ عن اَم سَلَمَةَ قَاّث: سكت إلى 
رَسُولٍ لله کيا أن أشتكي. قال : «طوفي مِنْ وَرَاء الاس وَأَنْتِ رَاكْبَةٌ». فَطنْتُ 


وَرَسُولُ الله کیا يْصَُِ إلى جَنْبِ المَيْتء يفا بالطور وتاب مشطور. [1519, كلل 
1F‏ لمع - مسلم: ١177‏ - فتح : : 00۷/1[ 


ثم ساق حديث ام سَلَمَُ فال شَكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل أني 
أشتكي. قَالَ: «طوفي مِنْ وَرَاءِ الاس وَأَنْتِ رَاكْبَةٌ..4 الحديث. 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

التعليق الأول يأتي -إن شاء الله تعالئ- في الحج من حديث 
عكرمة" وحديث أم سلمة أخرجه مع مسلم في الحج"» 
تفسير سورة الطور"» وفي لفظ له: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي 
على بعيرك» والناس يصلون)!*) 

ثانيها: 

معنئ (شكوت) أي: أشتكي تعني: أنها مريضة» وإنما أمرها 


(۱) سيأتي برقم )١117(‏ باب: من أشار إلى الركن إذا أتئ عليه 
E (۲(‏ برقم )١519(‏ باب: طواف النساء مع الرجال» 0 (1/5؟١)‏ باب: 


جواز الطواف على بعير وغيره. 

(۳) سيأتي برقم (4807) كتاب: التفسير. 

(5) سيأتي برقم )١177(‏ كتاب : الحج» باب: من صلى ركعتين الطواف خارجا من 
المسجد. 


> التوضيح لشرح الجامع الصحيح ححس- 


بالطواف وراء الناس؛ لأنه صلاة وسنة النساء التباعد عن الرجال في 


الثها : 

فيه جواز الطواف راكبًا للمعذورء ولا كراهة فيه» فإن كان غير 
جوازه» وبه أخذ ابن المنذر وقوم والجمهور كما حكاه القرطبي”) 
على كراهة ذلك ومنعه» وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يعيد ما دام 
قريبًا من مكة» فإن بَعْد إلى مثل الكوفة فعليه دم" ولم ير الشافعي 
فيه 0 وبه قال أحمد كما حكاه ابن الجوزي(“ 5 

وأجابوا عن طوافه راكبًا بأوجه: 

منها: أنه للاستعلاء كما أخرجه ا 

ثانيها: أنه كان شاكيا. رواه أبو داود'؟ من حديث ابن عباس "» 
وهلذا فهمه البخاري هناك وترجم عليه» باب: المريض يطوف 
E‏ 


"A1 /Y «المفهم»‎ )١( 

(۲) أنظر: «المنتقئ» ۲/ ۲۹۰ «النوادر والزیادات» 7/ ۳۸۲ «المبسوط» .٤٥-٤٤ /٤‏ 

.۱٤۸/۲ «الأم»‎ )۳( 

(4) «المغنى» 66/0. 

)٥(‏ مسلم (۱۲۷۳) كتاب: الحج» باب: جواز الطواف على بعير وغيره. من حديث 
ا 

)١(‏ في هامش (س) حاشية نصها: من خط الشيخ : أبو داود والنسائي. 

0) أبو داود (۱۸۸۱)» وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود» (۳۲۷). 

(۸) سيأتي برقم (1577) كتاب: الحج. ١ ٠‏ 


سے ڪتاب الصَّلَاة لبس ,بي( 


ثالثها: قول عائشة لو كان ماشيًا لطرق بين يديه ولصرفوا عنه» وكان 
54 ذلك20, 

رابعها: فيه جواز دخول الدواب المسجد كما ترجم له» ولا يلزم 
من دخولها التلوث» وناقته بيه كانت ناقة منوقة» والعادة أن الدابة إذا 
كانت سائرة لا تبول" » وخصه مالك بالدواب المأكولة. 

وفيه أيضًا أن راكب الدابة ينبغي له أن يتجنب ممر الناس ما أستطاع 
ولا يخالط الرجالة» وكذلك ينبغي أن يخرج النساء إلى حواشي الطرق. 

قال أبو عمر: وصلاته ية إلى جنب البيت من أجل أن المقام كان 
حينئذ ملصقًا بالبيت قبل أن ينقله عمر من ذلك المكان» والوجه أن البيت 


فا فخت وى الحفان .يق إذا عله أقاعة كان عي 


AMEX >52‏ 9< همك 


(۱) رواه مسلم )١775(‏ كتاب: الحج» باب: جواز الطواف على بعير وغيره» بلفظ : 
طاف النبي بي في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن» كراهية أن 

ْ يضرب عنه الناس. 

(0) ورد بهامش (س) تعليق نصه: وذكر لي بعض أصحابي أن من خصائصه اكت أن 
مركوبه ما دام النبي كَل راكبه لا يبول ولا يروث وغالب ظني أنه نقله عن ابن 
إسحاق» والله أعلم. 

.٠١۱ ١١٠١/١7" «التمهيد»‎ )۳( 


.ب للع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۹ - ياب 


ع7 


0 - ڪينا محمد ن المكَنّى قَالَ: حَدَتَنَا مُعَاد بن هسام قَالَ: : ددني أبيء عَنْ 
اد قال: حَدَّثَنا اتش أَنَّ َجُلَينِ من أضحاب النَبيَ يل خَرَججا مِن عِنْدٍ اللي يله 
في ليْلَةِ مُظلِمَةِء وَمَعَهُمَا مل الضبَاحَينِ يُضِيآنٍ بَنْنَ أيدِيهماء فَلَمّا آفتَرقَا صَارَ مَعَ 
كل احا وَاحِلٌ حَنَّى اتی أَهْلَّهُ. [۳۱۳۹» ۴۲۸۰۵ - فتح: ١01//1ه]‏ 

م لو ا 
َيْلَةِ مُظلِمَةِء وَمَعَهُمَا مِئْلُ المِصْبَاحَيْن يُضِيآنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَاء كَلَمًا أرقا 
طاواف كر راكد ينا زاهد خن أن افلا 

الكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في علامات النبوة متنا وإسنادًا”'", 
وفي منقبة أسيد بن حضير» وعباد بن بشر في مناقب الأنصار» وقال فيه : 
وقال معمرء عن ثابت› عن أنس أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصارء 
وقال حماد: أنا ثابت» عن أنس كان أسيد وعباد بن بشر عند النبي 
بيا" وتعليق معمر أخرجه البيهقي في «دلائله» من حديث 
عبد الرزاق عنه””, وتعليق حماد هذا وصله النسائي في «سننه» فقال: 
حدثنا أبو بكر بن نافع» عن بهز بن أسد» عن حماد بن سلمة أنا 
كانت لك وأخرجه البيهقي في «دلائله» من حديث يزيد بن 
هارون» عن حماد به» وفيه: أضاءت لهما عصئل أحدهما2. 

)١(‏ سيأتي برقم (777) كتاب: المناقب. 
فق شياتي برقم )۳۸٠١(‏ كتاب: مناقب الأنصار. 


(۳) «دلائل النبوة» 1/ ۷۷- ۷۸. 
)٤(‏ «السنن الكبرئ» 58/8 (565؟487). )٥(‏ «دلائل النبوة» 8/5لا. 


لام كتَابٌ الصَّلَّاةٍ 
ثانيها : 
الرجلان قد عرفتهماء وقال ابن التين: هما عباد وعويم بن ساعدة 
أو أسيدء وجزم ابن بطال بأنهما عباد وأسيد"'"» وبه جزم ابن التين في 
باب : علامات النبوة» وهو الموافق لباقي الباب» وهو شبيه بما ذكره أبن 
عساكر وغيره» عن قتادة بن النعمان أنه خرج من عند رسول الله ئة وبيده 
جر فاضا العرخون” : 
وفي «دلائل البيهقي» من حديث ميمون بن زيد بن ابي عبس» 
حدثني أبي أن أبا عبس كان يصلي مع رسول الله َيه الصلوات» ثم 
يرجع إلى بني حارثة» فخرج في ليلة مظلمة مطيرة؛ فنورت له عصاه 
حتئ دخل دار بني حارثة» ومن حديث كثير بن زيد» عن محمد بن 
حمزة بن عمرو الأسلمي› عن أبيه قال: كنا مع رسول الله كي فنفرنا 
فى ليلة مظلمةء فأضاءت أصابعى حت جمعوا عليها ظهرهم وما هلك 
منهم» وإن أصابعي لتنير» وفي لفظ: نفرت دوابنا ونحن في سفر.. 
2 
الحديث . 
ثالثها : 
قال ابن بطال: إنما ذكر البخاري هذا الحديث في أحكام المساجد؛ 
لأن الرجلين كانا مع رسول الله ية في موضع جلوسه مع الصحابة» فلما 
كان معه هذان في علم ينشره» أو في صلاة فأكرمهما الله بالنور في الدنيا 
ببركة الشارع› وفضل مسجذه » وملا زمته » وذلك آية للشارع وكرامة له 
(۱) «شرح ابن بطال» .1١7/9‏ 
(۲) «تاريخ دمشق» 48 . 


(۳) «دلائل النبوة» -۸۷/٦‏ 4لا. 
(5) «دلائل النبوة» .۷۹/٦‏ 


س۱ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


ونه خص في الآيات بما لم يخص به من كان معه""“ أن أعطیٰ أن یکرم 
أصحابه بمثل هذا النور عند حاجتهم إليه» وذلك من خرق العادات”". 

وذكر بعضهم فيما نقله شيخنا قطب الدين في «شرحه» ويحتج به 
غيره : 1 0 0 7 بذکر هذا الحديث هنا 0 
َك 0 وختمها بقوله: ج سوت دن 53 ل 4 ا 
١‏ إلى أن قال : « لبجزيهم أله أَحْسَنّ سن ما عَمِلُوا» [النور: ۳۸] فكان هذا 

من أولئك فهداهما الله ا باطئا ورزقهم إياه ظاهرًا في 
الظلمة؛ كما إن كانا من جملة من كان في البيوت التي أذن الله في 
رفعهاء جعل الله لتمام النور بين أيديهما يستضيئان به في ممشاهما مع 
قوله : «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»0© 
فجعل الله لهم منه في الدنيا ليزدادوا اا مع إيمانهم. 


رابعها: 
فيه دلالة ظاهرة لكرامات الأولياء ولا شك فيه. 
خامسها: 


قال ابن بطال: كان يصلح أن يترجم لهذا الحديث باب قول الله 


(1) في هامش الأصل : لعله (قبله). 

)۲( شرح ابن بطال» ؟7/7١١.‏ 

۳) رواه أبو داود (2)051 والترمذي (۲۲۳) من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي» 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع» هو صحيح مسند 
وموقوف على أصحاب النبي بء ولم يسند على النبي لا 
وصححه الألباني في اصحيح أ داود» (:/ا86). 
ورواه ابن ماجه (۷۸۱) من حديث أنس. 


تعالئ : «إوين لر يحل أله لم ورا ما لم من رر [النور: ]4٠‏ يشير إلى أن 
الآية عامة فيهما فيحتمل أن يستثبت منها المعنى لا سيما وقد ذكر الله 


النور في المشكاة والزجاجة: «إفي بوت أَدْنَّ أل أن تَْقَم4 [النور: 5]» 
الآية. 

فاستدل أن الله يجعل لمن يسبح في تلك المساجد نورًا في قلوبهم» 
ونورًا في جميع أعضائهم» ونورًا بين أيديهم» ومن خلفهم في الدنيا 
والآخرة» فلما خرجا من عند الشارع في الليلة المظلمة أراهم بركة 
نبيه وكرامته بما جعل الله لهما من النور بي بين أيديهما يستضيئان به في 
ممشاهما مع الحديث السالف: «بشر المشائين» إلى آخر ما سلف»ء 
ويوقِنًا أن كذلك يكون ما وعدهم الله به من النور الذي يسعئ 
بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة برهاتا لمحمد عليه الصلاة والسلام 
على صدق ما وعد به أهل الإيمان الملازمين للبيوت التي أذن الله أن 
ترفع”'". 

وهلذا هو عين الأحتمال السالف الذي أباده شيخنا أحتمالاء وذكره 
لي و 


NOON)‏ مك 222 همق 


.1١5 -۱۱۳/۲ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
مقدار ثلاث كلمات في الأصل لم نتبين قراءتها.‎ )۲( 
ورد بهامش (س): ثم بلغ في الرابع بعد الستين كتبه مؤلفه.‎ (۳) 


سا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


2 تر e‏ 
٠‏ - باب الخوخة وَالمَمَرَ ف المَسُجدٍ 
7 - حَحدَّثَمَا محمد بْنُ سَِانٍ قَالَ: حَدَّثََا فُلَيْحْ قال؛ حَدَّثَا اپو النَضْرِه عَنْ 
عُبَئِدٍ بْنِ حُنَيْنِء عَنْ بُسرٍ بْنِ سَعِيدِء عَن اي سَعِيدٍ الخذْرِيٌ قال: طب الذَّبِي كله 


ر 


قال : ِن الله حير عبد عَبْدَا بين الدُنيَا وَبَيْنَ ما عِنْدَهُ» فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ الله». فَبَكى أَبُو 
ر ذلك في لبي تا د هنا ی ن یکو ته عا ب الي 
وَتَيْنَ مَا عِنْدَهُ» فَاحتَارَ ما عِنْدَ اء فَكَانَ رَسُول الله ل هُوَ العَبدء وَكَانَ أَبُو بكر 
" قَالَ: ديا آبا بكر لا تبك إِنَّ من این على في طبخي ران بو 
کر وَل كنت مُتَخِذًا خَليلًا و ِن آي لَانّخَذْتُ ابا بكر ولكن خو َه الاسام 


قو 04 2 


وَمَودته لا يَْقَيَنَ في المَسْحِدٍ بَابُ إلا سد إلا بَا بي بَكر». o4]‏ 4-4 - 
مسلم: ۲۳۸۲ - فتح: ]008/1١‏ 

۷ - دتا عَبِدُ الله بن حمر الْعْفِيْ قَالَ: حَدَّكَنَا وَهْبُ بُ جرير قَالَ: 
حَدَثَنَا أي قَالَ: سَمِعْتُ يَغْلّى : ب حکیمء ؛ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عَبَّاسِ قَالَ: ؛ خَرَجَ 
رول الله يك في مضه الذي مات فيه َاصِب وَأْسَه رة فع علَى للثارء قحو 
لله وى عَلَوء م قال: : نه نه َيْسَ مِنَ الاس أَحَد من َلَيَّ في نَفْسِهِ وَمَالِهِمِنْ 
أبي پر بن أبي حا و ُت متَخذ مُنَخِدا مِنَ الاس ليلا لَانَحَذْتُ ابا بكر 

خلیااء ولاكن خْلَةُ الاسْلام أفضَلء سدوا عَنّي ل حَوْخَةٍ في هذا المَسْحجدٍ 
عير خَوَخَة أبي بکر». 1 ۷ 71808 - فتح: 00۸⁄1] 


ذكر فيه حدیثین : 
| ات e So 7g oll,»‏ لك 
حدهما: قال فيه ادا مهمه واوا e‏ بو النضرء 


- 
رھ or‏ ل اها 


عن يد ن سين عن بُشر ن سوبڍ عن أبي سوي الځذريٰ تا 
حَطْبَ النَبِنُ كه فَقَالَ: «إِنَّ الله ه حير عَبْدَا بَيْنَ الدّنْيَا وَبَبْنَ مَا عِنْدَ 
فَاخَْارَ ما عند الله تعالئ».. الحديث. 


r‏ هه 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

هلذا الحديث أخرجه أيضًا في فضل أبي بكر" وأخرجه مسلم في 
الفضائل7"”". 

ثانيها: 

هكذا ثبت في روايتنا عبيد» عن بسرء عن أبي سعيدء وكذا رواه 
محمد بن زكريا النيسابوري» فقال: حدثنا معاذ بن سليمان الحراني» 
ثنا فليح. 

وذكر أبو على الجياني أن رواية محمد بن سنان معافئ بن سليمان 
لبت رطا عن ابي الع قال ابن السكن عن الفريري + قال 
محمد بن إسماعيل: هكذا رواه محمد بن سنان» عن فليح» وهو 
خطأء وإنما هو -عن عبيد وعن بسر- يعني : بواو العطف. 

وكذا خرجه مسلم» عن سعيدٍ بن منصور عن فليح به قال: جميعا : 
عن أبي سعيد””'» ورواه عن فليح كرواية سعيدٍ يونس بن محمد عند ابن 


أبي شيبة» ورواية أبي زيد المروزي في «صحيح البخاري» حدثنا 


محمد بن سنان» ثنا فليح ثنا أبو النضرء عن عبيد» عن أبى سعيد» 
ورواه البخاري في فضل أبي بكر عن عبد الله بن محمد أبي عامر 


)١(‏ سيأتي برقم (505”) كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي كَلو: «سدوا 
الأبواب إلا باب أبي بكر». 

(۲) مسلم (۲۳۸۲) في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(۳) في هامش (س): بخط الشيخ : والترمذي في المناقب» والنسائي بعضه. 

(6) «تقييد المهمل» .0۸٦/۲‏ 

.)۲۳۸۲( مسلم‎ )٥( 


(5) «مصنف ابن أبى شيبة» "01١/5‏ (۳۱۹۱۷). 


س9ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح Sn‏ 


-يعني : العقدي» ثنا فليح» ثنا سالم» عن بسرء عن أبي سعيد'“» وفي 
الهجرة عن إسماعيل بن عبد الله» حدثني مالك» عن أبي النضر» عن 
عبيد» عن أبي سعيد بلفظ: أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا ما شاء» 
وقد فكن أبو كر بوقال: EL‏ 

وكذا رواه عن مالك عبد الله بن مسلمة7" وابن وهب ومعن» ومن 
طريقه أخرجه مسلم”*'. ومطرف وإبراهيم بن طهمان -وسماه عبد الله بن 
بزو و ا ا العزيز بن يحيئ ؛ قال الدارقطني: لم 
أره في «الموطاً» إلا في «كتاب الجامع» للقعنبي ولم يذكره ذ في «الموطاً» 
غيره» ومن تابعه فإنما رواه في غير «الموطأ». 

قلت: ففليح لم ينفرد به بل توبع» وإن كان بعضهم لين روايته. 
فيجوز أن يكون حدث به مرة» عن عبيد» ومرة عن بسرء ومرة 
جمعهماء وأخرجه الترمذي من طريق أبي المعلى مرفوعًاء وقال: 
غريب » وأخرجه أيضًا من حديث عائشة أنه يله أمر بسد الأبواب 
إلا باب أبي بكر" 
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.0505( سيأتي برقم‎ )١( 

(؟) سيأتي برقم )۳۹٠٤(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي بيا 

)۳( أخرج روايته الترمذي (7555). 

(8) مسلم (۲۳۸۲/ ۲). 

(8) الترمذي:(6169): 

() الترمذي (7178”) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني. 
(۷) تقدمت ترجمته في حديث رقم (٠58؟).‏ 


س كتَابٌ الصَّلَاةٍ 


وعبيد بن حنين مدني أخو عبد الله ومحمد تابعي ثقة» مات بالمدينة 
ا شمن ومغن خم وس ا 

وبسر بن سعيد -بالباء الموحدة والسين المهملة- مات بالمدينة سنة 
مائة -وقيل: إحدى- عن ثمان وسبعين سنة. 

رابعها: 

قوله: (فبكئ أبو بكر) زاد مسلم: فسمئ هذا وبكئ. وإنما أبهم 
الشارع ذكر العبد؛ ليظهر فهم أهل المعرفة» ونباهة أهل الحذق» 
وكان ذلك كله في الصديق» وفي مسلم أنه قال لرسول الله: فديناك 
بآبائنا وأمهاتنا؛ لأن الصديق فهم أن العبد هو رسول الله» وكان ذلك 
في مرض موته» كما ستعلمه» في حديث ابن عباس بعده» فبكئ 
حزتًا على فراقه» وانقطاع الوحي» وغير ذلك من أنواع الخيرات. 

وفي قول أبي سعيد: (وكان أبو بكر أعلمنا) هو لائح في كونه أعلم 
الصحابة إذ لم ينكره أحد ممن حضرء ولا شك فيه» ولما علم الشارع 
ذلك منه أختصه بالخصوصية العظمئ» وقال: «إن أمن الناس علي..٠‏ إلى 
آخره فظهر أن للصديق من الفضائل والحقوق ما لا يشاركه في ذلك 
مخلوق. 

خامسها: 

قوله ية : ( «إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر؛ )» قال 
العلماء ومنهم الخطابي: أي: أكثرهم جودًا وسماحة لنا بنفسه وماله» 


)١(‏ قال عنه ابن سعد: كان ثقة وليس بكثير الحديث» وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» 0/ 
6- 7585 «الجرح والتعديل» 6/ 5٠5 -4٠5‏ (14817/5)» «الثقات» لابن حبان 
٥‏ «تهذيب الكمال» -١91//19‏ ۲۰۰ (۳۷۱۲). 


سلا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


وليس هو من المن الذي هو الأعتداد بالصنيعة؛ لأنه مبطل للثواب» لأن 
المنة لله ولرسوله في قبول ذلك وغيره» قال الخطابي: والمن في كلام 
العرب الإحسان إلى من لا تستثيبه قال تعالى : «إهدا عطاؤا مان [ص : 
9*]. وقال: «#ولا تن [المدثر: ١]ء‏ أي: لا تعط لتأخذ من المكافأة 
أكثر مما أعطيت'. 

وقال القرطبى: وزن «أمن» أفعل من المنة بمعنى: الأمتنان» أي : 
أكثر را أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان بغيره لامتن بها 
وذلك؛ لأنه بادر بالتصديق» وبنفقة الأموال وبالملازمة والمصاحبة إلى 
غير ذلك بانشراح صدر ورسوخ علم بأن الله ورسوله لهما المنة في ذلك 
والفضل لكن رسول الله بجميل أخلاقه وكرم أعراقه أعترف بذلك عملا 
بشكر المنعم ليسن كما قال للأنصار» وفي «جامع الترمذي» من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا : «ما لأحد عندنا يد إلا وكافأناه ما خلا أبا بكر فإن له 
عندنا يدًا يكافته الله كك بها يوم القيامة»”". 

سادسها: ش 

قوله بي : ( «لو كنت متخذا من أمتي خليلا..؟ ) إلى آخره» وفي 
رواية : «لكن أخي وصاحبي»”". 

اعلم أن أصل الخلة الأفتقار والانقطاع فخليل الله أي: المنقطع 
إليه» لقصره حاجته عليه» وقيل: إنها للاختصاص أو الأصطفاءء 
وسمى إبراهيم بذلك؛ لأنه والئ فيه» وعادئ فيه» وقيل: لأنه تخلل 
)١(‏ «أعلام الحديث» .407/١‏ 
(۲) «المفهم» ۲٤1/١‏ والحديث رواه الترمذي )"57١(‏ وقال: هذا حديث حسن 


غريب من هذا الوجه. 


س ناتاو ™( 
بخلال حسنة» وأخلاق كريمة» وخلة الله له: نصره وجعله إمامًا لمن 
بعده» وقال ابن فورك: الخلة صفاء المودة بتخلل الأبرار» وقيل: 
أصطفاء المحبة» وقيل: الخليل من لا يتسع قلبه لغير خليله» وقيل : 
من التخلل أي: أن الحب تخلل قلبه وغلب على نفسه» والخل 
الصديق. حكاه ابن قرقول. 

وقوله: «من أمتي» قيل : أتخذ خليلا من الملائكة. حكاه ابن التين» 
ویرد «وللکن صاحیکم خليل خليل الرحمن»» وفي رواية: «لو كنت متخدًا 
خليلًا غير ربي»" ¢ و(اتخذ) تتعدئ إلى مفعولين أحدهما بحرف 
الجر» فيكون بمعنى: أختار واصطفئء» وهنا سكت عن أحد 
مفعوليهاء وهو الذي دخل عليه حرف الجرء فكأنه قال: لو كنت 
متخذا من الناس خليلا لاتخذت منهم أبا بكرء وقد تتعدئ (اتخذ) 
لأحد المفعولين بحرف الجرء وقد تتعدئ لمفعول واحد» وكل ذلك 
في القرآن. 

ومعنى الحديث: أن أبا بكر متأهل لان يتخذ الشارع خليلًا لولا 
المانع المذكورء وهو أنه أمتلاً قلبه بما تخلله من معرفة الرب تعالى 
وصحبته ومراقبته حت كأنه مرجت" أجزاء قلبه بذلك: فلم يتسع 
قلبه لخليل آخر وعلئ هذا فلا يكون الخليل إلا واحدًا ومن لم ينته 
إلى ذلك» ممن تعلق القلب به فهو حبيب» وذلك أثبت للصديق. 
ولعائشة أنهما أحب الناس إليه» ونفى عنهما الخلة» وعلى هذا 
فالخلة فوق المحبة. 

وقد أختلف أرباب القلوب في ذلك» فذهب الجمهور منهم إلى أن 


)١(‏ ستأتي برقم .)٣٣٣٤(‏ 0) لعلها: كأن. 


ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


الخلة أعلئ تمسكًا بهذا الحديث» وذهب أبو بكر بن فورك إلى أن 
المحبة أعلل؛ لأنها صفة نبينا ايء وهو أفضل من الخليل كك 
وقيل: هما سواءء فلا يكون الخليل إلا حبيبًاء ولا الحبيب إلا خليلا. 

وزعم القزاز فيما حكاه ابن التين أن معنى الحديث: لو كنت أخص 
أحدًا بشيء من العلم دون الناس لخصصت به أبا بكر؛ لأن الخليل من 
تفرد بِحَلَّة من الفضل لا يشركه فيها أحد كما أتخذ الله إبراهيم خليلا 
جعلها عليه بردًا وسلاما. 

سابعها : 

قوله: ( «ولكن أخوة الإسلام) ) قال ابن التين: رويناه بغير همزء 
ولا أصل لهذاء وكأن الهمزة سقطت هناء وهي ثابتة في باب 
المواضع. وكذا قال ابن بطال: وقع في الحديث (ولكن خوة 
الإسلام)» ولا أعرف معناه» قال: وقد وجدت الحديث بعده (خلة) 
بدل (خوة)» وهو الصواب؛ لأنه بي صرف الكلام على ما تقدمه من 
ذكر الخلالة» وأتئ بلفظ مشتق منهاء وهو الخلة»ء قال: ولم أجد 
خوة بمعنى خلة في كلام العرب”". 

قوله: (ما يبكي الشيخ» إن يكن الله) قال ابن التين: رويناه بكسر 
همزة (إن) على أنه شرط ويصح فتحهاء ويكون منصويًا بأن فيكون 
المعنى ما يبكيه لأجل أن يكون الله تعالئ خير عبدًا. 

ثامنها : 

فيه التعريض بالعلم للناس» وإن قل فهماؤه خشية أن يدخل عليهم 


مساءة و خرن 


(۱) «شرح ابن بطال» ۲/ .1١5-1١١6‏ 


س تاب الضَّلَاةٍ 

وفيه : أنه لا يستحق أحد حقيقة العلم إلا من فهم› وأن الحافظ 
لا تبلغ درجته إنما يقال للحافظ عالم بالنص لا عالم بالمعنئ» ألا 
ترئ أن أبا سعيد جعل لأبي بكر مزية تفهمه أوجب له بها العلم 
حقيقة» وإن كان قد أوجب العلم للجماعة. 

وفيه : الحض على أختيار ما عند الله والزهد في الدنياء والإعلام 
لمن أحبك ذلك من المسلمين. 

وفيه : أن على الإمام شكر من أحسن صحبته ونصرته» بتعزيز الدين 
والاعتراف بذلك واختصاصه بالفضيلة التي لم يشارك فيها كما اختص 
هو اكك أبا بكر بما لم يخص فيه غيره وذلك؛ أنه جعل بابه في 
المسجد ليخلفه بالإمامة. 

وفيه : أن المرشح بالإمامة يخص بكرامة تدل عليه. 

وفيه : أن الخلة فوق الصداقة» والصحبة. 

وفيه : أئتلاف النفوس بقوله: «ولكن أخوة الإسلام أفضل» فتألفهم 
بأن حرمة الخلة بمعنيل: شامل عنده وإن كان قد فضل الصديق بما 
يدل علئ ترشيحه للأمر بعده. 

تاسعها: 

قولة: ( الا يبقين باب فى المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر» ) 
وجاء : امشو فى المشون رة كنا علي من ديف 
ابن عباس. ۰ 

والخوخة بفتح الخاء باب صغير» قال ابن قرقول: وقد يكون عليها 
مصاریع › وقد لا يكون إنما أصلها فتح في الحائط» وكانت الصحابة 
فتحوا بين مساكنهم وبين المسجد خوخات؛ أغتنامًا لملازمة المسجد 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وللكون فيه مع رسول الله ب إذا كان فيه غالبا إلا إنه لما كان يؤدي ذلك 
إلى أتخاذ المسجد طريقًاء وكانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول فيه كما 
أخرجه أبو داود بإسناده الصحي» أمر ية بسد كل خوخة كانت 
هنالك واستثنئ خوخة الصديق إكرامًا له» وخصوصية به؛ لأنهما كانا 
لا يفترقان غالبًا. ٠‏ 

عاشرها: 

استدل بهذا الحديث على إمامة الصديق» واستخلافه بعده؛ لأنه اة 
كان يخرج من باب بيته» وهو في المسجد للصلاة» فلما أن علق الأبواب 
إلا باب أبي بكر دل على أنه يخرج إليه منه للصلاة» فكأنه يكل نبه على 
أنه من بعده يفعل هكذاء وحديث ابن عباس أنه ييه أمر بسد الأبواب 
إلا باب علي» أستغربه الترمذي”") 

وقال البخاري: حديث «إلا باب أبي بکر) ص وقال الحاكم : 
تفرد به مسكين بن بكير الحراني» عن شعبة» قال ابن عساكر: وهو وَهَمْ. 

قلت: قد تابعه إبراهيم بن المختار. 

وعند ابن عدي مضعمًا عن أنس قال بعض الناس: سد الأبواب 
إلا باب أبي بكر فقال: «إني رأيت على أبوابهم ظلمة» وعلئ باب 
أبي بكر نورًا». قال: فكانت الأخيرة أعظم عليهم من الأول . 


)١(‏ علقه البخاري )۱۷٤(‏ كتاب: الوضوء» باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» 
ورواه أبو داود (۳۸۲)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود؛ (508). 

(۲) الترمذي (۳۷۳۲) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من 
هذا الوجه. 

(۳( «التاريخ الكبير» 1۸/۲. 

(5) «الكامل» لابن عدي PEY /o‏ 


TT‏ له 
الحديث الثاني : ٠‏ 
حديث ابن عباس: خَرَجَ رَسُولُ الله ياه في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه 
عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ.. الحديث. 
ويأتي في الفرائض بزيادة فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا""". 
وقوله: (عاصبًا رأسه) قال ابن التين: المعروف عصب رأسه 
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)١(‏ سيأتي برقم (1۷۳۸) باب : ميراث الجد مع الأب والإخوة. وفي الأصل : (قضاه 
إياه) بدل (قضاه أبا). 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


۱ - باب الأَبُواب وَالعَلق لِلْكَعْبَةٍ وَالمَسَاجد 

ٿال البخاري: قَالَ ِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ: ٿا سُفْيَانُ» عَن 

ابن جُرَيْج قَالَ: ال لِي ابن أبي مُلَيْكَة: يا عَبْدَ المَلِكِء لو 

يت م مَسَاجِدَ ابن عام وا 

۸ - حَدَّثَنَا أَبُو النّعْمَانِ وَقُتَيْبَةٌ قالا: حَدَتَنًا مادء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ افع عن 
ابن مر أن الي ل قم مك فعا عُثْمَانَ ن طَلْحَة قت الاب فَدحَلَ الي 
ل وبال وأْسَامَةُ بن رند عفان بن طَلْحَةء كم غق الَابء فَلَيِتَ فيه سَاعة» َم 
خَرَجُوا. قال ابن عُمَرَ: فََدَزْتُ فَسَألْتُ بلالا قَقَالَ: : صلی فيه. َقْلتُ: في أى؟ قَالَ: 
ين الأشطوائتين. قال ابن عُمَرَ: قَدَهَبَ َي أَنْ شاه گم صَلّى. [انظر ۳۹۷ - مسلم 
۹ - فتح: 001/1] 

ذكره شاهدًا للأبواب» وا بع لان املك داه بن مياه بن 
عبد الله بن أبي مليكة» مات مع نافع" » والغلق بفتح الغين المغلاق» 
ET‏ 

ثم ساق حديث حماد عَنْ ايوب عَنْ نافع 3 عَنِ ابن عَمَرَ٬‏ آنه کله 
قَدِمَ مه فُدَعَا عَكْمَانَ ب بْنَ طلحَة. . الحديث. 

وقد ملف من حلي مجاه عن ابن عم في باب قول ل تال 
ادوا من هتر ا [البقرة : Pro‏ فطريق ق نافع طرقه 


)١(‏ عبد الله بن أبي مليكة المكي الأحول» ولاه ابن الزبير القضاءء وثقه أبو زرعة 
وأبو حاتم» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
انظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» ه/ -٤۷۲‏ "ا/ا5, «التاريخ الكبير» 5/ ٠١۷‏ 
»)5١5(‏ «الجرح والتعديل» .)55١( ٠٠١ -49 /٥‏ «الثقات» لابن حبان 2.7/0 
«تهذيب الكمال» .)۳٤٤١۵( ۲۵۸ -7657/١6‏ 

(۲) سبق برقم (۳۹۷) كتاب: الصلاة. 


لا كتابٌ الضَّلَاة ` يي ب ي 
الدارقطني فذكره مرة بزيادة بلال بعد ابن عمر. 

وفيه: آتبكاذ الأنوات للتساجد: وادعى ابن تطال وجوية ضوًا 
لها" وهو ظاهر إذا غلب على الظن وقوعه فإدخال ههؤلاء الثلاثة 
معه؛ لأن عثمان أحد السدنة ففي عدم دخوله قد يتوهم عزلهء 
وبلال مؤذنه وقائم أمر صلاته» وأسامة حبه ومتولي خدمته وما يحتاج 
إليه» وأما غلق الباب فلئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة مؤكدة 


ORO <5 >55‏ هيمك 


.١١77/75 «شرح ابن بطال»‎ )١( 


ع۲9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۲ - باب دُخول المُشرك المَسشجد 
e ES E OE‏ 4 
4 - حََرّثَنَا قَتَئِبَة قال: حَدَّتَنَا اللئِتُء عَنْ سَعِيدٍ ن أبي سَعِيدِء أنه سَمِعَ أبَا 
ُرَيَْةَ يَقُولُ: بعت رَسُولُ الله ي خيلا قل نَجْدِء فَجَاءَتْ پر جل من بَنِي حي 
و 4 9 2 
يقال له ثَامَة بْنْ أثالء فَرَبَطوهُ بسَاريَة مِنْ سَوَارِي المشجد. [انظر ٤1۲‏ - مسلم ٠۷١١‏ - 
فتح: ]010/1١‏ 


و 


ذكر من حديث أبي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ الله کي حَيلا قبل نجي 
نَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَديقَةيُقَالُ لَه ثمَامَه. 
وقد سلف قريبا في باب الأغتسال إذا أسلم""". 


SOO ORO SO)‏ همك 


)١(‏ سبق برقم )٤٦۲(‏ كتاب: الصلاة. 


س كتَابُ الصَّلَاةٍ 


۳ - باب رقع الصَّوْتِ في المَسَاحِدٍ 

۰ - حدقا علي بن عبد د الله قَالَ: حَدَّتَنَا يى بْنْ سَعِيدٍ قَالَ: : حَدَّكَنَا احْعَيدٌ 

ْنُ عد الرَْمَنِ قال : حكني يزيد بُْ حُصَيِفَة» عَنِ السَائِبٍ بن يزيد قَالَ: : كُنْتٌ قَائِمًا 

في امشچ فَحَصَبَنِي رَجُلء فَنَظَرْتٌ َا عُمَرُ بْنُ اللَطَابِء فَقَالَ: أذْهَبْ يي 

بهَذَيْنِ. َحِنْبهُ بهما. قَالَ: مَن أَنْتُمَا أو مِنْ أَنْنَ أَنْتُمَا؟ قَالا: : مِنْ أل الطَائِفٍ. قَالَ: لو 

كما مِنْ أل البَلَدِ لأوؤجَخْدُكُمَا جَعُْكُمَاء تَْفَعَانٍ أَضْوَاتَكُمَا في مَسجدٍ رَسُولٍ الله از. [فتح: 
01./۱[ 

حَدََنَا أَْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ قَال: خبرَنٍ يُونْسٌ ِن يَزِيدَه عَنِ ابن 

شهابء حَدَقِي عد اله ن كفب بن مَايك أن كفب بن مالك ابه ل تقاض ابن 


8 7 


بي حَذْرَدٍ ينا لَهُ عليه في عَهْدٍ ر سول الله ية في الشجدء فَازْتَفَعت أَطْوَاتّهُمَا حى 


2 


3 


5 رَسُول الله يك وَهُوَ في بَْتهِ بَيْتَهِ َء فَخَرَج إِلَيْهِمَا ر سول الله بل حنَّى كشت سِخِفَ 
ځجرته وَنَادى: «یا كَعْبُ : بن مالك با كَعْبُ». قَال: لَبَيِكَ يا وَسُول الله. فَأَسَارَ 
ده أن ضع الم من م دَنِنِك. ال كَفت: قَدْ فَعَلْتُ يَا وَسُولَ الله. قَالَ رَسُول الله 
ا : شم فَاقَضِهد). [انظر: ٤0۷‏ - مسلم: ۸ - فتح: 011/1] 
ذكر فيه حديثين: 
أحدهما: حديث السائب بن يزيد؛ es‏ رصي N‏ 
بخییٰ بن سيبل تا الجُعَيدُ بن عبد عَبْدٍ الرَّحْمَنِء حَدَّئْنِي يزيد بْنُ 
خُصَيْمَةَه عَن السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ قال : نت اما في المَسْجدٍ فَحَصَبَنِي 
رج a‏ قدا عمر بن ا ` أَدْمَبْ فاش بِهَذَيْنِ 
فَجِنْتهُ بهمًا. قَالَ: ع ان أنه نْتَمَا؟ قال : مِنْ أَهْل الطَائِفٍ. 
كان و عنتما يق امل اللو ك نان ا انا في 
مَسْجِدٍ رَسُولٍ اللو لاء 


هلذا الحديث» وهو فى الحقيقة أثر رواه عن على بن عبد الله 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسسب 


. أبو خليفة» وأورده الإسماعيلي عن يعلى عن محمد بن عباد» ثنا حاتم بن 
إسماعيل» عن الجعيد» عن السائب قال: كنت مضطجعًا فحصبني 
إنسان» فرفعت رأسي» فإذا عمر بن الخطاب فذكره ثم قال: لم 
يذكر يزيد» وأورده أيضًا عن أبي القاسم م 
الجشمي» عن يحيى بن سعيد؛ فقال: عن الجعد بن أوس» عن 
يزيد بن خصيفة» عن السائب بن يزيد. 

قلت: والجعد معروف بالرواية عن يزيد وعن السائب. 

إذا عرفت ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 


(يزيد) هذا هو: ابن عبد الله بن خصيفة مدنى ثقة. 


و(الجعد) مدني ويقال: الجعيدء ثقة» روئ له مسلم خلا واحذا 


)١(‏ هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة بن عبد الله بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي 
المدني» وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي» وقال ابن سعد: كان عابدًا 
تاننكا كر العديف ثبتّا» وذكره ابن حبان في «الئقات). 
انظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» [القسم المتمم] ص۲۷۳ (190).» «التاريخ 
الكبير! ۸/ 56" (۳۲۹۱)» «الجرح والتعديل» »)١١57( ۲۷٤/۹٩‏ «الثقات» لابن 
حبان ۰1۱۹/۷ «تهذيب الكمال» ۳۲/ ۱۷۲- ١19/5‏ (۷۰۱۲). 

() هو ابن عبد الرحمن بن أوس الكندي» ويقال: التيمي المدني» وثقه يحيئ بن 
معين» والنسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير؛ 47١/7‏ (۸٠۲۳)ء‏ (الجرح والتعديل» ۲/ 
,.)5١195( .)5١84( 559 ۷‏ «الثقات» لابن حبان ٤/١١۱ء‏ «تهذيب 
الكمال» 5/١5ه- ٥۹۲‏ (/07؟؟). 
وحديثه عند مسلم برقم )۲۳٤١(‏ كتاب: الفضائل» باب: إثبات خاتم النبوة 


وصقته. 


ثانيها : 

قوله: (كنت قائمًا) كذا في روايتنا بالقاف» ولعله بالنون بدلهاء 
توضحه رواية الإسماعيلي كنت مضطجعا. 

الثها : 
أنما أنكر عمر عليهما لرفعهما أصواتهما فيما لا حاجة فيه» ولذلك 
بن عمر البطحاء خارج المسجد لينزهه عن الخنا والرفث. 

وسؤاله عنهما؛ لأنه كان قد قدم النهي عن ذلك فلما أخبراه أنهما 
ليسا من أهل البلد سكت عنهماء وأخبرهما بالنهي الذي كان قدمه لأهل 
البلدء وقد قال مالك“ وغيره: لا يرفع الصوت في المسجد في علم 
ولا غيره» قال مالك: ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على 
بعض من يكون ذلك محله» وفي العلم ترفع فيه الأصوات» وكرههء 
رواه ابن عبد الحكم عنه. 

وقال ابن مسلمة في «المبسوط»: لا بأس برفع الصوت في المسجد 
في الخير يخبرونه والخصومة تكون بينهم» ولا بأس بالأحداث التي 
تكون بين الناس فيه من الشيء يعطونه» وما يحتاجون إليه؛ لأن 
المسجد مجمع الناس» ولابد لهم فيما يحتاجون إليه من ذلك. 

وأجاز أبو حنيفة وأصحابه رفع الصوت في المسجدء وذكوابخ أي 
خيثمة » عن إبراهيم بن بشارء عن ابن عيينة قال: مررت بأبي حنيفة مع 
أصحابه في المسجد وقد أرتفعت أصواتهم» فقلت: يا أبا حنيفة هذا في 
المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه! فقال: دعهم فإنهم لا يفقهون 
إلا بهلدا"» وفي خبر أنه ية نهئن عن رفع الصوت في المساجد 
)١(‏ «المنتقيل» ."١١/١‏ 
(؟) أنظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح ۳/ ۳۸۲. 


هب اال التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وإنشاد ا الضوال والصفق في البيوع؛ ولا يقوئ”". 

حديث عد الو بن كنبء أن كب بن تاك أخير رَه أنه تَقَا تَقَاضَى ابن 
أبي درد دیا له عَلَيه.: الحديث. 

وقد سلف في باب التقاضى والملازمة فى المسجد”". 

وساق البخاري هذا الحديث ليبين أن أرتفاع صوت كعب وابن أبي 
حدرد فيه كان علىٰ طلب حق واجبء ولهذا لم يعبه الشارع عليهم فبين 
بالحديث الأول محل المنع وبهذا محل الجواز. 


22> 73 يمك 523 همك 


20 رواه أبو داود »)١١1/4(‏ والترمذي (۳۲۲)» والنسائي 7//ا4- ۰٤۸‏ وابن ماجه 
»)۷٤۹(‏ وأحمد 3/7 »؛ وابن خزيمة في (صحيحه؛ ۲/ ۲۷۲ (1704). 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله ب نهئ عن الشراء والبيع 
في المسجد» وأن تنشد فيه ضالة» وأن ينشد فيه شعر. 
وحسنه الترمذي وقال: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه؛ لأنه 
يُحدّث عن صحيفة جدّه» كأنهما رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. ' 
والحديث حسنه الألباني في «صحيح أبي داود؛ (491). 

(؟) سبق برقم )٤٥۷(‏ كتاب: الصلاة. 


سسس يِنَب اة (ww‏ 
4 - باب الاق وَالْجْنُوسِ في المَسْحِدٍ 
۲ - حََدََّنَا مُسَدَّدُ كَالَ: دتا ِشْرُ بن اْقَضَّلِء عن غبی د اللو ڪن نافع: عَنٍ 
ابن عمَرَ قَالَ: سَأَلَ رجل الي يا وغو على اثر ما ترى في صلاة اليل؟ لَه 
«مَثْنَى مَثْنى» فإِذا شي | واغيلة فاو تت له اا ونه كان 


يَقُولُ: أَجِعَلوا خر صَلَاتِكُمْ ا إن النّبَِ ية أَمَرَ به. ۷۳1 4۰ ۳ 140 49۸ 
۷ - مسلم: 4 ۷0۱ - فتح: 011/1[ 


3 


4 0200 


٣‏ - ديا أَبُو النُعمَان قَالَ: حَدَّكَنَا عمَادْء عن أَيُوبَء عَنْ اع ڪن ابن عُمَرَ 
أ رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِيْ كله وَهْوَ يَخطبُء فَقَالَ: كيت صَلَاة 00 فَقَالَ: «مَثْتَى 
مهت فَِذَا خَشِْيتَ الصَّبْحَ اور وَاحِدَةِ نُويَرُ لَك ما : ت». قال الوَلِيدٌ 
الل ا 
وهو في المشجدٍ. [انظر: ٤۷۲‏ - مسلم l[o1/1 : - ۷٤۹‏ 

4 - قتا عَبِدُ الله بْنُ يُوسُفَ قال: + خبرتا مَالِكُء عَنْ إشحاق بن عَبْدٍ الله بن 
بي طلحة أَنَّ با مره - موی عقيل بن أي طالب - أَخبرَة عن أي وقد الي قالَ: 

يما سول اليك في السجد قافیل فلا تقر اقل أن إل ر سول الل يكن 
وَدَْهَتَ: واد فيا أحدهنا فَرَأى فُرِجَةً فَجَلْس» وك کک حلمم > قَلَمًا 
رع وَسُولُ الله يك قَالَ: آلا خيرم عن الثَلانَةِ؟ آم أَحَدْهُمْ قأوى إ 3 الى 
قَآَوَاهُ الل وَأَمَا الآخَرُ فَاسْتَحْيَاء فَاسْتَحْيًا الله من 0 الآخَد فَأَعْرَضَء 
َأَعْرَضَ الله عَنْهه. [انظر: 11 - مسلم: 11171 - فتح: 011/1] 

اق عدت ابن فی فال سال رخ سول اله كله 
وهو على المئْبر: ما ترئ فلي صَلَاةٍ اللْبْل؟ قال: «منتئ منتئ..» 
الحديث. ْ 


»)1559( فوقها في الأصل: (دء سء ق) أنظر: أبو داود: (173757), النسائي:‎ )١( 
.)۱۳۲۰( ابن ماجه:‎ 


EEE‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


د« 0 


¿ راا جَاءَ إلى النْبئ ب وَهْرَ يَحْطبٌ» 
قَقَالَ: كيت صَلاةٌ 0 فَقَالَ: «مشتی ب الحديث. 


أن 


ا 


ثم قال: وال الوَلِيدُ بْنُ كِير: حَدَّكنِي عُبيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله أن ابن 
عْمَرَ حَدَتُهُمْ أن رجلا تادى رسول ب وَهُوَ فِي المَسْجِدٍ. 

ثم ساق حديث أبي واقد في النفر الثلاثة. 

وهذا الحديث سلف فى باب: من قعد حيث ينتهى به المجلس من 
كتاب العلم”". 

وأما الحديث الأول والثانى فأخرجهما مسلم ا 

وأما الثالث المعلق فأسنده مسلم عن [أبى ون وهارون بن 
عبد الله » عن أن أسيامة: عن الوليد ون وفى رواية لأصحاب 
السنن الأربعة زيادة والنهار". قال الترمذي: والصحيح صلاة الليل» 
وقال 0 إنه خطأء وقال الشافعي: إنه لا يثبت أهل الحديث 
مثلهء أ د عنى : ذكر النهار؛ وأما البخاري فصححه” لاطي 
(A.1 fs‏ 
فأبلغ . 

إذا تقرر ذلك› فالكلام عليه من أوجه : 
)١(‏ فوقها في الأصل: (د) أنظر: أبو داود: .)١571(‏ 
)۲( سبق برقم (55). 
۳ مسلم (0 كتاب: صلاة المسافرين» باب : صلاة الليل مثنىل مثنیٰ. 


(:) في (س): كريب» والصواب ما أثبتناه. 

(5) مسلم )١55/1/49(‏ بعد حديث )۷٥۳(‏ كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة 
الليل مثنول مثني. 

(1) أبو داود »)١196(‏ والترمذي (/091)» والنسائي ۰۲۲۷/۳ وابن ماجه (۱۳۲۲). 


(۷) أنظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي ۲/ .٤۸۷‏ 
(۸) وقال: لا يثبت. آنظر: «العلل» ۱۳/ ه". 


سس كتابٌ الضصَّلَاةٍ يبيب 


أحدها : 

ليس فيما ذكره البخاري دلالة على التحلق والجلوس في المسجد 
بحال كما نبه عليه الإسماعيلي. 

وقال المهلب : شبه البخاري في حديث جلوس الرجال في المسجد 
حول الشارع وهو يخطب بالتحلق والجلوس في المسجد للعلم. 

والظاهر أن الشارع لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده 
جمع جلوس محدقين به كالمتحلقين. 

وأما حديث أبي واقد فليس في إيراده هنا دلالة لما ترجم له» نعم فيه 
في كتاب العلم بينما رسول الله ية جالس والناس معه إذ أقبل.. 
الحديث» فاكتفيل بأصل الحديث كعادته في الأستدلال بالأشياء 
الخفية والإجماع قائم على جواز التحلق والجلوس في المسجد لذكر 
الله والعلم. 

ثانيها: 

فيه : أن الخطيب إذا سئل عن أمر في الدين لا بأس بالجواب» 
وال طم ١‏ 

ثالثها : 

اختلف العلماء في النوافل» فقال مالك والشافعي وأحمد: السنة أن 
يكون مثنیٰ مث: مثنئ ليلا ونهارًا”؟» ويؤيده صلاته ئة النوافل ركعتين» 
وعدي و إذاشاة E‏ أربعٌاء قال : 
وصلاة الليل كذلكء وإن شاء سا أو ثمانيًا من غير زيادة» بتسليمة 


.١ 7/١ «الأم»‎ 114-7١" /١ أنظر: «المنتقىل»‎ )١( 
أنظر ما سيأتى فى كتاب: التهجدء باب: ما جاء في التطوع مثنئ مثنئ‎ )۲( 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


واحدة» ولا شك أن صلاته كانت بالليل مختلفة"“» وصح في الجمعة 
«من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا)”". 

رابعها: ش 

قوله: ( «فإذا خشي الصبح صلئ واحدة» فأوترت له ما صلئ» ) فيه : 
أن الوتر واحدة وخالف مالك فقال: أوله ثلاث بتسليمعب."» 
وأبو حنيفة» فقال: بتسليمة ؛ وستكون لنا عودة إليه إن شاء الله في 
موضعه. 

خامسها: 

قوله : ( «اجعلوا آخر صلاتكم في بالليل وترًا؛ ) هذا أمر كما فهمه 
ابن عمر حيث قال: إنه َي أمر به» وهذا في حق من لا يغلبه النوم» فإن 
كان يغلبه قدمه» وستكون لنا عودة إلى ذلك إن شاء الله. 


سادسها : 

قوله: ( «مثنل مثنئ» ) هو بغير تنوين لا يجوز غيره للعدلية 
والوضصف. 

فائدة : 


الحلق بفتح الحاء واللام» وحكي كسر الحاء» جمع حلقة كتمرة 
وتمر» بإسكان اللام وحكل سيبويه فتحها» وهي منكرة» والفرجة: 
برك يانه نالعا 
35> 9< :همك 2< همك 


.777/١ «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
رواه مسلم 059/8485 كتاب : الجمعة» باب : الصلاة بعل الجمعة› من حديث‎ (۲) 
.۷١/١ «الهداية»‎ )٤( .۲۲۳/۱ «المنتقين»‎ )۳( 


سد تاب الضَّلاة ا#ة“ككتتتتتتتك3 ئ 


۵ - باب الاسْتِلقَاءِ في المَسْجِدٍ وَمَد الرّحْلٍ 

0 - حََدَّكَنَا عد الله بْنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكِء عن ابن شاب عن عَبَااِ بن میم 
عَنْ عَمْه عمو أله َأ رَسُولَ الله اة مُسْئَلْقِيا في الشجدء وَاضِعًا إخدئ رِجْلَيهِ على 
الألخرى. وَعَنِ ابن شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ بن المسَيّبِ قَال: : كَانَ عُمَرُ وَعْثْمَانُ يَفْعَلَانٍ 
ذَّلِك. [4 ۷ - مسلم: ٠‏ ۰ - فتح: 01/1] 

ساق من حديث عَبَّادٍ بْنِ تَمِيم» عَنْ عَمْهِ أنّهُ رای رَسُولَ الله لله کا 
مُسْتَلْقِيا يي المَسْجِدِء وَاضِعًا إخدئ ِجْلَيْهِ عَلَى الأخرئ. وَعَنِ ابن 
شِهَاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيّب قال : يد ا 

وهذا الحديث د البخاري هناء وفي الأستئذان واللباس")» 
ومام في اللياشض”" 

وقوله: (عن ابن شهاب..) إلى آخره» ساقه البخاري بالسند الأول» 
وقد صرح به أبو داود"» وزاد أبو مسعود فيما حكاه الحميدي في 
«جمعه» الصديقء» فقال: وإن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفعلون 
ذلك» وقد أخرج البرقاني هذا الفصل من حديث إبراهيم بن سعد عن 
الزهري متصلًا بالحديث» ولم يذكر سعيد بن المسيب”*. وسعيد لم 
يصح سماعه من عمر”', وأدرك عثمان ولا يحفظ له عنه رواية عن 
رسول الله مَل 


)١(‏ سيأتي برقم (08479) كتاب: اللباس» باب: الأستلقاء ووضع الرجل على 
الأخرئ» وبرقم (1۲۸۷) كتاب: الأسعذان» باب: الأستلقاء. 

إفهة مسلم )5١١١(‏ كتاب: : اللباس والزينة» باب: في إباحة الأستلقاء. وورد 0 
(س): من خط الشيخ. أبو داود في الأدب والترمذي في الأستعذان والنسائي هنا 

(6) أبو داود /5851). 

)٤(‏ «الجمع ب بين الصحيحين؟ 59/١‏ (5/الا). 

(0) ورد بهامش (س) تعليق نصه : فيه خلاف» وقال أحمد : : سمع. 


 --:9‏ ا __ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


إذا عرفت ذلك. فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : 

فيه جواز الأستلقاء في المسجد ووضع إحدى الرجلين على 
الأخرى» ومن مَنَع أستدل بحديث جابر بن عبد الله أنه ل نه أن 
يضع الرجل إحدئ رجليه على الأخرئ» وهو مستلقٍ”'". لكن الجواب 
عنه إنما باو في النسخ كما تقدم وفعل الخلفاء بعده يعلم أنه الناسخ؛ 
ولذلك أردف البخاري الحديث به أو بتأويله على أنه محمول على 
خوف بدو العورة عند تثني الإزار وسبل إحدئ رجليه على الأخرى. 

ثانيها : 

فيه ”حجر او ا لاء والاضطجاع وأنواع الأستراحة في المسجدء 
ويحتمل أن يكون الشارع فعل ذلك إلا لضرورة» أو كان بغير محضر 
جماعة فجلوسه بي في المجامع كان على خلاف ذلك من التربع 
والاحتباء. وجلسات الوقارء والتواضع» والانبطاح على الوجه منهي 
ن > وهي ضجعة يبغضها الله. 


OSO 5مك‎ > 


() رواه مسلم (۷۲/۲۰۹۹) كتاب: اللباس والزينة» باب: في منع الأستلقاء على 
الظهرء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. 

() النهي عن الابنطاح على الوجهء رواه أبو داود (6٩۰٥)ء‏ واين ماجه (۳۷۲۳)ء 
وأحمد */- ٤۳‏ والبخاري في «الأدب المفرد» ))١141(‏ وصححه 
الألباني في تعليقاته على «الأدب المفرد» .)١١۸۷(‏ 


سنس ا٣‏ 


محتويات المجلد الخامس 


O EE باب كيت گان بَذْهُ الحيْض؟‎ -١ 
[باب الأَمْرٍ بِالنْقْسَاءِ إِذا نُفِسْنَ] ا ل‎ 
باب غَسْلٍ لاض رَأَمنَ روجا وَتَرْجِلِهِ لو ف ا ا‎ -۲ 
e 00000 باب قِرَاءَةٍ الرّجُلٍ في حر أمْرَأتِهِ وَهْيَ حَايْض‎ -٣ 
sese باب مَنْ مى النفَاسَ حَيْضًا‎ -٤ 
TE قن بات مباشرة ايض‎ 
CORN باب تَرْكٍ الحائِض الصَّوْمٌ‎ -1 
باب تفضي الخَائْضُ الْنَاسِكَ كُلّهَا إلا الكلوَاف بِالْبَيْتِ اه‎ -۷ 
ا‎ 1 1 ASS Ae بات الأسْتِحَاضَةَ‎ 


9- باب عسل دم ایض Ates‏ 0 


ت 2 


-٠‏ باب الأعْتَكافٍ لِلْمُسْتَحَاضَةَ ل ا ا 
-١‏ باب هَل تُصَل رأة في ؤب حَاضت فيه؟ Tg‏ 
- باب الیب لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عُسْلِهًا مِنَ ايض eee‏ 
-١‏ باب ذَلْكِ اَرأَةِ تَفْسَهَا ذا تَظهرَتْ مِنّ الحيض Vl eae‏ 


5 نات فقن اة غا عند غل اض AAS‏ 
۸- باب كيف مُهل الخَائْض باج وَالْعْمْرَةِ؟ ا e‏ 


و 


۷- باب لقو وير محَلّقَةَ» 0 1 


٣7y‏ ا 5 لم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۹- باب إِقْبَالٍ المحيض وَإِدْبَار و و 
۰ باب لا فضي ا ایض الصَاَاةَ eV aa‏ 


VA Ve RS ea SR باب النؤم مَعَ الَْائْضٍ وَهْيَ في ثِيّايبَا‎ ١ 


ا أغذ ات انی عرف مان ب الظهْرٍ TT‏ 
۳- باب شُهُودٍ الْخَائْضٍ العِيدَيْنِء وَدَعْوَةَ المسْلِمِينَ» ورلن المصَلّى MNE...‏ 
4- باب إِذا حَاضٺ في شَهرِ تلات جِيَّض EGO‏ 
-٥‏ باب الضفرَة وَالكذرَة في عير ايام الحَيْضٍِ alee‏ 
7- باب عرق الأسْتِحَاضَةٍ 0-6 0000 
لاحي E‏ يض بَعْدَ الإقَاضَةٍ 1[ [ز[ز[ذ[ذ[ [ز[ز[ [ ز ز A‏ 


۸- باب إا رَأتِ المستَحَاضَةٌ الظلهْرَ Eee‏ 
8- باب الصّلَاةٍ عَلَّى النْمّسَاءٍ وَسُئيِهَا VEDE EEE‏ 


1:61 soir فاقوا واج‎ RESETS Es باب معد‎ "٠ 
كتاب التَيَمم‎ 

NENAS: [پاب]‎ -١ 

-١‏ باب إِذَا 1 مذ مَاءٌ وَلَا تراب ابا مقن اسم ا 


۳- باب التَيمُمِ في الحَضَرِ إِذَا ت عمد الماء ف قوت الصَّلَاةٍ ١‏ 
-٤‏ باب: [الميَمُم] هَل ينح فيهمًا مسجو 1 امي ل اما 
ه - باب التَيْمُمُ لِلْوَجْهٍ وَالْكَمَينِ 1 AE‏ 
1- باب الصَّعِيدٌ الطيِّبُ وَضْوءٌ اميم ب يَكْفِيه مِنَّ الماء AAR‏ 
۷ - باب إا حاف الب على نَفْسِهِ المَرَضَ أو المَوْتَ ما ا 


ا و 000 لم 


م - باب الت ضربة 0000021 NOS SARAN‏ 


كِتَابُ الصَّلاةٍ 
-١‏ باب كَيْتَ قُرِضَتٍ الصَّلَوَاتُ في الإشرًا 
۲ - باب وُجُوبٍ الصاو في الاب 
۳ - باب عَقْدٍ الإرَارٍ عَلَى القَمَا في الصَّلَاةٍ 
٤‏ - باب الصَّلَاةٍ في التب الوَاحِدٍ مُلْتَحِنَا به 
0 - باب إا صلی في النّوْبٍ الوَاحِدٍ فَلْيْجْمَلَ عَلّى 
١‏ - باب إِذَا گان النَوْبُ صَيَُا 
۷ات الصَّلَاةٍ ي اة السَّأمَةٌ 
۸ - باب كَرَاِية المي في اللا وبي 
9- باب الصَّلاةٍ في القَمِيصٍ وَالكَرَاوِيلٍ وَالتبّانٍ وَالْمَبَاء 


BET 


عَاتَقَيهِ 


مم 


SEMA باب الصلاة بعر ردَاءِ‎ - ١ 


#تت ات ار فى الا ASR‏ 
۱۳ - باب في گم تُصَلِ انرا ني الثّيّابٍ؟ 210000 
٩‏ - باب إا صلی في لَوْبٍ لَه أغلامٌ وََطرَ إلَى عَلَمِهَا 
6 - باب إِنْ صلی في نَوْبٍ مُصَلَّبٍ اؤ تَصَاوِيرٌ 5 
التو بار ي روج حرم م تع 1 


4ات اب اللاو في الشتلوح ار وراپ 
4 باب إا أَصَابَ تَوْبٌ المصلٰي آمراته إا سَجَدَ 
٠‏ - باب الصّلَاةٍ عَلَى الخصير 
١‏ - باب الصَّلَاةٍ عَلَى الخُمْرَةٍ 


noon‏ مام م م امام م60 6م6ه. 


وموم ف وام وم م0666 ممه 


.م.م .م .امام م.م م مم6 6م066 


اماع مد واو و م6 م6 م م امه 


ةاماماء مام .6م مم 6ه 


هماع 6 .ا م م6 و6 ممم 60 6ه 


٠.‏ مما ماه .م مام م م6 مد مه 


66م م م مم م 6م6 مم06 6ه 


edet 1 


1101100115151 باب الصّلَاةٍ في اماف‎ - ٥ 
SA باب إِذَا ل يُيِمّ السّجُود‎ - 1 


ر 


۷ - باب يبي ضَبْعَيِْ وَيجَاف في السجود RS‏ 
۸ - باب فصل أسْتَقْبَالٍ القبَة OR‏ 
۳ - باب حك البُرّاقٍ بِالْيَدٍ مِنَ اللَسْحِدٍ 0 
4" - باب حك اللْخَاطِ بالحصَئ مِنّ المسْجدٍ 520 


۵ - باب لا يَنْضّقْ عَنْ ينه في الصَّلَاةٍ 0 


اه 


1" - باب لِيَبْرّقُ عَنْ يسارو او نحت كَدَمِهِ اليشترى e‏ 
۷ - باب كفارَة البْرّاق في الْمسْجِدٍ e‏ 
۸ - باب دفن النْحَامَةِ فى المسَجد OO POE‏ 


4" - باب إِذَا بَدَرَهُ الباق فلياځذ طرف تَوْبهِ 5 
٠‏ - باب عِطَةٍ الإمّام الاس في إِقّام الصلاة وَذكر القِبلٍ 
١‏ - باب هَل يُقَالُ: ا oR‏ 
کات الق وتلق الو في المسْجد E‏ 


۴۳ - باب مَنْ دَعَا لِظعَام في الَسجدِ وَمَنْ أَجَابَ فيه .... 


٤‏ - باب القَضَاءٍ وَاللّعَانٍ في المسْجدٍ بي ن لجال وَالنّمَاءِ 


٥‏ - باب إِذَا دَخَلَ ينا يُصَلْ حَيْتُ شاءَ أو > ا 
- باب المسَاجِدِ في البيوتِ ار اوم 
۷- باب التَيَمّن في دول المسجدٍ وَغَبْرهِ EE‏ 


فالعا م فاو و م وا موه 6 و6٠‏ 


02 0 2 2 2 1 0 


oon‏ 6م م66 م6 6ه 


هاعم م م وم ممم م6 6ه 


oneness 


م تار 


ov‏ م مم م مام و6 مثد .6ه 


و مم6 م م 6م مم6 مامامهم 


س 


4- باب هل تشر تبشن فور مشر كل الخاهلة ود مَكَائَبَا مَسَاجِدَ؟ OV......‏ 
4- باب الصاو في مَرَابضٍ الخنم ASS‏ ام ا اا 
۰- باب الصَّلَاةٍ و في مُوَاذِ ضع الوبل CATES eS‏ 
۵- ابن ل واا رر ار أز کا ا اراد په الله A٦‏ 
۲- باب كَرَاهِيَةٍ الصّلّاةٍ في المقَابر مساب ا 1 
۴- باب الصّلَاةٍ في مَوَاضِعْ اسف وَالْعَدَاب Wera sS‏ 
4- باب الصّلَاةٍ في البيعة ‏ 11[ 1[ 1 ز 1 ا اا 
-٥‏ ياب ES‏ سال جل فس ف CNRS‏ 
5- باب قَوْلٍ الي ككل : «جُيلّث لي الأرزْض مَسجدًا وَطِهُورًا) ON...‏ 
۷- باب نَوْم اة في الَسْجِدٍ O SSL‏ 
۸- باب نوم الرّجَا ل في المسْجِدٍ و الا 
8- باب الصَّلَاةٍ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ E E‏ 20 
٠٠‏ باب إِذَا دَخَلَ المسجدٌ فَلْيَرْكَعْ قبل أن يجلس ب مقطا م وم لم91 
١‏ باب الحدث في المسجدٍ مضع لام ف و ار نج OTSA‏ 
۲- باب بيان المسجد ز[ز[ز[ [ ز  [‏ 0 1 اا 0 
۳- قول الله کك: مما كن مركن أن يروا مسجد آل فاه 
4- باب الأسْتِعَانَةٍ بِالنَجَارٍ وَالصّنَاع ي أَعْوَادٍ امبر وَالَسْجِدِ 00000 
-٥‏ باب مَنْ بی مَسْجِدًا OO OE‏ 
5- باب يَأْحْدُ بنُصُولٍ انبل إِذَا مر في المَسْجِدٍ و 1 5 
۷- باب الْرورِ في المسْحجِدٍ 1 
۸- باب الشّعْرٍ في الَسْجِدٍ ا ا ONA‏ 


4" باب أَضْحاب الراب في اللَسْحِدٍ Î‏ اس طب اله 


ع7٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


CR E باب ذِكْرٍ البَيْع وَالشَّرَاءِ عَلَى مجر في المسجدٍ‎ -٠ 
es NESE باب اقاضي وَالْكَارْمَ في اللسْجِدٍ‎ -ا١‎ 
VE ss باب گنس المسْجِدٍ وَالْيَمَاط الِرَقٍ وَالْقَذى وَالْعِيدَانٍ‎ - ۲ 
Ala ss باب حرم َجارَةٍ الَْمْرٍ في المسْجدٍ و يه‎ - ۳ 
OSA ASS 9 باب ادم لِلْمَسْجِدٍ‎ - 4 


AVE SAS باب الأسير أو الكرم يُرْبَظ في المسجدٍ‎ - ٥ 


۷ - باب الخَيْمَةٍ في المسجدٍ لِلْمَرْضَئ وَغَْرِهِمْ ا اا ا 
۸ - باب إِدْخَالٍ البعير في الَسْجدِ للْعِلَة Nera‏ 
١‏ - باب الَوْحَةٍ وَاْمَرٌ في المسجِدٍ ال لد 
١‏ - باب الأَبْوَابٍ وَالْكَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَاللْسَاجِدٍ م OES‏ 
۲ - باب حول الْشرك الْمسْجِدَ ز ز 5 015 0 0 000 
۳ - باب رفع الصَّوْتِ في الَسَاجِدٍ مات تسريه م لس سا Ass‏ 


6م باب اليلق وَالجلُوس في المشجدٍ 151[ 1 0 
٥‏ - باب الأسْتَلْقَاءِ في المسْجِدٍ وَمَدٌ الرّجْل N‏ 


سس ہیں اا 


تقسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المجلد الأول: مقدمة التحقيق 
المحلد الثانٍ 

١-كتاب‏ بدء الوحي )۷-١(‏ 

؟- كتاب الإيمان )٥۸-۸(‏ 
المحلد الثالث 

باقي كتاب الإيمان 

۳- كِتَابُ الْعِلم (15-09) 
المحلد الرابع ٠‏ 

5- کناب الْوْضْوءٍ (5 817-1١‏ 1) 

(۹۳-۲۸) کاب العْسلِ‎ -٥ 
المجلد الخامم‎ 

)٣٣۳ -۲۹٤( كتاب الحيض‎ -١ 

۷- کاب التَيَمُم (4 0858-1 

8 -كِتَابٌ الصَّلذَةَ )٥۲۰-۳٤۹(‏ 
المجلد السادس 

۸- باقي كتاب الصّلاة 

- أبواب سنرة المصلي 

9- ك مَوَاقِيتٍ الصَّلاةَ )٦٠۲-٥۲١(‏ 

۰- کاب الْأَذَانٍ )۸۷٥-٦۰۳(‏ 
المجلد السابع 

باقي كتاب الأذان 

)15٠-41/5( الجمعة‎ باتك-١‎ 


المحلد الثام 
١‏ ك صَلدَةٍ احرف )4٤۷-4٤۲(‏ 
۳- كتاب العيدين )۹۸۹-۹٤۸(‏ 
-٤‏ ك الوتر )٠٠١٤-۹۹۰(‏ 
-٥‏ الاستسقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 
5- الكسوف )٠١55-١١5:0(‏ 
۷- سجود القرآن )١١1/4-1١51/(‏ 
۸- تقصير الصلاة -١١8٠0(‏ 

(1۹ 


المجلد التاسع 
8 التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
-٠‏ كِتَابٌ فصل الصَّلاةَ في مَسْجِدٍ 
مَك وَالْمَدِيئَةِ )1١١91/-1144(‏ 
١‏ کاب الْعَمَلٍ فِي الضَّلاةٍ 
)1778-1١194(‏ 
۲ - کاب الشَهْو 517 1775-1177) 
۳- کاب الْجَتَائزٍ )۱۳۹٤-۱۲۳۷(‏ 
المحلد العاشر 
باقي تاب الْجُتائز 
-۴٤‏ اب الذَّكَاةٍ )۱١۱۲-۱۳۹۰(‏ 
المجلد الحادي عشر 
-٥‏ كِتَابُ الْحَجّ )۱۷۷۲-٠۵۱۳(‏ 


ع٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


المجلد الثانى عش 

اقي كتاب الحج 

5 ك الْعُمِرَةَ )۱۸٠٥١-۱۷۷۳(‏ 
۷- ك المخصّر )۱۸۲١-۱۸۰١(‏ 
۸- ك جزاء الصيد )۱۸٦١-۱۸۲۱١(‏ 
4- قَضَائل الْمَدْيئَةِ )۱۸۹۰-۱۸٩۷(‏ 
۰- تاب الضَّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 
۱- صَلاَةٍ التَرَّاویح (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 
۲- كِتَابُ فَضلٍ لَبْلَةٍ الْقَيِرٍ -۲۰۱٤(‏ 


€( 
۲- ك الاغتكافي )۲۰٤٣١-۲۰۲۵(‏ 


)۲۲۳۸-۲۰۴٤۷( كتاب البيوع‎ -٤ 
)۲۲٣۹-۲۲۳۹( كِتَابُ السّلّم‎ -٥ 
المجلد الخامسر د‎ 

5"- تاب الشّفْعَةٍ (/77094-7781) 
۷- لك الإجَارَةٍ )77845-775٠(‏ 
۸- ك الْحَوَالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 
۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 
-4١‏ تاب الْوَكَالَةٍ (۲۳۱۹-۲۲۹۹) 
(١‏ الحَرّثٍ والمَرَارَعَةِ -۲۳۲١(‏ 
0۰( 

۲- كِتَابٌ المُسَاقَاة (۲۳۸۲-۲۳۵۱) 
۴- كِتَابُ الاسْتِفْرَاضٍ وَأدَاءِ الدُيُونٍ 


والْحَجْر والتَفْلِيسَ (11:09-786) 


-75١٠١( ك الخصومات‎ -٤ 
(To 


)78794-1875( ك فى اللقطة‎ -٥ 
-۲٤٤١( كاب المظالِم.‎ -43 


(YAY 
المحلد السادس عشر‎ 
باقي كتاب المظالم‎ 


/ا؟ - كتاب الشركة (7587-/701) 

۸- كتاب الرهن (79015-156:84) 

4- كتاب العتق )۲٥۵٥۹-۲۵۱۷(‏ 

-7050( كتاب المكاتب‎ -6١ 
(Yoo 

۱- كتاب الهبة (1775-1655) 

۲- ل الشهادات (۲۹۸۹-۲۹۳۷) 
المجلد السابع عشر 

۳- كتاب الصلح (۲۷۱۰-۲۹۹۰) 

‰- ك الشروط (۲۷۳۷-۲۷۱۱) 

-۲۷۳۸( كتاب الوصايا‎ -٥ 


(۱ 

5- كِتَابُ الْجهادِ والسیر (۲۷۸۲- 
٤ (YAoV‏ 
المجلد الثامن عشر 

باقي الجهاد 

۷- ك قَرْضٍ امس -۳١۹۱(‏ 
مك خرف 


ساس mum‏ 2ت 


۸- كِتَابٌُ الْجزْيّة وَالْمُوَادَعَةِ (9103- 


۸۹( 
المجلد التاسع عشر 

۹- بدء الخلق )۳۳۲٣-۳۱۹۰(‏ 

)۳٤۸۸-۳۳۲۹( کاب الأنبياء‎ ٠ 
المجلد العشرون‎ 

)۳۹٤۸-۳٤۸۹( ل المَتاقب‎ -١ 

۲ - تاب َضَائلٍ الصَّحَابَةِ (8559- 
(Vo‏ 

۳- مَنَاقِبٍ الْأَنصَارٍ (۳۷۷۹- )۳۹٤۸‏ 
المحلد الحادى والعشرون 

)٤٤۷۳-۳۹٤۹( كِتَابٌ المَغَازِي‎ -٤ 
المحلد الثانى والعشرون‎ 

)٤۹۷۷-٤٤۷٤( كتاب التفسير‎ - ٥ 
المحلد الثالث والعشرون‎ 

باقي كتاب التفسير 
المجلد الرابع والعشرون 

5 - ك قَضَائْل الْمَرَآنِ -٤۹۷۸(‏ 
(0Y‏ 

۷- کاب الاح (o0*-0۰€)‏ 
المجلد الخامس وا , ون 

باقي كتاب النكاح 

۸- تاب الطلآق )٥۳٤۹-٥۲۰۱(‏ 


المحلد السادس والعشرون 

8 كَِابٌ النَمَقَاتِ 

-٥۳۷۳( كاب الأَظعِمَةٍ‎ -١ 
(o 

)٥٤۷٤ -٥٤٦0۷( ك الْعَمَيمَةَ‎ -١ 

7 الدَبَّائح والصَّيّْد (406ه- 
(oof‏ 

الا ل الأضَاحِيٌ )0060 (oo0V¥f‏ 
المجلد السابع والعشرون 

/ا- کاب ارك (هلاهوه- 


0) 
ه- كاب المرض (055:0- 
(o VY‏ 
1 کاب الطب (65178- 
(oVAY‏ 
لالا- كِكَابُ اللُْبَاسٍ (۵۷۸۳- 
0۹4( 


المحلد الثام ٠‏ وا شرون 
باقي كتاب اللباس 
۸ یاب الدب (:/اوه- 3775) 


المحلد التاسع والعشرون 
۹- ك الاستغذان )٦۳۰۳ -٦۲۲۷(‏ 
4- ك الدَّعَرَاتٍ (35111-5:4) 
-4١‏ کاب الرَّقَاق (10917-5411) 


2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 


المحلد الثلاثون المحلدات )۳4 (۳٦ «fo‏ 
باقي كتاب الرقاق الفهارس 


۲- تاب القَدّر (56095- )559١‏ 
“8- كتاب الأيمَانِ والتُّذُور (43379- 


001 
84- ك كَمَارَاتٍ الأَيْمَانِ (11/:8- 
قف 


6- ك الفْرَائْضٍ (51/77- )٦۷۷۱‏ 
المحلد الحادي والثلاثون 1 
85 کاب الحدودٍ (58450-51//9) 
۷- كتاب الذَّيّاتٍ (5451- 1۹۷۱) 
۸- كِمَابٌ اسْهِنَابَةٍ المُرْتَدينَ 

وَالمُعَاندِينَ وَقِتَالِهِمْ (5914- 39189) 
المحلد الثانى والثلاثون 
8- يات كرا (59414- 59147) 
١-ك‏ الْجِیّل 594607 1141) 
-١‏ ك التَخبير (1۹۸۲- )۷۰٤۷‏ 
۲- تاب الفتن )€۸ (VI -V*‏ 
۳- كتاب الأحكام (VYYo-1۷)‏ 
4 - ك المَنّي (777/ا- )۷۲٤١‏ 
6- كتاب أشخبار الآحَادٍ -۷۲٤١(‏ 
(VV‏ 


المحلد الثالث والثلاثون 
- كِتَابُ الاغيصام بِالكتَاب وَالسَّة 
(VTY*-¥1 71۸)‏ 
۷- كِبَابٌ التوجید (۷۳۷۱- 717ه/ا) 


